سم هم 


0 ا 
اک را لسصمالسم وما اليب 


سراف خرالازی ٠‏ 


ليربا : عر راز ی فا ررس انا لاا ر ارہ و7 
ال رکا ریمع رز میں 


ع0 سے ۲۶ ظل 


۳ 


5 يت 


A 
ل‎ 


99 


5 


سر 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ۱4۰۱ هب۱۹۸۱ م 


2 ۰ 
NAAN 
ر‎ 


وف 


€ 


۷ 


لار 
طارا[لککر 


للطبتاعتة والنشتر والتوزی 6 


هم < 
9 داز 4 اب 
ی 1 م 


8 سورة الأحقاف تا تن 


0 وازن 
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شرج ٤وس‏ مس رورو ہے ة 5 جح ص 1 س 0 7 ۱ 
وآلأرض وما بین ما إلا باق وا أجل ۲ می ای کرو ما أنذ روأ معرضون 
وراو وه ۲ 


8 503 


2 َل ركيم م عون من دون الله أرونى مالقا من آلارض ام م شرك : 


م ص ٤و‏ 


ف السمنوات نون كمس ينبل مدآ رون عم إن كنم سین 0 3 


بسم الله الرحمن الرحيم . ۱ 

وحم تفریل الكتاب من الله العزن اک »> ما خلقنا السموات والارض وما ما إ9 ۱ 
باحق را ل مسعى والذن کفروا عما آنذر وا معرضون . قل ار أيتم ما تدعون من دون الله 
آرونی ما ذا خلقوا من الاارص آم لهم شرك فى السموات التوف بکتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنم ضادقين » . 
۱ اعلم أن نم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثةء وقد ذکرنا ما فيه . ٠‏ 

وأما فوله ( ما خلقنا السموات والارض وما بیپما لا باق ) فبذا يدل على [ثبات الإلههذا 
العام » ودل على أن ذلك الاله يحب أن يكون عادلا رحبا ماد ناغم بام > ويدك 
على أن القيامة حق . 

آم المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العالم وذلك لژن الاق عبارة عن التقدير » 
وآثار النقدبر ظاهرة فى السموات والارض من الوجره الءشرة المذكو رة فى سورة ةالالغام . ١‏ 
وقد يبنا أن تلك الوجوه ندل على و جود الاله القادر اختار ۰ 
0 الا 1 ۷۱21۲۲202 


ال روون قوله تعالى : والذین کفروا عا آنذروا معرضون . سورة الاحقاف. ١‏ سم 

(وأما المطلوبااثاف) وهو إثبات أن له العلم عادل رحيم فيدل عليه قوله تعالى ([لا بالحق) 
لآن قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لجل الفضل والرحمة والإحسان , وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائداً وأن يكون [حسانه راجحا > وأن يكون وصول المنافع منه إلى الحتاجین أ كثر من 
وصول المضار لیم . قال ال جبانى هذا يدل على آن کل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده . ولا ازم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك يناف قوله 

(ماخلقناهما للا بالحق) أجاب أابنا وقالوا : خلق الباطل غير ء والخلق بالباطل غير , فنحن نقول 
إنه هو الذى خاق الباطل إلا أنه خلق ذلك الباطل بالحق لان ذلك تضرف من الله تعال فى ملك 
نفسه و تصرف المالك فى ملك نفسه یکون بالق لا بالباطل . قالوا والذى يقرر.ما ذکرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بينهما ) يدل على كونه تصالی خالقاً لكل أعمال 
العباد » لان اعمال العباد من جملة مابين السموات والآرض » فوجب کونهاخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الا ية الواحدة محال فلم يبق إلا أن یکون الراد ماذکرناه » فان قالوا آفعال العباد 
آعراض ؛ والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والأرض ۰ فتقول فعلى.هذا التقدر 
سقط ما ذ کر موه من الاستدلال واه أعم . 

وام المطلوب الثالث ) فهو دلالةالابةعل عة القول بالبعث والقيامة » و تقريرءأنهلولم تو جد 
القيامةلتعطل|متيفاء حقو ق الظلو مين من‌الظالين » ولتعطل تو فية الثواب على المطيعينوتوفيهالعقاب 
على الكافرين وذلك عنم من القول بأنه تعالى خلق السموات والارض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشیاء ( إلا باق ) وإلا (9جل 
سمى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخاق هذا المسالم ليبق مخلداً سرمداً » بل إنما خلقه لیکون 
دارآ للعمل ۰ ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده ۰ فيقع الجزاء فى الدار الاخرة «فعل هذا ( الاجل 
السمی ) هو الوقت الذى عينه الله تعالى لافناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين کفروا عما آنذروا ممزضون ) والراد أن مع نصب الله تمالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والثرهيب والإعذار 
والإنذار اق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتین إليباء وهذا يدل على وجوب 
النظر والاستدلال . وعلى أن الاعراض عن الدليل مذموم فى الدين والدنيا . 

واعلم أنه تعالى لم قرر هذا الإصل الدال على إثبات الإله » وعلى إثيات كونه عاذلا را 
وعل إثبات البعث والقيامة بی عليه التفاز يع 1 

/ فالفرع الاول 4 الرد على عبدة الا صنام نقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
الأصنام آرونی أى آخبرونی ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والراد أن 
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0 قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف.‎ ٤ 
هذه ال صنام  هل يعقل أن يضاف إلا خاق جز. من جزاء هذا العالم ؟ فإن لإيصح ذلك نهل يجوز‎ 
أن يقال إنها أعانت ژله العالم فى خلق جزء من اجزاء هذا العام » ولماكان صرح العقل حاکا بأنه‎ 
وإنكأن ذلك الجزء أفل الاجزاء »ولا جوز‎ ٠ لا وز إسناد خلق جزء من أجزا. -: :. .م ويم‎ 
اهنا إسناد الاعانة لها فى أقل الافعال وآذها . غینئد صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله‎ 
سبحانه ؛ وأن المنعم الحقبق میم أقسام النعم هر الله سبحانه ۰ والعبادة عبارة عن الإتيان بأ کل‎ 
وجوه التعظير » وذلك لابق إلايمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلاکان الالق الحق والمنعم‎ 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لامجوز الا تیان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله  بق‎ 
أن يقال إنا لا نعبدها لأنها تستحق هذه المبادة » بل ما نعبدها لا جل أن الإله الخالق المنعم آم نا‎ 
بعبادتها , فعند هذا ذكر الله تعالى مأحرى مجری الجواب عنهذا السؤال » فقال (اثتوف بکتاب من‎ 
قبل هذا أو أثارة منعم ) وتقرير هذا الجوابآن وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معرفنه إلا بالوحی‎ 
والرسالة , فقول هذا الوحى الدال على الاس بعبادة هذه الآوثان » إما أن يكون على يمد أو فى‎ 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الأآنبياء » وإن لم يوجد ذلك فى الكتب الإغهية لكنه من‎ 
» تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما [ثبات ذلك بالوحی إلى مد يك فمو معلوم البطلان‎ 
وأما إثياته بسبب اشنیال الكتب الإلحية المنذلة على الانبياء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل , لا نه‎ 
عل بالتوائر الضروری إطباق جميع الکتب الإلهمية على المنع من عبادة الاصنام » وهذا‎ 
هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا ) » وأما إثبات ذلك بالعاوم المنقولة عن‎ 
الا نیاء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضأ باطل , لان الل الضروری حاصل بأن أحدامنالانبياء‎ 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من علم) ولما بظل الكل ثبت‎ 
أنالاشتغال بعبادة الاصنام عمل باطل وقول فاد وبق فى قوله تعالی ( أو أثارة من عل ) نوعان.‎ 
۱ . من البحث‎ 
لإ انوع الأول البحث اللغوى قال آبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية‎ 
وقال المبرد ( آثارة ) ما يؤثر من عل أى بقية » وقال البرد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك‎ 
هذاالحديث يؤثرعن فلان » ومن هذا المعنى سميت الا خبار بالآثار يقال جاء فى الآثر كذا و كذا,‎ ٠ 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية‎ 
واشتقاقبا من آرت آلشیه أثيره إثارة کا نها قب لستخرج فتثار روالثاف ) م الآثر الذى هو‎ 
' الرواية ( والثالكع هو الآثر معنى العلامة » قال صاحب الکشاف وقرئ. ( أثرة) أى من شىء‎ 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقریء ( أثرة ) بالحركاث الثلاث مع سکون الثاء‎ 
فالإثرة بالكسر بمحنى الأ » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه  وأما الآثرةبالضم‎ 
فاسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما خاب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم)‎ 
۱ Maktaba Tul 0 


قوله تعالی : ومن أضل ممن یدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. ه 


جر ص ”2 ع م #4 


ي مر وف وه و ر ص ا رام و سور م 9 
وس اضل من یدعوا من دون آلله من لا دستجیب له إل یوم 


ج مر سم مر گر 
آلقيلمة وهم 
2 برسم .ا م 23 ل 0 E‏ مين 7ه سام الي 
عن دعاييم غفلون ري وإذا حشر لناس کانوا شم اعد ۶۱ وکانوا بعبادتهم 
ص م ص ازور روو له له ند رص واج سرصم مار و طس لاي ہے قرو 
لفرین ٣‏ وإذا 2 #ايلتنا بینلت قال آلذین كفروا لمح لما جاء 
کفرین © و إذا نتلى علييم #ايدتنا بينلت قال الذين کفروا حت لما جاءهم 
رم ور ۵ 5 1 سير بر م ور ٣‏ > ۲ <22 وق ۶ 1 مج ير م و سم 
هندًا حمر مبين 70 ام يقولون آفترنه كل إن آفتریته فلا تمل‌کون لى من آله 
ر ور 2ح سار م ۳ صو مموم لو ارس دع ۶ و 


صر عر 
2 ۳ 4 ا لاي - 2 و 
شيعا هو اعم ما تفیضون فيه کن به شهیدا ببنیوبینکر وهوالغفور الرحم 


<9 


وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من عل) هو عل الط الذى مخط فى الرمل والعرب 
کانو ا خطو نه وهو عم مشهور ۰ وعن الى يلم أنه قال و« کان نی من الآ نبياء خط فن وافق خطه 
خطه عل عليه » وعلى هذا الو جه فعنى الآية اثتوق بعل من قبل هذا الط الذی تخظونه فى الرمل 
يدل على صوة مذهبع فى عبادة الا صنام ٠‏ فان صح تفسير الآية ذا الوجهكان ذلك من باب الهم 
بم وبأقوالحم ودلائلیم واثه تعال اعل : 
قوله تعالی  :‏ ومن اضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وم عن 
دعائهم غافلون» وإذا حشر الناس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین » وإذا تتلى علیهم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحقلما جاءم هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا ملكون 
لى من الله شيئاً هو اع ما تفيضون فيه کن به شهیداً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم > . 
اعل أنه تعالى بين فيها سبق أن القول بعبادة الاصنام قول باطل » من حيث إنها لا قدرة لما 
البتة على الخاق والفعل والإياد والإعدام والنفع والضر , فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهی آنا جمادات فلا آسمع دعاء الداعين » ولا تعم حاجات الحتاجين » و بالجملة فالدليل 
الأول کان [شارة إلى نى العلم من کل الوجوه ۰ وإذا انتق العمل والقدرة من کل الوجوه لم تبق 
عبادة معلومة ببديمة العةل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفهام على سبيل الإنكار 
والعی أنه لا أمراً أبعد عن الحق » وأقرب إلى الجهل من بدعوا من دون الله الاصنام . فیتخذها 
آلمة ويعيدها وهی إذا دعیت لا تسمع ٠‏ ولا تصح منها الإجابة لا فى الال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
يوم القیامة » ولا جمل ذلك غاءة لان بوم القيامة قد قبل إنه تعالى محیها وتقع نبا وبين من 
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۹ قوله تعالی : قل ما كنت بدعاً من الرسل ف ام 


فل ما كنت بذعا من ارسي مركم عب لايك ان 0 ع لام 


يعبدها مخاطبة فلذلك جعله تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهنه الأهتنام تعادى 
هؤلاء العابدين › واخنافوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى ی هذه الاصنام يوم القياءة وهی 
تظهر عداوة دؤلاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضهم بل المراد عبدة املائکه , وغيسى فإم فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فان قيل ما المراد بةرله تعالى زوم عن دعامم غادلون) 
وکیف يعقل وصف الاصنام وهی جمادات بالغةلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الاصنام با 
لايق إلا بالعقلاء ؟ وهی لفظة من وقوله (۵ غاملون) قلنا إنهم لما عبدوها ونزلوها ٠خزلة‏ من يضر 
وينفع صح أن يقال فيها إنها ءنزلة الغافل الذى لايسمع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) و افظة (۵) کف بلق اء را و ام مرن من دون الله 
من الملائكة وعیسی وعزير والاصنام إلا أنه غلب غير الأو ثان على الاوثان 

واعل أنه تعالى لا تكلم فى تقرير التوحيد وننى الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ پم كلا عرض عابم و من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا تل عليهم 
الآيات البينة وعرضت علیم المعجزات الظاهرة سمؤها بال‌حر » و انا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنهم مى سمعوا القرآن قالوا إن محداً افتراه واختلقه من عند نفسه » ومعنى الهمزة فى 
أم للانکار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المنكر العجيب , ثم إنه تعالی بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبیل الفرض . فان الله تعالی یماجلی‌بنقو بة بطلان ذلك الافتراء و آنم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجلی بالعقوبة فکیف أقدم على هذه الفرية , وأعرض نفسى 0 ۹ 
يقال فلان لايلك نفسه إذا غضب ولا يلاك عنانه إذا صم ٠‏ ومثله (فن بلك من الله شب إن أراد 
أن لك المسيح ابن مریم ) ٠‏ (تومن برد الله فته فان لاک له من الله شيا ) ومنه قول بإ « لا 
أملك لمم من الله شيا » 

ثم قال تعالى ( هو أعل ما تفیضون فيه ) أى تندفمون فيه من القدح فى وحی الله تعالى 
والطمن ف آباته وتسميته سرا تارة وفربة آخری رک فى به شهیداً يق وبينم ) يشهد لی بالصدق 
ويشبد عل بالكذب والججرد ۰ ومعنى ذكر العلل والشبسادة وعيد لهم على إقامتهم فى 
الطمن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغةور ارجم( كن رجع عن الکفر وتاب ود بیرق ليم بع 
غظم ما ارتکبوه . 
قوله تعالی : فز قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى مايفعل ی ولا بک أن آنبع إلا ما بوحی 
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وله تعالى : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. ۷ 


۶ م ت م س0 2 ت وو ۷ اك > 2 رم د 
يوحت إلى وما انا إلا نير مين و قل ارم إن كان ين عند آل و کفرم 


لس مر ر ووا بے اس اسه سم ماد 3 راص مر مر رو وص ود ر سام صر و 
وتو ۳۳ 7 عام رج مارم مار واي ر مرا مرو مر م روک مر ار سد 20 
الفوم الظليين دی وقال آلزین كفروأ للذين >امنوأ لو كان حيرا ماسبقونا البه 
a‏ ميب ا ا ی الال 2 وو ۳ 2 ابر بر م ل كر 
ود ام يهتدوا په ء فسیقولون هلدا إفك فدم را ومن قبله ء كتلب موس اماما 


روم گر رص مر ع سور پ2 که ار چام 
۰ 


م وو ن وو همم ا ار و محر مر مار 
ورحمة وهلذا كلب مصدق لساناعر بيا لینذر آلذین ظلموا وسری 
<2 > ۳ 
المحسنین ف 


سیخ سر متسیس وس 
إلى وما آنا إلا نذير مبین , قل أدأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشود شاهد من ی إشرائيل 
على مثله «آمن واستكبرتم إن الله لا ودى القوم الظالمين » وقال الذين كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيرأ ما سةونا إليه وذ لم بمتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » ومر قله كتاب مومی إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لان عرباً لينذر الذين ظلموا وبشرى للحسنین ¢ . 

اعلم أنه تعالى لما حکی عنهم أنهم فى کون القرآن معجزاً , بأن او إنه ختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية > حك عنم نوعاً آخر من الشبهات » وهو أنهم كانوا 
يقعرحون منه معجزات محيبة قاهرة , و يطالبونه بأن خبرم عن المغيبات ٠‏ فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كنت بدعً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثىء البدأء والبدعة ما خقرع مام يكن 
موجودا قله عک السنةء وفيه وجوه (الآول) (ما كنت بدعً من الرسل) ای ما كنت أولم . فلا 
ا أن تنكروا [خباری بی رسول الله لبم »ولا تدكروا دعاف لم إلى التوحيد وی عن | 
عبادة الآصنام » فإن كل الرسل [نا وا بهذا الطر بق (الوجهاثانی) أنهم طلبوا منه ممجزات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيوب قال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغبوب ليس فى وسع البشر » وأنا من جنس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
آریدونه نف أ#درعليه ؟ [الوجه الثالث) أنهم نوا يعيبونه أنه يأ كل الطمام و بمثى ف الاسواق 
وبأن اناعه فقراء فقال ( فل ما كنت بدعا من الرسل ) وكلهم کانوا على هذه الصفة وبنه المثابة 
فبذه الأشيا. لا تقدح فى نبوقکا لانقدح فى نبوتهم . ۱ 

ثم قال طووما آدری ما بفعل ی ولا بک وفیه مسائل : 
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۸ ۱ قوله تعالی : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سورة الاحقاف. 


ف المسألة الأولى 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن يحمل ذلك على آحوال الدنيا 
( والثافى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأمركم » ومن الغالب منا والمغاوب ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى U:‏ 
اشتد البلاء بأصحاب النی صل الله عليه وس بمكة رأى ف المنام أنه يباجر إلى أرض ذات نخل 
وتجز وماء ٠‏ فقصها على أصحابه فاستبشروا بذاك ورأوا أن ذلك فرج ما م فيه من أذى المشركين » 
ثم انم مكثوا برهة من الدهر لابرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت ومی 
نهاجر إلى الارض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى مكلا فأنزل الله تعالى (ماأدرى مايفعل الله ف 
ولا بع) وهر شىء رأيته ف النام » وأنا لا أتبع إلا ما آوحاه الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاآدری ماتژمرون به ولا آومر به فى باب‌التکالیف والشرائع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
وما أنذرك ما اعلی الله به من أحوال الاخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه يقول 
لا آدری مایفعل فى فى الدنيا أأموت أم اقتل ما قنل الانیاء قبل ولا آدری ما يفعل بكم أبها 
اللکذبون » أترمون بالحجارة من السماء» آم خدف بك ام ب مافعل بساترالامم » أماالذين 
حمارا هذه ابة عل أحوال الآخرة » فروى عن أبن عباس أنه قال : لما نرت ده ای فرح 
الش رکون والمنافقون واليهود:وقالوا كيف نسم نا لايدرى مایفصل به ونا ٩‏ فأنزل الله تعالى 
(إنا فتحنا لك فتحاً میا بغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) إلى قوله ( وان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مایفعل به و من اتبعه و نسخت هذه الابة »وارخم اللهأتفالنافقين والمشركين 
وأكثر المحققيناستعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الآول) أن انی يلل لاد ونیم 
7 نفسه کونه نیا يأ ومتى عل کونه نیا عل أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهمغفورله » وإذا کان کذاك 

متنع كونه شا کا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثانى) لاشك أن ال نبا: أرفع حالا مالآ ولیاء 
رای ل ل ا 
آن N‏ الأتقياء وقدوة الآنياء والأوليا.ء شاک فى أنه هل هو من 
الغفورین أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يحعل رسالته ) والراد منه 
کال حاله ونباية قربه من حضرة الله تعالى , ومن هذا حاله كيف یلبق به أن بق شاك فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثبت أن هذا القول ضعيف . 

ظ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى یفعل الله عز وجل 
فان قالوا ( مایفعل ) مثبت وغير مننى وكان وجه الكلام أن قال : مايفعل بی ويم ؟ قلا التقدير 
ما أدرى ما يفعل فى وما آدری ما يفعل بكم . 

م قال تمال إن أنبع إلا ما يوحى إل ) ہنی إن لا اقول قولا ولا أعمل علا إلا قتعلی 
الوحى واحتج نفاة القياس ببذه الاب نق‌الوا النى بل ما قال قولا ولا عمل عملا إلا بالنض 
الذى أوحاء الله إلبه » فوجب أن يكون حالنا كذلك ( بیان الأول ) قوله تعالى ( إن أتبع إلا 
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قوله تعالى, : قل ارآیتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف ٠‏ ۱ ۹ 


مایوحی [لى) ( بان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن آمره) . 
ثم قال تعالى ( وما آنا إلا نذير مبين ) كانوا بطالبو نه بالمءجزات العجيية و بالإخبار عر 
الغيوب فقال قل ( وما نا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب لیس إلا الله سبحانه . ۱ 
قوله تعال : © قل آرایتم إن كان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآءن وانستكبرم إن الله لامدى الةو م الظالمين » وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى ». جواب الشرط محذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا السکتاب من عند 
الله ثم کفر تم به وشبد شاهد من بی إسرائيل على ته ثم استكب رهم لكام من الحاسرين 
ثم حذف هذا الجواب ۰ ونظيره قولك إن أحسنت اليك وأسأت إلى وأقبلت عليك وأعرضت 
عى فقد ظلتی . فكذا ههنا التقدير آخبروی إن ثبت أن القرآن من عند الله بب يمحر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم به وحصل أيضاً شم ادة أعلم نی [إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرم و كفر تم ألستم أضل الناس واظلهم » واعلم أن جواب ااشرط قد بحذف فى بعض 
الایات وقد يذكرء أما الحذف «کا فى هذه الآية » وكا فى قولة تعالى (ولو أن قرآنأسيرتبهالجيال 
أو قطعت به الأرض أو كلم به اموق ) وأما المذكور » فکا فى قوله تعای ( قل أدأيتم إن کان 
من عند الله ثم كفرتم به هن أضل ) وقوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الیل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير اقه يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الا كثرون أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام » دوی صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صل الله عليه وسل الدينة نظر إلى وجه فلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحقق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر . فقال له نی سائلك عن ثلاث 
مایملمین إلا نی ماأول أشراط الاعات » وما أول طعام يأ كاه أهل الجنة ٠‏ والولد ينزع إلىأبيه أو 
أو إلى أمه ؟ فقال بلك « آما أول آشرظ الساعة فنار حشرم من الشرق إلى الغرب » وأما أول 
طعام با کاه آهل الجنة فزيادة کید الحرت ٠‏ وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل تزع له وان سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد آنك لرسول اه حقاً > ثم قال یارسول الله ن اليهود قوم بہت 
وان عدوا بإسلاى قبل أن تسام عى بهتونى عندك » بامت الهود فقال لم النى صلى الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم ؟ فقالوا خيرنا وابن خیرنا ؤسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا 
فقال ارام إن اسل عبد الله ؟ فةالوا أعاذه الله من ذلك فرح عبد الله فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن محداً رسول اقه فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت آخاف يا رسول 
الله قال سعد بن 1 و قاص‌ماءعت رسول الله صل الله عليه و سل يول لاحد بمثى علالارض 
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[نه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشمد شاهد من بى (سرائیل على مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لآن إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اللهعليه وسال بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدئت فى آخر عبد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بالدينة . وأجاب اسکلی بأن السوزة مكية إلا هذه ال ية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيص رسول الله صل الله عليه وسل بأن يضعبا ىسو رة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى آم رسوله 2 بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشكل » وذلك لان ظاهرالحديث بوم أنه 
لماسأل انى ييه عن السائل الثلاثة » وأجاب النى تلك الجوابات منعبدالله بى سلام لاجل 
أن النى بلغ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
الباعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة إخبار عن وقوع شىء من اامکنات » وما هذا سيله فإنه 
لا يعرف کون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا کون الخبر صادقاً فلو آنا عرفنا صدق الخبر 
يكرت ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( نی ) أنا نعلم بالضرورة آناموابات ال ذکورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العلم ما إلى حد الإيجاز البتة » بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل ااصعبة 
لما لم تبلغ إلى حد الإعجازفأءثال هذه الجوابات عن هذه الدؤالات كيف يمكن أن يقال نبا بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) محتدل أنه جاء فى بعض كتب الآنبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازمان يسأل عن هذه ااسبائل وهو بحيب عنها بهذه الجوابات وكان عبد الله بن سلام عاناً هذا 
للعنى فلا سأل اانی صل اه عليه وسل وأجاب ولك الاجوبة عرف مذا الطريق كونه رسولا 
۳ من عند الله ؛ وعلى هذا الوه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلل هذه الجوابات معجز واقه أعلم . 
( القول ااثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من ی إسرائيل ) أنه ليس الراد منه 
تخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صل اله عليه وسلم موجود ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فيها فتقدير الکلام لو أن رجلا منص عازفاً بالتوزاة أفربذلك واعترفبه » ثم إنهآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وانکرتم ألستم کنتم ظالمين ل نفک ضالينعن الوق ؟ فبذا الكلام قرر سواء 
كان اراد بذاك الشاهد نخصاً معينأ أو لم يكن كذلك لآن المتصود الاصل من هذا الكلام أنه 
وت باامجرات الفاهرة أن هذا ااسكتاب مزعند الله وأبت أن ااتوراة «شتملة على البشارة بمقدم 
مد صل الله عليه وسل ومع هذين الآمربن کیفب ليق بالعقل إنكار نبوته . 0 
ج المسألة الثالثة > فوله تمان (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً , والافرب أن نقول إنه صل الله 
هيه وسل قال لهم آرآیم إنكان «ذا القرآن من عند اله کا أقول وشبد شاهد من بى إسسرائيسل 
على مثل ما نات ( فان واستكيرتم ) ألستم كنم ظالين أنفسكم ۲ 
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قوله تعالى : وقال الذين کفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف ۱١‏ 
ثم قال تعالی ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى که أنه هدید وهو فام مقام الجواب الحذوف والتقدیر ( قل أر یم إن كان 
من عند الله ثم کفر تم به ) فانک لاتکونون مبتدين بل تکونون ضالين . 

« المسألة الثانية ‏ قالت العتزلة هذه الآية تدل عل‌آنه تعالى [ما منعهم الهداية بناء عل‌الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا ء فان قوله تعالی ( إن الله لاسهدى القوم الظالمين ) صریح فى أنه تعالى 
لادم لكونهم ظالمين آنفسیم فو جب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 

والحداية أن يكون الخال فیهاکا ههنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبقو نا إليه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى > هذه شمة أخرى لقوم فى إنكار نبوة د صل » وف سبب نزوله 
وجوه : ( الآول) أن هذاكلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والآراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود» ولو کان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه دؤلاء ( الثانى ) قبل لا أسلمت 
جهبنة وهزينة وأسلم وغفار » قالت بنو عام وغطفان وأسد وأشجمع لوكان هذا خيرآ ماسبقنا إليه 
رعاء هم ( الثالث ) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حتى يفتر » ويقول لولا أنى فترت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو عمد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

7 المسألة الثانية که اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
بکرن المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا > على وجه الخطاب؟ تقول قال زيد لعمرو » ثم 
#نرك الطاب وتنتقل إل اية كقول تال ( سی إذا كتم فى الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الکفار قالوا لا جل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرأ ماسبقونا له » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار 1ا سمعوا أن جماعة 
اشا برسول اقه يكل خاطبوا جماعة من الممؤمنين الحاضر ين . وقالوا لحم لو كان هذا الدين غيراً 
لما سبقنا إليه آولئك الغاشون الذين أسلموا . 

واعل أنه تعالى لما حی عنبم هذا الکلام آجاب عنه بقوله ( وإذ م ممتدوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) ی امم دا یقفزا على وجه کونه معجراً فلا بد من عامل فی انظرف 
فى قوله ( وذ لم تدوا به ) ومن متعلق لقوله ( ف-چتولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال . فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدر ( وإذلم تدوا به) ظهر عنادهم ( فسبةولون 
هذا [نك قديم ). 
ثم قال تعالی ( ومن قبله کتاب مومی إمامأ ورحة ) کتاب موسی مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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۱ ی ا سم یس ی لفك ده 


2 ر مق و رگم رم ا مرچ < صر لتر مرچ سر م 1 
ل ناو ربک الله م تمو ا خرف عَم ولا رنود » 


1 


صر صر 2 
مه سس ار ی مر چام ور 9 


ال اب اة 2 خللدين فیها باه یا كانوأ بعلرت ‏ ووصیت 


ص و چام و ممروو و و و مر مر مر مرو ار < ب م رم ور و 


الإسلن ب بولديه إحسلنا مله أمه, رها 4 وحمله, وفص لله 


م اوس دسم > درس 


O‏ حنج إذا بغ شده, هر بل رین سه َل زان ان اشكر 


وانع خبراً مقدماً عليه ۰ وقول ما نعب عل ال ا ا قاتا ٠‏ وقریه 
زر ن کا ر : وآنينا الذى فبله التوراة » ومعنى ( إياماً ) ای قدوة (ورخة). 
یوم به فى دين الله وشرائعه لتم بالإمام (ورحة ) لمن آمن به وعمل ما فيه ۰ ووجه تعلق 
هذا الكلام ما قبله أن القوم طمنوا فى مة القرآن » وقالوا لو کان ديرا ما سبقنا له هؤلاء 
الصماليك ‏ وکا نه تعالى قال : الذى يدل على صحة القرآن أنكم لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
التوراة على مومی عليه السلام » وجعل هذا الکتاب إماا يقتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على 
البشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسل فإذا سلتم کون التوراة (ماماً يقتدى بهء فاقباوا حكه فىكون 
مد صل الله عليه وس حا من الله . ۱ 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) ای هذا القرآن مصدق لكتاب موسی فى .أن 
محداً رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لضاناً عربياً ) نصب على الحال .ثم قال ( لينذر الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشرى مک وف قوله ( لتنذر ) فراء‌تان التاء لكثرة ما ورد من هذا المعنى 
الخاطبة کقوله تعالی ( لتنذر به وذكرى للومنین ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( اد له الذى أنزل على عبده یکناب ) إلى قو له 
( اينذر بأساً شدیداً من لدنه ) . 

ثم قال تعالی ( وبشری للمحسنين ) قال الزجاج الا جود ۱[ 
رفع؛ و والمءنى وهو بشری للحسنین . قال ووز أن پکون فى موضع ذصب على معی (لینذر الذين 
ظلبوا وبشری للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الکتاب إنذار د ضين 
و شارة المطبعين. ٠‏ ۱ 
قوله تغالى : هل إن الذين قالوا ربنا الله * ثم استقاموا فلا خوف علیبم ولام عزنون › أولتك 
أصحاب الجنة خالدين فما جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حلته مه . 
۱ كرهاً ووضعته كرهاً رحله وفصاله ثلاثون شهراً > حى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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قوله تعالى : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك . سورة الأحقاف. ‏ ۱۳ 


واد ص وت وروم ری مارم ضام 2 مر روص ص ۳ كر موم عد > 

نعمتك آل انعمت عل وعلن والدى وأن أعمل صللحا ترضله واصلح لى فى 

05-5 : ی عي الح ساس 8 م رح و الى ص > مج م مر مرت مرو و 

ذريي إلى تبت إليك و إلى من المسلبين ؤي أولتيك الذين نتقبل عنهم 

همهم م م زج رمرم مر رر م نیا ۱ < , وم ر م وص دی ص 
احسن ماعملوا ونتجاوز عن سیعاتیم ىق احلب الحنة وعد الصدق الذى 
ر رر ی ۱ 


کک نوا بوعدون (: 


أوزعنى أن أشكر نعمتك الى آنعمت على وعلى والدی وأن اعمل صاغاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذریی إنى تبت إليك وإنى من المسلمين » أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيئانهم فى أصعاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا بوعدون ». 

اعل أنه تعالى لما قرر دلائلالتوحيد والنبوة وذكر شبات المنكرين وأجاب عنها » ذكر بعد 
ذلك طربقة انحمین والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الکلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك بنزلون 
ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين وذكر أنه ( لا وف علييم 
ولام حزبون ) فإذا جمعنا بين الأيتين حصل من بموعهما أن الملائكة يبلغون إليبم هذه البشارة» 
وأن الق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضاً من غير واسطة . 

واعل أن هذه الآآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالاً ) فإنهم بعد الحشر لا ينام 
خوف ولا حزن . وهذا قال آهل التحقيق إنهم يوم القيامة آمنون من الاهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد »ألا ترى أن اللات 
هم علو درجامم وکال عصممم لا زول الخوف rts‏ فقال تعای (خافون رمم من فوفرم) وهذه 
| المسألة سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا حزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولئك آصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ما کانوا يعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( آولتك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر » وهذ ايدل 
على أن حاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وه-ذا يدل على أن صاحب 
الکيرة قبل التوبة لا بدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء ( وثالتها ) أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه جوز أن عصل الآثر فى حال المؤثرء أوأى 
أث ركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخاءسما ) کون العبد 

200 الا 1 ۷۱21۲202 


1 قوله تعایی : جلته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
مستحقاً على الله تعالى » وأعظ أنواع هذا النوع الاحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا ا مى 
فقال تعالىه ووصينا الإنسارن بوالديه حسنأ »وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الآبة فى سورة 
العنكبوت » وفى سورة لقان » وفه مسائل : ۱ 
« المسألة الأولى € قرأعاصم وحزة والکسای ( بوالديه إحساناً ) والبافون ( حستاً . 
واعل أن الاحسان خلاف الأساءة وال من خلاف القیح » فن قرأ ( إحساناً ) فجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين إحسانآ) والممنى آمرناه بأن يوصل اليما إحساناً ‏ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الانسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل إللهما فعلا حسناً » إلا أنه سمى ذلك الفعل المسن بالحسن على سبيل 
المبالغة »يا يقال : هذا الرجل عل وكرم + واتصب حسناً على المصدر , لآن معنى (ووصینا 
الانسان بوالدية ) آم‌ناه أن بحسن [لمهما ( (حساناً ) . 
ثم قال تعالی ( جملته آمه كرهاً ووضعته کرهاً ) وقیه مسائل : ۱ 
السألة الأولى »قرأ ان عامس وعاصم وحزة والکسای (كرهاً) يضم الکاف » والباقون 
بفتحبا, قيل هما لغتان : مثل ااضعف والضم ف » والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشهد » قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم ان الثى. المكر وه قال تعالی ( كتب علیک القتال وهو كره لک ) فهذا بالضم ۰ وقال 
( أن ترئوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال » ولم يقرأ الثانية پذیر الفتح . فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فالفتح فه احسن » وماکان اسا ڪو ذهبت به على كرهكان الضم فيه احسن ۲ 
« المسألة الثانية که قال الفسرون . حملته آمه على مشقة ووضمته فى مشقة , و لیس بريد ابتداء 
ا لحل , فإن ذلك لایکون مشقة . وقد قال تعالی (فلما تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء اطمل » 
فان ذلك لایکون مشقة » فالمل نطفة وعلقة ومضغة . فإذا أثقلت فینتد ( لته کرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
« المسألة الثالثة ‏ دلت الاية علي أن حق الام أعظم , لآنه تعالى فال أولا (ووصينا الانسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معا . ثم خص الام بالذكر » فقال ( لته امه كرهاً ووضعته كرما ) 
وذلك يدل على أن حقما أعظم » وأن وصول المشداق لها ببب الولد أ کنر » والاخبار مذكورة 
فى هذا الياب . 
ثم قال تعالی ( وحله وفصاله ثلاثون شهراً ) وفيه مسال : ۱ 
ل المسألة الأولى »هذا من باب حذف الضاف ء والتقدیر (ومد له وفصاله ثلاثون شهرا) 
و الفصال الفطام وهو فصله عن الابن » فإن قيل الراد بيان مدة الزضاعة لاالفطام ؛ فکیف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال و بلاعه › لان بنهی ويم به , سمى فصالا . 
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قوله تعالى : حملته امه كرهاً . سورة الأحقاف ۱۰ 


۵ السألة الثانية » دلت الآية على أن أقل مدة الحل ستة أشهر » لانه ماکان جموع مدة ال 
والرضاع ثلائون شهراً. قال (والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین) فإذا أسقطت الهو لين 
الكاملين وهى أر بعة وعشرون 0 من الثلا فين. ۰ بق اقل مدة ال سته آشهر . روی عن عر 
أن اأ رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فاص برجمهاء فقال على : لارجم علا ء وذكر 
الطريتق الذى ذكرناه ‏ وعن عنمان أنه ثم بذلك ۰ فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 

واعل أن العقل والتجربة بدلان ایضاً على أن الاس كذ لك » قال أصحاب التجارب : إف 
لشکوین الجنين زماناً مقدراً » فإذا تضاعف ذلك الزمان تعر ك اجنین » فاذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الام » فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلائین يونا » فإذا تضاف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا اجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حى صاز الجموع مائة و انين وهو ستة آشهر ۰ ليذ بتفصل الجنين » فلفرض أنه يتم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأء فيتحرك فى سبعين يوماً , فإذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة وأرابعون يوماً 
صار الجموع ماله وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الولد ؛ ولنفرض أنه تم خلقه فى 
أر إعين وما ٠‏ فتحرلاق عانن بوماً > فنفصل عند مائتين وأر بعنن رها ۰ وهو تمانية اشن ۰ 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً . فيتحرك فى تسعین يوماً » فينفصل عند مائثين 
وسبعين يومأ » وهو تسعة آشبر . فهذا هو الضبط الذی ذکره أحاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة ال جل » فرأيت امرأة ولدت ف الائة والاریم والمانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك » فةد صار أقل مدة ا لجل بحسب نص القرآن » وعسب 
النجارب الطبية شیتاً واحداً . وهو ستة آشهر , وأما أ كثر مذة الل » فليس ف القرآن مابدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث و ثقت بدكل الثقة , أن آمراة وضعت بعد الرابع من ستى ادل ولدا قد نت آسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمئة الولادة » وحبل البوان مضبوطةسوى الانسان » فرعا 
وضعت الحبلى لسنبعة آشپر » وربما وضعت ف الامن » وقلبا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر ؛ والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السکوین ترك الجنين > وإذا انضم إلى اجموع ثلاه انفصل اجنین . ما قلناه 
بحسب التقريب لامحسب التحديد » فانه ريما زاد أو نقص بحسب الا یام » لانه لم بةم على هذا 
الضبطبرهان ۰ [عا هو تقريب ذکروه بحسب النجربه » والله أعلم . ۱ 

ثم قال المدة نی فيها تتم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
المى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذاته وصار کالکرة ۰ ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات » لاجرم ,شخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى من‌مادة جف 
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بافر إذاكان الفرض منه تکون البوان واستحصاف اجزاه ويصسير المى زا فى اليوم 
السادس ( وثانها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ) إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى [ذا 
تمت خلفته كان قلباً ( والثانى ) فوق وهو الدماغ ( والثااث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلك 
النقط تتباعد ويظهر فبا بينها خيوط حر . وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام آخری فیکون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اميم فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى نی يصير 
اجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعبا ) أن (صیر لا وقد : میزت الا عضاء الثلائة > وامتدت رظوبة 
التخاع ۰ وذلك إما م م بای عشر رما فيكون اجموع سبعة وعشرن وم ( وخاءسها ) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضاوع والبطن ييز الجس فى إدض وخ فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام خرن كن امجموع ستة وثلائين يوم ( ؤسادما) أن يتم انفصال 
هذه اللأءضاء بعضها عن a‏ يظبر ذلك السر ظهرراً بين : رف أربعة 
أيام آخری فیکون الجموع أ ربعسين نوما وقد تخر إلى خمسة وأ رإعين بویا قال والاقل هو 
الثلاثون » فصارت هذه التجارب الطبية مطایفةلا أخبر عنه الصادقالصدوق فى قوله بل « بجمع 
خلق أحدكم فى بطن أمه آربمین يوماً» قال اعاب التجارب إن السقط بعد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضع فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف . 

ظ المسألة الثالثة » هذه الآبة دات على أقل ال وعل أ کر مدة الرضاع : أما اب تدل 
على أفل مدة ال فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كش مدة ارضاع فاقوله تعالى ( والوالدات 
برضمن أولادهن حو لین کاماین ان اراد أن. تم الرضاعة) والفقباء ربطوا ممذين ااضایطین أحكاماً 
كثيرة فى الفقة , وأيضاً إذا ثبت أنأقل مدة 0 هو الأشهر انستة » فبتقدير أن ”أن المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر یق جانا مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
٠‏ ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب عليها أحكام الرضاع فتبق المرأة مستورة 

عن الأجانب ؛ وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل اهل ستة آشهر وتقدير أ كثر الرضاع 
حولي نكاملين السعى فى دفع الضار والفواحش وأنواع النهمة عن المرأة ؛ ف بحان:مزبله تحت کل 

كامةمن هذا الکتاب الكريم أسرار يخيبة و نفائس لطيفة .. تعجز العقول عن الإحاطة بكالها . 

١‏ روى الواحدى ق البسط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة اشپر أرضعته أحدأ وعشرين 
أ » وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وغشرن شهراً راحم ما قدمناه. 
ام تال تعالى ( حنی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن اشکر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى ولدی ) وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى »اختلف المفسزون فى تفسير الاشد , قال ابن دياس فى رواية عطاء 
بريد عمانى.عشيرة سنة وال كرون من المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء علبه 
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بأن قال أن الر بعين أقرب فى النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى مانبة عشرء ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أو كله . ومثله قوله تعالى 
( إن ربك بعلم أنك تقوم آدنی من ثلث الیل و نصفه وثلثه ) فبعض هذه ال قسام قريب من بعض 
فكذا ههنا » وقال الزجاج الآولى حمله على ثلاث وثلاثين سنة لان هذا الوفت الذى يكل فيه 
بدن الانسان ؛ وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن المحيوان ثلاثة » وذلك 
لآن بدن الحووان لاش‌کون إلا رطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزية 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والانتقال من الزيادة إلى النقصان لايعقل حصرله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تکون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحیناد تکون الاعضاء قابلة للتمدد فى 

ذوانها وللزيادة عسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهاء . 
لإ والمرتبة الثانية ) وهی الرنبة التوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الحرارة 

الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشیاب. 
( والمرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الا خيرة أن تکون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء يحذظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على قسمين ( فالآول ) هو القصان الى وهو سن الحكررلة 
(والثانى) هو النقصان الظاهر وهر سن‌ااشیخوخة : فهذا ضبط معلوم . ثم ههنا مقدمة أخرى وهی 
. أن دور القمر [ما يكمل فى مدة ثمانية وعشرين يوا وشیء ۰ فإذا قسمنا هذه المدة بأربعة أقسام 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالاساییم الآربعة » وهذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أحرال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسموا مدة سن العاء والنشوء إلى اربعة أسابيع وعصل الآدى بحسب انتباء کل سابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله ۰ أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصاب أعضاؤه بعض الصلابة » ونقوی أفعاله أيضأ بعض القوة » وتتيدل آسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قوة الشهوة فى هذا ااسابوع. أقوى فى امضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نبا السابوع الثانى فتقوى الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع الجارى وتقوی قرة 
ا مفظم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع » وعند هذا عك 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشافعی رضی الله عنه › وهذا هو الحق الذى لامحید عنه » 
لاڻ هذا الوقت لما قویت الرارة الغريزية قلت الرطویات واعتدل الدماغ فتکل القری 
النفسانية الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك عليه بکال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالباوخ وتو جه التکالیف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوخ الشرعی مخمس 

عشرة سنة . 
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واعم أنه يتفرع على حصول هذه الحالة احوال فى ظاهر البدن ( أحمدها ) انفراق طرف 

الآرنبة لآن الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتقص فيظهر الانفراق ( وثاننها ) نتو الجرة وغاظ 

الصوت لان الحرارة الى تنمض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتو ويغاظ الصوت ( وثالها:) 

تير ريج الابط وهی الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لان القاب لما 

قويت حرارته » لاجرم قويت على [نضاج المادة » ودفعها إلى اللحى الفددى الرخو الذى 

فى الابط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت. 

فقدرت على توليد الا عخرة المولدة للشعر وعلى تولید مادة الزرع » وفی هذا الوفت تتحرك 
الشموة فى الصبايا وينهد يُديون وينزل حیضین وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية الى فهن 

قويت فى آخر هذا السابوع » وأما فى السابوع الثالك ففدضل فى حد الکال وينبت للذكر اللخية 

و زداد حسنه وکاله » وأما فى السابرع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكلملة متزايدة ٠.‏ وغئد 

اننهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد » أمامدة سن الشباب وهی ٠دة‏ الوقو ف ف-ابوع 

واحد فکون اجموع خمسة و ثلائین سنة . ولاکانت هذه المدة إما قد تزداد » وم قد تنص 

بحسب الا مزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. .كال الاق 

بالانسان شرعا وطبأ » فان فى هذا الوقت تسكن آفعال القوى الطبيعة بعض السکون وهی لها 

أفعال القوه ابو انية غایتها » وتبتدیء أفعال القوة الفسانية بالقوة واکال » وإذا عرفت هذه 

المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربسین شىء آخر ء فان 

بلوغه إلى وقت الأشد عبارة ع الوصول إلى آخر سن اانشوء والماء » وأن بلوغه إلى الأاربعين 

عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيؤانية فى 

الاتقاص » وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستکال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن » 

فان البدن عند الأربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربمین تأخذ فى الاستکال , 

ولو كانت الله س عين البدن لحصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الکال والنقصان وذلك عمال : 

وهذا اكلام النی ذكرناه ولخصناه مذ كور فى ضري لفط القرآن . لا بينا أن عند الأربعين. 
تنتبى ال کالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة » وأما اسکالات الحادلة بحسب موی 

النطقية والمقلية فانها بندیء بالاسنکال , والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغأريعين 

سنة قال رب أوزعنى أن آشکر نعمتك ام ی أنعمت على وع والدی) فبذأ يدل على آن وه 
الإنسان إلى عالم العبو دية والاشتغال بطاعة الله إا صل من هذا الوقت » وهذا تصریح بأن ٠‏ 
القوة النفسانية العقلية النطقية إعسا تبتدىء بالاس :کال من هذا الوقت فسبحان من اودع فى هذا ۱ 
المكتاب. الذكر 9 هذه الأسرار ااشريفة المقدسة » قال المفسرون لم ببعث نی قط إلا بد أربعين . 
صنة » وأفول هذا مشكل بعيسى عليه السلام فان الله جدله نا من اول عمره إلا أنه يحب آن يقال 
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الاغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الآربعين . وهكذا كان الاس فى حق رسو نا صل القه عليه و سم 
وبروی أن عمر بن عبد العزيز لا بلغ أربعين سنةكان يقول : الهم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
عام الدعاء » وروی أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم الحافظان أن ارفقا 
بعيدى من حدالة سنه » حى إذا بلغ الاربغين قبل احفظا و حمَمّا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذ کر هذا الحديث بی حى تبتل لته رواه الفاضی فى التفسیر . 

۵ المسألة الثانية 4 اعل أن قوله ( حى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة ) يدل على أن الانسان 
کامحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة . ذلك لآن العقل کالناقص » فلا بد له من 
رعاية الأآبوين على رعاية المدالم ودفع الآفات ۰ وفينه تذبه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة > وذلك يدل على أن نعم الوالدین كأنه مخرج عن 
وسع الانسان مكافأنمما إلا بالدعاء والذكر ابمیل . 

ل المسألة الثالثة 4 حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى ألى بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يعم أنه قد ينقصوقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس ق‌هنه اللإحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحداً حتى يقال إن هذا التقدر إخبار عن حاله نمکن أن 
,کون أبر بك ركان حمله وفصاله هذا القدر . 
ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب آوزعی ‏ 
أن آشکر نعمتك النى أنعمت على وعلى والدى ) ومملوم أنه لیس کل إنسان قول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الایةژنساناً معينآً قال هذا القول » وأما آبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » لانه كان أقل سنا من النى صلى لله عليه وسلم بسنتين وشیء والنى وگو 
بعث عند الا ریعین وکان ابر بکر قري من الار بمین وهو قد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به ۰ فثبت ما ذکرناه أن هذه الابات صالة لان یکون اراد منبا ابو بكر » وإذا نبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعی أنه هو الراد من هذه الاية , ویدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه ال بة 
( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا و تتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة ) وهذ, يدل على 
أن المراد من هذه الا بة أفضل الخاق لان الذى يتقبلالله عنه آحسن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
يحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرم » وأجمعت الامة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى 
لله عليه وسل [ما أبو بكر وإما على » ولا وز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى اللهعنه لان هذه الآية ما تليق من أنى بهذه الكلمة عند بلوغ ال شدو عندالقرب من الأريمين , 
وعلى بن أ طالب ماکان كذلك لانه ما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » شيت أن 
المراد من هذه الآبة هو أبو بكر والله أعل . 
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هل المسألة: الرابعة € قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه أهمى قال صاب احاح 
أوزعته بالشیء آغریته به فأوزع به فمو وزع په أى مغرى به : واستوزغت الله شكره » فأوزعی 
أى استلبمته فأطمنى . 0" 

« المسألة الخامسة » اعل أنه تعالى حك عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
(أحدها) أن بو فقه الله للشکر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتیان بالطاعة اارض 4 عند الله 
( اثالث ) أن بصلح له فى ذريته » وف ترتيب هذه الأشياء الثلاثة على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة | کلها النفسانية و آرسطبا البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعانه » والسعادات البدنية هی اشتغال 
البدن بالطاعة والدمة . والسعاداتالخارجية هى سمادة الا هل والولد . فلماكانت المراتب حصو رة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتسا ألله تعالى على هذا الوجه › 

( والسبب الاق )ار عاية هذا الترتیب أنه تعالى قدم الشکر على العمل ان الشکر من ن أعمال 
القاوب , والمل من أعمال الجوارح > وعمل القلب أشرف من ءملالجارخة » وأيضأ المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطاؤبة لاجل 
أنها تفيد الذکر » فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب نقد يه فى 
الذ کر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بةضاء حقوق النعم الماضية . والاشتغال بالطاعة , 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة , وقضاء الحقوق الماضية بحرى مجرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم عل سائر المبمات » فابسذا السبب قدم 
الشکر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على السکر , وطلب التوفیق على الطاعة. 
على طلب أن یصاح له ذريته » وذلك لان المطلوبين لا لین اشتغال بالتعظيم لام الله والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التمظبم لام الله يحب تقديمه عل الشفقة على 
خلق الله . 

ل المسألة السادسة » قال أصابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله » 
وهذا يدل على أنه لا يتم شىء من الطاعات والاعمال إلا بإعانة الله تعالى » ولو كان العبد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب 2 ٠‏ وأيضاً المفسرون قالواالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمنك 
انى آنمست على ) هو الإيمان أو الإ ان يكون داخلا فيه » والدايل عليه قوله تعالی ( إهدنا 
الصراط الستقیم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة الإمان ؛ فلوکان الا مان رمن العند لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فسله لا على فعل غيره › وذلك قبي لقو تفای (وعبون ان حمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قیسل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على انعم الى , انعم. 
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ها على والديه ؟ ولا يحب على الرجل أن يشسكر ربه على ما يصل إليه من النعم , قلنا کل نعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها آثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الآمرين . 

لإ وأما الطلوب الثاف ) مر المطالب المذكورة فى هذا الدعاء ۰ فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحأ ترضاه) . 

واعل أن الثىء الذى يعتقد أن الإنسان فيه کرنه صالحاً على قسمين : ( أحدهما ) الذى يكون 
صا عنده ویکون صالخا أيضأ عند الله تمالا ( والثانی ) الذی يظنه صالاً ولکنه لا یکون صالا 
عند الله تعالی » فليا قسم الصا فى ظنه إلى هذين القسمين طاب من الله أن بوفقه لان يأنى يعمل 
صال بکون صااً عند الله و یکون مرضياً عند الله . 

( والمطلو ب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله نعالى (وأصلح لى فى ذريى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد بك قال [براهيم علي هالسلام (واجنبی وبی أن نعبد ال صنام) 
فان قبل ما می فى ) فى قوله (واصلح لی فى ذریی) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لی الصلاح فى ذریی 
واو قعه فيهم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى , أنه طلب هذه الاشاء الثلاثة قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من السلین ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إن نما أقدمت على هذا الدماء بعد أن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » و بعد آن‌دخلت 
فى الإسلام والانقياد لام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى ألى بكر » قالوا إن آبا بكر أسلم والداه ول تفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الا بوین إلا له » فأبوه أبو قحافة عثمان بن عرو وأمه 
ام الخير بنت صخر بن عمرو . وقولة( وأن أعمل صالخا ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون ف الله منهم بلال وعام بن فهيرة » ول يترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لا بكر ولد من الذكور 
والإناث [لاوقد آمنوا ؛ ولم يتفق لد من الصحاية أن اسل "۳ اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لای بكر . 

ثم قال تعالى (أوائك ) ای اهل هذا القول ( الذين نتقبل عنهم ) قری يضم الياء على بناء 
الفعل للفعول وقریء بالنون المفتوحة . و كذلك نتجاوز وكلاهما فى الى واحد » لان الفعل 
وإذكان مينياً لللفعول فملوم انه لله سبحانه وتعالى » فهوكةوله (يغفر لحم ماخقد ساف) فبين تعالى ‏ 
بقوله ( أولتك الذين تقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء . 
ويسلك هذه الطريقة الی‌تقدم ذکها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له غلىعمله , 
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۳۲ قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لكا 5 سورة الأحقاف 


11 ۲ و 5 ج غير عم مس 6 و موم و مضه .رم ,۶ 
وألّی قال لولدیه اف [کما آتعداننی أن احرج وقد خلت آلقرون من 
۳ اد ا 2 ص ص 3 


اع 
رام صرح ساس رم م وص ص مر ام نت مه ۶ ر ر سے 
و 


مر و موس 2 سے لام و 
قبلى وهما استغيئان آله و بات ءامن إن وعد ألله حق فیقول ماهلذا إلا استطیر 


E>‏ 2 مساج سمج بير 


ی 7 ۰ - ام و ۰ 
لین و وحن یم اقول ف اسر فد خلت ون “مهم رن 


۳.4 
ون مرس ص ور سا ہے م مر رز ساس مر بت 
© ب صمي« 2 


ان رالاس لبم انوا تحسيرين ری ولكل درجت يما لوا روزم 


وم سار و« رع و ام قرو دير م م مومس گر وم 4 ی مر مرو 3 1 ۰ 
الم وهم ا شون © ويوم يعرض الذي كفروا على ألنار أذهبتم 
مریم رن رس اراو مر لوصوم و ور 2 چم وم و مد ے *# 0077 3 
طيبلتك فى حیاتک رآلدنیا واستمتعتم ا فاليم جزون داب امون 
( الا ل ) ااراد بالا حسن الحسن کقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ايكم س دبحم) ` 
کترلم : الناقص وألا شج اعدلا بی مروان ۰ أى عادلا بی موان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو الباح اذى لاتعلق به واب ولا عقاب والا حسن ۱۰ يغار ذلك . وهو وکل ماکان 
مندوباً او واجً ۰ 00 و 

ثم قال تعالى ( و نتجاوز عن منيداتمم ) والمدنى انه تعالى يتقبل طاعا نهم ويتجاوز عن سام . 
ثم قال (فى اعاب الجنة) قال صاحب الکشاف ومعی هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الأمیرق 
مائتين من آخابه » پر بد أ كرهنى فى جملة من آ كرم مهم وضمى فىعدادم » وحله النصب على الال 
على معى كاثذين ) ف اععاب الجنة )و معدودين مم 2 و وله ) وعد الصدق ( مصدر مو كد ۰ لان 
قوله ( تتقبل » نتجاوز ) وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز ۰ والقصرد بان أنه تال يعامل من 
صفته ما قدمناه هذا الجزاء » وذلك وعد من الله تعالى فبين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى : 9 والذى قال لوالديه اف لكا أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حقفیقول ما هذا إلا أساطير الاولن » أولئتك 
الذين حق علیهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهمكانو! خاسرين ؛ ولکل 
درجات ما عملوا وليرفيهم أعدالهم وم لا يظلدون 0 و یوم يعرض الذين کفروا عل الثار أذهيتم 
طیاتتک فى حیانک الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب امون ا كنم تستکیرون فى 
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و 2 م و ۶ و سس 


2م روم وررو ۶ > . sss‏ > < مل واس ماس 
4 استکورون فى آلارض بغیر احق وبما كنتم نفسقون ې 


مج 


الارض بغير الق وبما كنم تفسقون 6. 

اعل أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالديه أف لك ) وق هذه الآية قولان (الاول) أنها نزات فى 
عبد الرحمن بن أف بكر » قالواکات أبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأنى » وهو( أف لکا) 
واحتج القائلون بهذا اقول على حوته , بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ليزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جنم بها هرقلية , آنبایمون لابنانكم ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه (:والذى قال لوالديه أف ليأ ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معين » بل المراد منه کل ٠‏ نكان مو صوفاً بهذه الصفة » وهو کل من دعاه أبواه إلى الدين الق 
فأباه وأنکره » وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالدیه آف لك أتعداتى بقوله أو لك الذين حق عليهم القول فى آم قد خلت 
من قباهم هن الجن والإنس م كانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات المىلمين ۰ فبطل حمل الآية عليه , فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام 
وأخيراد بألمعث بعد ال موت قال ( أتعدانى أن أخرج ) من القير » يعنى أبعث بعد المرت ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) يعنى الام الخالية ء فل ار احداً منهم بعث . فان عبد الله بن جدعان ۰ 
وأين فلان وفلان ؟ [ذا عرفت هذا فتقول قوله ( آولئك آلذین حق علهم القول ) اطراد «ؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قبله » وم الذين حق عام القول ٠‏ وبالجملة 
فهو عاند إلى المشار [ليهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه آف لك ) هذا ماذكره الكلى فى دفع ذلك الدليل » وهو حسن ( والوجه الثانى ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحمن بن أنى بكر بذلك الكلام معت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الوجه اثالث ) 
وهو الأقرى » أن يقال إنه تمال وصف الولد ابار بأبويه فى الآية التقدمة » ووصف الول 
العاق لابو به فى هذه الآبة , وذکر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حرث لما دعاه أبو اه 
إلى الدين الحق ‏ وهو الإقرار بالبعث والقيامة أصر عى الإنكار وأنى واستكبر . وعول فى ذلك 


الإنكار على شهات خسيسة وکلمات واهية « وإذاكان كذلك كان الراد كل ولد اتصف بالصفا ی ۱ 


المذكورة ولا حاجة البتة إلى تخصیص اللفظط ااطلق إاشخصس ومين قال صاحب الكشاف : 

اریه (أف) بالفتج والکسر عير نوين ¢ وبالحركات اللاث مم التنوين وهو صوت إذا 

صوت ب4 الإنسان عم أنه مسق جر .5 إذا قال حس ( عَم أنه متو جم ¢ و اللام مان ماه هذا 
0 انا ۲ Maktaba‏ 


۲ قوله تعالى : ولکل درجات ما عملوا. سورة الأحقاف 


اتأفف لكا حاصة » ولاجلکا دون غیرکا » وقری. ( آتعدانی) بنونين » وأتعدانى بأحدها 
وأتعدانى بالادغام» وقرأ بمضهم : آتعدانی بفتح النون‌کاانه استتقل اجاع النونین والكسرين 

والیاء» ففتح الاو تحر اتخفیف كا تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 

ثم قال ( أن أخرج ) أى أن ید وان الارض ' وقرى ( أخرج وقد خلت الفرون 
من قبلى ) يعنى وم ؛ يبعث منهم أحد 

ثم قال ( وهما يستغيثان الله ) ۲ الوالدان يستغيثان الله » فان قالوا : كان الو اجب أن يقال 
پستغیثان باه ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الاول) أن المی أنهما يستغيثان الله من کفره 
وإنكاره » فليا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) وز أن بقال الباء حذف » لانه ارید بالاستغائة 
ههنا الدعاء على ما قاله الفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف الجار ۰ ان 
الدعاء لايقنضيه » وقوله ( ويلك ) أى بقولان له ويلك ( آمن ) وصدق با 9 دعاء عليه 
بالشور ء والراد به الحث » والتحریض على الا مان لاحقيقة املاك . 

ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فيا ما هذا الذى تقولا من ارالك وتدعواتی 
إليه ( إلا أساطير الازان ). 

ثم قال تعالى ( أوائك الذين حق علبیم القول) ای حقت عليهم كلمه العذاب» ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين بةولون المراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر , قالوا المراد مؤلاء الذين حقت علهم 
كاءة العذاب ثم القرون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل کل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد مختص مم » ؤقوله ( فى أمم ( نظایر لقوله 
( فى حاب الجنة ۸ وقد 5 انه نظير لةوله :۳1 رمی الآمير فى آناض من ابه ريد | کرمنی 
فى جملة من أكرم 

ثم قال ( ۳۳ | خاسرين ) وقرىء أن بالفتح على معنی آمن بأن وعد الله حق . 

ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قو لان ( الآول ) أن الله تعالی دک ر الوله البار » ثم ٤‏ 
أردفه بذكر الولد العاق » فقوله ( ولكل درجات ما عملوا ) حاص بالمؤمنين ۱ م 
البار بوالديه له درجات مدفاو7 تة > ومرانب متلفة فى هذا الباب ) والقوك الثانى ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عاد إلى الفر يقن ای ولكل واحد مر الفريةين برجات فى الإ يمان 
والکفر والطاعة والعصية ؛ ان الوا كيف جوز ذكر لفظ الدرجات فى آهل ١‏ نار ؛ وقد جاه. 
فى الآثر الجنة الدرجات؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه (الأول) جوز أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانى ) قال ابن زید : درج أهل الجنة يذهب عاواً ٠‏ ودرج أهل اناد پزلوا مبوطاً ‏ 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المراتب المنزايدة» إلاأنزيادات ولد ف الجر ات وا الظاءات ٠,‏ 
ور زيادات اهل النار فى المعاصئ و السيئات 7 ٠‏ 
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قوله تعالى : ویوم یعرض الذین کفروا . سورة الأحقاف ۲۵ 


سس 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقری. بالتون وهذا تعليل معلله حذوف لدلالة الكلام عليه كانه ٠‏ 
وليوفيهم أعسالهم ولا يظلمهم حقوقهم » قدر جزاء۸ على مقادير أعمالهم سل الثراب درجات 
والعقاب دركات » ولما بين الله تعالى أنه بوصل حق کل أحد إليه بين أحوال أهل العقاب أولا ؛ 
فقال ( ویوم عرض الذين كفروا على النار ) قبل يدخلون النار » وفيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهرالها (أذهبتم طيباتكم فى حیانک الدنيا) قرأ اب نكثير (آذهبتم) استفهام بهمزة ومدة » وابن عاص 
[ستفهام همز تين بلامدة والباقون ( أذهيتم ) بلفظ الخبر والعنی أن كل ماقدر لک من الطيبات 
والراحات فقداستوفیتموه فىالدنا وأخذيوه 5 فلم دق لم بعد استشاء حظم یء منها .وغن کر 
أو شات لكنت. آطیک طعاماً وأحستم لياس 0 ولکی استبق طیبای > وعن رسول ألله صلى أنه 
عليه و أنه دخل على أهل الصفة وم برقمون ثيابهم بالآذم مايحدون لما دقاعا فقال « نتم 
الیرم خير أم يوم يغدو أحدكم فى <لة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى 

۱ و يستؤبيته کا تسترالكعبة , قالوا عن يومد حير قال بل أنتماليوم خير ؟ 6 ير واوضاحي الكثياف 
فال الو احدی : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون واهم فى الاخرة 
أكلء إلاأن هذه الآية لاتدل على الاح من التنعم , ان هذه الابة وردت فى حق الكافر » و[عا 
وخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم يود شحكر المنعم بطاعته والإءان به . وأما ااوّمن فاه 
بودی بإيمانه شكر المنعم فلا ير يخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله الى 
آخرج لعباده والطيبات من الرزق ) عم لا شكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لان النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب عليبا الاحتراز وال نقباض » وحینئذ فریا حله الیل إلى تلك الطیسانت. 
على فمل مالا ينبغى » وذلك مسا بحر إءضه إلى بض وبع فى البعد عن الله تعالى بسیبه . 

ثم قال تعالى ( فاليوم تجزون عذاب اون ) أى المران » وقرىء عذاب المران ( ما كنم 
تستكبرون فى الارض بغير الق وا كنم تفقون) فعلل تعالى ذلك العذاب يأمرين : (أو لها) ' 
لاأن آحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستکبار أنهم . 
يتسكبرون عن قيول الدين الق ¢ ويستنكةون عن الا مان محمد عليه الصلاه و السلام ¢ وأما ش 
الفسق فمو المعاصى واجتج احابنا هذه الا یه على ان‌الکفار مخاطبون بفروع الشرائع ,وا لا نه 
تعالى علل عذاءهم بأمرين : ( اوها ) الکفر ( وثانيهما ) الفسق » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر الان العطف وجب المغاير ۶ فثبت أن فس قالكفار بوجبالمقاب فى حقهم ۰ 

۱ ولامعنى للفسق إلا ترك الأمورات وفعل النهیات » والله اعل SS yS.‏ 
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۳۹ قوله قعالى : واذکر آخا عاد . سورة الأحقاف . 


و وم - 


م2 ۶ 8 موم 
واذ ؟ آخا عاد إذ انذر 0 


 <‏ و م رم چم مر ۷ ن وروا و 


"حاف وقد خلت النذر من بين يذربه ومن 


م بير سساح ارح لاص دس 


5 < م ات مي بج 5م َ 0 ممه 

فهة الا نعبدوأ إلا الله ان آخاف عليك عذاب يوم عظيم ری قالوا 
+ همم رچ مر رن ساس رچ م ر لاص ر م2 عو اس ر 03 
اجئتنالتافکا عن >ا متنا فاتنا مما تعدنا ان كنت من الصندقين ي فال ای 
> وم > وم مأدمء ثر تسه و و و 7 و مک موري م | مرج 
العلم عند الله وابلفع ما أرسلت بهء وللکنی ارک وم تجهاون چې فک 
مکی م l8‏ م کو مس و حور 2 ۶ے را ول م رو مم 559 


2 دص و 5 
راوه عارضا مستفیل آودیتیم قالوأ هلدا عرش مطرنا بل هو ما أمتَعجلم په 
ەه سدسم 0 ۳۹۲۳۲ رن 


م 0 ۶ ع وو ارم نی وزج ۰ م ۶ 
رخ فها عذاب الم و تدس كل شیع بام ریب فاصبحوا لای | 
مم و 2 سح م و و ‌ سم« ر ۶و مب اه و 
مسککنهم كذلك زی القوم المجرمين ي ولقد مکنلهم فيما إن مکنلکر فيه 
ص اس رور رون ۳ ۲ ی مس و[ ص< ع کوس م وای مج ار از و ردت قور ووخ سے 
وجعلنا شم معا وابصررا وافعدة ها اغ عنبم جمعهم ولا ابصاره ولا 


£> ر وو - 


ی ۲۳ جر ۶ وعو مار ص ص ص ر رص 7 مه وا 
افیدتبم من شىء إذ كانوأ بجحدون بعایت الله وعاق زیم ما انوا به م بستهزگون 


قوله تعالى : * واذكر أخاعاد إذ أنذر قرمه بالأحقاف وقد خلت النذر من ن يديه ومن خلفه . 
أن لا تعبدوا إلا الله ی أعاف عليك عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لتأنكنا عن لحتنا فا عا 
مدنا إن كنت من الصادقين » قال ما العلم عند الله وأبلفكم ءا ارسلت به وڪي ارا 3 قوماً 
بجبلونت. 0 ۱ 5 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض #طر نا بل هو مااسته‌جلنم به ریخ فهاعذابب 
الم » تدص کل ثىء بأمر رما فأصبحرا لا بری إلا مسا كنهم كذلك نجزی القوم الجرمين,, ‏ 

ولقد مكنم فها إن مكنا كم فيه وجعلنا لم سم وأبصاراً وأقئدة فا أغواعنيم عمیم ولا 
ابصارم ولا أقدتهم من ثىء إذكانو! يمحدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به ب-تبزنون ». 
اعلم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مک بسبب 


۱۷۱210202 Tul 33107 


قوله تعالى : نما العلم عند الله . سورة الأحقاف ۲۷ 
استفر اقیم فى لذات الدنيا و اشتفاهم بطلها أعرضو | عنهاء ولم یلتفتوا إليباء وذ! ااسبب قال تعالى 
فى حقهم ( ويوم يعرض الذين کفروا على النار أذهرتم طيباتكم فى حياتم الدنيا ) فلماكان الاس 
كذلك بين أن قوم عادكانوا | كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم » ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم 
بسبب شوم کفرم فذ کر هذه القصة هیدا ليعتبر چا آهل مكة › فيتر كوا الاغترار ا وجدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المعنى ذکر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع » وهو 
مناسب لما تقدم لآن من أراد تقبیح طر بقةعند قوم كان ااطریق فيه ضرب الآمئال» وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ‏ وفوله تعالى ( واذكر آخا عاد) أى 
واذکز ياد لقوءك أهل مكة هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله اس 
: بومنوا ء وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل للمعوج حرف 
وقال.الفراء ( الأحقاف ) واحدها حقف وهو الكثيب المسكسر غير العظیم وفيه اعوجاج ۰ قال 
ابن عباس ( الا حقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعنى المنذر (من بين بدیه) من 
قله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هوداً عليه السلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليك العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعد هكلبم منذرون حو إنذاره . 

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم ( قالوا أجثتنا لتأفكنا ) الافك ااصرف » يقال آفکه عن رأيه 
أى صرفه ؛ وقيل بل المراد لتزيلدا بضرب من الكذب ( عن آلهتنا ) وعن عبادتها ( فأتنا ها 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدكء فعند هذا قال هود 
(إنما العم عند الله ) ونما صلح هذا الكلام جوا لقوهم ( فأتنا ما تعدنا ) لاأن قوهم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال لهم هود لاعلم عندى بالوقت الذی يحصل فيه ذلك 
المذاب » إنما عل ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما العم 
بوقته فا آوحاه الله إلى (ولکی آرا کم قوم نجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) الراد ان 
لاتعلمون أن.الرسل لم پبعثوا سائلين عن غير ما أذن شم فيه وا بعثوا مبلفين (الثانى ) آرا كم 
قوماً تجپلون من حيثإنك بقيتم «صرین على كف رکم وجبلك فیغلب على ظنی أنه قرب الوقت الذى 
ينزل علیک العذاب سیب هذا الجول الفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( [ف ارا كم قوم يجبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر لک کی صادفاً . ولكن لم يظهر ایضاً لک 
کونی كاذبا فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلبا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عائْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضا) کا قال (ماترك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأارض لكونها معلومة 
فكذاهمنا الضمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فلنا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 
200 انا ١‏ ۷۱21۲202 


۲۸ ۱ قوله تعالى : کذلك مجزي ي القوم الجرمین . سود الأحقاف 
ويكون من باب الإضمار لاعلى شر يطة التفسير ) والقول الثاتی ) أن يكون الضمير عاد إلى ماى 
قرله ( فائتنا مدا تعدنا) ای فلا رأوا ما يوعدون به عارضاً ٠‏ قال أبو زيد العارض. السحابة الى 
تری فى ناحية السماء ثم تطبق » وقوله ( مستقبل أوديتهم ) قال الفسرون كانت واد قفد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله هم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمعنى عطر إيانا ».قي لكان هود قاعداً 
فى قومه لجاء ساب مكثر فقالوا ( هذا عارض عطرنا ) فقال ( بل هو م|استعجاتم به ).من العذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب الم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( تدم کل شیء ) أى تملك 
كل شیء من الناس والحيوان والنبات (بأم رہا) والعی‌آن هذا ليسمن باب تأثيراتانكوا کب 
والقرانات ؛ بل هوأ حدث ابتداء بقدرة القهتعالى لأجل تعذيبكم (فأصبحر ) يعنى عاداً بری 
إلا مسا كلهم ( وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الريح كانت 2 الفسطاط فترفءها فى او حى یکا ۳۹ 
جرادة » وقیل اول من أبصر العذاب ام أة مهم قالت رأيت رعا فنا كشبب الثار » وروی 
ای أول ماعرفوا به أنه عذاب ألم م م رأوا ماکان فى الصحراء من رجاهم ومراشییم يطير . 
به الريح بين السماء وال رض فدخاوا يونم وفقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم » 
وأحال الله عام اللاحقاف» فكانوا تنبا سبع ابال و عانية 1 لهم أنين › م کشفت الریخ 8 
فاحتملنیم فطر حم فى البحر . وروی أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ااوم: 
خطاً إلى جنب عين تنبع فكانت الريح اى تصییهم رحا اينة هادئة طيبة » والریج الثى تصیب قوم 

. عاد ترفعهم من الژارض وتطيرم إلىالسماء وتتضضرمهم عل الا رض » وآثر المعجزةإنما ظبر فى تلك 
اربج من هذا الوجه » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ما أمن الله عازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخاتم» ثم إن ذلك القدر أهلتكوم بكليتهم , والمقصودمنهذا الکلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى . وان النی صل الله علي و سل ان إذا دأى اليم فزع و تال : 0 إف 
أسألك خيرها وخير ما أرسات به , وأعوذ بك من شرها ومن شر 0 په ات 

ج المسألة الثانية »كرأ غاصم وحمزة یرف بالیاء وضها مسا کم به ۳ ن اتاق 
معثاه لابر ی ثىة إلا مسا کم كر قرأ ناف وان نهد ليد وأبو ۳ د الاق لازی 
ِ الطاب 3 لازی آنی ما ال الب »وق بض اروابات 1 عا م لار 0 ۳ ب 


را 


نه ارا لت با 5 ا 
قول تقول تعال کناك جز ار اسرد د منه ريف 00 و E‏ 


4 ا 


Maktaba Tul ا اكد‎ 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 


مص 2 و م رص ترو رو ار 
۰ 


سم مه وه وم م ا و 0_3 وم جيي م - 
ولقد هلک ماحول من آلقری وصرفت لالت لعلهم برجعوت ا 


. 2 2 مام و م رورو ر 2< ماك و موق و مص ام 
فلولا نصرهم ألذين آتحذوا من د ون آله ۶ باناءاللمة بل ضلوا عنهم ودلك 


- 


روس ررم ار بر مسق و 


ور بير و مرچ مقر 


إفكهم وما کا نوا یفترون © 


لما قال الله تعالى ( وما كان الله ليعذيهم وأنت فم ) فكيف یب النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماکان الله ليعذيهم وأنت فم ) نما أنزل فى آخر الام فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى خوف كفار مک ۰ وذکر فضل عاد بالقوة وال جسم علیبم فقال ( ولقد مکنام 
فا إن مكنا فيه) قال الردمانی قو له (فا) بمنزلة الذىء و(إن) عنزلة ما والتقدیر : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا 1 فيه » والعی أنهم کانو اأشدمنم قوة وأ كثر منک آمو الا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن زائدة . والتقدر ولد مکناه‌فیا إن مكنا گ فيه » وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحم بأن حرف 
من کتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثانى) أن المقصود من هذا الكلام أنهم کانوا آقوی منک 
قوة » ثم [نهم مع زيادة القوة ما جوا من عقاب الله فكيف يكون حالم ؛ وهذا اامصود إ[ما م 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أقرى قوة من قوم مك ( الثالك ) أن سائر الآيات تفيد هذا العنی » 
قال تعالى ( هم أحسن أثاثاً ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
۱ قوله تعالی  :‏ وجعلنا لهم سماً وأبصاراً وأفئدة»والمعنى أنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطينامم 
میا فا استعملوه فى ماع الدلائل » واعطينام أبصارا فا استعملوها فى تأمل المبر ۰ واعطینام 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرنة الله تعالی » بل صر فوا كل هذه القوی إلى طلب الدنبا ولذاتها . 
فلا جرم م اغی میم ولا ابصارم ولا آفئدتمم من عذاب الله شتا . 
ثم بين تعالى أنه ما لم یفن عم سمعهم ولا أبصارم ولا أدتبم لاجل انهمكانوا بجحدون 
بآیات الله » وقوله ( إذكانوا حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لافادة التعلیل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لاأنه اساء » وفى هذه الآية.تخو يفلا هل مکه فإن قوم عاد لیا 
اغتروا بدنيام وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله ولم تفن عنهم قوتهم ولا 
كثرتهم » فأهل مكة مع جزم وضعفیم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
قوله تعالى : ل وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون» يعنى آنهم کانوا يطلبون نزول العذاب و[غا 
کانوا يطلبونه على سبیل الاستبزاء والله أعل ۱ 
قوله تعالى : ۵ ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الا بات لعلهم يبرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذلك [فكبم وماكانوا یفترون > . 
1-07 الا ۲ Maktaba‏ 


۳۰ قوله تعالمى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف. 


م ورو رجه م م ر کر 
۰ 35 


وإذ صرفنا ليك نفرا من أبن بستمعون 


فیرعت رو ار 

2 ور 2 راون صم مرح و ر وع لاح ل لت ص وص م 22 
أنصتوأ فم قضى وروا إل قوبهم منذرين 20 كلا یوس معا كم 

اعلم أن المراد ولقد أملكنا ماحولک يا کفار »که من القری » وهی قرئ عاد ورد بالمن 
والشام ( وصرفنا الآ بات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل أهل القرى بر جعون » فالمراد بالتصريف 
ال حوال المائلة ای وجدت قبل الإهلاك . قال الجبالى : قوله ( لعلهم يرجعزن ) معناه ای 
بر جعو | عن کفرم »> دل بذلك على أنه تعالى اراد ر جر عهم و برد إصرارم ( والجواب) أنه 
فعل ما لو فع له غيره لكان ذلك للاجل الارادة المذكورة ٠‏ وما ذهبنا إلى هذا التأويل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مريد بیع الكائنات . . ا 

ثم قال تعالی ( فلولا نصرمم الذين انخذوا من دون الله قرباناً آ مة ) القربان مايتقرب به إلى 
الله تعالى , أى انخذوم شفعاء متقربا بهم إلى الله حيث قالوا ( هو لاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا لیقریو نا إلى الله زان ) وفى إعراب الاية وجوه (الأاول) قال صاحب التكشاف : 
أحد مفعولى انخذ الراجع إلى الذين هو محذوف (والثانى) هة وقرابناً حال وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظاً » والحال مشعر بام الكلام » ولا شك أن إنيان 
الحال بين الفعو لين على خلاف الاصل (الثاف) قال بعضبم ( قربانا) »فول ثان قدم على الفعول 
الأول وهو آلة فقيل عليهإنه ,ودی إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذین (والثالث) ی پعض 
الحقةين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . و مجمل قربا مفمولا ثانياً » وآلمة 
عطف بيان ۰ إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فنةّولالمقصود أن يقال إن أولتك الذين أها-كبم 
الله هلا نصرمم الذين عبدوم » وزعموا آم متقربون بدب‌ادتيم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا 
عنهم.) أى غابو| عن نصرتم » وذلك إشارة إلى أن کون آمهم ناصرین هم أس ممتنع . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكبم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هر اتخاذم إياها آلمة ء 
ومرة ش ركهم وافترائهع على الله الکذب ق إثبات ااشرکاء له .۰قال صاجب الكشاف.: وقرى. 
) انکم ) والافك والا فك كالحذر والحذر ‏ وقرىء ( وذلك انم ) بفتح الفاء والكاف ».أى 
ذلك الانخاذ الذى هذا أره و گر ته صرفهم عن الق . وقرى ( افكبم ) على التشدید للبالغة 
أفكيم جماهم آفکین وآفكيم » أى قرهم الإمك . أى ذو الإمك کا تقول قول كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك [فكبم وافتراژم ف [ئبات ااشرکاه.قه تعالى » 
واقو آعم . e . ٠‏ 
قوله تعالى : ف وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه. قالوا انصتوا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعایی : وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن . سورة الاحقاف ‏ وس 


ا م ل گر ص صوص 


و و رو مرو ۳4 وی جر ل سي 2 وم 
زل ین بعد موسی مصدقا لما بين يديه بهدی إلى ا لحت وال طرق مستقیم 


م رورت ؟ ور ىس 020 e‏ ,<“ وو وى داع وس 1 
يي يلقومنا أجيبوأ داعى الله وامنواً يمه يغفر لم من ذنویکر وير م من عذاب 
> رص و م 


مر مر بير و م core‏ 2> ,< 5 و و 
اليم و ومن لامجب داعى الله فلیس بمعجز فى آلارض ولیس لهر من د ونه 


فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا با قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدفاً نا 
بین يديه دی إلى الق ول طريق مستقيم ٠‏ با قوفنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يذفر لک من 
ذنوبم ويج ركم من عذاب ألبم ٠‏ ومن لابجب داعی الله فلاس عءجزق الارض وليس له من دونه 
أولياء آوائك فى ضلال مبين » فى الاية مسائل : 
« المسألة الأولى > اعلم أنه تعالى لا بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفيهم ءن کفر » وأن ٠ؤء:هم‏ معرض لاثواب » وكافرهم معرض للعقاب , وق 
كينمية هذه الوافعة قولان ( الاو ل ) قال سعيد بن جبير :كانت الجن تستمع فلا رجموا قالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء [نما حدث اشى. فى الا رض فذهبوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى يله لما أبس من أهل ٠‏ أن يبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام » فلما انضرف 
إلى م6 » وكان ببطن مخل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيبين » 
لاأن [بليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حرامة السماء بالرجم . فسمعوا القرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى) أن الله تتعالى ام رسوله أن ينذر الجن ویدعوم إلى الله تعالى 
ويقرأ عليمم القرآن » فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قوههم . 
ویتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أن قال : إنهم كانوا 
جوداً . لان ف الجن مللا یا فى الانس من البهود والنصارى و اجوس وعبدة الاأصنام » واطق 
احققوق على أن الجن مکلفون» سئل ابن عباس : هل للجن و اب ؟ فقال نهم لم ثواب وعلمم 
عقاب » يلتقون فى الجنة و بزدجون على أبواما ) الفرع الثانى ) قال صاحب الكشاف : النفر دون 
العشرة ويجمع على أنفار ‏ ثم روى مد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اولئك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل أصيبين » لیم رسول الله سل رسلا إلى. و میم > وعن زر أبن حبیش كانوا 
نسعة احدم ذوبعة . وعن قنادة ذکر نا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع اأثالث ) اختلفوأ فى 
أنه هل کان عبد الله بن مسمود مم الى بم ايلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 
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نضا ۱ ۱ 0 قوله تعال : واذ صرفنا إليك نفراً من الجن تس ای 0 


ام ) روى القاضى ف 1 ق سيره عن آنس تال د كنت مع رسول الله بے في جبال م مک أقبل 
شيخ متوی. على عكازة 5 فقال النى ب مشية جى ونغمته › فقال أجل ٠‏ فقال من أى الجن 
أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس » فقال لا أرى بيك وبين إبليس إلا أبوين 
فكأق عليك ؟ فقال أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قنلقابيل هابيل أمثى بين الآكام » 
وذكن كثيراً مما مس به وذکر فى جملته أن قال قل لى عيمى بن مر إن لقيت عمد 2 می 
السلام ؛ وقد بلغت سلائه وآم: نت بك » فقال عليه ااسلام > وعل عيسى السلام ‏ > وعليك تأهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام علنى التوراة » وعيمى على الإنجيل » فملمی القرآن » 
فعلبه عشر سور » وقبض صل الله عليه ولم ول ينعه » قال عمر بن الخطاب ولاأر اه إلا حا . 
واعلم أن تمام الکلام فى قصة الجن مذکور فى سورة الجن . 0 ۱ 

: المسألة الثانية # اختافوا فى تفسير قوله ( وإذ صرننا (ليك فا من الجن قال ر إعضهم‎ ١ 

لالم يقصد ار سول صل الله عليه وسل قراءة القرآن‌عایهم » فهوتعایآق فىقلو لا داعة 

إلى استماع القرآن » فلهذا السبب قال ( وإذ صرفا إليك نة 9 من الجن ) . 

9 ثم قال تعالى ( فلما حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( الوا ) أى قال بعضوم لبعض 
( أنصتوا ) ای اسکتوا مستمعين ؛ يقال أنصت لکذا واستنصت له . فلبا فرغ من القرا.2 ( ولوا 
إلى قوههم منذرین ) ينذرونهم » وذلك لایکون إلا بعد عام انم لایدعرن غيم إلى استماع 

القرآن و التصدیق به إلا وقد آمنوا » فعنده ( قالوا پافومنا [نا معنا کتاباً أنزل من بعد موسی ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( ( کو نه مصدفاً لما بين يديه )ای مصدفا لسكتب الا ند ياء ؛ والعي آن 
كتب سا الا نبباءکانت مشتملة على الدعوة ة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والام بتطهير الا أخلاق. 
فكذلك هذا الکتاب مشتمل على هذه العانی (الثانى) قوله ( يهدئ إلىالحق وإلى طريق مستقیم) ۰" 

واعلم أن الوصف الا ول يفيد أن هذا الكتاب عائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة , والوصف الثانی يفيد أنهذه ااطالب الی اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة صدق فى أنفسها . يعلمكل أحد بصريح عقله کونها كذلك » سواء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك بها او ترد ء فان قالوا کف قالوا (من بعد موسی) ؟ قلنا قد نقلنا عن امسن [4. قال نم کائوا 
على اليهودية » وعن ابن عبا سأن الجن ماسععت أ عیسی فلذلك قالوا من بعد موسى ‏ ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن مبذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الر سول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا قرب أنه هو الرسول لا نه هو الذى يطلق ؛ 
۳ اط أن فو جوا | داعی الله نه مسالتآن. . 


ج المسألة الأولى € هذه الآية تدل عل أنه و کان‌میمو ۳ 0 ۳ ۳ 2 
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O COTE ۱‏ ب ا 
وله ی اق منوت والارش ول يى قهن در 


وس م ام ام وا قزر وم و 


3 
ع أن ی الموق بقع كل یو دير . 2 وی عرص این 
مفرواعل الا اليس ملا باقن تاو بق ور 6ال دور لدابت 
قال قاتل » ولم بیست الله نبا إلى الانس والجن قله . ۱ 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( اجیبوا داعی الله ) ام ٍجایته فى کل ما به فیدخل فيه الام 
بالإيمان إلا أنه آعاد ذکر الإيمان على التعبین , لاجل أنه آم الاقام وأشرفبا , وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذكر الفظ العام ؛ ثم يعطف عليه أشزف أنواءه کقوله ( وملاشکته وجبریل ) 
وقوله ( وإذ آخذنا من النبيين میثافیم ومنك ومن نوح ) ولا أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
ال مان وهی توله ( یففر لک من دنوب ) وفيه مسألتان : ۱ 
« المسألة الأو لى © قال بعضهم كلمة (من ) هونا زائدة والتقدير : ینفر لک ذنوب ۰ وفیل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) هنا لابتداء العاية » فكان الممنى أنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم ينتهى إلى غفران ماصدر عنكم من ترك الآولى وال کل ۱ 
هل المسألة الثانية #اختلفوا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لحم إلا النجاة 
من النار »تم يقال لهم ( کونوا تراباً ) مثل الاثم » واحتجرا على مة هذا المذهب بقوله تعالى 
( و بجر 1 من عذاب آل ) وهو قول أنى حنيفة » والصحيخ آنبم فى حك بی آدم فیستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » وهذا القول قول ابن أف لبل ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة »قال الضحاك يدخلون الجنة ويأكاون ویثرون» والدليل 
على عة هذا القول : أن کل دلبل دل على أن البشر يستحةون الثواب على الطاعة فور بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 
واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والائمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لابجب داع الله فليس هجر ف الارض ) أى لاينجى منه مهرب ولا سدق قضام: 
سابق » ونظيره قوله تعالى ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الا ارض ولن ذعجزه هرباً )و لا ود له 
أيضاً ولا ولا نصيراً ‏ ولا دافعاً من دون الله ثم بين آم فی ضلال مبين . ۱ ۱ 
قوله تعالى : ظ اوم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والا دض ول یی يخلقون بقاد. على أن 
بحي الوف بل إنه على كل شىء قدير ووم یعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالق قالوا بل 


۰ الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۳ 
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كنم تَكُفرونَ جه 


وربا قال فذوقوا العذاب ما كنم تکفرون € وف الآية سائل : ۱ 
0 السألة الاو ¢ اعم أنه تعالى دک رق ال السورة kt‏ القادر 
اشکم الختار ٩‏ ثم فرع عا 4 فرعين م الاول) [طال قول عبدة الا صنام (والثاف) إثيات البوة 
وذكر شهاتهم فى الطمن فى النبوة » وأجاب عم۱ » ولاکان أ کثر (عراض کفار مكة عن قبول 
الدلائل ببب اغترارم بالدنيا واستغراقهم فى استیفاء طيباتهم وشزواتها » وبسبب أنهكان. بشقل 
علمم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علیهم ضرب لذلك مثلا وم قوم عاد. فانم کنو اكل ف 
منافع الدنیا من قوم تمد فلا آصروا على الكفر آباده الله وأفلكيم “فكان ذلك تخویفاً لآهل 
مک بإصرارم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام > ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
بائبات نبوته فى الجن . وإلى هنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه ءل أن المقصود.م نكل القرآن تقرير التوحید 
واانبوة والمعاد » وأما الةصص فالراد من ذكرها ما حرى محري عباتن فى تقرير هذه 

الا صول . 

ل المسألة الثانية » القصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کونه تسال 52 یت 
والدایل عليه أنه تعالى آقام الدلائل فى ول هذه السورة على أنه ( هو الذى خلق السمو ات 
والاأرض) ولاشك أن 7 پا أعظم وأنكم من(عادة هذا الشخص حا بعد أنصار متا والقادر 
على الا" قوی الا" كل لابد وأن يكون قادرأ على الا فل والاأضعف ,ثم ختم تم الآية بقوله ( إنه 
على کل * ڈیء قدیر ) والمقصود منه أن تعاق ألروح بالجسد أم عکن إذلو کن lL.‏ فى نفسه 
داوقع أولا » والله تعالى قادر على كل الممكنات › فوجب کونه قادراً عل تلك الاعادة . وهذه 
الدلائل قينية ظاهرة . 

2 المسألة الثالثة > فى قوله تعالى ( بقادر ) [دخاله الباء على خير إن » و جا ذلك ول 
حرف الننی على أن وما يتعلق بها . فكا نه قيل أليس الله بقادو » قال اج لى تبجا ظانت أن 
زد قائم جاز » ولا جوز ظننت أن زيداً بقائم والله أعل . 0 

< المسألة الرابعة © يقال عبيت موی ی ت۳۲ 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذکر بعض أحوال الکفار 
ال ( وبوم يعرض الذین کفروا على النار آلیس هذا باق قالو! بل وربا" قال فذفوا المذاب 
ما کنتم تکفرون ) فقو له ( أليس همذا باق ) التقدير يقال لم ( أليس هذا باق ) والقصود 
۱ والتو بيخ عل اس‌زاممم بودد الله ووعیده ؛ وقو عم ( وما نحن ععذبین ) . 
e Tul Ishaat. f‏ 
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قوله تعایی : فاصبر کا صبر آولوا العزم . سورة الأحقاف o‏ 
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فاصیر کما صبر ور آلعزم د ولا 6 م یوم يرون 


م و صخ مر مرو مساوم سه رگ یں لس مر مر وو مر مرو روم چم و ۶ 


مایوعدون لر بابشو إلا ساعة من ار بللغ تیک إلا انم لْمَسقَونَ جه 


قوله تعالى : ©« فاصبر کا صبر أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كا نهم يوم يرون 
مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل بيلك إلا القوم الفاسقون ». 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهی التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشهات 
آردنه بمابحرى مجرى الوعظ والنصيحة الرسول عله ٠‏ وذلك لآن الحكفار کانوا بوذنه 
و بوجسوت صدره › فقال تعالى ( فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا اد وااصبر 
رامات » وق الآية تولان. 

(إالآأول) أن تکون كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الا نبياء قيل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حتی بغشی عليه ۰ وراه بم على الدار وذیح الولد » و[##ق على 
الذح ويمةوب عل فقدان الولد وذهاب اهر » ويوسف عل الجب والسجن : وأيوب على 
الضر وموسی قال له قومه ([نا لمدر ؟ ون ) قال ( كلا إن معى ری سيهدين ) وداود بک على زلته 
أر بعين سنة » وعيسى لایضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها » وقال الله 
تعالى فى آدم (وم ند له عزماً ) وق يونس( ولا نكن كضاحب الحوت ). 

( وااقول الثانى ) آن کل الرسل أولو عزم ول يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم » 
ودأى وکال وعقل » ولفظة من فى قوله ( من الرسل ) تبيين لاتبعیض کا يقال كسيته من ار 
و5 أنه قبل اصبر کا صبر الرسل من قبلك على أذى قو «هم ؛ و وصفهم بالعزم لصبرم و ام . 

شم قال (ولا الستعجل ۸( ومفعول الاستعجال محذزف ‏ والتقدير لانستءجل بالعذ اب ۰ 
قبل إن النى يِل ضجر من قو ۰ برض الضجر » وأحب أن ينزل الله العذاب يمن آف من قومه 
فام بالصير وترك الاستعجال ,شم آخبر أن ذلك العذاب منهم قريب ٠‏ وأنه نازل بهم لاحالة 
وان تأخر ٠‏ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا » حى ا سماعة 
من نهار . والمعى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والببزخ > كأنه ساعة 

من النهارء أو كان لم يكن لول ماعاينوا » | و لان الشیء إذا مضى صاركا نه لم يكن ۰ وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شین م يكن إذا مضي کان شبئا لم يزل إذا أنى 
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لضا 0 سورة محمد ره 


5 و ظ 
كا رتك جره 


ررم مير ود ه 2 جوم م ور 


ین كمروأ وصدوا عن سَبِي ل أله 05 ملم دنه 


واعل هم الکلام با قال تعال ( بلاغ( أى هذا بلاغ ؛ ۳7 تال ( هذا 
بلاغ اناس ) ای هذا الذى وعظم به فيه کفاية فى اموعظة » أو هذا تبلیغ من الرسل » فول 
لك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل عوجبه واه أعل . ۱ 

قال الصنف رحه الله تعال تم تساير هذه السورة يوم الاربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستيائة وا لمحد لله رب العالمين والصلاةوااسلامعلم سيد ناد 4# اععابه‌ر از و اجه والتابعين 
لهم احسان إلى يوم الدين. . 00 


باسم الله الرحمن لرحم ‏ 

و الذين کفروا وصدواعن سبيل قه اضل اعام ¢ ۱ 

أؤل هذ الضورة مناسب لآخر السورة !اتقدمة نان رل تال( فل باه لا 
القوم الفاسقون ) فان قال قائلى كيف ملك الفاسق وله آعمال صالة كاطعام الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ ل هی 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره) وقال تعالى (الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل. 
اعام ) أى لم يبق لهم عمل ول يوجد فل تس ا وا وي 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى » من اا ابو ( لذبن کفروا) ؟ قا به وجوه (الول) م الین 
کانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام وعتبة وشيبة ابنا ريعة: وغيرمم 
( الثاى ) كفار قريش ( الثالث ) آمل الكتاب ( الرابع ) هو عام بدخل فيه كل كافر . 

3 المسألة الثانية کف الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أف م معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومثعوا نقوطم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرم ومنموم کا قال 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استکیروا لولا آنم لکنا مؤمنين) وعلى هذا حث 
هلال ال مرب عل الكفر ومد رون ول يشل ما 
فنقول التخصیص بالذكر لا يدل على نی ماعداه , ولا سيا إذاكان المد کور أولى بالذکر من غيره 
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وههنا الکافر الصاد آدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذ كر » أو نول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 
٠‏ آما المستكير فظاهر , وأما الستضف فلانه بمتايمته أثيت للستکیر ما عنعه من اتباع الرسول فإنه ٠‏ 
بعد ما یکون متدوعاً يشق عليه بأن لصير تابعاً ولان کل من كفر صار صاداً ان بعده لان عادة 
الكفار اتباع التقدم کا قال عنهم (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإناعلى آ ارم »هندون) أو «قتدون 
ان قبل فعلى هذاكل كافر صاد فا الفائدة فى ذكر الصد بعد الکفر نقول هو من باب ذكر ال بب 
وعطف المسبب عليه تقول أكات كثيراً وشبءت » والنكفر على هذا سیب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
الراد منه آم صدو | أنفسهم ففيه إشارة إلى أن ما فى الا نفس من الفطرةكان داعبا إلى الإعان , 
۳ الامتناع انع و هو الصد لنفسه . 

۵ السألة الثالثة » فى ااصدرد عنه وجوه (الاول) عن الانفاق على جمد عليه ااسلام 
وأصحابه ( الثانى ) عن الجهساد ( الثالث ) عن الإمان ( الرابع ) عن کل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع مد عليه السلام » وذلك لان النى يِه على الصراط الستق هاد إليه ؛ وهو صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدی إلى صراط مستقیم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه ااسلام 
فقد صد عن سيل الله . ۱ 

« السألة الرابعة » فى الاضلال وجوه ( الأول ) اراد منه الابطال » ووجهه هو أن الماد 
أنه أضله بحيث لا يحده ؛ فالطالب إننا يطلبه فى الوجود » وما لابوجد فى الوجوذ فهو معدوم . 
فان قبل كيف يبطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسیتانهم 
الج نات الى صدرت منهم و یسقطها بالمو ازنة وی هم سيئات محضءة ‏ لان الكفر يزيد على غير 
الامان من الحسنات والاعان پر جح على غير ادکفر »ری السیثات ( وثانها) أبطلها لفقد 
شرط ثبوتما وإثباتها وهو الإيمان لاه شرظ قبول العمل قال تعالى ( من عمل صالاً هن ذکر 
أو آنی وهو مؤمن ) وإذالم يقبل الله العمل لایکون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مایوجد فى اقيقة غير أن الله تعالى یکتب عنده بفعذله أن فلاتاً عمل صالحاً 
وعندى جزاژه فییق کا » وهذا البقاء حکا خير من البقاء الذى الأجسام الى هی عل الاعمال 
حةيقة » فإن الأجسام ون بقیت غير أن «أها إلى الفناء والعمل ااصا من الباقبات عند الله أبدآء 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل ۰ وقد أخبرأتى لا آقبل إلا من »من فن عمل وتعب 
من غير سبق الا مان فهو المضيع.تعبه لاالله تعالى ( و الما ) لم يعمل الكافر عله لوجسه الله 
تعالى فلم یأت خیر فلا يرد علينا قول ( فن يعمل «ثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو زان العمل 
لايتميز إلا يمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل + وذلك لان من قام ليقدل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قتله ء ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتله " 
وف الیوم الآخر لإ كرامه يتميز إلقيامان لا بالنظر إلى القیام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 
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رر ومس بير و۵ ریم رص وري ال مق 


والذين ٤امنوا‏ وعملوا الصالحات و وامنوا ی َل عن دق ین 


فانه حقيقة وأحدة » وإنما يتميز ماکان لاجله القيام » وکذلك من قام وقصد بقيامه [ كرام 
الماك وقام وقصد نامه | كرام بعض العوام يتميز أحدهما عن الأخر عنزلة العمل لکن اة 
الله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الوك إلى العوام فالعم-ل للاصنام ليس خيرم إن اتفق 
أن بقصد. واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعيد الاو ان لابکون عله خیاً, لان مد ما 
بهأو جه الله آنی به للم اانحوت فلا تعظیم ( الو جه الا ( الاضلال هو جعله هملک و حشفته 
هو أنه إذا کفر وأنى للاحجار و ااا بال کرع والسجود فل يبق للفسه حرمة وفعله لايق 
معتبراً بسدب کفره » وهذا کن خدم عند الحارس والسايس [ذا قام : فال لطان لایعمسل قيامه 
تعظما لته كذلك الکافر » وأما الومن فبةدر مايت-كبر على غير الله پظهر تعظيمه ند > کاطلاث 
الذی لاينقاد لأحد إذا انقاد فى وقت للا من الملوك يتبين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترکه .کا يقال أضل بعيره إذا رکد مسيباً فضاع . 
ثم إن له تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 

فقال : فو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على مد وهو الحق من م 
وفیه مسائل : ۱ 

0 السألة الأولى 6 قد ذکرنا مرار آن الله تہ۔الی کاما ذكر الإبمان والعمسل الما . » رتب 
علمهما المغفرة والأاجر کا قال (:إن الذين آمنوا وعساوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ) 
وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لسکفرن عنم سيئانهم زیم ) ولا بأن المغفرة. 
و اب الاعان وال جر على العمل وا واستؤفينا البحث فيه فى سورة 0 فقول هونا 
جزاء ذلك قوله ( کفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثیب عل لمان » وقوله ( و أصلح الم 
[شارة إلى مايثيب على ااعمل الصا . 

ل المسألة الثانية » قالت المعتزلة تکفیر السيثات م‌تب على الإمان والعمل ما فر. فی 
آمن ولم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً , فنقول لو کان ک) لكان الإضلال می تب 
الكفر و اند فن بکفر لاشفی ان تضل أعباله ‏ أ أو نقول قد ذكرنا أن الله رقب مرن عل 
۱ أميين فن ن أمن کفر سيئاته ومن ا أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتضور أنه غير آت 
بالات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام. “دعل هذا وه ( وعنلوا) 
عطف السبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أكات كثير اوق 
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ل المسألة الثالثة که قوله ( وآمنوا بما نزل على عمد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات آفاد 
هذا المعتى فا الحسكمة فيه و كيه و جيه ؟ فنقول : أما وجههفبرانه من وجوه (الاول) قوله ( والذين 
آمتوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا ها نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تمم بعد آمور خاصة وهو حسن ‏ تقول خاق الله ااسموات والارض وکل 
ثى. [ما على معنى وکل شىء غير ما ذكر نا .ما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) س 
يكون المعنى آمنوا وأمنوا من قبل ما نزل على عمد وهو الق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
يعنى أمنوا أولا بالمعجز وأبقنوا بأن القرآن لايأتى به غيرالله » فآءنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظلق » و مجوز أن يكون المتأخر.ذكرا متقدماً وقوعاً . وهذا كقول القائل آمن به » وكان 
الاعان به واجباً »أو يكون بان لإيمانهم كا نهم (وآمنوا بما نزل على مد) أى آمنوا وآ-نوا بالحق 
کا يقول القائل خرجت وخرجت مصيبأ أى وكان خروجى جيداً حيث نوت من كذا ور عت 
كذا فك ذلك لا قال آمنوا بين أن عام كان عا أمر الله وأرل الله لاماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن العلل العمل والعمل العل » فالعلى حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العام العمل الصا عل مالم يكن يلم » فيءل الانسان مثلا قدرة الله بالدايل وعابه وأمره فیحمله 
لامر على الفعل ويحثه عليه علبه فده باه وقدرته على واه وعقابه » فإذا الى بالعمل الصا عل 
من آنواع 2۰دورات الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا اطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو النی فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب الأ منين ليزدادوا مان مع 
اام ) فإذا آمن المكلف بحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالحاً حمله علمه على أن یمن بكل 
ماقاله مد ول يحد فى نفسه شکا ؛ وللمؤمن ف المرتبة الأولى أحوال وف المرتبة الا خيرة أحوال» 
أما فى الا مان باه فى الا ول يحعل الله معبوداً » وقد يقصد غيره فى <وائجه فيطلب الرزق من 
زید وعمر ول أمراً سيا لام » وف الاأخيرة يحل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولابری 
إلا منه سره وجهره» فلا ينيب إلى شىء فى شىء فهذا هو الإيمان الآخر بلله وذلكالإبما نالا ول , 

وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فبا ينطق › ویقول آخرإلانعاق ل إلا 
الله , ولا کلام يسمع منه إلا وهومن الله » فهر فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه نه , وق الانی 
يقول بعدم [مكان الکذب منه لا ن حا كلام الغسير لاینسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية . وقد عم هو أنه حاك عنه كا قال » وأما فى الرتبة الا ولى فيجعل الحشر «ستقبلا 
والحياة الفاجلةحالا وف الرتبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة اللونيا ماضياً , فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة » وحمل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ل المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا بما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"السكافر 
( وصدوا ) لا نا يينافى وجه أن المراد يهم صدوا عن انباع مد بإ » وهذا حث على اتبداع عمد 
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تس رو و ود > مرج رصم مر ار 


كفر حیسم سیعانیم واصلح باضم ې 


يخ ۰ فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله ۰ وهر تمد عليه السلام وما أنزل عليه : ۰ ومؤلاء حرا 
آنفسهم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لهؤلاء ضد ماحصل لا ولئك › ٠‏ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات «ؤلاء . 

« المسألة الخامسة 4 قوله تعالى ( وهو الق من رهم ) هل يمكن أن يكون من دبیم وصفاً 
فازقاً يا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارقاً ینه وبين من ایکون من 
المرصل وغيره ؟ نقرل لا > لا نكل ماکان من الله فهر الق ٠‏ فليس هذا هو الق من رم .بل 
فوه من 0 كآنه قال .وهو الحق وهو من رمم 2 أو إن کان وصفا ار 
فهو على معنى أنه الق النازل من رم لان الق قد يكون مشاهداً . فان کون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب ؛ بل هو علم حاصل بطریق پسره الله تعالى لنا . ۱ 

قوله تعالى  :‏ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم 4 أى سترها وفه إشازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها ومحاهاء لاآن محر الثىء لا.يفىء عن إثيات أمى آخر مکانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لاأن من بريد سترئوب بال أو وسخ لايستره بثله ,وا بستره ثوب نفيس نظيف , 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أ بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بالفن الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين ابو بین » وكذلك المغفرة ؛ فان المغفرة 
. والتكفير من باب واحد فى المعى » باب تمالی ( فأولئك یبدل الله سیتهم 
حسنات ) وقرله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذکرنا من أ نه یبدا <سنهة ٠‏ فان قيل كيف تبدل 
النيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه جزیه بعد سیثاته ماجزى المحسن على إحسانه » فان قال الاش.کال 
باق وباد , وما زال بل زادء فإ ن الله تعالى لو ناب على السيئة کا شرب عن المسنة ۱ لكان ذلك 
حثا على السيئة » نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة : اقا إنه ثیب بعد السيشة بدا یثیب على 
الحسنة » وذلك حيث يأ المؤمن بسيئة ٠‏ ثم یتنبه و يندم وف بين بدی وه معترفاً پذنه 
مستحقراً لفسه ؛ فیصیر أقرب إلى الرحمة من الى لم يذئب » ودخل غلى ربه مفتخرآ فى أفسه» 
فصار الذتب شرطاً للندم . والواب ليس على السيئة » وإنما هر على الندم » وكأن الله تءالى قال 
دی أذنب ورجع إلى :له ثی, لکن له فى حسن حيث لم يمد مج غير كل عل فضل » 
والظن عمل القلب» والفمل عمل البدن > واعتبار عمل القلب أولى , ألا تری أن لاثم والفمی 
عليه لايلنفت إلى عمل بدنه » والمفلوج الذى لاحركة له يعتبر قصد قلبه , ومثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو بسيفه وسنائه » والفرس. ياطخ ثاب 
الملك ركضه فى استنانه > فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بل لو كان الرا كب فارغاً 
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۳ ررر ر ب اس > 
8 


ل ر ھر ورج ج مس صقر ور ةسائر وی حصت 


الفرس يؤذى با لو بث خاب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن کوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتةت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
وبزاد فى تربية الفرس الرا کض ومجر الفرس الوافف . وإن كان غير مشغول فهو .ؤاخق. 
أفعال البدن ٠.‏ 

قوله تعالى : ذلك بأن الذين کفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من دم ¢ 
أى ذلك الاضلال والابطال ببب انباعهم الباطل , وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى الباطل وجوه ( الآول ) مالا جوز وجوده » وذلك لانم اتبعوا إلا 
غير الله » و له غير الله حال الوجودء وهو الباطل وغاية الباطل > لان الباطل هو المعدوم » يقال ٠‏ 
بطل کذا, أى عدم » والمعدوم الذى لامجوز وجوده ولا يمكن أن يوجد ء ولا يحوز أن يصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا يمكن عدمه وهو الله تعالى » 
وذلك لان الق هو الموجود » يقال تحةق الام » أى وجد وثبت » والموجود الذى لا جوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل اشیطان بدلیل قوله تعالى (لاملان جهنم منك ون 
تبعك منم أجمعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م الكفار والفجار » وعل هذا فالق هو 
الله » لاه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل ٠‏ هو قول کرام 
ودين آباهم »کا قال تعال عم ) j‏ وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم «هتندون ) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابم) الباطل كل ما سوی الله تعالى , لان الباطل 
والمالك بممنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالتى هو الله تعالى أيضاً . " 

المسألة الثانية © لوقال قائل من رهم لابلاثم إلا وجهاً واحدامن أربعة آوجه » وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
فکیف يصح قوله اتبعوا الق من ربهم.) نقول على هذا من ربهم لايكون متعلقاً باق » و[نما 
يكون تعلقه‌بقوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رهم > أى من فضل الله أو هداية رهم اتبعوا 
الق » وهو الله سحانه . 

۵ المسالة الثالثة © إذاكان الباطل هو العدوم الذی لامجوز وجوده , فكيف يمكن اتباعه ؟ 
نقرل لماكانوا بقولون [نما يفعلون للأصنام وهی آ طة وهی تؤجرثم بذاك کانوا متبعين فى زعمهم » 
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۰:۲ قوله تعال : کذلك یضرب الله للناس أمثالهم + سورة محمد . 


لك بطرب اه نای آمهم ي 

۵ المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الق من رم ) وقال فى حق الکفار 
( اتبعوا الباطل ) من آفترم أو الشیطان » نقول أما آهنم فلانیم لا کلام م ولا عقن » وحيث 
ینطقهم الله ينسكر ون فعلهم »ا قال تعالی ( ويوم القيامة یکفرون بشرکع ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه » وحتمل أن يقال قوله ( من دبیم ) عائد 
إلى الامرین جیماً أى من ديهم اتبع «ؤلاء الباطل » وهؤلاء الق » أى «ن حكر ريهم.؛ ومن 


عند رمم . 
. قوله تعالى  :‏ كذلك بضرب الله لناس أمثاهم € وفيه أيضاً مسائل : 00008 

۵ المسألة الأولى » ای مثل ضربه الله تعالى حنی يول( كذلك يضرب الله انلس آمثاطی )5 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) إضلال اعسال الكفار وتكفير سيئات: الآبرار ( الشنانى ) کون 
ااسکافر شا للباطل » و 3 ن‌الومن معا .للحق > و تمل و جهین آخر ت ) أحدها ) على قوش 
(من رمم) أى من عند رهم أتبع مولاء الباطل وملاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الآمثال ؛ فان الكل من عند الله الإضلال وغيرء والاتباع وغیره ( وثانم ما )هو أن الله تعالى لا 
بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن یکفر الله سيئاته » وكان بين الکفر والإيمان مبايئةظاهزة 
فإنهما ضدان , نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسيب المضادة والاختلاف بل 
بسبب اتباع الحق والباطل » وإذا عل السبب فالفعلان قد بتجدان صورة وحقيقة وأحدهما بورث 
إبطال الاعمال والاخر يورث تسکفرر السيئات ببب أن أحدهما يكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من رومن ظاهرأ وقلبه علوء من الکفر » ومن يمن بقلبه وقلبه عوء من الإيمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر ؛ وهما لفان بسبب اتباع الحق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر الکفر » ومن يكفر ظاهراً الا كراه وقلبه مطمئن بالامان اختلف الفعلان 
فى الظاهر ۰ وإبطال الاعال لن أظبر الا مان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فکا نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فیما حکان وعلم سبه » وهو اتباع الق والباطل» فکذلك اعلموا 
آن کل شىء اتبع فيه الحق کان مقبولا مثاباً عليه.؛ وکل مس اتبع فيه الباط لكان مردودا معاقباً عليه . 
فصار هذا عاماً فى الامثال ء على أنا نقول قوله ( كذلك ) لایستدعی أن يكونهناك.ئل ضروب 
بل معناه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال الاؤهن و تکفیر سيئاته وبين السبب 
فما كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (یضرب الله لناس اشام )وین 
هم أحواهم . ۰ "۳ : 

ط المسألة الثانية > الضدير فى قوله (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى الناس 
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قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين کفروا ‏ سورة محمد . 1۳ 


ِا یت مر مير ر 
كافة قال تعالى (یضرب الله لأناس آمثام) على أنفسهم ( وثانيهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذکر 
معناه : يرب الله للناس أمثال الفر يقبن السابقين . 

قوله تعالى : 9 فإذا لیم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم 6 وفيه مسائل : 

ل السألة الأولى ‏ الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ویقرتب عليه » فا وجه 
التعلق با قبله ؟ نقرل هو من وجوه : ( الآول) لما بين أن الذیری کفروا أضل ابه عا 
واعتبارالاذسان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فان صار مع ذلك ,توذی حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظبور أن لا حرمة لم و بعد إبطال أعمالهم » فاضربو! أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تباين 
الفر بقينو تباعدالطريقين » وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشیطان » والآخر يقبع الق وهو 
حزب الرحن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتموم فاقنلوم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضف قلبه وقصور نظره یلام الحيوان من الظل والطفیان ‏ ولا سيا القتل الذى هو تخریب ‏ 
بنيان , فيقال ردأ علیهم : لا كان اعتبار الاعمال باتباع الحق والباطل فن یقتل فى سبیل الله لتعظم 
ام الله م من الاجر ما للمصلی والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلومم ولا تأخذكم ہما رأفة 
فان ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بضورة الفعل . 

ل المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر » أى فاضربوا ضرب الرقاپ . 

۵ المسألة الثالثة » ما الحكة فى اختيار ضرب الرقبة علىغيرها من الاعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع إنما هو دافع» وَذلك أن من يدفع الصائل لاينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل .يتدرج وإضرب على غير القتل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس المصود إلا دفعهم عن وجه الآرض ء و تطهیر الارض منم > وکیف لا والاادض دم 
مسج والشر کون ى > والمسجد یطبر من النجاسة , فإذاً ینیغی أن يكون قصدكم أولا إلى 
تلهم مخلاف دفع الصائل » والرقبة آظهر القاتل لان قطم الحلقوم والا وداج مستازم للدوت 
لکن فى اجرب لا ييا ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضرا حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
خلاف سار المواضع ؛ ولا سيا فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما يذىء عن مخالفتمم الصائل لان 
قوله ( لقم ) يدل على أن القصد من جا.هم خلاف قولنا لقیک , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) نافلوم حيث ثةفتمومم ) . 

« المسألة الرابعة »قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترگ الفعل » وقال فى الا نفال 
( فاضروا فرق الاءناق ) إظهارالفعل » وترك المصدر » فهل فيه فاندة ؟ نول نعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة » وهی أن المةصود أولا فى بعض السور قد یکون صدور الفعلى من فاعل ويتيعه المصدر 


م ام وور و و 


9.00 انا | ۷۱2112102 


. قوله تعال : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


ای | و 


قشدوا الق فإمامنا بعد و إِما فده 


15 لاعکن أن شم فاعل إلاو يقح منه المضدر ف الو جو د» وقد یکون القصود أولا المصدر 
ولکنه لايوجد إلا من فاعل فیطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : نی حلفت أن أخرجمنالمديئة . . 
فيقالله : فاخرج » صار القصو د منه صدور الفعل منه والخروج ف‌نقنه‌غیرمقصود الانتفاء » ولو 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن رح لكن من ضرورات الخروج 
أن رج 3 فاذا قال قائل ضاق ف الکان الب اللاعداء فقال له ثلا الخروج يعى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل ل+صل الخرض لکنه محال فيتبعه 
الفعل إذا عرفت مذافقول فى ال تال الحكاية عن الحرب الكائنة وم كانا فيا واللائكهأنرلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب » وههنا الام وارد ولیس فى وق ٠‏ 
القتال بدليل قرله تصالی ( فاذا لقيتم ) والمقصود بیان کون المصدر مطاوباً لتقدم المأمور عل 
الفعل قال (فتضرب الرقاب) وفيا ذكرنا تبيين فائّدة أخرى وهی أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منجمكل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القثال فآرشدم إلى المقتل وغيره اذغ بسيرا الجدل , 
وههنا ليس وقت القتال فبين أن القصود القتل وغرض المسل ذلك . 

ر المسألة الخامسة که حتى لبيان غاية. الام لالبيان غاية الفتل ای 9 إذا تم م) لادی 
الا بالقتل . ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل اك التوق اللخن 
بالشیخ ارم » والراد کا إذا قطعت یداه ورجلاه هی عن قتله . ۱ 

قوله تعالى  :‏ فشدوا ال اق » آم إرشاد . 

قوله تعالی :۵ فإما مناً بعد وإما فداء که وفیه مسائل + 

ل المسألة الأولى » (إما ) وإنما للحصر وحالم بعد الاسر غير متحضر فى الامرن » بل 
جوز القتل والاسترقاق والر. والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الا مر العام ابا فى سائر 
الا جناس ‏ والاسثرقاق غير جائز فى آسر العرب . فان النى بلي كان معبم فل بذ کر الاستزقاق » 

وأما القتل فللان الظاهر فى المخن الإزمان » ولان القتل ذكره دس نه 
ببق إلا الامران . ۱ 

« المسألة الثانية © منأ وفداء منصوبان لكو :هما مصدرين تقديره : فإما تمنون متا وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجیح حرمة النفس على طلب المال » والفداء جوز أن 
يكون مالا یکرن وأن يكون غيره من الآسرى أو شرطاً يشرط علہم أو ل ۱ 

۵ المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو نون أو تفدون عل تقدير الفعول » حى نقول 
إما منون عليهم منا أو تفدونېم فداء ۰ نقول لا لان المقصود المن والفداء لا علهم وجم کا يقول 
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قوله تعالى : حتی نضع الحرب آوزارها . سورة محمد . ۱ ۶ 


ت ی ود ۶ لك سل ب 7 سوه سم 20001 <3 > 
حت تضع الحرب آوزارها ذالك ولو سَ؛ لله لا نتصر منم 


ی 


القائل : فلان يعطى و عنم ولا يقال يعطى زيداً وعنع عبرا ان غرضه ذکر کونه فاعلا لا بیان 
الفعول » و كذلك همنا المقصود [رشاد او منین إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضع الحرب أوزارها » . 
وق تعلق ( حتى ).وجهان ( آحدهما ) تعاقها بالقتل أى اقتلوم <تى قضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء. وحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعاقها بالقتن أظهر و إن كان ذ كر #أبعد » وق 
الأوزار وجمان ( آحدهما ) ااسلاح ( والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى 6 إنكان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على انحارب ؟ 
وكذلك السوال فى السلاح لكنه على الأول آشد توجمأ . فيقول تضع ارب الاوزار لا من 
نفسباء بل تضع الاوزار ای على الحاربين والسلاح الذى علييم 2 2 

۵ المسألة الثانية ) هل هذا كقوله تعالى ( واسئل القربة ) حى يكو نك أنه قال حى تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت ف المعنى 
تجد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حتی تضع المرب أوزارها) الحرب بالكلية مك 
لا يق فى الدنيا حزب من أحزاب المکفر يحازب حزباً من أحزاب الاسلام »ولو قلنا حى 
ضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ویترکوا الحرب وهى باقية بمادتماما تقول خصومتى 
ما انفصلت ولكنى تركتبا فى هذه الا پام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب یکون معناه إن 
الحرب ل يبق . 

« المسألة الثالثة که لو قال حى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل عصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أو زارها ) تقول لا والتفاوت بين العبار تبن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت ببن قولك انقرضت دولة بى أمنة » وقولك ل يبق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثانى أبلغ » فكذلك ههنا قوله تعالى ( آوزارها ) معناه آ ثارها فان من أوزار الحرب آثارها . 

ل المسألة الرابعة © وقع وضع أوزار الحرب مى هو ؟ نقول فيه أقوال حاضارا راجع إلى . 
أن ذلك الوةت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقیل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 

قوله تعالى  :‏ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » . 

فى معنى ذلك وجمان ( أحدهما ) الام ذلك والبتداً نوف وحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم ءا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب ٠‏ ثم بين أن قتالهم ليس 
طريقاً متعیناً بل الله لو آراد آهلکپم من غير چند . .. ۱ 
۱ 0 اناا Maktaba‏ 


۹ قوله تعالى : ولکن لیبلو بعضکم بعض . سورة محمد . ۱ 


ون تر ى مو م و 1 لم" 


0 : >5 مت مقر ۶و م د مر بر اس 
وللکن لیبلوا بعضحم يبعض والذين فتلوافی سبي لاله فلن بضل 


. قوله تعالى  :‏ ولکن لیباو بعضكم بعش > . ۱ ۱ 

أى ولکن لیکلفع فیحصل لم شرف باختیاره إيا کم لهذا الاس . فان قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخن » وماذا يفهم من قوله (:ولكن لیبلو تضكر 
بعض) ؟ نول فيه وجوه (الاول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين آی کا یفعل ا لمبتل اتير ۰ 
ومنما أن الله تعالى دلو لیظهر الاس لغيره إما للملائكة وإما للناس » والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر بسببه آمل غير متعين عند العقلاء بالنظر له قصدآً إلى ظهرزه: » 
وقولنا فعل یظر بسییه اس ظاهر الدخرل فى مقرم الابتداء لان ما لا بظبر بسبه ثیء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » آما قولنا ام غير متعين عند العفلاء » وذلك لآن من بضرب ببتیقه على القثاء 
والخيار لا يقال إنه متحن . لان الا'مى الذی يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فلذا 
ضرب إسيفه سبعأ يقال تحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا يقده » وأما فولنا ليظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه عتجن لاآن ضزبه ليس لظهوز 
أمر متعين » إذا عل هذا فنقول الله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسیه أمى غين متعین ».وهو.لما 
الطاعة أو المعصية فى العقول لیظهر ذلك يكون متنا » وإنكان عالا بولكون عدم.العلم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا انتلينا وعدم العلل فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عا فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ؛ فان قرل.القاثل :لم ابتلى كةرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارمحرقة 
وهو قادر على أن مخلتها حسث تنفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لاال عرا هبل ؛ونقول حيندد ماقاله 
المتقدمون إنه لظهرر الامر المتعين لاله . وبعد هذا فنقول : البتیل لاحاجة له إلى الا هزالذى يظهر 
من الابتلاء» فان الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
ی أنه لو كان عدا جا يا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه متحن وقوله (ليباو مض 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريراً لقوله ( ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ) . . 

قوله تعالی  :‏ والذین قتلوا فى سبيل الله فان يضل اعام 007 ۱ 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم ؛ أما من قرأ فتلوا ماه لماقال (فضر ب الرقاب) 
ومعناه فافتلوهم بين ما للقاتل بقوله ( ٠‏ الذين قتلوا فى سبیل الله فان يضل آعمام) زداً على من زعم 
أن القتل فساد زم ذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فقال عمابم ليس كبنة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعدال الکفار » وان يضل القائلان » فكيف يكون القتل مبيئة ؛ وأما من ' 
قر؛ (قاتلوا) فو رأ كيرفائدة و اع تناو لاء لآنه يدخل فيه من سعى ف الفتلسواء قد لأ ول يقتل ؛ وأما 
من قرأ (والذين قتلوا) على البناء للمفعول فنقول هی‌مناسبة1انقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعالى 
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دمم ويصلح باهم ري 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى الوا والقتل لايتأنى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام . فقال لاخافوا القتل فان من يقل فى سيل الله له من الاجر والثواب مالابمنع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (و ثانما) هو أنه تعالى لا قال رلباو بعضكم ب.مض) والمبتلى بالشیء له عل كل وجه 
من وجوه الا الظاهر بالابتلاء حال من الاحوال » فان السيف المتحن تزيد قيمته على تقدبرآن 
بقطم وتنقص على تقدير أن لايقطع غال البتلین ماذا فقال إن قتل فله أن لایضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة , وأما إن قتل فلا أمره عاجلا وآجلا » وترك بانه على تقدير كونه 
قانلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها ) هو أنه تعالى لما قال ( لييلوكم ) ولا 
يدتلى الشىء النفيس عا عخاف منه هلا كه , فان السيف الهند العضب السكبير القيمة لا جرب بالثىء 
الصلب الذی عاف عله منه الانکسار ؛ ولکن الادی مکرم كرمه الله وشرفه وعظمه › فلتاذا 
ابتلاه بالقتال و هو یفضی إلى الفتل والملاك إفضاء غير نادر » فکیف حسن هذا الابتلاء ؟ فنةرل 
اقتل ليس بإهلاك بالنسبة إلى المؤمن مإنه بورت الحياة الا بدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقدیر 
أن يقتل مكرم وعل تقديرأن لايقتل مكرم هذا إن قاتل ون لم يقاتل فا موت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وا قوله تصالی ( فلن يضل أعمالهم ) قد عل معنى الإضلال . بى الفرق بين العبارتين فى عق 
الكافر والضال فال أضل وقال فى حق الؤمن الداعى لن یضل ‏ لان القاتل داع إلى الإبمان لان 
قوله ( حتى تضم اجرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حی لم بق إثم ببب حرب » وذلك حيث 
يسلم الکافرفالقاتن یقول إما أن تسم وإما أن تقتل ۰ فهو داع والكاهر صاد وبينهما تین و تضاد 
فقال فى حق الكاف رأضل بصيغة الماضى » ولم يقل يضل [شارة إلى أن عله حيث و جدعدم » وکا نه 
لم يوجد من أصله » وقال فى حق الم من فلن يضل > ول بقل ٠اأضل‏ إشارة إلى أن عله كلما ثبت 
عليهأثبت له » فان يضل للتأبيد وبينهما غاية الحلاف . کاآن بين الداعى وااضاد غابةالتبان والتضاد , 
فإن قيل مامعی الفاء فى قوله ( فلن ٍضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : 9 سدم > . 

إن قرىء (قنلوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية ممولة على الآجلة والعاجلة » وان قرىء ( قتلوا ) فمو 
الاخرة ( سمدم ) طريق الجئة من غير وقفة من قبورثم إلى موضع حبورم . 

وقوله و ریصلح بالم 4 . ۱ 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماض والستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
ما وعدم بسبب الإيمان والعمل الصا ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجزاء بصيغة تدل على 
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ویثیت و 


الوقوع › وههنا وعدم بسبب‌القتال والقتل , فکان فى اللفظ مایدل على الاستقبال » لان قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( و یصلح باهم ) ۱ 

قوله تعالى : © و یدخلیم الجنة 4. 
وكاب الله تعالى عند حشرم هدیم إلى طر بق الجنة وه سم ريق خلع الكرامة ۰ وهو 
إصلاح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهر على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ف عرفبا لم ٩6‏ . ففيه وجوه : (أحدها) هو أن کل أحد يعرف منولتة وبمار ای 
حى أن آهل الجنة یکونون أعرف نام فيا من آهل الجمعة بنتشرون فى الارض کل احد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة بهدیه ( الوجه الثأنى ) ( عرفا مم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفبا م حددها من عرف الدار 

وأرفبا ای حددها , وتحديدها فى قوله ( وجنة عرضبا السموات والارض ) وعتمل آن.یقال 
الراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ) مشیر لها معرفا لم بأنها هی تلك وفمه وجه 
آخر وهو أن .يقال معناه ( عرفا لهم ) قبل القتل فان الشپید قبل وفاته تعرض عليه.«نزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي عرفا للم ) 
مراراً ووصفما (ووجه ثالث) وهو من باب تعر یف ااعضالة فان الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة) فكأ نه تعالى قال من باأخذ الجنة و يطلها الهأو بنفسه 
فالذى قتل سمع التعر يف و بذل ماطلب منه علا فأدخابا » ثم إنه تعالى لما بين ماعلى القتال من 
الثواب والاجر وعدم بالنصر فى الدنيا زيادة فى ات ليزداد مهم الاقدام . ش 

فقال ظ با آجا الذين آمنو"إن تنصروا الله نص رکم ويثبت أقدامكم 4 وق اقصر الله اعالی 
وجوه : (الأول) إن تتصروا دين اله وطريقة (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقه ( الثالك) . 
المراد نصرة الله حقيقة ۰ فنقول النصرة تحقيق «طلوب آخد المتعاديين عند الاجنهاد واللاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تحقیق اللكفر وغلبة أهل الإيمان » والله يطلب قع ' 
الكفر وإهلاك أهله وإفناء مناختار الاشراك جهله . فنحةق نصرة الله حيث حةق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فان مراد الله لاحققه غيره ؛ ومطلوبه عند أهل السنة غير مراده فإنه طلب الإيمان 
من الکافر ول برده ولا لوقع . 
م قال (ینصک )نان قيل فعلام قلت إذا نصر المؤمنين الله تعالى » ققد حقق ما له )فكيف 
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والذين كفروأ فتعسا لمم واضل جمللهم ذلك بانیم رهوا ما انزل الله 
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فاحبط أعمدلهم دق اف بسیروا فى آلارض فینظروأکیی كان عقبة ال 
فا 


ا ن س ا ا 
محقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد ۰ فنقول المؤمن ينصر الله خروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثبيت أفدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه . ' 

قوله تعالى : « والذين كفر فتعساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلویمم ,لا نه تعالى لما قال (ویثبت أقدامم) جازأن ينوم أن الكافرأيضاً 
يصير ويثبت للقتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ۰ وفيه الشقة العظيمة فقال تعالى 
لک لثبات وهم الزوال والتغير والملاك فلا يكون الثبات » وسیه ظاهر لآ نآ تهم‌جمادات لاقدرة 
ها ولا ثات عند من له قدرة فهی غير صالة لدفع ماقدره الله تعالی عليهم من‌الدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار » وقال فى -ق الژمنین ويثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا بحب 
عليه ثىء » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء . وهى أبلغ من صيغة الا خبار من الله لان عثارم واجب 
لان عدم النصرة من [ متهم واجب الوقوع إذلاقدرة لها والتثبيت من اه ليس بواجب الوقوع ؛ 
لانه قادر ختار یفعل ما يشاء . ۱ 

وقول واضل اعام 6 إشارة إلىبيان مخالفة موتا ثم لقتل المسليين . حيث قال فی<ق قبلام 
( فان يضل عام ) وقال فى موف الکافرین ( وأضل اعاطم ) . 

ثم بينالله تعای‌سبب‌ما اختلفوافيه فقال ‏ ذلك بأنهم كرهوا ما آنزال الله فأحبط اعام 4 وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هرأن كيفية العمل الصالح لاتعلم بالعقل ولا تدر لكبالشرغ 
والشرع بالق رآن فلا أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتيان به فأنوا بالباطل فأحبط اما 
(الثاف) ( کرهوا ما از ل الله) من بیان التو حید کا فال الت تعالى عنهم (أئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إا واحداً) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالی( وإذا ذکر الله وحده 
اواز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة ) ووجبه أن الشرك عبط للعمل . قال الله تعالى ( لن 
أش ركت ليحبطن عبلك ) و کف لا والعسل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له بيقاء من له العمل , لاان ماسوی وجه الله تعالی هالك عبط (الثالث) ( کرهوا ما أنزل 
لله ) من بيان آم الآخرة فلم يعملوا لهاء والدنيا وما فا وملا باطل » فأحبط الله أعمالهم . 

وقرله و أفل يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم > . 

۱ الفخر الرازي -ج ۲۸ م ؛ 
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#امنوأ وان آلكلفرين لامول لهم 07 . 


فيه مناسبة الوجه الثالث يعنى فينظروا إلى حالحم ویعلموا أن الدنيا فانية . 0000 
وقوله پو دم اقه علييم که أى أهلك عابم متاع الدنيا من الآموال والاولاد والآزواج 
والاجساد . ۱ ا 

قوله تعالى : « وللكافرين مثا ما که حتمل وجهين ( أحدهما ) أن یکون المراد لهم: أمثالها فى 

الدنياء وحيتئذ يكون الراد من الكافرين ثم الكافرون محمد عليه الصلاة والسلام ( وثاننهما ) 
أن يكون الراد هم أمثا ما فى الاخرة» فيكون الراد من تقدم كأ نه يقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
ولم فى الاخرة أمثالحا ٠‏ وف العائى إليه ضسر المونث فى قوله ( أمثالها) وجهان ( آحدها ) هو 
الذ كور وهو العاقبة ( وثانهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لان التدمي ركان عقوبة لم ۰ فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماکان لمن تقدمهم من العاقبة برد ؤال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوقائع شديدة کالزلازل والنيران وغيرهما من الرباح والطوفان » ولا كذلك 
قوم تمد صل الله عليه سل ؛ تقول جاز أن یکون عذاهم آشد من عذاب. الا ولين لکو ن دين تمد 
أظهر بسبب تدم الا'نبياء عليبم السلام عليه وإخبارم عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو | يستخةو نهم و إستضعفو م والقتل بيد المثل ألم من الحلاك يسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائدا إلى العاقبة فكيف یکون لما أمثال ؟ قلنا يجوز أن يقال المراد العذاب 
الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذی كانت العاقبة عليه . ۱ 0 

. قوله تعالى : ل ذلك بأن الله موی الذن آمنوا وأن الکافرین لا مول لهم ي . ۱ 

(ذلك) يحتمل أن یکون إشارة إلى النصر وهو اختيار جاعة ذكره الواحدی » و حتمل وجا 
آخر آغرب من حيث النقل » وأقرب من حيث العقل » وهو آنا لما بينا آن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثاها ) إشارة إلى أن قوم تمد عليه الصلاة والسلام آملکوا بأيدى أمثالهم الذي نكانوا لایرضون 
بمجالستهم وهو آم من الاك بالسبب العام ۰ قال تعالى ) ذلك ) 7۹ الا ملاك و الران پسپب 
أن الله تعالى ناصر المثمنين » والكافرون اتخذوا آلهة لا تنفع ولا نضرء وتركوا الله فلا ناصر لهم 
ولا شك أن من بنصره الله تعالى یقدرعل‌القتل والاأسر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لم » فان قبل كيف اطم بين قوله تعالى (لاموی شم وبين قوله (مولامالحق) نقولالوی 
ورد ععی السيد والرب والناصر خسف قال ( لامولى ۸ ) آراد لا ناصر طم ؛ وحيث قال (مولام 
الحق ) أى دبهم ومالکہم ء کا قال ( یا أيها الناس اتقوا ربكم ) وقاك ( دبک ورب آبانم الاو لین ) 
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مود و الاير ای اس 5۱ 


ی 


1 ر رار ا مر صا بر مر ص ص2 قرو 3 مق و عم رساج برس وبح مرو 


وآلذين کفروا یتمتعون ویا کلون ۴ ات نی تي 


وف الكلام تباین عظیم بين الکافر وااژمن . لاان امن ينصره الله وهر خير رین والكافر 
لامرك 1 و ا الجنين > فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
و قوله تعال :$ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بجرى من تحتها الانهار 
والذين کفروا يتمتعون ويأكاونكا تأكل الانمام والنار مثوی لهم ). 
لما بين الله تعالى حال ااوه‌نين والکافرن فى الدنا بين ۳ فى الاخرة . وقال إنه يدخل 
اأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كثيرا ما يقتصر الله على ذكر الا: نهار فى وصف الجنة لان الانوار 
الا مار والاشدار تتبعها اثار ولائه شب حباة العام ء » والنار سیب الإعدام » ولاژهس الماء 
ينظر إليه ويذتفع به » وللكافر النار يتقلب فا ویتضرر بها . ۱ 
المسألة الثانية » ذكرنا مراراً أن من فى قوله من تحتها الا نبار ا نما ب معناه 
تحرى تحتها الآنمار » وحتمل أن يكون المراد أن ماءها نبا لايحرى إإها من موضم آخر » فيقال 
هذا النهر منبعه من أين ؟ يقال من عبن كذا من بحت جبل كذا . 
« المسألة الثالثة > قال (والذین کفروا یتمتمون ) خصهم بالذكر مع أن الومن اا له 
الع بالدنيا وطيباتها » نقول من یکون له ملك عظيم ويلك 19 يسيراً ۳ لابذکر إلا باالك 
ا.ظیم » يقال فى حق | ملك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا يملك إلا شيئا بسیرا فلا يذكر 
إلا به . فااومن له .لك الجنة فتاع الدنیا لایلتفت إليه فى حقه و الکافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الذنيا للمؤءن جن کف کان » ون یا کل ق‌السجن لایقال إنه يتمتع » فان قي لكيف نکون 
الدنيا سا مع مأفيها من ااطیبات ؟ نقول لليؤمن فى الا خرة طیبات معدة و [خوان مکرمون نسبتها 
ونيتهم إلى الدنيا ومن فا تتبن عثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من کل ال رات الطيبة فى 
غابة اللذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودور وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فها » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه إليهم وم يها ¢ فلما قرب منهم عوق فى أجمة فها من بعض القار العفصة 
والميأه الكدرة؛ وفيها سباع وحشرات كثيرة » فهل يكو نحاله فا كالم جرن فى بر مظلة وق 
بيت خراب آم لا؟ وهل موز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه القار وهذه ال بار أم لا ؟ 
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. قوله تعالى : وكأين من قرية هي . سورة محمد‎ o۲ 


8و ماس 2 كود 0 


م فلا 


م ےا س 2د - مقر کر سب 


وكاين من قرية هی أذ فة من ريتك الي آنرجا آها 
تاصر کم و ان کان عل بیتة من ریم گن زین له, سوم لهه وأتبعوا 
٤ء‏ لور 
اهواءهم ي 

کذاك حال المؤمن » وأما الکافر .له کال من بقدم إلى القتل فيصير عليه أياماً فى مثل تلك 
الأجة الی ذكرناها یکون فى جنة » ونسبة الدنيا إلى الجنة والنار دون ماذکرنا من المثال » لکنه 
پنیء ذا اليال؛ عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (کا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الأنفام ا ۳ لاغير 
والكافر كذلك وااومن يأكل ليعمل صالاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا نعام لا تستدل بامأ کول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الاأنعام نعلف لتسمن وهی غافلة عن الام » لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح واملاك » وكذلك الکافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثاد 
مثوی طم ) . 

ظ المسألة الرابعة ) قال فى حق ااومن ان الله يدخل ) إضيغة الرعد» وتال فى حق الكاقر 
( والنار مثوى م ) بصيغة تنیء عن الاستحقاق لما ذکرنا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من ل بو جد منه مايوجب الإحسان كرحم » والمعذب منغيراستحقاق ظال . 

قوله تعالى : $ وكين من قرية هى آشبد قوة ل عد 
ناصر لهم > . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفلم يسيروا فى الاأرض ) ول 70 من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكا ين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل بهم » فاصي رك صهن.رساهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزمخشرى كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض › وقولة 
( فلا ناصر لمم ) الحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحاضر » 
وعتمل أن يقال املکنام فى الدنیا فلا ناصر لم ينصرهم وخلصیم من العذاب الذی ۸ فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لهم ) اند إلى أهل قرية عمد عليه للم كاه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لاهل قريتك بنصرم وتخاصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى ( أذ نكان على يينة من ربه کن زین له سوء عله واتبعوا أهواءثم ). 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار لیم أن إملاك الكفار و ونصرة 
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قوله تعالى : مثل الحنة التي وعد . سورة محمد . 0۳ 


سح تست 


سس سوه 


صا 
رو و2 ر م 


مقل جنة الى وعد امتقو 

ببس ر 
النى عليه السلام فى الدنيا محقق » وأن الحال يناسب تعذیب السکافر وإثابة المؤمن ‏ وقوله ( على 
بإنة ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكدل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظربة شکون كافية للفرق 
بين المتمسك يا وبين القائل قولا لادليل عليه ء فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى کون آفوی 
وأظهر فتکون أعلى وأبهر » وعتمسل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنزالها منه بل الراد 
كرما من الرب بمعنى قوله ( دی من یشاء ) وقولنا الهداية من الله » وكذلك قوله تعای کن 
زين له سوء مله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءم ) تكدلة . وذلك أن من زین له سوء عله 
وراجت الشبة عليه فى مقابلة من يقبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشهة عليه قد بتفکر 
فى الاس ويرجع إلى الق » فیکون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يتدير فى 
البرهان ولا بتشکر فى البيان فیکون ف غاية البعد » فإذن حصل النى يم والمؤمن مع الکافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدمم بالبيندة » والكافر له الشبهة وهو مع الله وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله »كةو لنا امداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءم ) مع 
ذلك القرل يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة ن نفسك ) 
وقوله ( کن زین له سوء عمله ) رصيغة التوحيد مول على لفظة من . وقوله ( واتبعوا أهواءهم ) 
ول على معناه فإنها اجمیع والعموم » وذلك لان النزبين للکل على حد واحد لحمل على اللفظ 
لقربه منه فى الحس والذكر » وعند اتباع الحوم.كل أحد یتبع هوى نفسه ۰ فظهر التعدد فمل 
على المعنى . 

قوله تعالى : « مدل الجنة الى وعد المتقون ي .. 

لما بين الفرق بين الفريقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينهما فى مرجعهما ومآ لما .وکا 
قدم من على البینة فى الذكر على من اتبع هواه » قدم حاله فى آله على حال من هو لاف حال 
وق التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى 6 قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى آمراً مثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 

(الآول) قول سيبويه حيث قال الثل هو الوصف معناه وصف الجنة » وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه |<تمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقدره فا 
قصصناه مثل الجنة , ثم إستأنف ویقول فما آنهار » وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تتا ال نار ) ابتداء بیان ( والاحتمال الثاتى ) أن يكون فها أنهار و قوله ( تحرى من 
تحتها ) خبراً م بقال صف لى زيداً . فيقول القائل : زيد أحمر قصير . والقول الثانى : أن المثل 
. زيادة والتقدير : الجنة الى وعد التقون فیا أنمار . ( الوجه الثانى ) هبنا المثل به عذوف غير 
0 الا آ ۱۷۱21202 


٠ قوله تعالى : فيها انهار من ماء . سورة محمد‎ of 


سب وس ور ہے مه مح وم و س ص o‏ م ع 2 م د ا ص ةوس ور س ور 33 ۴ 
از نون ارين ب يقير طعمهر ورین مر 
م موم ول نی چ عام لاس ۱ ۱ 


مرمع 


مذ كور وهو حتمل قولين (أحدهما) قال الرجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة ری (قها ار ( 
کا يقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عبن صفات زيد فى رجل متكر لا يكون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً (الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة الى وعد التقون ) مشل يب » أو 

شى. عظم . أو مثل ذلك ؛ وعل هذا بكرن قوله ( فها نار ) كلامآ تن عفقا زا ثل جيب 

(الوجه اثالث ) الممثل بهم كور وهو قول الزخشری حيث قال (کمزس هو عافد ف اناد ) 
مشبه به على طريقة الانکار » وحینثذ فهذا کقول القائل حرکات زید أو اخلاقهکعمرو , وكذلك 
على أحد التأو بلین » إما عل تأويل کرکات.عرو أو على تأويل زید فى حرکاته کعمر . وكذلك 
هرناكا نه تع الى قال : مثل الجنة > كن هو خالد فی النار » وهذا أقصئ ما عکن أن يقرر به قول 
اازخشری » وعل هذا فقوله تعالى (فیبا أنبار) وما بعدهذا جل اعتراضبةة وقمت بين لد الخير 
کا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله صل عبرو . 

قوله تعالى  :‏ فا ہار من ماء غير آسن »وا ان الم يد سه ,وأا من خر ت 
نی و وی 

اختار ال نبار دن ن الا جداس ن رة ۰ ۰ وذلك لان الشروب إما آن شرب 000 آن 
يشرب لام غير عائد إلىالطعم » فان كان لاطعم فالطموءتسعة : المر والماح والحريف واتلخحامض 
والنفص والقابش والتنه والخلو والدسم ألذها الاو والدسم , لكن أخل الاشیاء العسل فذكره 
وأما أدس الآشياء هن + الكن الدسومة إذا تمحضت لا تیب اا3 كل ولا لشرب» فإن هن 
لا :کل ولا بشربکا هو ف الغالب » وأما اللين فيه الدسم الکان فى غيره وهر طرب للا کل 
وه تغذية الحيوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما یشرب لا لام عائد إلى الطعم فالحناء واطنر فان 
الذر فيا اس يشرما الشارب لاجله » وهی كربة الطعم باتفاق من يشما وحصول التواز به ثم 
عرى کل واحد من الآاشياء الاربعة عن صفات النقص الى هی فنا و تتغیر ها الدنيا فالماء يتغير 
قا لأسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بق زماناًتغیر.طعمه » وإناخر 
بکرهه الشارب عند الشرب . واله‌مل یشبو به أجزاء ا اي ااا 
لله تعالى خلط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب ۰ وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ کر ار الذی يشرب 
لاالطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 
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قوله تعالى : ولم فيها من كل الثمرات . سورة محمد . 00 


عل 


مرا و 202011 22 و 5 2 سا و 


وهم فيا من كل الشمرات ومغفرامن دمم 


لايشرب » نقول شراب ال جلابل یکن إلا من‌العسل والسکر قریب‌الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « سرکة وانکبین» وهو الخل والعسل بالفارسية کا أن استخراجه كان أولا من ال والعسل 
ول يعرف اسکر إلا زمان‌تأخر > ولان‌العسل اسم یطاق على غير عسل انحل حنی يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعل 

ل المسألة الثانية ‏ قال فى الجر ( لذة لشاربین ) ول يقل فى ان ۸ یتذیر 55 لاطاعرين 
ولا قال فى العسل مصى للناظربن لان اللذة تلف باختلاف الاثؤاص فرب طعام لذ به شخص 
و یعافه الاخر › تال ( لذة للشار بين ) سم ولان ار كر هة الطعم فقال ( لذة ) أى لا پکون 
فى خرالاخرة کر اهة اطع ء وأماالطم والاون فلاختلفان باختلاف الناس » فان الحلو والحامض 
وغيرها درک کل أحد كذلك > لكنه قد دري الا وك وت ی 
له طعماً واحداً وكذلك الارن فل یکن إلى التصری بالتعمیم حاجة » وقوله (لذة) يحتمل و جهین : 
( أحدهما ) أن یکون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذیذ وأطعمة لذة ولذيذة (ونانهما) أن یکون ذلك 
وصفاً نفس المی لابالمشتق منه کابقال للحليم هو حل كله وللعاقل كله : 

ثم قال تعال لر وهم فيها من کل الم رات سر 
بعد ذكر المشروب آشار إلى المأ كول ول كان فى الجنة الإ كل للذة لا للحاجة ذكر انار 

فإنها تؤكل للذة بخلاف الخ واللحم » وهذا کقرله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
التقون جری من تحتها الانهار أ کہا دام وظاها ) حيث أشار إلى المأ کول والمشروب » وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك » نقول قال‌ههنا (ومغفرة) والظل فيه معنى 
الستر والمغفرة كذ لك , ولان الغفور تحت نظر من رحمة الغافر يقال نحن‌تحت ظلالامير . وظابا 
هو رحمة الله وعغفر ته حيث لا مم ہم حر ولابرد. 

« المسألة الثالثة » المتق € الجنة إلا بعد المغفرة فكيف > بكرن له فيا a‏ 
( الجراب ) عنه من و جهن : ( الاأول ) ليس بلازم أن یکون المنى لهم مففرة من رهم فا ۱ 
بل یکون عطفاً على قرله (ھم) 5" نه تعالى قال لهم الم رات فيا وم المغفرة قبل دخو لبا (والثاى) 
هو أن يكون المعنى لبم فها مذفرة أى رفع || تايف عنوم فيأكاون من غير حساب خلاف الدنيا 
فان المار فا عاا حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الا کل فى الدنيا لا خلوعن امتنتاج قبی 
أو تک 0 ۱ و حاجة إلى ل «فقال 1 نی من کل ال الم وف N‏ عل کل بل 


۱۷۱21202 Tul Ishaat.com 


1 فوله تعالى : کمن هو خاله في التار : سورة مد . 


ساس “رص ص 2 > وصت رو 


ن هو للد فی ار وسقوآماء حميما طم امعاءهم ي ` 


وف جا يض إل إزراظة لرل رف : یسم غفراقه لك » ٠‏ فيم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخروج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . > فقات فى نفسی معناه هو أن الله تال ف الجنة غفر من أكل ت وأماق 
الدنيا فلآن لاڈ کل توابع ولوازم لابد منها فیفیم من فولیم حاجتهم , 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حمما فقطع أمادم > رنه ایا سائل : 

وإ المسألة الأولى 4 على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الینة فقوله +( کن هو ) 
اذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لبم فہا من کل ارات ) يتضمن كونهم فها فکا نه قال هوفيها كن هو 
خالد فى النار » فالشبه يكون محذوفا مدلولا عليه بما سبق ؛ ويحتمل أن يقال مافيل ف ريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة التى مثلبا ما ذكر نا كقام من هو خالد فى النار . 

ج المسألة الثانية » قال الزجاج وه تال (کن هو حال ف النار) راجع إلى ما تقدم 6 
تعالى قال ( آفن كان على ببنة من ربه کن زین له سوء عمله ) وهو خالد فى النار فهل هو يح 
ام لا ؟ نقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحیحه بتعسف ونظر إلى العنی لا یسح إلا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » آما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جمله بدلا عن المتقدم أو بإضمار عاعاف 
يعطف (کن هو خالد) على (كمنزين له سوء مه أو (كمن هو خالد فى انار ٠)‏ وأما تسف 
فبين نظرآ إلى الحذف: و إلى الاضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به » وأما طريقة الندل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على الثانى فيكو ن کاانه قال : آفن كان على :يينسة کمن هو عالة.؟ وهو 
سمج فى التشیه تعالى کلام الله عن ذلك » والقول فى إضمار العاظف كذلك لان المطزف أيضاً 
يضير مستقلا فى التشبيه , اللبم إلا أن يقال يقابل المجموع بالمجموع كا نه يقول : أفن كان على بين 
من ربه .وهو ف الجنة الى وعد النقون فيها أنجار . کمن زین له سوء عمله وهو عالدق‌النار ؛ وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على بينة من ربه؛ وبين من زين له سوء م عمله » وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار , وقد ذکرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالاية » و كيف وعلي ماقاله تق عالمقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء ا وبين من هو على ية من ربه وأية فئاسبة بإنهما : مخلاف ما 
ذکرناه من الوجوه الآخر فان المقابلة بين الجامة ام ی قيها ابر و بن او اليم 
وذلك آشبه [ذكار مناسب . 

ظ المسألة الثالثة 4 ال ( کمن هو دا خلا عل الل اراد تقال (رسقون یا بل 
الممنى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زين له سوء علا ) على التوخيد والافراد ( واتبعوا 
أهواءهم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول السند إلى من إذاكان متصلا فرعابة اللفظ آول لانه هو 
المسموع , وإذاكان معانفصالغالمودللالمیولا » لان اللفظ لاب قف السمع » والمنى ببق فى ذهن 
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ت 


م و س و مم و و 


a:‏ تن ٠‏ . ۱ م۱۹ ost”‏ ورت 
ومنهم من إستمع إليك حنح إذا حرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا 
ل انا 


السامع فالمل ف الثانى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فان قي ل كيف قال سائر المواضع 

(منآمنوعملصالحا)ر (من تاب وأصلح) ؟ نقول إذاكانالمعطوف مفردأأوشبها با لعطوفی عليه فى 

المءنى فالا وین ختلفا کا ذ كرت فإنه عطف مفر دعل مفر د وکذلكاوقال : کمن‌هو خالدف‌الناروه‌عذب 

فيا لان ا لمشابمة تنافی الخالفة . وأما إذا لم يك ن كذ لكك فى هذا الوضع » فان قوله (سقوا ماء) جملة 

غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقرله تعالى (وسقوا ماء حيا) بيان لخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة . 
فلهم أنهار من ماء غير آسن وم ماء میم » فإن قبل المشاببه الإنكارية بامخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة ( زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله (واتبموا أهواءهم ) وال جنة فى مقابلة انار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الآنجار» فأين مايقنابل قوله ( ولم فيا من کل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الأمماء 
فى مقابلة مغفرة لآنا بینا على أحد الوجوه أن المغفرة الى فى الجنة هى تعرية أكل الفرات عا 
يازمه من قضاء الحاجة والامراض وغيرهاء كانه قال : ترفن أكل وشرب مطهر طاهر لايجتمع 
فى جوفهم.فيؤذ.م و صوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حمبم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءهم ويشېون خروجه من جوفهم وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى الجنة زيادة مذكوره 
لختقبا بذکر أمى زايد . 

ل المسألة الرابعة 6 الاء الحار يقطع أمعاءم لاس آخر غير الحرارة » وهی الحدة الى نکون 
فى السموم الدوفه (۰ وإلا فجرد الحرارة لابقطع » فان قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء يقتعنى أن 
يكون القطع بما ذكر , نقول نعم » لمكنه لايةتضى أن يقال : يقطع > لانه ماء حي طسب بل 
ماء م خصورصن يقطم . شْ 0 

قوله تعالى : ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجو! من عندك قالوا للذين آوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال النافق بأنه من الکفار » وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »كا قال تعالى فى سورة البقرة (ومن‌الناس‌من يقول آمنا بالله) بعد ذكر 
الکفار . ويحتمل أن يكون راجا إلى أهل مک . لان ذكرم سبق فى قوله تعالى ( هی أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك أهلكنام) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالئار 


۱) (المدولة) بالنون وکلاها تصحف رمعی المدوفة امد الشرب , 
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۱ وسةوا ماء جما ) یی ومن الخالدين فى النار قوم يست عون إليك » وقرل ( ب إذا را 
۱ عندك ) على ماذ كرنا حمل على المءى الذى هو اجمع » ويستمع حمل على اللفظ + .وقد سبق النجقیق 
| فبه ‏ وقوله (خ) للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالمطف حى لا بحسن إلا إذا كان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه كةول القائل :1 كرمى الناس + لك » 
| وجاء الحاج حتى الشاة» وف اججملة ينبغى أن :يكون المعطوف عليه من.حیث المعنى ؛ ولا :يشترط 
. فى العطف بالواو ذلك » فیجوز أن تقول قى الواو : جاء الحاج وما علمت » ولا جوز مثل ذلك 
. فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التدلق ههنا هو آن قولة ( حتى إذا خرجوا من عندك) يفيد معنى 
۱ ذائداً فى الاستماع كا نه امول : پستمعون استباعاً بالغاً جيداً < pi‏ پستمعوفگ وإذا خرجوا 
یستعدون من العلماءكيا فعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم ٠‏ فان فلت فعلى هذا ايكون هذا صفة 
مدح لهم » وهو ذکرم فى معرض اذم + تقول یتنیز عا بمده وهو آنحد أصين. : إما کرنجم پذلك 
مس ز کین » کالدی يقول للبليد : أعد کلاءك ہی أفهمه. ٠‏ ويرى ف تسه أنه مستمع إليبه چا 
الاستماع» وکل أحد يعلم أنه شنرزی, غير عستفيد ولا مساتءيد » وم کونهم لا يفهمون مع.أنهم 
-یستمعو لو بستمندنون ؛ ويناسب هذا اثثاى قوله تعالی ( كذلك يطبع الله على:قلوب لتجرمين ) 0 
والاول ,ؤكده قوله تعالى ( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم نما حن مستوزثون ) والثانى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل ل تومنوا ولکن قواوا أسلمنا.ولما بدخل الإيمان فى 
تلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بمض المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستئناف وهو الابنداء » فعلى 
هذا فالآولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا بمغى م پستمیدون کلام من الاتداء E‏ يقول 
المستعيد للمعيد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفوتنى شىء منه ا 

قوله تعالى : ل آولئك الذين طبع الله على قلوببم واتبعوا أهوام» با ٠٠ ٠‏ 

أى تركو ١‏ اتباع الحق[ما بسبب عدم الفبم » أو بب عدم لسع تاد اوا اشده . 
" قوله تعال : « والذین اهتدوا زادم هدی وآتام تقرام 6 ١‏ 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ٠‏ ويستعيد ولا يستفيد» ين أن ال ان 
الهندی مخلافه » فإنه پستمع فیفمم » و يعمل ما یل > والمنافق يستغيد ؛ والبتدئ يمسر ولعيد ٤‏ 
وفه فاندنان ( [حداهما ) ماذ كرنا من بان التباين بين الفريقين (وثانييما) قطع عذر المنافق 
و(یضاح کونه مذموم الطريقة , فإنه لو قال مافیمته لغموضه و کونه معمی يزد عليه ويقول ليس 
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كذلك فان المهتدى فیم واستبط لوازمه وتوابعه ,فك لما القلرب » لا لخفاء رب . 
وفه مسائل : 

۵ المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى فرله ( زادهم ) ؟ نقول فيه وجوه ( ال ول) السموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه و (ومنهم من‌بستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع » والمقصود بيان التباين بين الفریقین » ٠‏ فکا نه قال :ثم لم يفهموه » وهؤلاء 
فهموه ( والثانی ) أن الله تعالى زادهم ویدل عليه قوله تعالى ( أولئك الذين طبع الله على فلوم ) 
وکانه تعالى طبع على فلوم فزادهم عى » والبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المبتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
انباعیم امدی هدی نام استشحوا فعليم اجتنوه . 

۵ المسألة الثانية > مامعی قوله ( وآنام قوام) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › آما 
المنقولة فتقول : قبل فيه إن المراد آتام ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقوام من غير إضهار » 
یمی بين لحم التقوى , وقيل آناهم توفیق العمل با عموا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
الراد به 1 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه الفسرین له باناً لغاية الخلاف بين المنافق » 
فانه استمع وم یفېمه » واستعاد ولم یعلمه » والبتدی فانه عله وبينه لغیره » و یدل عليه قوله تال 
(زادم هدی) ول يقل اهتداء » وامدی مصدر مر _ هدی . قال الله تمالی ( فهدام اقنده.) أى 
خن بما هدوا , واهتد کا عدوا . وعل هذا فقوله تعالى ( وآنام تقواهم ) معناه جنیم عن القول 
فى ال رآن بغير برهان » ولېم على الاتقاء : من التفسير بالرأى > وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناءكابو| مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين 
وحتمل أن يقال قو له ( زادهم هدى ) [شارة إلى اس ( وآتامم تقو اهم ) إشارة إلى الاخ.ذ 
بالاحتراط فيا لم یعلیوه » وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون 1 
أحسنه ) وقوله (و الراس, ون فى العم يقولون آمنا به ) . 

(المنى الثالث ) بحتمل أن یکون الراد بيبان أن الخلص على خطر فو أخثى من غيره » ٠‏ 
وتحقيقه صا E‏ 
عباده العلءا. ) فقال آناهم خشيتهم الى يفيدها 

(والمعى الرابع قرام من يوم اقانة قل تسال یپا اشاس را ربكم واخشوا 
يوم لا يمزى والد.عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تیم بغتة)كا'ن 
ذکر اا ساعة عقيب التقوى يدل عليه . 

(المعى الخامس ) آناهم تقراهم » التقوى الى ليق بازمن » وهی التقوى التى لا خاف سها 
e‏ 
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۳ 


ممح رر 050 


ORE‏ ن إلا الساعة أن تأنيهم عة فَمَدجاء آشراطها ال 


ثم قال تعالى ( الذين ییلفون رسالات الله ويخشونه ولا خشرن أحدا إلا ET‏ 
قو ال اه ای اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقین ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا يحقق ذلك . من حيث إن المنافق كان خشی الناس وم الفریف ان » 
المؤمنون والكافرون فكان يتردد ینبم و برض الفريقين ويسخط الله فقال الله تعالى امن البتدى 
جلا الاق جيف ع داك ول يع ذلك الى اران قر اق . 

قوله تعالى : 9 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنتة فقد جاء ثراطبا > . ۱ 

يعنى الكافرون والمنافةزن لاینظرون إلا الساعة » وذلك ا 
فد اتضحت وم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتيال 
على تقدير لا ينظرون إلا الساعة [تيانها بغتة » وقری. ( فهل ينظرون ]لا الساعة أن تأئيهم ) على 
الشرط وجزاژه لا ينفعهم ذكرام » يدل عليه قوله تعالى ( فان لهم [ذا جاءنهم ذكرام ) » وقد 
- ذکرنا أن"القيامة سميت بالساعة لساعة الل مور الواقعة فا من البعث والحشر والحساب ٠ ٠‏ 

وقوله فقد جاء أشراطها ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) ليان غاية عنادهم وتحقيقه هو أن 
الذلائل لا ظهرت وم يومنوا لم يبق إلا [مان اليأس وهو عند قيام الساعة لكن أشرمابا 
بانى فكان پنیغی أن يؤمنو ولم منوا فیم فى لجمة الفساد وغاية العناد ( ثانهما) يكون لتسلية 
قلوب ااومنین كأ نه تعالى لما قال ( فهل ینظرون ) فېم منه تعذبيهم والساعة عند العوام مستبطأة 
فکاان قائلا قال متى کون الساعة ؟ فقد جاء آشراطبا حكفوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والاشراط العلامات › قال المذسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة عمد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر › مثل خلق الإنسان ابتداء وخلق 
السموات والارض . کا قال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن نخلق ٠‏ 
مثلهم ) والآول هو النفسير . 

قوله تعالى : « EE‏ يمن لا منفعهم ری إذ لاتقبل اتو ولا 
بحسب الإيمان ‏ والراد فكيف لم الحال إذا جاء: نهم ذکرام » ومعى ذلك حتمل أن یکون هو 
قول تعالى (هذا ومع الذى كت توعدون » هذا يوم الفصل الذى ٠‏ كلتم به تکذبون ) فيذكرون 
به التحسر » وكذلك قرله تعالى ( ألم نع رسل منک يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
یومع هذا) . 
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- دعم 726 مس ص ص توء <2> سا م مر و ار و م - ۳1 رو رور 
فاعل انه لا إلنه إلا الله وأستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنلت و له بعلم 
رم مر مر رر روم قرو 


متقلبکر ومشوکر چ 


وله تعالى : < فاعم أنه لا له إلا الله واستغفر لذننك وللمؤمنين والمؤمنات والله ر 

متقابكم ومثوا کم ) ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-۸ أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة ,کا فال تعالى ( آزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كأشفة ) ۰ ( ونانها ) ( فقد جاء آشراطها ) وهی آنية فکاان قائلا قال .تى هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتفل به واشتغل ما عليك من الاستغفار » وکن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ۰( الثالث ) (فاع-ل أنه لا إله [لا.الله ) ينفعك » فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلام كان عالً بذلك فا معنى الام » نقول عنه من وجهين ( أإحدهما ) فاثبت 
على ما أنت عليه من العلم كول القائل مالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانيهما) الخطاب مع 
النى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن, وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
لا دعا القوم إلى الإيمان وم ؤم نوا وم يبق شیم يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبعث 

والنشور . ركان ذلك ۱۶ عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسل‌قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكيل 
انيرك فان لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالى.هم غير فأنت فى نفسك عامل بعلىك وعلىك حيث تمل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت عمد الله مکل ت کل ااؤمنين وااومنات وأنت تستغفر لم ٠‏ فد 
حصل لك الوصفان » فائبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفره, » وقوله تعالى (و استغفر لذنبك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد اازمنون وهو بعيد لافراد اأؤماين 
والمؤمنسات بالذكر . وقال بض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين وااومنات 
ای الذين ليسوا منك باهل بيت ( وثالئهما) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالثها ( وجه حسن مستفبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السىء» ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران . والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قباتم ا موى » ومعنى طلب الغفراڻ أن لا تفضحدنا وذلك قد یکون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان للنی صل الله عليه وس وقذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودکا 
هو فى حق المومنين وااژمنات ‏ وفى هذه الآية لطيفة وهی أن النى صلى الله عليه ول له أحوال 
. ثلاث حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده » وأما مع نفسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واطلب الغفران هم من الله ( والله 
بعلم متقلبع ومثوا ص( يعنى حالم فى الدنیا وق الآخرة وحالم فى الليل والنهار . 
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+204 قوله تعالی : ویقول الذین آمنوا لولا انزلت سورة . سورة محمد . 


: صا ۶ مج ص الجاع روم اسم و ور و 2 م٤‏ خم و لل ۳ ره و ی 
ويقول آلذینءامنوا_لولا نزت سورة فإذا انزلت سورة مه وذ كرفيها 

و م و صع و م ج ب ور 03 و ۳ 9 ۴ دا e‏ 2 0 4 
القتال رایت آأذين فى قلوییم مرض ینظرون إلنك نظرالمغشی عليه من 


3 


اي ل عع سا ص يبر و ص وو مه جلد > 7 
آلموت فأوك لهم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محنکة وذحكر . 
فها القتال رأيت الذين فى قلويهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لم » . 
لا بين الله حال المنافق والکافر والبتدی المؤمن عند استناع الآنات العلسة من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقوله ( والذين افتد زادهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فان الومن كان پنتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بشی: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما والمنافق [ذا نزلت السورة أو الآية 
وفيها تكليف شق عليه » ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يفم النافق العلم ولا يريد 
العمل .. والمؤمن يلم وبحب العمل وقوطم (لولا نزلت سورة). المراد منه سورة فيها تکلیف 
محن اللمرمن والمنافق . ۱ 
ثم له نصا انزل سورة فبا القتال فانه أشق تكليف وقوله ( سورة حکة ) فباوجوه : 
( أحدها ) سورة لم تنسنخ ( "انيا ) سورة فیهبا ألفاظ آریدت خائقبا مخلاف قولة ( الرحن على 
العرش استوی ) وقوله فى ( جنب الله ) فان قوله تعالی ( فضرب الزقاب ) أراد ألقتل وهو آبلغ ‏ 
من قوله ( افتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) ريح و کذلك غير هذا من آبات القتال 
وعل الوجهين فقوله ( محكة ) فيا فائدة زائدة من حيث إنهم لا يبمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظع ‏ منه أو يقولوا هذه آية »_وقد نسخت فلا نقاتل » و قوله ( ریت الذین فى قلوهم مرض ) 
ای النافقین ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لآن عند التكايف بالقتال لابق للفاقهم. 
فائدة » فإنهم قیل القتالكانو یفرددون إلى القبلنينوعند الام بالقنال لم یلبم إمكان ذلك (فأولى 
لهم ) دعاء كقر ل القائل فويل هم » وحتمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الموت 
كان الله تعاى لما قال ( نظر المغشى عليه من الوت ) قال فالموت أولى لم , إن الحياة التى لا فى 
. طاعة اله زرسوله المرت خير منها » وقال الواحدى >وز أن يكون الى فأولى لبم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالى :9 طاعة وقول معروف » . ۱ ۱ 
کلام مستآنف محبذوف الخبر تقدیره خير لهم ای أحسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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قوله تعالی : فإذا عزم الامر . سورة محمد . 1۳ 
ماو ےم ص ص راج ۲۳ ۲ ا 2 > جاگ 2 ور و صمي سا واو ۲ 
فإذا عنم آلا فلو صد قوا لله لكان خیرا لهم فهل عسيتم إن 


رص ےناد ارم ے ارو گی ےم و 


ع ۶و و ° ه ۶< ۳۹ ۱ 
توليتم ان نفسد وا فى آلاارض وتقطعوا آرحامکر 5 


للابتداء ‏ لانا تقول هى موصوفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فانه موصوف‌فکا نه تعالى قال 
( طاعة ) مخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناهقالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولوم 
آم‌نا ( طاعة وقول معروف ) ویدل عليه قراءة أ ( يقولون طاعة وقول معروف) ۰ 
وقوله ‏ مإذا عزم الام فلو صدقرا الله لكان خيراً م . 
جوابه #ذوف تقديره (فإذا عزم الامر) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة ی کا نه 
يقول فی‌آول‌الام قالوا سمعنا.وطاعة . وعند آخرالامر خالفواوأخلةوا موعدم » ودب العزم 
إلى الام والءزم اصاحب الاس معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشری » ويحتمل 
أن يقال هو از كةولنا جاء الاس وول فان الام فى الأول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
وتجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان » وقوله تعالى ( فلو صدفو!) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاعة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لهم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لبم وأحسن , فعناه (لو صدةوا ) 
فى إمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرا لم ) . 
قوله تال  :‏ نهل عسي إن تولیتم أن تفسدوا فى الارض وتقطموا أرحامكم » . 
وهذه الآية فها إشارة [لىفساد قول قالوه » وهو أنهم کانوا بقولون كيف نقاتل والقتل إفساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائا ؟ فقال تعالى ( إن تو ليتم ) لا يقع من إلا الفساد فى الارض 
فان تقتلون من تقدرون عليه وتنهیونه والفتال واقع ينك » أليس قتلكم البنات إفساداً وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تملاک بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاعة وفيه مسائل ٠:‏ 
- « المسألة الأولى € فى استعال عمى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإتيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زید وعسینا وءسوا وعسیت وعستا وعسیم و عست‌وعستا (و الثاق) 
أن يون بها على صورة فعل معه مفءول تقول عساه وعساضا وعساك وعساکا وعسای وعسانا . 
( واثال ) ال تیان بها من غير أن يقرن بها شیء تقول عسى زید مخرج وعمى أنت تخرج وعمى 
أنا أخرج والکل له وجه وما عليه کلام الله أو جه » وذلك لان عى من الا فعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لآ نالفاع ل كالجزء منالفعل ولهذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولهم نصرك ولان کل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسدياً ولا كذلك المفعول به » فسیت وعساك كعصيت وعصاك فى افتران الفاعل بالفعل 
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دكا قوله تعالى : اولئك الذين لعنهم الله . سورة محمد . 


2 > مر مق و ا 0 7۳ 


4 .2 عم سارح 
أولليك الذين لعنهم لله قاصهم واعی ابصرم وق 


والمفعول به » وأما قولمن قالعسی آنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذکرنا للنطو یل الذی فيه . 
« المسألة الثانية ‏ الاستفبام النقرير ال وکد » فإنه لو قال على سبيل الإخبار (عسيتم إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام كانه بقول أنا أسألك عن هذا وأنت لا تقدر 
أن تجيب إلا بلا أو نم فهو مقرر عندك وعنذی . . ا ار 
< المسألة الثالثة € عمئ للنوقيع والله تعالى عم بكل شىء فنقول فيه نما قلنافى لعل » وى قوله 
( بارهم ) إن بعض الناس قال یفعل بكم فمل المترجى والمبتلى والمتوقع . وقال آخزون کل من 
ينظر [ليهم توقع منهم ذلك ونحن قلنا ول على الحقيقة وذلك لان القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام » ونم الام جوز أن يحصل منه تارة ولا حصل منه أخزى فیکرن 
الفعل لذلك الااص الطلرب على سيل الترجى سو اء كان الفاعل إعلم «صول الامر من سوام أن 
ل يكن يعلم » مثاله من نصب شبك لاصطياد الصيد يقال هر متوقع لذلك فان <صل له العلم بو قوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط بق أخرى لابخرج عن الئوقع : غاية مافى الاب أن فى 
. الشاهد لم يحضل لنا السل فا تتوقعه فيظرى أن عدم العم لازم للمتوقع ؛ وليس كذلك بل 
التوفع هو النتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الامر سب سواء كان له به عم 
أوم يكن وقوله ( إن توم ) فيه وجهان : ( أ -دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس مرک افسدم وقطعتم الأزحام (وثازهما ) هز مر التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لا:ذکرنا » آی كنم تترکون القتال وتقولزن فيه الاضاد وقطم الارحام 
لکون الکفار آفارتا فلا شع منک إلا ذلك يب تةاتلون. على آدن شی ,کا کان عادة العر ب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام تولیتم أى إن تولا کم ولاة ظلة جفاة غشمة وهشیتم 
نحت لوائهم وأفسدتم افادهم معهم وقطعتم آرحاني » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الارحام » فلم تنقاصون عن القتال و تقاعدون فى الضلال  ..‏ 55 - 
قوله تعالى : « أولتك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 0# 
إشارة لمن سبق ذکر هم من النافقن آبمدهم الله عنه أو عن الخير تاصبم فلا معون الكلام 
المستبين وأعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتيب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ول یفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصميم الله وعند ال مر بالعمل بر كوه و عللرا بكو نه 
إفساداً وقطعاً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النهى عنه فلم روا حالم عليهاوركوا اتباغ الى 
الذى بأمرهم بالإصلاح وصلة الارحام ولو دعام من يأمر بالإفساد وقطيعة الرحم لااتبعوة فهم 
عی أعمامهم الله » وفيه لطيفة : وهی أن الله تَالى قال آصمہم ولم يقل آضم آذانهم . وقال ( وأعمى 
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قوله تعال : افلا يتدبرون القرآن . سورة محمد . < 


وتو نت 
6 صرح صر > وو وم ير 


افلا یرو ان آم على لوب الى ې 


أبصارم ) ول يقل أعما » وذلك لان العين [ ل2 الرؤية ولو اما با لا سل الإيمار والاذن . 
لو أصاا آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لان الاذن خلقت وخلق فيها تعار 4 ليكثر فبا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فیوذی کا بؤذى الصوت القوی فقال (أسمبم) من غير 
ذکرالاذن » وقال (اعی أبصارهم) مع ذكرالعين لان البصرههنا بمعنى العين » و لهذا جمعهبالآبصار » 
ولوكان مصدراً لما جمع فل بذك الآذن [ذ لامدخل ا فى الإصمام » والمين لها مدخل فى ارو ۱ 
بل هى الكل » ویدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الآذن سماها وقراً .کاقال 
تعالى ( وفى آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقراً) والوقر دون الصم وكذلك الطرش 

قوله تعالى : أفلا يتدبرون قرآن آم عل توب أقفاها 4 ولت کر تفسيرها فى مسائل : 

« المسآلة الأولى »لما قال الله تعالى ( فأعميم واعی أبصارهم ) كيف مكنم التدير فى 

القرآن قال تعالی ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللا صم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من لآ مترئية يمضه آحم من البمض ( الاو ) که لا بلاق جار 
راقه ام من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن ٠‏ فکذالك جاز أن میم و يذمهم على تركالتدړ (الثالى) 
أن قوله ( أفلا بتدرون ) الراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الاية وردت محضقة لمی 
الآية المتقدمة . فانه تعالى قال( أولئك الذين لعنهم الله) أى آبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة (فاصیم ) لایسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا یعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ‏ إما لا بتدبرون امرآن فسعدون منه . لان الله تعالى لعنهم وأبعدهم ۱ 
عن الخير والصدق » والقرآن منها الصف الاعی بل النوع الأشرف » وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلو هم لكو نما مقفلة ٠‏ تقديره (أفلا درون القرآن ) لكونهم ملعو 

مبعودين » أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا تعتاج أن نقول أم 0 
بل هی على حقيةتها للاستفهام واقعة فى وسط اكلام والحمزة أغذت .ج نها وهو الصدر » دأم 
دخلت على القلوب التى فى وسط الكلام . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( على قلوب ) على التتكير ما الفئدة فيه ؟ نقول قال الزمغشرى يحتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكانه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون للتبعيض كانه قال أم على بعض 
القلوب لان النكرة لاتعم ء تقول جاءفی رجال فیفهم البعض وجاءنی الرجال فیفپم الكل » ونحن 
تقول التنكير للقلوب للننبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان عارفاً كان 
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ام باك ی نا ا یگن یر 


6 را مار مر بر مار چام 22 < 


الأمن وآلله يعمل إسزارهم © 


ممروة لان القلب خلق رت .دام تكن فيه المعرفة که لایرف » وهذاكا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى : هذا ليس بإنسان هذا سبع , ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر 
إذا عل هذا فالتعریف ما بالآلف واللام وإما بالإضافة » واللام لتعريف انس اراد رل 
بمكن [رادة الجنس إذ لیس على قاب قفل » ولا تعریغت العبد لان ذلك القلب ليس ينبغى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على تلوب أقفالها وهی لعدم عود فائدة [ليهم »كأنها ليست لحم . 
فان قيل فقسد قال ( ختم الله على فلوبهم ) وقال ( فويل لاقاسية قاوبهم ) فنقول ال قفال أبلغ من 
الم فترك الإضافة 7 انتفاعيم رأساً . 

« المسألة الثالثة > فى قو له ( أتالها ) بالإضافة ول يقل أتفالي قال (قلوب) لن اتفال ۱ 
كانت من شأنها فأضافها لپا کا نما ليست إلا ها ٠‏ وف اججلة لم يضف القلوب لبم لدم نفعبا 
يام وأضاف الا تفال إلا لكرنها مناسبة لها . ونقول أراد به آقفالا مخصوصبة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :« إن الذين ن انوا عل دارم من بسد ما ین مم المدى الشيطان سول لمم ۱ 
وأملى لحم 4 . 

إشارة إلى آمل الکتاب الذين بين لمم الحق فى التوراة بنسب مسد کلام و بشه وار: تدوا , 
أو إلى کل من ظهرت له الدلائل و ممما ولم یمن ؛ ۳ ۵ ۹۴ 
عليه السلام وکانوا يعلمون أنه الحق (الشيطان سول م) سبل لحم (وأملى لهم) یی قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فان قیل الإملاء والإمهال وحد الآجال لایکونلا من 
الله » فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأملى لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدها ) جاز أن يكرت المزاد ( وأمل لهم ) الله فقف على ( سول لهم ) 
( ولا )هآ لول ا لس ا 
ا موی وروی مت بو وی ای ۱ 
تزمنون» وقرىء ( وأمل لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء للمفعول .| ۱ 
قوله تعالى : ذلك ب,أنهمقالوا الذين کرهوا مانزل اه سنطیعک فى بعض لآم 7 اتیل ا 
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قوله تعالى : فكيف إذا توفتهم الملائكة . سورة محمد . ۷ ` 


رص و سمس ل م تادا ۳9| مر رز رور رع مر هر هر مر ور < موم مور 


ك0 شْ 
فكيف إذا توفتهم الملتيكة يضربون وجوههم وادبارهم 7 


قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدی ؛ وقال بعضوم ( ذلك ) [شارة إلى النسويل » وعتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لان نین أن قوله ( سنطیمک فى بعض الا ) 
هو أنهم قالوا : و افقسک عل أن مدا ليس بمرسل ؛ ولا هوكاذب » ولكن لا نوافقكم فى [نکار . 
الرسالة والحشر والاشراك باه من الأصنام + ومن لم من محمد صلى الله عليه وس فهو کافر » 
ون آمن یره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن محمد صل الله عليه وسل » لا ,من بالله ولا برسله ولا 
بالحشر » لان اه کا آخبر عن الحشر وهو جائز » آخبر عن نبرة د عليه الصلاة والسلام » وهی 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا ينف الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكو مصدفاً موق 
با حشر ولا برسالة آحد من الآنبياء » لآن طریق معرفتوم واحد » والراد من الذين ( کرهوا 
مأ نزل الله ) هم الشر کون والنافقون » وقيل المراد الوود» فان أهل مك قالوا لحم : نوافقم فى 
[خراج د وقتله وقتال أك-ابه » والاول اصح ء لان قوله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان خصو صا ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا أنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » انبم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ٠‏ وأنكروا الرسالتراساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعض الام ) يعنى فيا بتعلق بمحمد منالإعان به فلانژمن » والتكذيب به فشکذبه کا تكذبونه 
والقتال معه . وأما الإشراك بالله , واتخاذ الانداد له من الآصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بل إسرارهم ) قال أ کثرهم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك.سرآء فأفشاه اقه وأظع _ه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام » والاظهر أن يقال ( والله يعلم (سرارهم ) وهو ما فى تاوبهم من العلل 
بصدق تمد عليه الصلاة والسلام , فانمم کاوا مکابرین معاندین » وكانوا يعرفون رسول الله صل 
الله عليه وس کا يعرفون أبناءهم ‏ وقرى. ([سرارهم ) بكسر البمزة على المصدر »وما ذکرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنهم كانوا یسرون نبوة مد عليه الصلاة والسلام > وعل قولنا 
الراد من الذين ارئدوا المنافةرن » فكانوا یقولون للجاهدین من الکفار ) منطيمي فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبوا »كا قال الله تعالى وان جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :3 فكيف [ذا و فتهم اللانک (ٍضربون وجو همم وأدبارهم » . 

اعل أنه لا قال الله تعلی ( والله يعم إسرارهم ) قال فهب آم بسرون رلته لا بظهره. الهو م 

فكيف ببق عخفياً وقت وفاتهم » أو نقولكأنه تعالى قال ( راقة يعم إسرارهم ) وهب أنهم 
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۸ قوله تعالی : ذلك بأنهم اتبعوا ما آشحط الله . سورة محمد . 


ر 25 نر ی مرن سساح ساس رم ص و سم 


ذلك بأ : نهم امعو مآ أخخط آله وگو رضوله, 


مختارون القتال سا فيه اضر اب والطمان » مع أنه فيد على الو جين سا إن غلبوا فالال فى 
الحال والثواب فى المآل » ون غلوا 1 والسعادة » فكيف اهم إذا ضرب وجوهبم 
وأدبارم : : وعلى هذا فيه لطيفة , وهی أن القتال فى الحال إن أقدم البارزة فربما هزم الخصم ويسم 
و جبه وقفاه » ون لم بهزمه فالضرب على وجه إن صبر و ثبت وإن م يثبت وانهرم » فانيفات القرن 
فقد سل وجبه وقفاه . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا فصو | له ولا عفر 
فوجپه وظهره مضروب مظعون » فکیف مترز عن الا دی و ختار العذاب ال كبر . 
قوله تعالى  :‏ ذلك بأنهم.اتبعوا ما أغخط الله وكرهوا رضواته .وفيه اطيفة : وهی أن إلله. 

تعالی ذ كر أمرين : ضرب الوجه ؛ وضرب ال دبار » وذكر بعدهما أمرين آخرين : اتباع ما أتفط 
الله وكراهة رضوانه » فکا نه تعالى قابل الا مین فقال روط باس 
الله ٠‏ فان الماسع للثىء متوجه إليه » ویضربون أدبارهم لانهم تولوا عما فيه رضا الته.» فان الكاره 
للشىء يتولى عنه » وما أسخط الله.مختمل وجوهاً ( الآول) [نکار الرسؤل عليه الصلاة وااسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى ) الکفر هو ما أسخط الله والاعان بزضبه يدل عليه فوله 
تعالى ( إن مكفروا فان الله غنى عنک ولا برضی لمباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لك ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا ولوا الصالحات أولتك هم خر ية) إلى أن قال (رضی الله عنهم ووضوا 
عنه ) ( الثالث ) ما أسخط الله تسویل الشيطان ؛ ورضوان الله التعويل:على البنفان والقرآن :فان 
قيل هم ماكانو! يكرهون رضوان الله . بل کنو يقولون : إن ما نحن عليه فيه رضوان الله : ولا 
فطلب إلا رضاء القه ؛ وكيف لاوللشرکون بإشرا کہم كانوايةولون : إنا فطلب رضناء الله كا قالوا 
( ليقربونا إن الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 

(وفه لطيفة ) وهى أن الله تعالی قال (ماأسخط الله) و يقل : ماأرضى الله وذلكلان رحة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهی منشأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو يكون على ؤنب » فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) [شارة إلى أن 
السخط ليس بوته كثبوت الرضوان ء ولهذا الى قال فى اللعاذ فى جق المرأة ( والخامسة أن 

غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) یقال ( غضب الله ) مضافاً لآن لمانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله- وأيمانه » وقبله لم يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل » وغضب الله :أمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه حمل الكزم عل ال فمال 
الحسسنة فاذا كثر من السىء الإساءة فنضبه لا لامر يمود إليه , » بل خطبه علينه يكون لإصلاح 
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۱ قوله تعال : فاحبط آعیاهم . سورة محمد . 1۹ 


فا ا 8 ۳ ۳2 َل > ور دم 5 ا 2 الفاح ۳ 1 مرف 

۰ ۱ ۱ 5 ۰ ۰ ۰ 5 ميا 

حبط امالهم و ام حسب الذين فى قلوبيم عرض ان لن بحرج الله 
s>‏ م آم وم رام و سم م و سار م بير و مرچ مرج 


أضغلتهم (ټ ولو تسا لأرينتكهم فلعرفتهم سيملهم ولتعرفهم في 


رامو 1ج م ر قرو 


ن القول واه يعر اک چې 


حاله , وزجراً لاله عن مل فعاله ‏ فیقال هو كان الكريم فکرمه لما فيه من الغريزة الحسنة » 
لکن فلاا آغضبه وظهر مشه النضب » فیجسل الغضب ظاهراً من الفعل » والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم » فالفضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد کرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما اسخط الله وکرهوارضوانه) . ۱ 
قوله تعالى : ل فأحبط أعمالهم > حيث لم يطلب ارضاء الله .و نما طالبوارضاءالشيطان وال صنام . 
قوله تعالی : و أم حسب الذين فى تلوبیم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 4 . 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( ام ) تستدعی جملة أخرى استفهامية إذاكانت للاستفبام , لان 
- كأمة ( ام ) إذا كانت «تصلة استفهامية تستدعی سبق جلة أخرى استفهامية » يقال أزيد فى الدار 
أم حرو » وإذاكانت منقطفة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمرو » وکا يقال بل عرو » 
والمفسرون على أنها منقطعة » وحتمل أن يقال إنها استفوامية , والسابق مفهوم من قوله تعالى 
( والله يسم إضرارم ) فکانه تعالى قال : أحسب الذين کفروا أن ان يعم الله إسرارم 
أم حسب المنافقون أن لن يظبرها والكل قاصر ء ولنما یلها ويظبرها ٠‏ و ,تيد هذا أن المنقطعة 
لاءکاد تقع فى صدر الکلام فلا يقال ابتداء » بل جاء زيد , ولا ام جاء عرو » والإخراج بعنى 
الر ظهار فانه (براز » والاضغان هی القود و الامراض » واحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشاء لا ینا كبم فرقم يام ولتعرفیم فلن القول واقه يلم اعالع که 
لماكان مفبوم قوله (أم حسب الذين فى قلومهم مرض أن لن مخرج الله أضغانهم ) أن الله 
بظهر ضماترم ويبرز سراترم کا ن قائلا قال فل لم يظهر فقال أخرناه نحض المشيئة لا وف منهم » 
کا لاتفشی أسرار الآكار خو میم ( ولو نشاء لارینا كهم ) أى لامانع لنا والإراءة بمعنى 
التعريف » وقوله ( فلتعرفتهم ) لزيادة فاثدة » وهی أن التعريف قد يطلق ولا يلزمه المعرفة » يقال 
عرفته و إعرف و فپمته و يفوم فقال ههنا ( فلر ةم ) لعى عرفناهم تعريفاً لعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعریف ء واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) هی الی تقع فى جزاء لوك فى فوله ( لارینا کہم ) 
أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن العرفة كالمرتبة على الشيتة كانه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن النعريف فتفيد تأ كيد النعريف » ای لونشاء لمرفناك تعريفاً معه ا مرق ٠‏ 
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7 قوله تعالى : ولنبلونكم حتی نعلم الجاهدین . سورة محمد . 


مر ےو ره کچ ار مس 


رعس و2 < ت 7 بو عر ۳ 0 رح . ۱ 
ولنبلونكر حى نعم آلمجهدین منکر وآلصلبرین ونبلوا اخبار هل 9 


لا بعده » وأما الام فى قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذوف کا نه قال ولتعرفیم واه 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه ( أحدها) فى معنى القول وعلى هذا فیحتمل أن یکون الراد 
من الول ار لهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث شواون ها مناه النفاق گقواهم حنين بحن 
النصر [نا كنا معي 0 وقوأهم ( لن رجعنا إلى المدينة لیخرجن ) وقو لهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » ويحتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفهم فى معنى قول الله تعالی حيث قال 
ما تسل منه حال المنافقين كقوله تعالى ( ما ااومنون الذين آمنوا بالقه ورسوله ودا کانوا.۰مه 
على آمر جامع لم پذهبوا ) وقوله [نما المؤمنون الذين [ذا ذكر الله وجلت قلوبیم ) إلى غير ذلك » 
( وثاننها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم یمتقدوا. فأمال وا کلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
نك لرسول الله والله يىل نك لرسوله والله يشهد إن النافتین لکاذبون ) وقالوا ( إن بيوتنا 
عورة وماهى إعورة ؛ ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لایو لون الادبار ) إلى غير ذلك: (.وثالها ) 
٠‏ فى لحن القو ل أى فى الوجه ان من القول الذى يغبمه:النى عليه السلام ولا يفهمه غيره » وهذا 
يحتمل آمرین أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف النافق ولم يكن بظیر أمره إلى أن أذن الله تالی 
له فى إظهاز أمرمم و منع من الصلاة على جناتزهم والقيام على قبورهم ٠‏ وأما قوله (بسيياهم ) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمخبميا قال تعالى ( ولو نشساء 
لمسخناهم ) وروی أن جماعة منهم أصبحوا وعلى جباهبم مکتوب هذا منافق ؛ وقوله تواك (.والله 
يعم أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لکون خالهم عل خلاف حال المنافق . فانالمنافق كاله قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » وإما قوله التسبيج ويدل عليه قز له تعالى (رینا لاتواسذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وکانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون. فى السيئات مستغفرن مشفقين ٠‏ والنافق كان يتكلم فى الصالجات كقوله ( إنا مج ) 
(قالت الأعرب آمنا )۰ ( ومن الناس من یقول آمنا ) ویعمل السىء فقال تعالىالله يمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالك الصالة فلا يضيع . ۳ eT‏ 
قوله تعالی :$ وللباونم حنی نع الجاهدن منك والصابرين ونبلوا أخبادكم 2 

أى لتأمرنك بما لایکون متعيتآً لوقوع » بل بما تمل الوقوع وحتفل عدم الوفوع کا 
عل الختبر ٠‏ وقوله تعالي ( حی نعل اجاهدن ( ای نسم اجاهدین من غير اجاهدین و دحل فى 
عل الشپادة فانه تعالى قد علبة عل الغیب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف.الابتلاء “ؤفى فوه رحی 
نمم ) وقوله ( اجاهدین ) أى المقدمين على الجباد (والضابرين) أى الثابثين الذين لا يولوق الا دبار 
وقوله ( ونوا أخباركم ) يحتمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لان المنافق وجد مه هذا ار 
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8 رع مد دير همم هوص م > م دسج ٠‏ 2 )مج مممخم رواو 
إن ألذين کفروا وصدواعن سبیلٍ الله وشا فوا الرسول من بعد ماتبین هم 
"۳ مر ررح وا سس مرگ رصق و ير وم مق ,و ۹ م ارس ها ير و 
دی ن بضروا اله شيعا ومیحبط الم چې يتا آلذین ۶امنوا اطیعوا 


بج رم رج سین لوس مر رو 


لَه واطیعوا سول ولا تبطلوا ملک چې 


۱ 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضآ » وبالجباد یسم الصادق من الکاذب » کا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) » ( وثانها) [خبارم من عدم التولية فى قوله (!ولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون ال دبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه (فى سبيل الله کا هم بنیان 
م‌صوص ) و النافق کان کالباءبنزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤم نكان له اخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام کقوله تعالى ( لتدخان السجد ارام ) » ( لآغلين آنا ورس » وإن جندنا لهم 
الغالبون ) وللمنافق اخبار آراجیف کا قال تعالى فى حقهم ( والرجفون فى المدينة ) فعند تحقق 
الإيحاف » يتبين الصدق من الإرجاف . 
قوله تعالی :« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لحم 
البدى لن يضروا الله شين وسيحبط أعالمم » وفيه وجهان ( أحدهما ) مم أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثاف ) کفار قريش يدل على الآول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شيئاً ) هدید معناه هم يظذرن 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك » بل الشقاق مع الله فإن عمد رسول 
الله ماعلیه إلا ابلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بکفرکافر وفسق 
فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عم معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن الله تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف محبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن الرادمن 
وله ) الذين كفروا وصدوأ عن سبيل الله ) فى أول السورة الشرکون »> ومن اول الا کانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شر عة ٠‏ والراد من الذين كفروا ههنا أهل الکتاب وكانت لم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذيهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراذ باللأعمال ههنا مكايدهم فى القتال وذلك قد قق منم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 
قوله تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطیعو الرسول ولا تبظلوا أعمالم 4. 
آ" العاف ههنا من باب عياف لأسيب على السبب قال اجلس واسترح وم واش لان طاعة 
1-07 الا ۲ Maktaba‏ 
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الله تحمل علىطاعة الرسول » وهذا [شارة إلى العمل بعد حصو ل العلم »كانه تعای‌قال: یاأم| الذين 
آمنوا علءتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا آعالک) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما تم عليه ولا تشر كوا فتبطل أعمالك ء قال تعالى ( لئن أشركت لیحبعان عم ) ( الوجه 
ای ) ( لانبطاوا أعمالكم ) بترك طاعة الرسول کا أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول ‏ 
وعصیانه ‏ ويؤيّده قوله تعالى ( يا ما الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم ) إلى أن تال أن تخبط 
أعمالكم واتم لاتشمرون ) الثالث ) ( لا تبطلوا صدقاتكم بالن والآذى )کا قال قضالى ( يمون 
عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من من بالطاعة على الرسول كا نه يقول 
هذا فعلته لاجل فليك ‏ ولولا رضاك به للا فعات › وهو مناف للاخلاص »واه لا يقبل إلا 
العمل الخالص . 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سیل اد ؛ 9 مات وم کفار فلن بنفراق لحم > . ۱ 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك یغفره إن شاء حى لايظ ظان أن اعم رات 
بطلت لکن فضل الله باق يغفر لهم بفضله » وإن لم پنفر لهم بیملهم . ۳ 
قوله تعال :9 فلا تينوا وتدعرا إلى السل وا مم الأعلون واقه معك وان راان 
لابن ع أن عل اایکافر الذئ له صورة ا:#سنات عط » وذنه الذى هو از السیثات غير 
مغفور » بين أن لاحرمة فى الدنسا ولا فى الآخرة » وقد ام الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا تعنوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السبب فى الجداف . 
الآمر والاجتهاد فى الجهاد فقالة ( فلا تبنوا وتدعوا إلى السل ) وف الابات رتيب فى غاية الحسن » 
وذاك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول ) يقتضى السمی فى القتال لان آمر الله وأمر 
الرسول ورد بال ماد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا یکسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [بعد القتضی قد يتحّق مانع ولا يتحةق السبب ».والمافع من الفتال إما أخروى 
وبا دنيوىء فذكر الاخروی وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة لات لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة » فإذا وجد السبب وم يوجد المافع بنیفی أن يتحةق المسبب »ول ' 
يقدم الانع اللتتيوى على قوله ( فلا بنوا) إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا ینیفی أن تكون 
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إنما) الجحيؤة آلدنی) لعب وضو وان تؤمنوا وتقوا يؤتكر اجورم ولا 


مع ده > لآ« مره ود 
سعلک اموالکر چې 


ماذعة من الإتيان » فلاتينوا فإن لك النصر » أو علیک بال زجة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبنى أن یکون مانعاً ليس موجود أيضأ حيث 
تم الاعلون » والأعلون وااصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم آنالا مر 
كيف 1ل إلى هذه الصيئة فى التصريف » وذلك لاأن أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك ٠١‏ قبلا والواو كانت سا كنة فالق سا كنان ول يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريك کان يؤقع فى امحسذور الذى اجتنب مده فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه لمنى لا بستفاد إلا منبا وهو امع فأسقطت الياء و بق آعلون » وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين و«صطفين . وقوله تعالى ( والله معع ) هداية وإرشاد من الکاف 
من الاب بنفسه » وذلك لاانه تعالی لما قال ( وأنتم الا علون ) كان ذلك سبب الافتخار فقال 
( والله معک ) يمنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال وأنتم الاأعلون ) فكان 
الومنون برون ضعف أنف.م وقللهم مع كثرة الکفار وشوكتهم وكان بقع فى نفس بعضهم آم 
كيف يكون لم الغلبة فقال إن الله معكم لابيتى لک شك ولاار تیاب فى أن الغلبة لكم وهذا کقوله 
تمال ( لاغلين آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن یتک أعالم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مک .كان فه أن النصرة بالله لا بكم فکان القائل 
يقول لم يدر می عمل له اعتبار فلا آستحق تعظب) » فقال هو ينص رکم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيا » وجعل كان النصرة جعات بک ومنک فکاان مستقلون فى ذلك ويعطيكم اجر 
المستيد . والقرة النقص : وفه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه ۰ ويقول عند القتال إن قتل من 
الکافرن أحد فقد وتروا فى أهاہم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عحلیم » وااومن إن قتل 
فائما دص من عدده ولم ینقص من عمله ۰ و کف ول بناص من عدده ایضاً . فانه حى م‌زوق » 
فرح باهو إليه مسوق . 
قوله تعالى.: و [ما الحياة انیا لمب ومو وإن تومنواوتتقوا يۇت أجو ركم ولا ألم ۰ 
أموالكم ©. ٠‏ ۱ ۱ 
٠‏ زيادة فى النسلية يعنى كيف تمنعك الدنيا من طلب الآخرة بالجباد » وهی لاتةز تك لكو نك 
منصوراً غالا وإن فانتك فعملك غير موتر » فکیف وما یفوتك , فان فات فائت ول يعوض 
لا ينبغى لك أن تلنفت إلا لکونما لعب ولوا » وقد ذكرنا فى اللمب واللبو مراراً أن اللعپ ‏ 
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متشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الال ولا منفعة فى الآل » ثم إن استعه-له الإنسان ول 
نشتغله عن غيره ؛ وم يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عن‌مپمانه فبراطوء وهذا 
بقال‌ملاهی لالات لملامى انا مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لع بكاللعب بالشطر: نج واام» 
وقد ذکرنا ذلك غير مرة › وقوله ( وان توء‌نوا وتقوا يۇت أجور ک( إعادة الؤعد وال ضانة 
للنعريف » أى الا جر الذى وعد کم بقوله رآجر کر م) ( واجر كبير ) (و اجر عظبم ) وقوله 
(ولا يسنا ک أموالكم ) يحتمل وجوها (أحدها) أن الجباد لابد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
لا أنفق مالى» فيقال له الله لا بلك مالک فى الجهات المعينة من الزكاة والغثيمة وأموال الالح 
فا تحداجون إليه من المال لاتراعون إخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهی فى أيديكم عازية وقد 
طلب منک أو آجاز لک فى صرفبا فى جبة الجواد فلا معنیلبخلک اله » وإلى هذا أشاربقوله تعالى 
(وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله وه .يراث السموات والأرض ) ای الكل لله ( وثاتها ) 
لايسألك أموالك كبا ء وإنما یمالک شيئاً بير مها وهو ربع العشرء وهوقليل جداً لان‌العشر 
هوالزء الاقل إذ ليس دونه جزء آخر ولیس اما مفرداً . وأما الجزء اعرا 
و [ال] مالة جزء لما لم يكن ملتفتآً إليه لم يوضع له اسم مفرد . 

ثمإن الله ا ذلك ىراس المال بل أوجب ذلك فى الع الذى هو من فضل الله 
وعطه » ون كان رأس المال آنا كذلك لكن هذا المدنى فى ایح أظم. ‏ ولماكان المال منه 
مأ ينفق للاجارة فيه ومنه مالا ينفق › وما أنفق منه للتجارة احد قسميه وهو يحتمل أن تکون 
التجارة فيه رابحة » ويحتمل أن لا تکون راعة فصار القسم الواحد قسمين فصار فى التقدير كان 
الريح فى ربعه فأوجب [دبع] عشر الذي فيه ارج وهو عشر فهو ربع المشر وهو الواجب ؛ غم 
أن اه با ألم آمو لک ولا الكثير مثه . ۱ ۱ 

قوله تعالى  :‏ إن يسألكوها فیحفک تبخلو اوخرج أضغانكم 1 

٠‏ الغاء فى قوله ( فیحفع ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع السؤال بیان لشح الأنفس» وذلك ون 
العطفت بالواو قد یکون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للفتعاقبين أو متعلقين أحدهما بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الؤال لآ نالإذسان بمجرد ال ؤال لا يعطى شيا , وقوه( تبخلوا 
وبرج أضفانم ) یی ماطلبها ولو طاما وال عليكم فى الطلب إخام »کف وان تم تخلون باليسير 
لا نبخلون بالسكثير وقوله ( وتخرج أضغانم ) پهی بسیه فان ماب وهو الي ما علدو 

وأصحايه يطلبرنكم وأتم نحية المال وشح الانفس تمتنءون ی إلى القتال ونظهر بهاافائن: . . 
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فإنما یبخل عن نفسه وَلَه آلْعى وانتم الفقراء و ٍن نتولوا إستبدل قو غير م 
و21 ماريب لسن و ص سم وام 
ثم لايكونو |امننلكم وق 
قوله تعالى : ها آننم مولاء تدعون لتنفةوا فى سبیل الله فنكم من يبخل ومن 
يبخل فإما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 
[يعنى] فد طلبت منک اليسير فبخاتم فکیف لوطلبت منک الكل وقرله (هولاء) حتمل وجهين : 
( أحدهما ) أنتكون موصولةکانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبل الله (وئانیما) 
( دؤلاء ) وحدها خير ( أتتم )كا يقال أنت هذا تحقیقاً للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( ندعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
ما فى سبیل الله تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من إخوانك , وبالجملة نی الجهتين تخذيل 
الأعداء:ونصرة الآولياء (إفنكم من ببخل ).ثم بين أن ذلك الخل ضرر عائد ايه فلا انوا أنهم 
لاينفةونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفسهم فان من يبخل بأجرة الطبيب ون الدواء وهو 
مريض فلا ییخل [لاعل نفسه »ثم حقق ذلك بقوله ( واللهالغنى ) غير محتاج إلى مالک وأئمه بقوله 
( وأنتّالفقراء) حى لاتقولوا إنا أيضأ أغنياء عن القتال , ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغنى لمم عن 
ذلك فى الدنيا والاخرة. أما فى الدنيا فلأنه لولا القتال تقتلوا , فإن الكافر إن بغر بغز » وامحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصدهء لاسییا أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لإيكرن فقيراً وهو موقوف مسئول ( بوم لا ينفع مال ولا بنون ) . 
قوله تعالی : ه وان تتولوا يد تبدل قوماً غي ركم ثم لايكونوا مادک 6 بان النرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بنا لاستغناء . کا قال تعالى ( إن يشا بذهبک ويأت يخلق جد.د ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الم »كانه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملک بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده , فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لكنكم غير متعينين له » بل الله قادر على أن يخاق لقا غيركم يفتخرون بعبادته , وعالما 
غير هذا يشبد بعظمته وکبریانه (و ثانهما) أنه تعالى لما بين الامور وأفام علما البراهين وأوضهها 
بالأمئلة قال إن أطعنم فلكم آجود کم وذيادة وان تتولوا يبق لكم إلا الإهلاك فان ما من نی 
أنذر قومه وأضروا على تكذيبه إلا وقد حق عايهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثملايكونا أمثالكم ) فيهمسألة نخوية يقبي منها فوائد عزيزة وهی : 
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۷۹ قوله تعال : ثم لا یکونوا آمثالکم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : يجوز فى المعطوف على جواب الششرط بالواووالفاء وثم » الجزم والزفعجيعاًء قال 
الله تعالی هبنا ( ون تتولوا بستندل قوماً غرم ثم لا يكونوا أمثالكم ) بالجزم ‏ وقال فى موضع 
آخر ( وإن یقاتلو ولو کم الادبار ثم لا پنصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجؤاز » ففیه 
ندقيق : زموآن ههنا لا یکون متعاقاً بالتولى لانهم إن لم بتولوا یکونون من یی مهم الله على الطاعة 
وان تولوا لا يكونون مثلېم لكونهم عاصين » کون من يأنى بهم مطيعين » و آما هناك سواء قاتلوا 
أو لم يقاتلوا لا ينصرون ء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للاعليق . 
وقوله ( ثم لا یکرنوا أمثالكم ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
آمثالع ) فى الوصف ولا فى الجذس وهو لاتق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانها ) قوم من فارس روى أن النى صلى الله عليه وس سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال «هذا وقومه» ثم قال « لو کان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال من‌فارس » 
و ( ثالتها) قوم من الأنصار والله اعم 00 ۱ 
والمد لله رب العالین . وصلاته على خيرخافه مد النی وآله وععبه وعترته وآل بيته اجنین 
وسل تسليا كثيرا آمين . 1 ۱ ۱ ۱ 
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۱ سورة الفتح ۷۷ 
)تج ول 
راھ ايت ينوت 


کے روص عم و گز 4 کر سو عم م ےم را اس صاصم سدس مر 2 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا د ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تانح ويم 
رو قق 2 


تس ف E O‏ سے ر كر 2-6 و 2 م ۲ 7 
نعمته, عيك وديك صراطا مستقيما وي وينصرك له نصرا عرزا ب 


بسم الله الرحمن الرحم 

« إنا فتحنا لك فتحاً بیا لینفر لك لله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » ورتم نعمته عليك 
ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصرأ عزيزاً © وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : (أحدها ) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيها) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخاسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا باق ) وقوله 
(ثم يفتتح ييننا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مکه » والثانى فتح الحديبية » والثالث 
قح الاسلام بالایة والبيان والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلبامن وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها انم هولاء تدعون لتنفةوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فانما يبخل. 
. عن نفسة) بين كعالى أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للحم أضعاف ماأنفقوا ولو خلوا لضاع. 
علیبم ذلك فلا يكون خلهم إلا على أنفسهم ( انیا ) لما قال ( والله معكم ) وقال وآتم الاعلون) 
بين برهانه بفتح مك ؛ فانهم کانوا مم ال علو ن (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وكان معنأه لا تسألوا الصلح من عندكر » بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح ویتهدون فيه کا كان 
يوم الحديبية وهر المزاد بالفتح فى أحد الوجوه » وکا کان فتح مک حيث أنى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين , فان قيل :إن كان المراد فتخ مكة , فمك لم تكن قد فتحت » فكيف 
قال تعالى ( فحنا لك فقحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما )) 
فتحنا فى حکنا وتقدیرنا ( ثانیہما ) ما قدره الله تعالى فهو كان » فأخبر بصيغة ا لماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له » واقع لا رافع له . 1 
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۷۸ قوله تعال : لیغفر فك الله . سورة الفتح... 


2 المسألة الثانية 4 قوله ( ليغفر لك لله ) ينىء عن کون الفتح سيا للغفرة ؛ والفتم لايصلح 


سيآ للمغفرة » فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قبل اف الفتح 
لم يجعله سيا للدغفرة وحدها » بل هو سیب لاجتماع الآمور المذكورة وهی : الففرة» وإتمام 
النسمة والمداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليغفر لك الله وينم نعمته ویهدتيك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتاع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن فنح 
مک کان سباً لتطهير بيت الله تمالى من رجس الاوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عببده . 
(الثالث ) هو أن بالنتم يحصل الح »ثم بالحج تحصل المغفرة » ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجا مبروراً . وسعياً مشكورآء وذناً منقورآ» (الرابع) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور » معصوم » فان الناس كانوا علموا 
بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله السخوط عليه ۰ ونما يدخلبا ويأخذها حبيب الله 
الغفور له . TT‏ ۱ ۱ س 
۵ المسألة الثالثة € لم يكن للنى يك ذنب » فاذا يغفر له ؟ قلنا ( الجواب ) عله قد تقدم 
مراراً من وجوه ( أحدها) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الا فضل (ثالثما) الصفاتر فإنها. 
جائزة على الآنبياء بالسوو والعمد » وهو يصونهم عن العجب (رابهها ) للراد العصمة ؛ وقد بينا 
وجبه فى سورة القتال . ۱ 0 ۳ 
« المنالة الرابعة که ما معنى قوله ( وما تأخر )؟ نقول فبه وجوه ( أحدها )أنه وعد التى. 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبرة ( انیا ) ما تقدم على الفتح ٠»‏ وما تأخر عن الفتج: ( الا ) 
الحمزم يقال اضرب من لقیت و من لا تلقاه ۰ مع أن من لا يلق لا يمممكن ضر به إشاز ة إلى العموم 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها . وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بال‌صمة » وفيه 
وجوه آخر ساقطة » منیا قول بعضیم : ما تقدم من أ مارية » وما تأر من آمن زینب ؛ وهو 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام » وقرله تعسالی ( ويم نعمته عليك ) تمل وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتح تمت حيث وجب الحج » وهو آخر التکالیف » والتكاليفف لمم 
(ثانيها) يتم دمته عليك بإخلاء الأآرض لك عن معانديك ‏ فإن يوم الفتح لم ببق للنى.عليه. الصلاة 
والسلام عدو ذوا اعتبار .. فان بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقون آمنوا واستأمشوا يوم 
الفتح ( ثالثها) ويتم نعمته عليك فى الدنيا باستجابة دمائك فى طلب الفتح + وفى الآخرة بقبوله 


شفاعتك فى الذنوب ولو كانت فى غاية القبح » وقوله تعالى ( وجديك ضراطاً مستقيماً ) يحتسل. 


وجوهاً (أظهرها ). يديمك على الصراط المستقيم حى لا ببق من يلتفخءإلى. قوله من المضلين » 

أو من يقدر على الإ کراهعل الکفر » وهذ! ووافق قوله تصالى ( ورضيت لكم الإسلام ديً) 

حيث أهلكى الجادلين فيه ء وحملتبم على الإمان )( وثانيبا ) أن يقال جعل الفتح سهبً للبداية إلى. 
0 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالی : وينصرك الله نصراً عزيزاً . سورة الفتح . ۷۹ 
1 اط الستقیم » لآنه سبل على الم منين الجهاد لعلمهم بالف اد الماجلة بالفتح والآجلة بالوعد ». 
والجباد سلوك سبيل الله » وغذا يقال للغازی فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ما ذکرنا أن الراد 
التعريف » أى ليعرف آنك على صراط مستقیم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على يد مرن 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفیل » وقوله (وينصرك الله نصراً عزيزأ) ظاهر , لآن بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان [حداهما لفظية والاخری معنوية : ۱ 
رما ا سسألة الافظية ) فهى أن الله وصف النصر بکونه عزم زا » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشری ‏ أنه محتمل و جوها ثلاثة ( الأول ) مناه 
نصر (ذعز 2 كة وله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثاف ) وصف النصر با يواصف به 
التصور [سناداً مجازياً يقال له کلام صادق » کا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد نصراً عريزاً 
صاحبه (الوجه الثانى) من الجواب أن نقول : إنما یلزمنا ماذکره الزمخشری من‌التقدیرات [ذا قلنا : 
العزة من الغلبة » والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفیس القليل النظير » أو احتاج إليه 
القليل الوجود » يقال عز الثىء إذا قل وجوده مع أنه حتاج إليه » فالتصر كان محتاجاً إليه وله 
1 يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فه من غير عدد . 
( أما المسألة المعنوية ) وهی أن الله تعالى لاقال ( ليغفر لك الله را 
الفاعل وهر الله؛ ثم عطف عليه بقوله ( ويتم ) وبقوله ( ويهديك ) ول بذدکر لفظ الله على الوجه 
الحسن فى الکلام . وهو أن الافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فما بعنده تقول : جاء زيد وشکام > وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زید 
اختصارا للكلام بالاقتصار عل ال » وهبنالم يقل ويتصرك فصر » بل أعاد لفظ الله » فقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » وطذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة ؛ فقال تسالی ( بنصر الله 
ينصر ) ول يقل بالنصر ينصر » وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ول يقل بالنصر ‏ وقال ( إذا 
جاء فصر الله والفتح ) وقال ( ذصر من الله وفتح قريب ) ولم یل نصر وفتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر . والصير بالله ‏ 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا باه ) وذلك لان الصبر سكون القلب واطمئنانه . وذلك بذكر 
الله کا آل تعالى ( ألا بذكر اله تعامئن القلوب ) فلسا قال هبنا وينصرك الله » آظبر لفظ اله 
ذكرا لتعلى أن بذک ر اه عصل اطمئنان ااقلوب › وبه حصل الصبر › وبه يتحقق النصر » وهبنا 
سا آخری وهو أن اث ما قال ( إن قتا ثم قال ( تفر لك الله ) ول يقل [نا فتحنا لنخفر 
لك تعظيها لام الفتح » وذلك لان الغفرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
پنفر الذنوب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك ان يشاء ) ولتن تنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة » فذلك لم يختص بنبينا, > بل غيره من الرسل كان مغصوء. ۰ ومام 
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ثم ۱ قوله تعالى : هو الذي أنز ل السكينة . سورة الفتح . 
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هوالدۍ أ: رل آلكينة ف قلوپ لمومیین ليزدادوا ع بننیم و 


رع م ےا م وم 


جود مدت والازض و کان له ليا ماري 
النعمة کذلك: ؛ قال اله تعالى (اليوم کل لک دینک وأتممت عليكم تعمتی) وقال ( يانى WE‏ 
اذكروا نعمی الى أنعمت عليكم ) وكذلك اداي قال الله تعالى ( دی لبه من يشاء ۰ ) قع.م » 

كذلك الاصر قال الله تعال ( ولشد سبقت كلمتنا لمبادنا المرسلين » نم لم المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لخد غير النى صل الله عليه وسل الي ا نا 

التعظيم من وجمين ( أحدهما ) إنا ( وثانيهما ) لك أى اجك على وجه اة . 

قوله تعالى  :‏ هو الذی أنزل السكينة فى قلوب الومنبین لبزدادوا U).‏ مع انم وق 
جنود السموات والآزض وکان الله علا حكيا ©1. 2 
لما قال تعالى ( وبنصرك الله ) بين وجه النصر ».وذلك لان الله نت قد ينصر زسله ف حة ۰ 
بولك بها أعداءم ‏ أو رجفة تكم عليهم بالفناء .أو جند يرسله من ااسیاء ار اضر رعره ریات 
۱ تلب برذق الؤمنين به لسكون لم بذلك لد زاب الجزيل فقال (هو الذى رل النكينة) ای تحقيقا 
للتصر »وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو اسکون (اثی)القار لله وازضول قرو مس 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسال : 

۵ المسألة الأولى € السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماک أن نکم تابوت 
فيه سكينة من ربكم ) فى قول أكثر المفسرين ومحتمل مي تلك القصرد نما عل يع الوبجوه ۱ 
البقين وثبات القلوب . 

« المسألة الثانية > السكينة. المنذلة علییم هی سیب ۲۵ رم اتک فل مال (الا بذكر الله 
تطمثن القلوب ) . 

ا المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) لفطل القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمئين ( آنزل السكينة ) بلفظ الازال الثبت » وفه معنی حکی وهو أن من دل 
شیامن قبل ونذكره واستدام تذكره ه فإذا وقع لایتذیر » وم نكان غا لاعن ثى. . فقع دفعة يرجف 
فاده » ألا ترى أن من أخبر بوقرع صيحة وقيل له لانفزعج منبا فو قحت الصيحة لابرجف »ومن 
ال تخیر به أو آخبر وفغل عنه برتجف إذا وقمت ٠‏ فكذاك الكافر أا لله من جيك لا يحتننب 
وتذف ف قلبه فارتجف » والومن آتاه من حیب‌کان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إعاناً 
مع منم ) فيه وجوه ( أحدها) أمرم بتكاليف شین مد شیم ام وا يكل واحد منها ؛.مثلا آمروا 
بالتوحيد فآمنرا وأطاعواء ثم أمروا القتال والحج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا إعاناً مع [مانهم 
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قوله تعالى : ليدخل ال منين وال منات جنات . سورة الفتح  .‏ ۰ الم 
سد مر < نا رواو م ت > مح م مج وم و .> 
لیدخلآلمومنین وآلمؤمنلت جنلت تج ری من تحتها آلا نبدر خللدین فیها 
3 
و كك © دوس اجا م ل مر و تي ےر کک 


۰ 
ارم 
۳ م 


( ثانيها ) أنزل السكينة علهم فصبروا فرأوا عين اليقين بما علدوا من التصر عل اليقين یا بالغیب 
فازدادوا [ مان مستفاداً من الشهادة مع إعانهم المستفاد من الغيب ( الما ) ازدادوا بالفر وع مع 
إمانهم بالااصول . فإنهم آمنوا بأن يمدآ رول الله وأن الله وا حد والحش ركائن وآمنوا بان کل 
مارقول النی صل الله عليه وس صدق وکل ما بأ الله تعالى به واجب ( رابعها) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع [مانهم الفطرى » وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى <ق الكافر 
( أما على لهم ليزدادى لثمأ ) ولم يقل مع کفرم لأإن کفرم عنادى ولوس فى الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل الکفر ايس إلا عنادياً وكذلك الكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالاضول لان من ضرورة الكفر بالاصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالاصول الإيمان بالفروع معنی الطاعة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانأ مع (عانمم ) وقوله ( وقه 
جنود السهوات والآرض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه يحنوده بل بصيحة ول .فعل ( بل أنزل 
السكينة على اا هنين ) لیبکون إدلاك آعدامم بأيدم فيكو لحم الثراب » وفى جنود السموات 
والارض وجوه ( أحدها ( »لامک السموات والارض ( انما ( هن فى السموات من اللائ 
ومن فى الآرض من امیوانات والجن ( وثانثها) الاسباب السماو ية والارضية حى یکون سقوط 
کف من السماء و ادف من جنوده » وقوله تعالى ( وكان الله علما حکیا ) لما قال ( ولقه جنود 
اسموات والارض) وعددم غير محصور »ثبت الل [شارة إلى أنه ( لابءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ) وایضاً لا ذکر اس القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
اازمنین ) والإمان من عمل القلوب ذکر الل إشارة إلى أنه يدلم اسر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) بهد 
قوله ( عليه ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق الم فان الحكير من يعمل شيثا متقنأ ويعليه » فان من 

بقع منه صنع يجيب اتفافاً لايقال له حكيم . ومن يعلم و یسمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
قوله تعالى  :‏ لیدخل المؤمنين رالمؤمنات جنات جری من الانهار خالدين فها و یکفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما ې . 
يستدعى فعلا ساب ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لتكرمنى لا يصمممالم يقل قبله جک أومايةوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط ال حوال فيه بأن تقول ذاك الفعل (ماآن‌یکونم ذکورآبصرعه 
أولا يكون » وحيائذ ينبغى أن یکون مفهوماً » فإما أن یکون مفهرماً من لفظ بدل‌علیه بل‌فرم بقر 24 
حاليةفانكان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا مانا )كا نه تعالى أنزل السكينة 
الفخر الرازي -ج ۲۸ م - 
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۸۲ قوله تعال : لیدخل الم منین والو منات جنات .: سورة الفتح . 
ليزدادوا ما بسبب الازال لیدخلهم ببب الإيمان جنات » فإن قبل فةوله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( لیدخل ) وازدیاد إيمانهم لا يصلح س سيا تذییم ٠‏ نقول بل وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذيب من ور لکونه مقصوداً لاو منبن, E‏ نه تعالى يول سیب ازدیاد م ف الاسان 
يدخلك فى الآخرة جنات و يعذب بأيديك فى الدنيا الكفار والنافقين ( الثاق ) تقديره ويعذب 
سیب ال من الازدياد » يقال فعلته لا جرب به الءدو والصديق ای للاعرف بوجوده آلصدیق 
0 العدو فكذلك لبزداد المؤمن إعاناً فدخله الجنة و بزداد الکانر كفراً فیعذبه 4 ) ووجه 
آخر ثالث ) وهو أن سیب زيادة إمان الأو منين بكثرة صبرم وثباتهم فیعی المنافق والكافر معه 
و یتعذب و هو قريب ما ذکرنا (الثاى) قوله (و ينص رك الله) کا نه تمال قال وينصرلك الله بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
ااؤمن كانه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات » وأما إن قلنا هو مفبوم 
من‌افظ غير صريح فيحتمل وجوه أيضأ ( أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك کا نه تعالى قال 
الله حكير » فعل ما فعل ايدخل ااومنین جنات ( وثانها ) وله تعالى ( و يتم نسته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة » فيستجيب دعاءك فى الدنیا ,قبل شفاعتك فى العقى (ليدخل ١‏ ثرمنين وا مأؤمنات جنات) 
( ثالثها) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن اأؤءنين قالوا لنی جر هنیا لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية کا نه تعالى قال : : إنا فتحنا لك قحا میت ليغفر. لك وفتحنا 
لرؤمنين أودخاوم جنات , وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال ٠‏ فنقول 
هو الاس بالقتال لان من ذكر الفتح والنصر ءل أن الحال حال القتال » فکا نه تسالی قال إن الله 
تعالى أ بالقتال ليدخل الاؤمنين » أو نقول عرف من قريئة الحال أن. الله اختار لأؤمنين 
ليدخلبم جنات . 

1 المسألة الرابعة » قال ههنا وفى بءض المواضع ( ا ؤمنين وااژنات ) وف يعن الو لاتم 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت ااومنات فيهم كا فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد 5 اذ منون) فا امک فيه ؟ نقول فى المواضع التى فيها مابومم اختصاص ااومنین بالجزاه . 
الوعود به مع کون ااو منات رشت ر کن مهم ذکر هن الله صرعاً "وق المواضع نع ألم یلیس فہا 
مايرم ذلك | كانى بدو هم فى اامنین فقوله رو بشر اء‌نین ) مع أنه عم من قوله ال (وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشیراً ونذيراً ) العوم لا وهم خروج المثؤهنات عن البشارة » وأما هبنا 

فلساكان قول تعالى ( ليدخل ااژهء‌نین ) لفعل سابق وهو إما الامر بالقتال أو الصبر فيه أو 
النصر للمؤمئين أو لفتح دمم على ماكان. يدوم لان إدغال اا منين كان لقتال » والمرأة 
لاتقائل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح الله بذکرهن 6 وكذلك ف المنافقات والشرکات 0 
والمنافقة والمشركة لم تقال فلا تعذب فصرح اله تعالى بذکرهن » وكذلك فی قرله تعالى ( إن 
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۱ قوله تعالى : ویعذب النافقین والمنافقات . سورة الفتح . ۱ ۸۳ ۱ 
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المسلبين والم لمات والؤمنين والؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر النساء وأحواهن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذکرن ما بتل فی بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلاء 
لكن الرجال لماكان لم ما للنساء من الاجر العظیم ذكرم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية نا 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة 6 قال الله تعالى ( ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الادخال مح أن تكفير 
السرئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه ا) الواو لاتقتضی الترتيب (الثانی) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابع کون المكلف من أهل الجنة » فقدم الإدخالف الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهی فى الجنة » 
وكان الانسان فى الجنة تزال عنه قاح البشرية الجرمية کالفضلات ‏ والمعنوية كالخضب وااشهوة 
وهو الشکفیر وتثبت فيه الضفات الملكية وهی أشرف آنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فوزاً عظيما ) فيه وجبان ( أحدهها ) مشهور وهو أن الإدخال والتكفير ف الله فرز عظم » 
يقال عندى هذا الاس على هذا الوج» ء أى ف اعتقادى ( وثانیما ) أغرب منه وأقرب منه 
عقلا » وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى بقول ذلك عند الله » آۍ بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويوصف أن يكون عند الله فوز عظیم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى : ل ويعذب النافقین والنافقات والمشركين والمشركات ااظانين باق ظن السوء 
علبهم دائرة السوء وغضب اللهعلمهم ولعم وأعد لم جوم وساءت مصيرأ » وله جنود السموات. 
والادض وکان الله عزيزاً حکییا » . ۱ 

واعل أنه قدم المنافقين على ااشرکین فى الذكر فى كثير من الواضع لامور ( أخدها ) آم 
كانوا أشد على ااومنین من الكافر الجاهر لان اومن كان يتوق المشرك امجاهر وكان مخالط 
المنافق لظنه بإعمانه »وهو کان يغثى أسراره ۰ وال هذا أشار الى لله بدوله « أعدى عدوك 
نفسك الى بين جنبيك » والمنافق على صورة الششيطان فإنه لايأنى الإنسان على أنى عدوك , وإنما 
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۸4 قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح . 0 
يأتيه على أنى صديقك » والجاهر على خلاف ااشیظان من وجه . ولان النافق كان یظر أن 
تخلص للذادعة › والكافر لا بقطع بان ااومن إن غلب يفديه › فأول ما آخبر نله ۳ عن 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن حتمل وجوهاً ( احدها ) هو ااظن الذى ذکره 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظتتتم تم أن لن ينقلب الرسول ) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى 
الإشراك کا قال تعالى ( إن هى إلا ا می‌توها أن مم( إلى أن قال ( إن يتبعون إلا ااظن ون 
اظن لابنى من ال شيئا ) ( ثاثها) ظلهم أن الله ری ولا يريا قال ( ولكن ظنتتم أن الله 
لایمل ک ثيرأ ما تعماون ) وال ول أصح أو نقول المراد جميع ظذرنجم جى ا الذی 
ظنوا أن الله لا حى الموتى » وإن العام خاقه باطل . كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وساذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه 
(أحدها) ما اختاره احققون من الادباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق 
عبارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه دی فاسد » ولت عن رجل صدق أى:صالم › 
فإذا كان موع فولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد . فالسوء وحده يكون بمعنى الفساد » 
وهذا ما اتفق علية الخليل والزجاج واختاره اارخشری » وتخقيق هذا أن السوء فى 8 
کالفضاد فى الاجساد » يقال ساء مزاجه » وساء خلقه » وساء ظنه » کا يقال فسد ١‏ 
امراء » بل کل‌ماساء فقد فسد وکل‌مافسد فقد ساء غير أن أحدهما کثیر لا مادنا ۳۳ 
الا عام قل اما ا اب ویعر )ال سا 0 يساون) متا ما يظهر 
لى من تحقيق کلامپم . ۱ 

قوله تعالى : علیم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق م لفسا بیت لاخزوج لم من . 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علہم ) زيادة فى الإفادة لآن من کان به بلاء فقد يكون میتل به على 

وجهالإمتحان فیکون مصاباً لکی يصير مثاباً » وقد يكون مصاباً عل و جه التعذيب فقوله (وغضب 
الله علهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بم على وجه التعذیب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب »› ولا يفضى غضبه إلى 
[بعاد المخضوب عليه هن جنابه وظرده من باه » وقد يكون بحيث ینتی إلى الطزد والإيماد » ققال 
( ولعنهم ) لكون الغضب شدیداً. ثم لما بين حالم فى الدنيا بين مهم فى العقى قال ( وأدد لهم 
جبنم نم وساءت مصيراً) وقوله (ساءت) إشارة لمكان التأنيث فى جهنم يقال هذه داز نم المكان ۱ 
وقوله تغالى ( ولله جنود السموات والارض ) قد تقدم تفبيره ‏ وبق فيه مسائل 4 0 

< المسألة الأولى € ماالفائدة فى الاعادة ؟ تقول لله جنود الرحة وجنود العذاب أوجنو داق 
[نزالهم فد يكون الرحمة . وقد یکون العذاب فذکرنم أولى لبيان الرحمة بااژه‌نين قال تعالى ( وكان 
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وله تعال : إنا آرسلناك شاهداً . سورة الفتح . 1 


ادوص ص TDD‏ م ع $ ور و 


إناارسلندك هدا ومر ۳ وتذيرا e»‏ الشؤمنوا ب بالله ورسوله» وتعزروه وتوقروه 


مق ی ۶ ورګ مع مي 


وسبحوه بره وأصيلا و 


بالمؤءنين رحبما ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على الکافرین . 

ف المسألة الثانية © قال هناك ( وكان الله عليا حكيرا ) وهنا ( وکان الله عزيزأ حكيما ) لان 
قرله ( وله جنود المو ات والارض) قد بينا أن المقصود من ذکرم الاشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدرةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

۵ المسألة الثالغة که ذكر جنود السموات والارض قبل [دخال الاو مئين الجنة » وذ كر م هنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جہن › نقول فيه ترتیب حسن لان الله تحال ينذل جنود الرحمة 
فيدخل ال أؤمنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئائهم ) کا 
بيذا ثم تکون لهم القرف والزانی بقوله وی ۱ وی القرب 
والعندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهی جبنم و يسلط عليهم ملا 
العذاب وم جنود الله کا قال تعالى ( عليبا ملاشکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله اخراً > وقال هنا ( غضب الله علیبم ولعنهم ) وهو 
الا بماد آولا وجنود السموات والارض آخرا . ۱ 

قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه ونوفروه 
و تسبحدوه بكرة وأصيلا ¢ 8 

قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتك ا يفعلون ک) قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهیداً) 
والأولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا إله إلا الله کا قال 
تعالى ( شهد الله أنه لا له إلا هو راللائکة وأولو ١‏ العلم) وم الآنبياء علييم السلام ٠‏ الذين أثاهم 
الله علا من عنده . وعلمهم مالم بکونوا يع لون ۰ ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا (4 إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشتراً) لمن قبل شمادته وعمل ما ويوافقه فما (ونذيراً) لمن رد شهادته و خالفه فیپا 
ثم بين فائدة الارسال على الوجه الذى ذ كره فقال ( لومنوا بالله ور-وله و تعزدوه وتوتروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وجبين : ( آحدهما ) أن تکون الامور الاربعة الذ كورة 
مرت ة على ال مور المذ كورة من قبل فقرله ( لتؤمنوا بأللّه ورسوله) مر تب علي قرله ( نا أ, رسلناك ) 
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۸۹ قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 
لن کونه مسلا من الله يقتضى أن بۇر الکلف بالله واارسل و باارسل وقوله (شاعدا) 
یقتضی أن یمزر الله ویقوی دینه لان قوله ( شاهداً ) على ما بينا معناه أنه يشر ان لا إله إلا هو 
فدينه هو الحق وأحق أن یتبع وفوله ( مبشراً ) يقتضى أن يوقر الله لآن تمظی الله عنده على شبه 
تعظم الله إياه . وقوله ( نذيرأ ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء خافة عذابه الألهم وعقابه 
الشديد ؛ وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يتزتب عليه وصف اناومن 
(وثاننهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً للأمورالآربعة فكونه مرسلا بقتضى أن یمن المكلف بالله 
ورسوله و یءزره ويوقره ويسبحه » وكذلك كونه (شاهداً) بالوحدائية يقتضى الامور ااذکورة» 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لابقال إن اقتران اللام بالفعل ي-تدعن فهسنلا مقدماً يتعاق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( منوا ) يستدعى فءلا وهو قوله ( إنا أرسلناك) فكيف تترتب 
الامور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) لانا نقول يرز الثرتيب عليه «منى لا لفظاً » ك أن القائل . 
إذا قال بشت إليك عالاً لنكرمه فاللفظ ينىء عن کون البعث سبب الا كرام » وف العنی کونه 
عالماً هو اليب للا كرام , ولهذا لو قال بشت إليك جاهلا لتكرمهكان <سباً » وإذا أردنا المع 
بين اللفظ والعی نقول : الإرسال الذى هو إرسال حال كونه شاه دام تقول بعث العا سبب 
جعله سيا لا بحرد البعث » ولا جرد العام ؛ فى الآآية مسائل : اا" 
« المسألة الأولى € قال فى الاحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
باذنه وسراجاً منیراً ) وههنا اقتصر على الثلاثة من المزسة فا الحكة فيه ؟ نقول الجراب عنه من 
و جبین (أحدهما) أن ذلك المقامكان مقام ذكره لان أ كثر السورة فى ذكن الزسبول صل الله عليه . 
وسل وأحواله وما تقدمه من اللمايعة والوعد والدخول ففصل هنالك » وم یفصل «هنإ (ثانييما) أن 
نقول الكلام مذكور هنا لان قوله ( شاهداً ) مالم يقتض أن یکون داعياً لجواز أن بقول مع 
نفسه آشهد أن لا إله إلا الله ۰ ولا بذعو ناس قال هناك وداعياً لذلك » وههنا لما ۸ يكن کونه 
( شاهداً ) منبئأ عن کونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه و توقروه وتبحوه ) دليل 
على كونه سراجا لآنه ی بما يحب من التعظیم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحشاء بالتازيه 
وهو التسيح ٠.‏ ۱ .۳ 
« المسألة الثانية که قد ذکرنا مراراً أن اختيار البكرة والاصیل حتمل أن یکرن إشارة إلى 
الداومة و حتمل أن يكون أمراً مخلاف ماکان المشر کون يعملونه فإنهم كانوا يحتمعون على عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبيح فى أوقات کانوا يذكرون فما الفشحاء واشکر . 
المسألة الثالثة © الكنايات المذكور ف قرله تعالى ( و آمزروه وتوقروه وقسبحوه ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والاصح هو الأول . ۱ 
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قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح AV ٠.‏ 


6 : 
2 2 مارم و ٍ- م دس ور بير 2 م مس سر 2 وم >٤‏ ۶ مه ورم ص مادم 
إن آلذين يبايعونك اک يبايعون الله يد له فوق ايديم شن نكث فإما 

م و ر 3 ا ی ام مات مرح ار و مت ےر و وم کر 
ينكث على نفسه ومن اوق ها علهد عليه الله فسيؤتيه جرا عظيما ر 


- 
- 


سسی ع سس 

قوله تعالی  :‏ إن الذين یبایمونك ما يبايعون الله يد الله فوق آیدیهم فن نکث فَإنما ينكث 
على نفسه ومن أوف بما عاهد عليه الله سۇ تيه أجراً غظما > . 

لما بين أنه مرصل ذكر أن من بايعه نقد بايع الله . وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 

وجوماً » وذلك أن اليد فى الموضعين [ما أن تکون بممنى واجد » وإما أن تکون بمعنيين » فان 
قلا نا بمعنى واحد » ففيه وجهان ( أحدهما ) ( يد الله ) بمعنى نعمة الله علييم فوق (حسانمم [لىالله 
کا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا کم للايمان ) ( وثانهما ) يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
ایام أقوى وأعلى من نصرتهم إياء يقال :اليد لفلان » ای الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
ما بمعنيين ‏ فقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ »وق حق البایمین بمعنى الجارحة » واليد كناية 
عن الحفظ مأخوذ من حال التبایمین إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والشراء » 
و بابما ثالث متوسط لا يريد أن يتفاسخا العقد من غير نام بیع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد » ولا يترك أحدها پترك يد الاخر » فوضع اليد فوق الأايدى 
صار سيأ للحفظ على البيعة ء فقال تعالی ( ید الله فوق أيديهم ) محفظبم على البيغة کا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين , وقوله تعالى ( فن ذکث فإنما ينكث على نفسه ) آما على قولنا المراد من 
الإد النعمة أو الغلة والقوة > فلآن من نكث فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
التليل » نقد خسر ونکثه على نفسه » وأما على قولنا الراد الحفظ » فهو عايْد إلى قوله ([ :ما 
يعون الله ) يمنى من بایمك أيها اى إذا نكف لا يكرن نکثه عائدا إليك . لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله , لانه لا یتضرر بشی» » فضرره لا یمود إلا إليه . قال ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله . 
فسيؤتيه أجراً عظما ) وقد ذکرنا أن العظم فى الأجرام , لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ ‏ فیقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا افساع لعرضه جبل عال 
أو م‌تفع أو شاهق ناذا انضم إليه الاتساع فى الجوانب يقال عظبم » والاجر كذلك ۰ اف 
ما کل الجنة تکرن من أرفم الآجناس ٠‏ وتکون ف غاية الكثرة » وتکون عتدة إلى الأآبد 
. لانقطاع لها , فصل فيه ما يناسب أن يقال له عظیم والمظبم فى حت الله تمالی [شارة إلى کاله فى 
صفاته . کا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , ` 
0 اناا Maktaba‏ 


. قوله تعالى : سیقول الخلفون من الأعراب . سورة الفتح‎ AA 


و و م م و ۶ م2 و 4 رو وه مهم 2 أل نا قا ۳ ل 
سیقول لك آ لمخلفون من آلاعر اب شغلتنا آموالنا واهلونا فاستغبر 


گر گر م 6ه > 2 رو م عر دري يرد ذهو و صرق تام عر ۳9 دج سم مش 
موو نتم َس ف رن قن بلك لك من ا یا إن اراد كز 


<٤‏ عم م ر رور 


5 روط صو سار سير م f‏ 
ضرا أو اراد بک تفعا بل کان آله ما تعملون خبيرا ده 


قوله تعالى. : « قول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلويهم قل فن بملك لك من الله شيئأ إن أراد بم ضر أو أراد بكم نفماً بركان 
الله ما تعملون خبيراً © . ۰ اا سس 
لما بين حال اانافقین ذكر ااتخلفین » فإن قزماً من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 

الله بل لظنهم أنه هزم » فإنهم قالوا أهل مکه يقاتلون عن ياب المدينة » فكيف يكون حاهم ذا 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاعتذروا » وقولهم ( شغاتنا أموالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وض رح العذر ( أحدهما ) [ فوم ] ( أموالنا ) ولم يقولوا شغلتنا الأموال » وذلك لان جع المال 
لا يصلح عذراً [لنه] لا ماية له » وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلج 
عذراً . فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الاموال (وثانهها) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لحم : الال لاینینی أن يبلغ إلى درجة نمكم حفظه من متابعة الرسول و 
اسکان لهم أن يقولوا : فالآهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن آم الامور » ثم نيم مع الءذر 
تضرعوا وقالوا ( فاستغفر لنا ) يعى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة » فاتغفر لنا واءفب, 
عنافى أمى الخروج » فكذيهم الله تعالى فقال ( بقولون بأاسذنهم ما ليس فى فلوبیم ) وهذا يحتمل 
أمزين ( أحدهما ) آن پکرن التكذيب راجماً إلى قو لهم ( فاستغفر لنا ) وتحفیقه هر أنهم آظبرو! 
أنهم یمتقدون أنهم مسيئون بالتخلف حى استغفروا ‏ ول يكن فى اعتقادم ذلك › بلكانزا يمتقدون 
آم بالتخاف :رن ( ثانيهما ) قالوا ( شفلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير . وم يكن ذلك 
۳ اعتقادمم ۰ بل کا وا اعتقد رن امتداعرم لاعتقاد أن النی ۳ والژمنرن بقېرون و یغلیوون ۴ 
قال بعده ( بل ظذم أن ان تقلب الرسول والژمنون إلى أهليهم بدا ) و قرله ( قل فن يملك لكم 
من الله شیتآ إن أراد بک ضرا أو اراد بک نفعاً ) معناه أنكر نحترزون عن الضرر . ونت رکون 
اس الله وسوله » وتةعدون طلا لاسلامة » ولو آراد بكم الضرر لا ينفعكم قعو دكم من الله شيا ٠,‏ 
أو معناه أنكم تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن آملیکم وبلادک تحفظک 
من العدو ء قهب أنكم حفظم أنفسكم عن ذلك , فن يدقع عنکم عذاب الله فى ال خرة ؛ مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز » وقد ذكرنا فى سورة یس" فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بض ) أنه فى 
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قوله تعنى . بل ظننتم أن لن ینقلب . سورة الفتح . ۸۹ 


< رم و 


ا ما E‏ و 2 جا ۶د <> مگ مر یم 2 
بل نتم أن أن ینقلب آلرسول والمؤمنون إل أهليم آبدا وزین ذلك 


و سس ساس قرو سا واس مص 
۵ ۰ - 


. وو : جه مرو ۸و وگو مر صم ورو © و 

فى قلوبكر وظننتم ظن آلسوء وكنتم قوما بورا 7 ومن آم یژمن بالئه ورسولهء 
م سخ وص ۱ ر مر کر 

نا آعتدنا لکلفرن سعيرا ي 


صورءٌ کون الکلام مع المؤمن ادخل الباء على الضر » فقال ( إن إردانى الله بضر ) وقال ( وژن 
مسك الله بضر ) وفى صورة کون الکلام مع الکافر آدخل الباء على الکاقر » فقال هبنا ( إن 
أراد بک ضراً) وقال (من ذا الذى صمحم من الله إن أراد 1 سوءاً) وقد ذکرنا الفرق الفائی" 
هناك , ولا نعیده ليكون هذا باعثاً على مطالعة تفسير سورة یس » فإنها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) ای بما تعملون من [ظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ل بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول وااژمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى 
قلوبع وظنفتم ظن السوء وكتتم قوماً بوراً > . ۱ 

یی لم يكن تخلفکم لا ذكرتم (بل ظننتم أن لن ينقلب) وأن عنففة من الثقيلة » أى ظنتم آم 
لاینقلبون ولا يرجعون » وقوله ( وذين ذلك ف قلوبكم ) یی ظنتم أولا » فزن الشيطان ظنكم 
عندكم حنی قطعتم به » وذلك لان الشبية قد بزينها الشيطان » و يضم [لها خابلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقوله تمالى ( وظانتم ظن السوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
یکون هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتم ظن ااسوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينئذ يحتمل أن یکون الظن الثانى معناه : وظننتم أن الله خلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب فى قوله ( وثانهما ) أن يكون قوله ( وظاقم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاینقلیو!» 
ويكون على حد قول القائل : علمت هذه المسألة وعلمت كا » أى هذه المسألة لا غيرها , وذلك ٠‏ 
كانه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد بينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وکنتم قوماً بورأ ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
(وثانهما ) اتم في الاصل بائرون و ظنتم ذلك الظن الفاسد .. 

وله تعالى : ١‏ ومن لم بومن بالله زرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً 6 . 

على قولنا ( وظناتم ظن السوء) ظن آخر غير مافى قوله ( بل ظننتم ) ظاهر » لآنا بينا أن ذلك 
ظهم بأن الله خلف وعده أوظهم آن ار سول كاذب فقال (ومن لم يؤمن باه ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله کذباً فإنا اعندنا له سعيراً » وفى قوله ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فان أعتدنا له 
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۰ قوله تعالی : ولله ملك السموات والارض . سنورة الفتح . 


3 3 


م م قرو ق م 2 سام 2 < مرو و م مرس مر رمرم رز ص ےس رصم 
ولله ملك السمئوات وآلارض یغفرلمن ساء ویعذب من ساء و ل 


ےو رع ير 2 ر دمع و و9 ی م E,‏ مرح و + موف ۳ 
الله غفورا رحیما' ر سیقول آلمخلفون إذا آنطلفتم إل مام. لیاخدوها 


۲ ع 
رو اص صا و و 2 و 
۰ 4 


رر و و علس سم سه مي و 2 ےوک و 
ذرونا ثنعکر بریدون ان يبدلوا كلدم ألله قل لن عونا كلك 


رو 2 
ييا 


فائدة وهى التعميم که تعالى قال : ومن لم یمن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . 
قوله تعالى :8 وقهءلكال-موات والارض يغف رن يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفو رأرحها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألم من الظانين الضالين » آشار إلى 
أنه يغفر الآواين عشي ه و یعذب الأخرين عشینته ‏ وغفرانه ورحته اج واشل وم واکل 0 
وقرله تعالى ( ولله .للك السموات والآدض ) يفيد عظمة الآمرين جميماً لان من عظر ملکه يكون 
أجره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك ف غاية النكال وال . 
قوله تعالى  :‏ سيقول امخلفون إذا انطلقت إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تبسکم >.. ۱ 
آرضح الله كذبهم بوذا حيث کانوا عند مایکون السير إلى مغائم يتوقعونها بقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نبعكم) فاذاكان أمراهم وأهلوثم شغلتهم يوم دعو تسکم.(بام إلى أهل مکه :فا باهم 
لا يشتغلون بأمو الهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من الفام مغانم أهل خيب وفتحها وغنم السلیون ‏ 
ول يكن معیم إلا من كان معه فى المدينة » وفى قوله ( سيقول الخلفون ) وعد البایمین الموافقين 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين باطرمان . آَ ب 
قوله تعالى : « يريدون أن يبدا واكلام الله قل لن تنبعونا كذلكم قال الله من قبل © . - 
حتمل وجوها ( أحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خبير لمن شبد الحديبية وعاهد :ها لاغير 
وهو الأشهر عند المفسرين » و الاظبر نظراً إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بریدون أن یداو کلام الله وهو قرله ( وغضب الله علبیم ) وذلك لنم لو اتبعو 3 لکانوا فى 
حكم بیعه آهل الرضوان الموعودن بالغنيمة فيكونون من الذن رضى الله عنبم کا قال تعالى 
( لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايءونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذذن غضب الله عل 
ارم تبديل کلام الله ( ثالئها) هو أن النى صل القه عليه وس لما تخلف القوم أطلمه الله على . 
بانیم وأظبر له نفاقهم وأنه يريد أن يعافهم » وقال للنى صلى الله عليه وسلم ( فقل ان تخرجوا 
معى آبداً ولن تقاتلوا معى عدوا ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه » لايقال فالاية 
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رم م۶ و مد رووو 8 5 e‏ > د سه م سا ير و 

فشیقولوت_ ‏ بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قلیلاجی قل 
یم ۶ > ع ره و مرو و موم ام مرو كه مء 7 رم و مرو و وی 
المخلفین من لاع اب ستدعون إل قوم اولي باس ديد نملتلونهم او 


علد 


و عي سم سم 


a‏ و قرو وور فده مارم 
بسامون فان تطیعوا بو نکر الله احرا حسناوإن 


وی وو مرت وم س روا مر نو قح 
و 


نتولوا ¥ توليتم من قبل يعذبكر 
لس نج ا گر 
عذابا اليما © 
الى ذكرتم واردة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة » لآنا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تتبعونا ) 
على صيغة الننى بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النی صل الله 
عليه وسلم بى على [خبار الله تعالى عنم الننى لوئوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لک ذلك لما أخبر الله تعال . 

قوله تعالى : « فسيقولون بل تحسدوننا > . 
۱ ردأ على قوله تعالى ( كذلكر قال الله من قبل )کا نبم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
محسدوننا؛ وبل للاضراب والضروب عنه حذوف ف الموضعين » آما نا فهو يتقدير ماقال الله 
وکذاك ٠‏ فان قبل با ذاكان الحسد فاعتقادم ؟ نقول کا نهم‌قالوا نحن كنا مضیبین فی عم روج 
حيث رجموا من الخديبية من غير حاصل وحن استرحنا » فان خرجنا معہم ویکون فيه غنيمة ٠‏ 
يةولون مم غنموا معنا ول یتعبوا معنا . 

:ثم قال تعالى ردأ علهم کا ردوا ۶ بل کانوا لا یفقبون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا مخرجوا إلا ظاهر النهى ولم يفبموا من حكنه إلا قليلا خماوه على ما أرادوه وعلاره بالحسد . 

قوله تعالى  :‏ قل لبخلفین من الاعراب ستدعون إلى قوم أو بأس شديد تقاتلوجم أو 
يسلدون فان تطیعوا بوتکم الله اجراً حسناً ون تتولواکا توليتم من قبل یعذیکم عذاباً اليا > . 

لما قال النى صلى الله عليه وسلم ( قل لن تقبعونا ) وقال ( فقل لز تخرجوا معی أبدا ) فکان 
الخلفون جمعا كثيرآ » من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى یسان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك ولم یکونوا من الذين م‌دوا على النفاق » بل منهم من حسن حاله وصلح باله سل لقبول 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيعون خلاف حال ثملبة 
حيث امتتع من أداء الركاة ثم أنى بها ولم يقبل منه النى صلى الله عليه وسل واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالی‌بین أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون و تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نتر كهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 
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وبين حال هؤلاء من وجهین ر آحدهم ‏ أن د جار أن یال عا يكن يتغير فى عل الله ۰ فر 
سين لتوبته علامة , والاعراب تغيرت » فان يعد ال ی صلى الله عليه وسل م بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانبيما ) أن الحاجة إلى بیان حال المع الكثير والجم الذفير 
اس »لاه لولا الببان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الملنين » وفى قوله. ( نتدعزن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها وأظبرها أنهم باو جنيفة حيث تابعوا مسيلة وغزام 
أبو بكر ( وثانها ) م فارس والروم غزام عمر ( الما ) هوازن وثقيف غزام الى ص ل الله 

عليه وسل » وأقوى الوجوه هو أن الدعاءكان من النى صلى الله عليه ولم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذا الوجه هون أهل ال نة اتفقوا على أن أمن العرب فى زمان النى طبر 
وم يبق [لاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يل من الضلاة على موف المنافقين » وترك 
المؤمنون عخالطتهم حتى أن عبادة بن كعب مع كوته بين هنن لم يكلمه المؤمنون مدة » وماذكره 
الله علامةلظرور حال من‌کان منافقاً > فان کان ظبر حالم بغير هذا ء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 


ظهر بهذا الظہو ركان فى زمان النى لل > لان النى عليه الصلاة والسلام لوافتتع من قبو لم 


a‏ لي لا 
ا وا َه قال ( أن تتبعونا) وقال ( أن وا ابذا الكت 


اسلا سرب قوم ۳/9 ات استولى على قلوب الاس 1 م 


بعده شدة و رس 1 واتفاق اهور يدل على القوة والظرور 4 تقول آما الجواب غن الأول فن , 
وجهین ( آحدهما ) أن یکون ذلك مقیداً ؛ تقدبره :لن نخرجوا معى أبدا أن م على ما أت عليه ». 


ويحب هذا التقييد نا أجمعنا على أن منهم من سل وحسن إسلامه بل أذ كر ذلك » وما كان 
جوز للنى بلقم أن يقول لهم لستم مسین اقوله تعالل ( ولا تقولوا لمن ألق لیک السلام لست 


ؤمتا ) ومع القول باسلاهبم ماکان يحوز أن بمنعبم ماکان من الجهاد فى سبي لالله مع وجوبه عليهم . 
وكان ذلك مقيداً ۱ وقد تبین حسن حالم ۱ فان التى ب دعام إلى جراد فأطاعه قوم وامتنع 


آخرون ؛ + وظبر أمرم وعل من استمر على الكفر من استقر قلبه على الإيمان ( الثاني ) المراد 
مت ب القتال ی یج لي اب غین هذا 28 


یب دعام رل EEE‏ ی ۱ 
صل اقه عليه وسلم » إا نحن تثبت أن النى صل الله عليه وسلم دعام فان قالوا.أ, بو بكر رضى الله . . 


عنه دعام لم يكن بين القولين تناف » وان قالوالم يدعهم النى صي الله هليه ولم فلت الم , 
به فى غابة البعد راز أن بکون ذلك قد وقع , وكيف لاوالني عليه ااصلا ة وااسلام فال من كلإم. . ؛ 
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0 ۱ ۳1 
وض 27 وو وص رم وو ےر ہے مم وو 


لیس عل ألا می حرج ولا عل آلاعرج حرج ولا عل اَلْمریض حرج 


لله ( إن کنتم تحبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعوفى هذا صراط مشتقيم ) ومنهم من أحب الله 
واختار انباع النی عد يله لان بقاء جعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الا مان بدید . ويوم قوله صل الله عليه ول (ان تتبعونا )كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح »که وقبل أخذ حصون كثيرة . 

وأما قوله لم ببق للنى صلى الله عليه ولم حرب مع أولى باس شدید .قلنا لا نلم ذلك لان 
النى صل الله عليه وسل عام الحديبيه دعام إلى ال ب لانه خرج محرماً وه الهدى ليع قراش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من ایکرن خصمه ملحا 
مارب أ كثر بأسأ من یکون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مكد. أنهم لا بوقرون حاجاً ` 
ولا معتفرا فقوله ( أولى بأس شديد ) یی أولى سلاح من آلة الجدید فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر مسك بالاية على خلاقهما ودلالبا ظاهرة » وحينئذ أتقاتلونهم 
( أو يسلدون ) إشارة إلى أن أحدهما بقع » وقرىء ( أو يسلموا) بالنصب باضار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن یسلموا » والتحقیق فيه هو أن أو لاتجىء إلا بين المتغابرين و تفی عن الحصر 
فيقال العدد زوج أو فرد , وطذا لا يصح أن يقال هو زيد أو عرو » وهذا يقال العدد زوج أو 
خمسة أو غيرهماء إذا عل هذا فقول القائل لالزمنك أو تقضبی حق يفم دنه أن الزمان انحصر 
فى قسمين : قسم يكون فيه الملازءة . وقسم يكون فيه قضاء الحق ؛ فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
الحق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء الق » فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضیی »کا حى فى 
قول القائل , لالزمنك إلى أن تقضببى » لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء ‏ وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعی هو عمر والقوم فارس والروم لان الفر بقين یقران با جرية ».فالقتال معهم لا ند 
إل ىالإسلام لجواز أن ودوا الجزية . وقوله تعالى (فإن تطيعوا بوتکم انقه اجراً حسناً وان تنولوا 
کا توليتم من قبل ) فيه فائدة لان التولى إذا كان بعذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لایکون للمتولی عذاب آم > فقال (وإن نتولواکا توليتم ) يعنى إن كان تولیکم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل کا كان حيث فلنم بألشتكم لا بقلوبکم ( شغلتنا أموالنا) الله يعذبكم 
عذابا ألما . ۱ 

ثم إن اه تعالى قال لیس على الاعی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بن من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بسبيه يجوز ترك الجهساد وهو ما يمنع من الكر والفر. 
وين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الآول) رالاعی ) فإنه لابمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا مکنه الاحتراز والهرب » والاعرج كذلك والریض كذلك »وف معني الاعرج الاقطع 

00 اناا ۷۱21۲202 


4و ` قوله تعالى : ليس عل الاعمی حرج . سورة الفتح .. 


والمقعد »بل ذلك أولى بأن يعذر ؛ ومن به عرج لايمنعه من الكر والفر ان ركف امرض 
القليل الذی لابمنع من الكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعفو بعض أرجاع المفاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ أن هذه أعذار تکون نی نفس الجاهد ولنا ا الذى 
لا تمك ن صاحبه من استصحاب ما حتاج إلبه والاشتغال من لولاه الضاع كطفل أو مريض , 
والاعذار : تمل من الفقه وتحن نبحث فیا يتعلق بالتفسير فى بان مسائل : 2 

« المسألة الأولى > ذكر الأعذار الى فى السفر » لآن غيرها مكن الإزالة لاف + مرج 
والععى . 

« المسألة الثانية » اقتصر ما على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 15 ن إخلال فى 
عضر أء باختلال فى القوة » والذى سیب إخلال العضو » فإما أن يكون ببب اختلال ف‌العضو 
الذى به الوصول [ل‌العدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذی ثم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل » والآول هو الرجل ؛ والثانى هو المين » لان بالرجل مجصل الانتققال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الآذن وال نف والانان وغيرها من الاعضاء » 
فلا مدخل فا فى شىء من الارن , بقيت اليد» فان المقطوع اليدين لا يقدر على شیء» وهو عذر 
واضح ول يذكره» نقول : ا ب ا ا ا 1 
وهی ااضراب والبطش لاتبطل إلا بطلان اليدين جميعاً » ومقطوع الیسدین لا بوجد إلا نادراً » 
ولعل فى جماعة النى ياي لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم ی ذکره > أو لان المقطوع ينتفع به فى 
الجهاد . فانه بنظر ولولاه لا متقل به مقاتل فيمكن أن یقاتل » وهو غير معذور فى التخلف لآن 
امجاهدين بنتفعون به عخلاى الاعی , فان قيل کا أن مقطوع اليد الواحدة لا تبطل منفعة بطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رو بته » وقد ذكر الاعی » وما ذكر الاشل وأقطم اليدين » قلنا 
لما يينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والآفة الثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الوأحدة تعر آلعینین لان منبع النورو(جد و هیا نیت فرق ينها لدي 
كثير الوجود و مقطوع اليدين نادر . 

0 المسألة الثالثة > قدم الافة فى الآلة على الآفة فى القوة , لان ا والقوة E‏ ۰ 

والافة فى الآلة إذ طرأت لاتزول » فان الاعمی لا یمود بصیراًفالعذر فى عل الآلة أتم . 

المسألة الرابعة که قدم الأعى على الأعرج » لان عذر الأعي وع ١‏ 
والاعرج ان بطریق ‏ خر بقدر على القتال ازیو وشم ا 
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0 و ۳99 مق وى e‏ م و 2ح هس وج وم بير لام مرت واس وف 
ومن بطع الله ورسولهربدخله جنلت تجرى من تحتها الا بلر ومن یول يعذّبه 
رر وع کر #۶م و م دم م ئر م رو م و لس ۶ سد مه موم 2 صم 
عذابا اليما 0 لقد رضى آله عن آلمؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة 
ی ی , وو 0 ع م 2 مع مر - 2 مگ و مرو كر مگ ره 
فعلم ما فى فلوم فانزل ‏ ألسكينة عليهم وا ثلبهم فتحا فریبا ثي ومفام 


ع مک مج و و لم م 


۳7 2 صر م ۳ 
كثيرة یاخذونها و کان الله عدوا كيم 4 


قوله تعالى 0 ومن اطع أله ورسوله بدخله جنات جری من تحتها الا نبار ومن يتول يعذيه 
عذاباً ألما لقد رضى اقه عن المنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلو.هم فأنزل ااسكينة 
علهم وآنامم فسا قريبأ » ومغام كثيرة ,أخذونها وكان الله عزيزاً حا ) . 

اعلم أن طاعة کل واحد منهما طاعة الا خر مم بينبما بياناً لطاعة الله » ذإن الله تعالى لو قال : 
ومن یطح الله »كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع کلامه ٠‏ فن أين ذعلم أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن یتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يايعونك نما 
يبابءعرن الله ) عاد إلى بیان حالهم وقال ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببادمونك نحت الشجرة 
فعلم ما فى قلویم ) من الصدق کا عل مافى تلوب المناققين من المرض ( فأنزل السكينة عليهم ) حنى 
بأيعرأ على الموت » وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات ) لجل طاعة الله والرسول علامة لادخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
ین أن طاعة اه والرنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان » أما طاعة الله فالاشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمرنك نحت الشجرة ) بق الموعود 
به وهو إدخال الجنة آشار إليه بقوله تصالی ( لقد رضی الله عن ا أؤمزين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة كا قال تعالى ( ویدخلهم جنات تحرى من تحتها الآنبار خالدين فا رضى الله عنهم ) 

ثم قال تتعالى ( فعل ما فى قلويهم ) والفاء للنعقيب وعل الله قبل الرضا انه عل ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فکیف يفهم التعقيب فى العم ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوهم ) متعلق بقوله ([ذ 
يبايعونك تحت الشجرة ) کا يقول القائل فرحت آ.س [ذكلمت زيداً فقام إلى . أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى , فيكون الفرح بعد الإ كرام ترتيياً كذلك , ههنا قال تمالی( لقد رضى اللدعن امو منين 
إذ بایمرنك تحت الشجرة فعل مافى قلوهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
سب » بل عند المبايعة ای كان مها عل القه بصدقهم » والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة علييم ) 


0 انا | ۷۱2112102 


كه ۱ نولك تعال ود کم لاقام كير رر یت را 
ص ۱ وو سس مم 2ص 


عد راب ام كثيرة رب کر تیم رک ای اب 


م رای مر مر گر م ص مرو ی 2 


۳۳ يد من 0 


مر چا 2د ۳ م سے 


ام ال ۱ 


۱ تیب نی ذکرت تال رضى عم فأزل السكية علوم (Jy‏ يل رت ای 
بكونها معقبة بالعلم بالصدق الذى فى قلويهم وهذا توفيق لا ای إلا لمن مداه له . تعالی إلى معاف 
كتابه لكريم وقوله تعالى ( وأثايهم قحا قرب ) هو فتح خييد ( وعفانم كثيرة بأخذوتها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاكم مجر ( وكان الله عزيزاً )كامل القد. رة فيا عن إعانتكم إياه (حكما ) حيث جمل هلاك 
اعدائه عل أبديك ليثيم عليه أو نق نت افار قوم ولا آهرین ۰ ات ؛ لعز که 
وفع من إشاء صحته . . 00 

قوله تعالى : « وعدكم لله مغاتم كثيرة تأخذرتها فعجل لک م هنه ركف ی ان ن تک ۱ 
ولشکون آية لليؤمنين ويبديكر صراطاً مستقيها > . 0 

إشارة إلى أن ما آتام.من الفتح والغا" نم ليس هوكل الثواب پل الجزاء قدامپم رسای 
ماج مل اء وق الغا ما رال ماه وعدم مفائم كثيدة من غي ین وکل 
ماغنموه كان منبا واللّهكان عالماً ها » وهقاکا يقول اللاك الجواد من عخدمه : يكون لك مى على 
ما فعلته الجزاء إن شا الله + ولا بر ید یت بعيته » مکل ما يأنى به ویژتیه يكون دالا غت 
الوعد ؛ غير آن اللات لایعل تفاصيل هايصل إليه وقت الوعد » والله عم اء وقزله قغالى( وكفف 
أيدى اناس عنام ) لإتمام المنة ‏ کا نه قال رزفتک غنيمة باردة من غير هس جر القتال ولو عبنم 

فيه لقلم هذا جراء ء تعننا » وقرله تعالى (ولسکون آية للومنن) صف غل یرم 9ن لا ال ۱ 
الله تعالى ( فسجل انك هذه ) واللام يفىء ظر. ری النف م کا أن على يذتىء عن عن الضرالفائئل لاغلى ولا 
امن لا ما اسرد رلا نا افع به ولا اضر به به ولا تفع » نکذاك قله ( فمل لک هذه ) 
۱ (ولسکون آية للومنین) وفيه معی‌لطیف وهوأن الفام الموعود با کل‌ما يأخذه السلمون 
فقول و واشکرن آي من ) من لیف بها وجمان بعدكم آية تدطم عل أن ما وعدم 
الله يصل إلہ م کا وصل ليع » , از نقول : معناه لتنفعک فى الظاهر تفع فى اباطن ااحيك بزذاد 
ین إذا ریت صدق الرسول ف إخباره عن الغيرب فتجمل أخبا دكم ويكل ل 
( ویهدیک صراطآ سنقیا ) وهو التوکل عليه والنفويض إليه والاعتواز هم ` 0 ` 
قوله تعالی  :‏ وأخرى لتقدروا علا قد أحاط الله بها وكان الله ع کل شی؛ قدزرآً ې . . 
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قوله تعالى : ولو قاتلکم الذين كفروا . سورة الفتح . ۹۷ 


مر چم مر مر زر بر م ررر م صت 


5 ەم وم ر ےم ع بر رار کم رم ر گر 
ولو قاتلكر الذين كفروا لولوا الأدبر ثم لا جدون وليا ولا نصيرا © 


مت 
رو ورو رو ار مر 


۶ 2 م م مة ےم م - ے و كر 
سنة ألله آلتى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة له تبدیلا ری 


قيل غنيمة هوازن » وقيل غنائم فارش والروم وذ كر الزمخشری فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءلها) صفة لاخری کا نه يقول وغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( ثانا ) أن تسکون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعلها مبتدأ مع ڪونه نكرة لکونا موصوفة بلم تقدروا (وثالتها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصو بة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) کا نه تعالى قال ( فعجل 
لک هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لان آخر ی لم.يعجل بها ( وثانهما ) على مفانم 
كثيرة تأخذونبا , واخری ای وعدکم الله أخرئ » وذ کا نه قال (وعدكم الله مفانم) تأخذونها 
ومغام لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » ولا يأخذها من يحىء بعدكم من ااژمنین وعلى 
هذا تبين لقول الفراء حسن » وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله مها ) أى حفظبا لاؤهنين 
لا جری علبا هلاك إلى أن يأخذها ا لرن كاحاطة الحراس بالمزائن . 
قوله تعالى : ف ولو قاتلكم الذين كفروا لولو الادبار > . 
وهو إصلح جراباً ان يقول : کف ال بدی عم کان ارا ۱ تفاقاً » ولو اجتمع عام العرب 
كا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غنامهاء فقال ليس كذلك » بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون , والغلبة واقعة للمسلمين » فليس أمرمم آمراً اتفاقياً » بل هو إلى محكو م ,به محتوم . 
قوله تعالى :« ثم لاجدون ولا ولا نصیراً > . 
قد ذكرنا مرارآً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينتفع . باللطف ۰ أو بنصير 
يدفع بالعنف » وليس الذين كفروا شىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهی أن من 
بو ديره بطلب!#2لاص من القتل بالا لتحاق ما ياجيه » فال وليس إذا ولوا الادبار يتخاصون › 
بل بعد التولى الحلاك لاحق چم . 
قوله تعالی :« سنة الله الى قد لت من قبل » . 
جواب عن سؤ ال آخر يقوم مقام الماد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات » والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله , وإهلاك عدوه . 
قوله تعالن : « وان نجد لسنة الله تبدیلا » . ۱ 0 
بشارة ودفع وهن بقع بسبب وم » وهو أنه إذا قال اه تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه » بل الله فاعلسختار , ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
۱ ۱ الفخر الرازي -ج ۲۸ م ۷ 
Tul 200‏ ۷۱21۲۲202 


A‏ قوله تعال : وهو الذي کف ايديم سودة متخ زر 


٤د‏ ةو م slg‏ رو ور جح + م © ماج اج کی مص و و 


ا ا ي و در 


محرا مص 


یم وک اف مير يه 


له طالم وشواهد تقتضی غلبته قطعاً » فقال الله تعالى ( وان تجد لسسنة الله دیا نی أن الله 
فاعل ختار بفعل مایشاء و بقدر على إهلاك أصدقاته » ولکن لابدل مننته ولا بغر عادله . 
قوله تعال : وهو لد آیدییم عنگ وأيدييم عنهم بط ير ن مک من تفن 
علییم 4 . 
تبييئاً نا تقدم من قوله ( ولو قاتلكم الذين کفروا لولوا لدب اى هو بتقدير وه 
كف أيدييم عنم بالفرار » وأيديم ers‏ بارجوع عم ور 6ج » وقوله تعال (بطن ه مک) إشارة 
إلى أ كان هناك یقتضی عدم الکف › ومع ذاك وجد کف ال یدی , وذلك الاس هو دخول 
المسليين 55 مل » فان ذلك يقتضى أن يصير الملكفرة ف على الفتال لکو ن العدو دخل دار م 
ط لین ثأرهم ۰ وذلك ما يوجب اجتباد ابید فى الذب عن الحرم » ويقتضى أن يبالغ المسلدون 
فى الاجتماد فى الجهاد لکونمم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مام ٠‏ فقوله (بعان مگ( 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : عشيئة الله تعالى » وقوله تعالى ( من يعد أن أظفركم 
لیم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة عل المؤمنين بأن اف كان لكر + مع أن لظام 
کان يستدعى کون الظفر هم لکون البلاد هم ۰ ولكثرة عددم (الثاى) أن يكون ذكر أ بن 
مانعين من الاين الا ولین .م أن الله حققهما مع المنافقين » آما کف أيدى الكفار؛ء:فكان 
بعيداً لكوم فى بلادم ذابين عن آهلیپم وأولادم » وله آشار بقوله ( بطن مک ) وأما کف 
أيدى المسلمين ٠‏ فلانه کان بعد أن ظفروا بهم » ا ا ا ۱ 
لاستأصله يبعد انکفافه عنه » مع أن الله كف اليدين . E‏ 
قوله تعال  :‏ وكان الله ما تسملون بصيراً ) . ۱ 
يءنى كان الله يرى فيه من المصلحة ,وان كنتم لاترون ذلك » وپنه بموله تساك ( هم الذين 
کفرو! وصد وکر عن ال.جد الحرام والھدی معكونا ) إلى أن قال ( ولولا رجال مومتون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعن ىكان الکف عافظة على مافى 6 من المسلمين لیخرجوا منباء ويدخلوها على وجه 
الايكون فيه ايذاء من فيها من المؤ٠نين‏ وااومنات » واختلف المفسرون فى ذلك الكف منهم. من 
'قالالمرادماكان عام الفتح » ومنهم من قال ماکان عام الحديبية ‏ فان الى لمين هرمو | چیش الکفار 
حي آدخلوم بيرتهم » وقيل إن المرب كان بالحجارة . 
Tul Ishaat. O‏ ۱222 


3 قوله تعالى : هم الذين کفروا وصدوکم . سورة الفتح 


1 
0 
سب 


۹۹ 


2 عرس مس ارچ مس سا ثم ابر ودام سار وم وام روا لاک وص 


هم ین گفر وأوصدوك عن الْمسجد ا حرام وا مذى معكوفا أن بل 


2202 دې ف و ق ال صا دسي مه ےم وو 92س ورو براه 8 اللخ برج رع | 
حله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمللت ار تعاموهم ان تطعرهم فتصيبم 
"۳ ع مو ۳ ۱ 

نهم معرة بغير علم 


قوله تعالى : ۸ الذين کفروا وصدوكم عن السجد الحرام والحدى معكوفاً أن يبلغ عله . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم لام كفروا وصدوا وأحصروا ‏ وکل ذلك یقتضی 
قتا . فلايقع لأحدأنالفر بقين اتفقوا» ول ببق بينهما خلاف واصظاحوا › ول يبق بينهمانزاع', 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمرء انبم ( ۸ الذين كفروا وصدوک ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » ونما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات » وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
عل ک فى (صدو ص( ويجوز الجرعطفاً على السجد » أى وعن المدى . و(ممکوفا) حال و(آن‌یلغ) 
تقدیره عن أن يبلغ » ويحتمل أن يقال (آن ببلغ حله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محلم » کا يقال : 
رأيت زیداً شدیداً بأسه » ومعكوفاً » أى نوعاً ,ولا يحتاج إلى تقدير عن عل هذا الوجه , 
. قوله تعالی : « .ولولا رجال مومنون ونساء.مؤمنات ل تعلبوم أن تطثوم فتصییک منهم معرة 
شعر». 0 ظ 
وصف الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء يؤمنون غير معلومين » وقوله تع الى ( أن 
تطئوم ) بدل اشتمال . كانه قال : رجال غير معلوى الوطء فتصییکم منهم معرة عيب أو ثم » 
وذلك لأنكم را تقتلونهم فتلزمکم الكفارة وهی دليل الم ۰ أو يعيكم الكفار بأنهم فلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ' وقوله تحال (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
یمی تطئو م بغير عل ٠‏ وجاذ أن يكون بدلا عن الضمير النصوب فى قوله (۸ تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا تكراراً؛ لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطئومم بغيد عل » فيلزم نکرار بغير علم الحصوله بقوله ( تعلدوهم ) فالاولی أن يقال ( بغير علم ) 
هوق موضعه تقديره : ل تعلدوا أن اوه فتصيبكم منم معرة بغير غلم » من عر" واعب 
علیکم » يعنى إن وطأتمومم غير عالمين يصبكم مسبة الکفار (بغير عل) أى جهل لايعلمون آنکم 
معذورون فيه . أو نقول تقديره :لم تعلدوا أن تطئوهم فتصيكم منهم معرة بغير عل ٠‏ أى فتقتلوم 
بعير عل “أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوط سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم » والقتل 
الذى هو بسنب المعرة وهو الوطء الذى عصل بغير عل . أو نقول المعرة قسمان ( آحدها ) 
ماحصل من القتل العمد من هو غير العالى حال امحل ( والثانى ) ماحصل من انقتل خطأء وهو 
200 انا ا ۷۱21۲202 


و١٠ ٠‏ قوله تعالى : ليدخل الله ف رك . سوره لت 


۵ ار چا و 25 و مد 


تا فى رحمتهء من باه 0 لعذينا یب 


لیا و ۱ 


غير عدم العم » > فقال : تصیبکم مهم معرة غير معلومة › لا الى : 
محذوف تقدبره : لولاذلك لا کف آیدیکم ء نهم » هذا ما قالهالزخشری وهو حسن ؛ وصتمل‌آن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله تما ( م الذي کفروا سرع امد ارام قد 
استحقرا ات لامملوا » ولولا رجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه .5 قول .القائل : 
سارق ولولا فلان تلفت بده › وذلك ن لول ل سل إل لامتاع ثم لوجود یه : 
وامتناع الشىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنمه الخير فذكرالله تعالی أولا المقتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والنع » وذکر ماامتنع لاجله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى  :‏ لیدخل الله فى رحته من يشاء و توا لمذبنا الذين كقروا منم عذابا اليا > 

١‏ ارم فى الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه رن الإدغال وفيه وجو جوه( أحدما) 
أن يقال هو قوله ( کف أيديك م عنهم ) ليذخل » , لايقّال بأنك ذک رت أن المانع وجود رجال 
مؤ منين فسكون کا نه قال :کف آیدیکہ لثلاتطئوا فكيف يكون لثیء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول کف أيدبكم للا تطئوا لتدخلواما ی يقال أطعمته ليشي لیتفر الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليغفر (الثاف) هو 1 بينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (م الذين کفرو سا 
فيكو نک" نه قال م الذين كفروا واستحقوا التعجل فى إهلا کہم »ولولا رجال لعجل ye.‏ 
کف آیدیکم لیدخل ( ثانها ) أن يقال فعل مافعل لیدخل و هناك آفعالا من الآ لطاف و المداية 
وغيرهما وقوله ( لیدخل الله فى رحته من یشاء ) ليؤمن م منهم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مک و ماج فيد خلوم في رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لوميزوا.ء والضمير 
حتمل أن يقال هو ضير الرجال الممنين والنساء المؤمنات » فان قبل كيف يصح هذا وقد قم بأن 
جواب ولا محذوف وهو توله لما كف أو لعجل ولو كان لو تربلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نقول وقد قال به الزمخشرى فقال ( لو تزيلوا ) بتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
یکون لعذبنا جواب لولا . وحتمل أن يقال هوضير من یشاء :كانه قال لندخل من يقناء فى رحته 

لو تزیلوا هم وتميزوا وآمنوا لعذينا الذين كتب الله عليهم أنهم لا یومنون» وفیه أيحاث : ۱ 

لإ البحث الأول ) وهو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الآليم اندفع عنهم J‏ 
بسبب عدم التربيل أو يبب وجود الرجال وعم تقدیر وجود الرجال والعذاب ا م لايندفع. 
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قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . سورة الفتح . 6١‏ 


> م مر ورت مر مرگ و قرو ۸۵ ی چم 2 ص ص همير وم 2ے مر مر م صقر مر صم ير 

إِذْ جعل الذين كفروأ فى قاوییم الحمية حمية الجلهلية فانزل آلله سکینته, 

رم مر ار م صاصم رو و ل رمرم ر ورس -م وم صرص ان #عوت الما دعص صرص صم 

على رسولهء وعل آلموّمنین والزمهم كامة التقوئ وکا نوا احق با واهلها و کان 
دعر اراس سه ۲ 


عن الكافر . نقول المراد عذاباً عا جلا بايديكم يبتدى. با لجنس [ذکانوا غير مقرئين ولا منقلبين. 
إلهم فيظورون و یقندرون یکون اه . ۱ 

١‏ البحث الثانى ) ما الحكمة فى ذکر المؤمنين وااومنات مع أن الونك يدخل فى ذکر 
الذکر عند الاجتاع ؟ قلنا ا مراب عنه من وجبين ( آحدها ) ما تقدم يعنى أن اپلوضع موضع 
وم اختصاص الرجال با کم لآن قوله.( تطئرمم فتصیب‌کم ) معناه لكوم والراد لاتقانل ولا 
تقتل فکان المانع وهو وجود الرجال ااؤمنين فقال (والنساء الومنات ) ایضاً ان تخريب 
یوجن ويم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى عل الشفقة تعد المواضع 
لترقق القلب » يقال لمن يعذب شخصاً لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال آولاده و صفاره 
وأهله الضعفاء العاجزن » فکذلك ههنا قال ( لولا رجال »ومنون ونساء »ومنات ) لنرقيق قلوب 
الومنات ورضام ما جری من الكف بعد الظفر ۰ 

قوله تعالى  :‏ إذ جعل الذين کفروا فى لومم الحية حمبة ال جاملية فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم کلمة التقوی وکانوا أحق با وأهلبا وكان الله بكل ثىء علما ). . 

إذ يحتمل أن یکون‌ظرفاً فلابد من فعل بقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فان قلنا إنه ظرف فالةعل الواقع فيه تمل أن يقال هو مذكرر ‏ وحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذ كورء فإن قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدوكم) أى وصدوكم 
حين جعاوا فى قلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذي نكفروا منم ) أى لعذبنام حين 
جعلوا فى قلوهم البية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى انبم إذا جمازا فى قلوهم 
المية لايرجعون إلى الاستسلام والانقياد » وا)ؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجنباد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذابا الما أو غير ااومنین » وأما إن قانا إن ذلك 
مفبوم غير مذ کور ففیه وجهان ( آخدهنا ) حفظ الله المؤمنين عن أن بترم رم الذين کفروا 
الذين جعل فى قلوبهم المية ( وثانها ) أحسن الله [ليكم إذ جعل الذين كفروا فى قلويهم الحية : 
وعل هذا فقوله تعالى (فأنز ل الله سکینته) تفسير لذ لك الإحان » وأما إن قلناإنهنفعو لبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذکر » أي اذكر ذلك الوقت »کا تقول آتذکر إذ قام زيد » أى آتذکي رقت قيامه 
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۲ قوله تعالى : إذ جعل الذين کفروا سورة تج . ۱ 

كا تقول أتذكر زيداً » وعل هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عاملا فيه ؛ وفيه لطائف معنوية 
ولفظة : (الآولى) هو أن الله تعالى أبان غاية الرون بين الكافر والژمن ٠‏ فأشار إلى" ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يجماهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا ) وجعل ما للؤمنين يحمل الله ٠‏ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا خنى ( ثانيما ) جمل للکافرین احية وللؤمنين السكينة وبين 
المفعولين تفاوت على ما سنذكره (ثالثها) أضاف الحية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية ‏ وقال : سکینته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خیراً بعد 

حصول مقابلة شی. بشىء ٠‏ فعلهم بشغل الله والجية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالإضافة إلى الله 
تعالى ( وألزههم كلمة التقوی) وسنذكر معناه » وأما الافظية فلات لطائف ( الأول ) قال فى حق 
الكافر (جمل) وقال فى حق امن (أنزل) ولم يقل خاتي ولاجءلسكينته إشارة إلى أن ال كانت 
مجعواة فى الحال فى العرض الذى لا يبق » وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحة معدة 
لعباده:فأنزلها ( الثانية ) قال الحية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية ) لآن الحية فى نفسها صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قحاً والحمية فى القبح.درجة لا بعتبر معها قبح القباح کالساف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسما وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فيا من الحسمن مالا ببق معه 
لمن عبر فال کته | که بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأنزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك کالقابلة تقول أ کرمنی فأ کرمته للمجازاة والقابلة ولو قلت أ کرمی وأ كرمته لا بنیء عن 
ذلك » وحيئئذ يكون فيه لطفة : وهی أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قوياً ٠‏ فان کان ضعيفاً يزم وينقهر » وإنكان قوياً فيورث غطبه فيه غضاً ‏ 

وهذا سبب قيام الفتن والقتال فقال فى نفس الرکة عند حركتهم ما أقدمنا و مااتهزمنا ةو قله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.عل ترتيبه على ثىء » نقول فيه وجمان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن إذ ظرف کا نه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذللك الإحسان کا يقال أ كرمنى فاعطای لنفسير الاکرام ( وثانییما ) أن تکون الفاء الدلالة على . 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلوسهم على معنى المقابلة ٠‏ تقول أ كرمنى فأثنوت عليه > 
و موز أن كونا فعلين واقعين من غير مقابلة »کا تقول جاءنى زيد وخرج عمرو » وهو هنا ذلك 
لانهم لما جعلوا فى قلويهم الحية فالسلمون على جر ى العادة لو نظرت [ايبم لزم أن بوجد منهم 
. أحد الآمرين : إما إقدام ‏ وإماانبرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر [ن كان 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفان » ون کان أضعف منه ينهرم آوینقاد له فالله تما آنزل ‏ ۱ 
فى مقابلة حبية الكافرين على المؤمنين سكيننه حتى م ینضبوا ولم ينبزموا بل يصبرواء وهو بعيدق 
العادة فبومن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوالنی أجاب الكافرين 
إلى الصلح ۰ وکان فى نفس المؤمنين أن لا برجموا إلا بأحمد الثلاثة بالنحر فى المنحر, وأبوا أن 
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قوله تعالی : وألزمهم کلمة التقوی . سورة الفتح . . ۱۰۳ 
لابكتبوا دآ رسول الله وبسم اله » فبا سکن رسول الله صل الله عليه وس سکن الومنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم کلمة التقوی ) فيه وجوه آظهرها أنه قول لاله إلا الله فان بها يقعالاتقاء 
عن الشرك » وقيل هو بسم الله الرحمن الرحبم ومد رسول الله فان الكافرين أبوا ذلك والمؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مایترجح بالدليل فتقول ( وألزمهم ) 
حتمل أن يكون عائداً إلى النى وطاق والمؤمنين جميعاً بمنی ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتملأن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فان قلنا إنه عائد (لهما جميعاً نقول هو الام بالتقوى 
فان الله تعالىقال للنى يلم ( ياأيها النى انق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأبهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والاص بتقوى الله <تى تذهله تقواه عنالالتفات إلى ماسوی الله »کا قال فى ٠‏ 
حق النى صلى الله عليه وسل ( اتق الله ولا تطع الكافرين ) وقال تعالن ( وتخشی الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق الومنین فقال ( يا آنها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا تخشوهم ‏ 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المنین فهو قوله تعالی ( وما آما 1 الرسول نځذوه وما نا 1 
عنه فانتهوا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا الله ) وهو قوله تعالى( يا ما الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ) وفى مەی قوله تعالى ( وألزههم كلمة التقوی ) على هه ذا معنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( انقوا ) يكون الام واردا ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله .و یلقزمه 
ومنهم من لا يلتزمه » ومن النزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فکا نه قال تعالى (وألزههم كلمة النقوى) 
وف هذا المعنى رجحان من حيث إن التةوى وإنكانكاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) مدناه أنهمكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعالی ( إن أ کرمک عند الله اقا کم ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أ كثر يكرمه الله أ كثر (والثاى) أن يكون معناه أن من سیکون أ کرم عند الله وأقرب إليه 
كان نی »کا فى قوله «وانخلصون على خطر عظیم» وقوله تعالى ( وم من خشية رم مشفقون ) 
وعل الوجه الثانى يكون معی قوله (وكانوا أحق بها) لانهم كانوا أعل بالله لقوله تعالى ([بما خثىالله 
من ع.اده العلماء) و قوله ( وأهلها ) حتمل رجهبن ( أحدهما) أنه يقم من معنى الأاحق أنه ثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت ال هلية »ما لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صا 
له ولكن آحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى ال قرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
کا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلبا) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبا بعد مانبين معنى الأحق » فنقول هو يحتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون الاحق بمعنى الق لاللتفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن ٠‏ 
ندياً ) إذ لاخير فى غيره ( والثانى ) أن يكون للتفضیل وهو حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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 . قوله تعالى ا يا . سورة الفتح‎ Nek 


مو م سم م رو رو ميري اس a‏ مر و وو ا 


دصق له رسوله آرةیا بای ندز ا 1 


ونان “اس ۳ ره سرام ضر سض راق رام م عرو اتاو لول ها لاص خر 


۶امنین لقن ر ر تر دنور / لاوت فعلم مالم میقم ین 


را را 


دون كلك تا تاج 


الح إلى ینم أى اام منون أحق من الكافر بن ( ولاف ) أن یکون بانب إل كلمة اتقو ی 
قاری تقوى » تقول زيد أحق بال كرام منه بالإهانة يا إذا سال فخ عن ز ,زید : 


ek f 


إنه بالطب اعم أو بالفقه » نقرل هو بالفقه عل أى من الطب ۹ 
قوله تعالى :$ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخان سید الحرام إن ۳ ال أنين 
علقین .وسک ومقصرين لاتخافون فل مالم تعلدوا عل من دون ذلك قحا قرياً 4 ۰ 

بیان لفسباد ما قاله ۱۱ نافقرن بعد إنزال الله السكينة على رسوله ول لمز«نين ووقوفهم ء عند 
ما آم‌وا به مز ن عدم الإقبال عل الفتال وذلك قولحم ما دخلنا السجد ارام ولا حلقنا ولا قصر i‏ 
ی کان نی صلى الله عليه ول رآى فى منامه 5 ااومنبن بدخاون مك ویتمون المج و ينين 
له وتا فص رؤياه على المؤمنين ۰ فقطعوا بان اللا کا رآى النى صل الله عليه و وم ف نامه 
وظ نواأن الدخول یکون عام الحديبية ‏ والله اعل أنه لايكون إلا عام الفتح فليا صالحو را ورجموا 
قال التافتون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لد صدق الله رسوله الرو با آ باق ) وتمدية 
صدق إلى مفعولزن صتمل أن یکون بنفسه » وکوا نه من ال فعال الى تنعدی إلى المفمولين کل 
جعل وخلق» و ويحتمل أن قالعدی [لالرؤيا. حرف تقديره صدق اقهرسوله فىالرۇيا : وعل الأول 
عنام جعلما و واقعة بينصدق وعده إذ وقع الوعودبه وأنى به » وعلى الثانىمعناه ما ۰ الله کلب _ 
فيه وغل هذا فحتمل أن يكون رآی ق منامه أن الله تعالى يول ستذخلون! ل جد ارام کون 
قوله: (صدق ( ظاهراً لان اتال الصدق ف الكلام ظاهر › وحتمل أن یکون غلية الفلاة 
والسلام رای أنه بدخل السجد فيكرن قوله ( صدق الله ) معناه أنه أن 4 'علقق "الكنام ويدل 
على كونه صادقاً يقال صدقق سن بکره فلا وفما إذا حقق الام الذی بريه من‌نقسه : ماود من ۱ 
الابل إذا قبل له هدع | سکن فقق کنه من صفار الابل ؛ فان هدع كلمة يسكن نا ضفار الابل ۱ 
وقوله تعالى ( باق ) قال الرمخشری هو حال أو قسم أو صفة ضذق › وغل کو نه حال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبتة باق وعل تقد ` کونه ضفة تقديره صدقه صنذقاً مات باحق وغل تقد ا 
کونه قسما » إما أن یکون قسما باقه فإن الق من أسياته » وإما أن بكرن فنا بالق الذی اهو ! 
تقيض نالباطل هذا ماقاله : وحتمل أن يقال [إن] فيه وجهين :آرم ن : : (احدهنا) أن يقال ذه يه ققد م ' 
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قوله تعالر : لتدخلن السجد ارام . سورة الفتح . ۰ 
تأخير تقدیره : صدق الله رسوله بالحق الرؤياء ای الرسول الذی هورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
1 تناع الکذب فى ارژبا لآنه لماكان رولا باق فلا بری فى منامه الباطا ( والثانى) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان المسجد ارام ) إن قلنا بأن الوق قسم فأم اللام ظاهر » ون لم بقلب 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرژبا بالحق » واه لتدخان » وقوله : والله لتدخان ؛ جاز أن يكرن 
تفسيراً لارژبا بى الرؤيا هی : والله [ندغان » وعل هذا تین أن فوله ( صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلاماً » و حتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله لیقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلندخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذکره تعلما للعباد الآدب وتأ كيداً لقول تعالی ( ولا تقولن اشیء إف فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء 
الله ) ( الثانى ) هو أن الدخول لما لم بقع عام المديية , وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخان ) ولكن لا بحلادتم ولا بإرادتك » إنما ندخلون شيئة الله تعالى ( الثالث ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذکر أنه عشيئة الله تعالى , لان 
ذلك من الله وعد ايس عليه دين ولا حق واجب »ومن وعد بشىء لا نحققه إلا بمشيئة :الله تعالى 
ولا فلا يلزمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى رل صرعاً فى البقظة فا دک 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر ما حتمله الكلام , فإذا تأخر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هر أن ذلك تقيقاً الدخول وذلك لان أهل مک قالوا لا تدخلوها إلا بإرادتنا ولا رید 
دخولک فى هذه السنة ‏ ونختار دخولم 1 ی السنة القابلة , والمؤمنون أرادوا الدخول ف عامبم ول 
بقع . . فكان لقائل أن شرل بق لاص موقو فأ علىمشيثة أهل ۰ إن آرادوا ف ااسنهة الآنيةيتر کو ۳ 
ندخلها . وان كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط زر ادم ومشيشتهم » بل مام الشرط بشيئة الله » 
وقوله ( محلقین رءوسك ومقصرین لا تخافون ) (شارة إلى أنكم تتمون الحج من أوله إلى آخره . 
فقوله ( لتدخان ) إشارة إلى الا ول وفوله (محلفین ) (شارة إلى الاخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (محلقین) حال الداخلين . والداخل لا يكون الان محرماً ء واحرم لایکون 
لقا » فقوله ( آمنين ) نيء عن الدوام فيه إلى الق فک نه قال : تدخلونها آمنین متمکنین من أن 
تنموا الحج حلقين . 

ل المسألة الثانية که قوله تعالی (لاتخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( آمنین ) فا الفائدة فى إعادتما ؟ نقول : فيه بيانكال الآمن » وذلك لان بعد الق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال » وكان عند أهل مكة بحرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون » وییق منک اي » وقوله تعالى 
رف مالم تعلدرا ) أى م من الصلحة وکون دخولكم فى سنتک سیا لوط ء المؤمنين والمۇ. نات 
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۱۹ توله تعالى :هو الذی آرسل رسوله بامدی ۰ سورة الفئح . 


وع E‏ مص 


سه« 2 وو .ار سر مرس مر نار 


كبيذا 5 ۴ وین 5 شداء 2030 بینم 


5 
رس هر و وروي و ECA‏ سے ص دب لا 


رهم رکعا مدا یبتفون فضلا من ألله ورضو 


أو( (ف )اتمقيب »( )و عقبب ماذا؟ تقول إن قلا رادم نم ) وقت الول فو 
عقیب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالنی عل الوقرع والشمأدة لا عل الغیب » والتقدير 
یمنی حصلت المصلحة فى العام القابل ( فعم مالم تعليوا ) من المصلحة المتجدذة( لجمل من دون ذلك 
فتحاً قربا ) إما صلح الحديبية » وإما فتح خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثىء عليها) 
دن وم حدوث عله من قول ( ف )من قرا (وکان لق يكل .)بیج علد 
العام لكل ءل عدث . 

قوله تعالى : © هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره عل ادن كله وک باق 
٠‏ شهيداً , مد رسول الله والذین معه أشداء عل الکفار رحماء ینم ترام رکا جداً جفون فلا 
دن الله ورضواناً > . 

تا کید ليان صدق اه فى رسوله اقا ء وذلك لان لماكان مرسلا رسل دی اد 
مالا یکون میدب ناس فيظهر خلافه › فيقع: ذلك سيا للضلال » و حتمل ونجوهاً أفوى من ذلك » 
۱ وهو أن الرؤيا ميث توافق الوافع تقع لغير الرسل . لكن رؤية الاشياء :“قبل وقوعبا فى البقظة 
۱ لا تقع لكل أحد فقال تعالى ( هو الذی آر سل ردوله ٠‏ بال مدى ) وحکی له ما سيكون نف البقظة» 
ولا ببعسد من أن.يريه فى لام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه » وفيها أيضاً بيان ؤقوع الفتخ.. 
ودخ ل ۰کد. بقوله تعالى ( لیظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا ب بعد منه فتح 
مک له (وامدی) يحتمل أن يكون هو القرآن کا قال تعالى (أنزل فيه القرآنٍ هدی‌للناس) وعل هذا 
( دين الحق ) هو ما فيه من الاصول والفروع ٠‏ و حتمل أن يكون الهدى هو المعجرة أئ أرسله: 
بالق أى مع الحق إشارة إلى ما شرع » ويحتهل أن يكون الهدى هو الاصول (ودين الق ) هو 
الاحکام , وذلك لان من الرسل من لم يكن له أحكام بل بين الاصول سب » والالف واللام ف 
( الهدى ) يحتمل أن تنکون للاستغراق أى کل ما هر هدى » و حتمل أن تکون المپد وهو قول 
س ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالى ( کت متشابباً ماني 

تشمر ) إلى أن قال ( ذلك هدى الله يبدى به من بشاء ) وما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
رف این هدى الله فبيداهم اقنده ) والسكل من باب واحد لان مان القرآن موافق لما انفق 
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قوله تعالى : ییتخون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . ۱۷ 
عليه الآنبياء وقوله تعالى ( ودين الق ) عتمل وجوها : (آحدها) أن یکون الق اسم الله 
آمال فيكون كانه قال : باه دى ودين الله > ( وثاننها ) أن يكون الق نقرض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الا ( اق ) ( وثالئها) أن يكون المراد به الانقياد إلى الق والتزاس. 
( ليظهره ) ای أرسله بامدی وهو المءجز على أحد الوجوه ( ليظهره غلى الدينكله ) أى جنس 
الدين , فينسخ الاديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الحاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول » والآظهر أنه راجع إلى دين الحق ای أرسْل الرسول بالدين الق لیظهره أى لبظبر 
الدين الق على الآديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظهاز هو الله » ويحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين الق » وقوله تعالى ( وک بالله شهدأ ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا ها يسلى قلب ااژمنین فإنهم تأذوا من رد الكفار عليهم الءهد المكتوب » وقالوا لا هل أنه 
رسول الله فلا تکتبوا مد رسول الله بل | كتبوا مد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف باه شهیداً) 
فى أنه رسول الله » وفيه معنى لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فی کل ثىء ۰ لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية , لآن الرسول لا يكون إلا بقول الرسل » فإذا قال ملك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكارم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بإنكارمم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى » وقوله ( د رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ #ذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله ).ورسول الله عطف بیان ( وثانها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لآنه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف زسالته إلا على 
شهادته » وقد شېد له بها مد رسول الله من غير سكير (وثالما) وهو مستنبط وهوأن يقال( مد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيان سيق للمدحلاللتمبيز (والذین معه) عطف على مد › وقوله (أشداء) - 
خبره :كا نه تعالى قال ( والذين معه ) جميعبم( أشداء على الكفار رحاء ینم ) ان وصف ااشدة 
والرحمة وجد فى جميعهم آما فى ااومنین ف فىقوله تعالى ( أذلة على الاؤءنين أعرة على الكاذريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه وس فك فى قوله (واغاظ عليهم) وقال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحبم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لايكون غطاباً مع الى صلى الله عليه وسلم بل يكون عاء] أخرج 
مخرج الخطاب تقديره أيها السامع كائاً مر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقح 
الاننباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالی ( يبتغون فضلا من الله ورضواناً ) یز ركرعبم 
و#ودمم عن رکوع الکفار و#ودهم » ور کوع اازای و#وده › فانه لا يبتغى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفهم آجررم 
ويزيدهممن فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ول يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لک أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عمد جاء على ماطلب الله منك . لآن الاجرة لا تستحق 
الا على العمل الموافق للطلب من المالك » والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافاً 
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۸ اللا . سورة القتح . 


ايرام e‏ عرس توح 


ا و راو تا 


> 0 ا و 4 ناک > ورد ر ۶ و 


١‏ راع 


بالتقضير فقال (یتنون فضلا من الله) ول بقل أجراً . 

قوله تعالى : ( سام فى وجوههم من أثر السجود > فيه وجمان راسا لك ووم' 
القبافة کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورم إسعى ) وعلى هذا فتقول:نورم! 
فى و جرههم سب توجههم نحو الحتی كا قال اراي :عليه السلام (إف وجپت وجبی ) للذى' 
فطر السموات والارض ) ومن حاذى الشمس بقع شعاءبا على و جبه 1 فيتبين على وجبه الثور 
ء:بسطاً ‏ مع أن الشمس لما نور عارضی يقبل الزوال » والله نور السموات والارض فن یتوجه. 
إلى وجبه بظبر فی وجبه نور ہر الآنوار ( وثانهما ) أن ذلك فى الدنا وفيه وجنهان (أحدهنا )ا 
أن المراد مايظهر فى الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مایظبره الله تعالی فى وجوه“الساجدين. 
لبلاامن الحسن نباراً » وهذ محقق لمن يعقل فان رجلين يسبران بالليل أحدهما قداشتفا ل بالشراب: 
وأللعب والاخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة 0 فكل م لم یفرق بين 
السار فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . : 

قوله تعالى نك طم رر و و رامنا ل رن ر ا(ذلك)" 
بت و ( مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الیل ) خبراً له وقول تلق( 5 زرعأخرج شطأه )خبر 
مبتدأ #ذوف تقديره ومثلبم فى التوراة وعثلبم فى الإنجيل کزرع( وثاتها )أن يون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ق الإنجيل )مبتدأ وخبره کزرع( وثالا )أن يكون ذلك 
- إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( کزرع ) كقوله ( ذلك الال أرب داب #ولاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن یکون ذلك خيرا له مدا طفوف تقدرزه هذا الظامر فا 
وجرهبم ذلك يقال ظبر . فى وجبه أثر اضرب و لوا و او طم ار 
الظاهر الذى تقوله ذلك . 

قوله تعالى :$ ويم ف ال كررع أخرج شطأه فا 03 نتوی لسوت 
يعجب الزراع ¢ . 

ی وفوا فى الكتاين به مرا بل نس بارعا أرلماقوج بكون نین 
وله نمو إلى حد الکال ء فکذلك الومنون» والشطء الفرخ و (فآزره) صتمل أنيكون المرادأخرج. 
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قوله تعالى : ليغيظ بهم الکفار . سورة الفتح . ۱۹ 


عم ۱ 
حر م e‏ رر مرم بير 2 و سر م و و 


۳ ۳ و م o‏ - 224 و 
ليغيظ بهم الكفار وعد لله الذين ءامنوا وعماوأ آلصدلحت منهم مغفرة وأجرا 


سے مر 


عَظيمًا و 


الشط . وآزر الشط ء وهو أقرى وأظهر والكلام يتم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ف ليغيظ مهم الكفار أى تنمية اقه ذلك ليغيظ أو يكون الفعل العال هو . 
قوله تعالی :9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 أى وعد ( ليغيظ بهم الکفار ) 
يقال رغا 9 نفك أنعم عليه . 
قوله تعالی : منهم مغفرة وأجراً عظیا & ليان الجنس لا تبعیض » وحتمل أن يقال هو 
لتبعیض ‏ ومعناه : لیفیظ الکفار والذن آمنوا من الکفار فم الاجر العظیم » والعظی والمغفرة 
قد تقدم مرارأً والله تعالى اعل > وههنا لطيفة وهوأنه تمالی قال فى حت الرا كعين والساجدین ( إنهم 
يدتغون نأضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان اومن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم يمل له أجرا يعتد به » فقال لا آبتنی إلا فلت , فان عم زر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل وسماه أجرأ (شارة إلى قبول عمله ووقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزرأ لا -تحق عليه المؤمن اجراً » وقد عل بما ذكرنا مارا أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإعان فإنكل هومن يغفر له کا قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان یشاء ) والاجر العظم على العمل 
الصالم واه أعل . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم افيس السابع عشر من شر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة من امجرة النبوية » على صاحيها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سید المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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۱۱۰ سورة احجرات 


اناا 


عيبي شا 2 رصم 


۲ ۱ 5 ۳ ۲ علا Hi i‏ َع ۳ 
2 0 مار ام رم سر و روص ساس 2ے مه ی د ماس Er‏ > که که 
. یتاأمتاآلذین عامنوا لاتقدموا بين يدى آله وزسوله». واتقوا أله إن الله 


بيع عم د 


بسم اللهأالرحمن الرحم 
٠‏ با أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدی الله ورسوله وانقوا الل إن الله سميع علیم ې : 

فى بیان حسن النزتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل نی 
الامتناع مما أجاز النى لله مر الصاح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهم كلمة التفوی كان 
رسول الله بلقم قال لحم على سبيل العموم : لا تقدموا بين دی الله ورسوله » ولا تتجارنوا 
ما يأمى الله تعالی ورسوله ( الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بکونه رسوله الذى يظبر دینه وذکره بأنه رحيم با مؤمنين بو له ( رحيا) قال لا تنركوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالقول » ولا تغتروا برأفته » وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى وصف ااژمنین بكونهم : اشداء , ورحماء فیا نیم » را کمین ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى » وذکر أن لم من الحرمة عند الله ما أورثم حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلهم فى التو راة ومثلبم فى الیل ) فإن الملك العظيم لا بذکر أحداً فى غيبته إلا [ذاکان 
عنده محترماً ووعدم بالاجر العظبم > فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجت 
وإحباظ حسنانک ( ولا تقدموا) وقیل فى سبب نزول الآبة وجوه : قيل نزلت فى صوم بوم 
الشك . وقیل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد , وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ليم ظنوهما 
من بنىعاص » وقيل نزلت فى جماعة | كثروا من السترال وكان قد قدم على النى يِل وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد باللام وإقدام على 
فعل غبر ضروری من غير مشاورة وق التفسير مسائل : ۱ 

المسألة الأولى که قوله تعالى ( لا تقدموا ) عتمل وجبين : ( أحدهما ) أن ,ڪون من 
التقدم الذی هو متعد » وعلى هذا ففیه وجهان : ر آحدهما ) ترك مفموله براسه كا فى قوله تعالى 

۱ ۱/۵۱/2۵02 ۲ (| ۱ 


قوله تعالی : واتقوا الله . سورة احجرات . سك 


( محي ويميت ) وقول القائل فلان یعظی ويمنع ولا يزيد بهما (عطاء ثى. معين ولا منع شیء معين 
وإنما بريد مهما أن له منعاً واعطاه كذلك هبنا . كانه تعالى يقول لاینبنی أن يصدر منک تقدیم 
أصلا (والثانی) أن يكون الفعول الفعل أو الآمر كأ نه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا ( بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا آمراً (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تنقدموا » وعلى هذا فهو 
م+ازليس المراد هونفس التقديم بل المراد لانجملوا لأنفسك تقدماً عندالنى بلغ یقا‌فلان تقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام . وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعل هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى مایتعدی إليه التتقدم فى ف ولناقدمت زيداً » فالمعنى و احدلاان‌توله (لاتقدموا) إذا جعلناء 
متعدیاً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم في قولنا فدسع زیداً , فتقدره لا تقدموا 
انفسک فى حضرة النى يللع أى لانماوا لا نفسک تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تفسموا 
ارا وفعلا ء وحینئذ تتحد القراءتان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح التاء والدال وقراءة من 
۳ بم التاء و کسر الدال » وقوله تعالى ( بين بدی الله ورسوله ) أى بحضرتهما لان ما حضرة 
الانسان فهر بين يديه وهو ناظر ليه وهو نصب عینیه ونی قوله ( بين بدی الله ورسوله ) فوائد.: 
( آحدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى کون کل واحد مهما حاضراً عند 
الاخر مع أن لأحدهما علو الشآن والاخر درجة العبيد والغلمان » لان من يحلس بحنب الانسان 
يكلفه تقليب الحدقة له وتحريك الرأس إليه عند الكلام والام » ومن محلس .بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولان اليدين تنیء عن القدرة يقول القائل هو بين بدی فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
يا يفعل الإنسان با يكون موضوعاً بين يديه » ودلك ما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
و تقد النفس لان من یکون کنتاع يقلبه الا نسان ببديه کف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله (شارة إلى وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقیاد واه » وذلك 
لان احترام الرسول بم فد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى آننم عضرة من الله تعالى وهو ناظر لک » وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالثها) هو أن هذه العبارة کا تقرر النهى المنقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لان من ,کون بين بدی الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن بتقه ۰ 
وقولهتعالى (واتقوا الله) حتمل أن یکون ذلك عطفاً يو جب مغايرة مثل المغايرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتذل ۰ أى فاندة ذلك الى هو مافى هذا:الامى ؛ وليسالمطلوب بهئركالنومكيفكان » بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا آنفسک ولا تتقدموا على وجه النقوى » و حتمل أن 
یکون بينهما مغايرة آم من ذلك » وهی الى فى قول القائل احترم زیداً واخدمه » أى ائت بأثم 
الاحترام ؛ فكذلك ههنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تر كنم التقدم فلا تتكلرا علي ذلك فلا تنتفعرا 
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۱ مف :یا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم . سورة الحجرات . 


ج ب بر عا درد 


ا وص سان ٤ج‏ ع م ’و موم مج سا و ۶ و مر 


0 ای ان نا لا ترقعو اصواتکر فوق صوت النبي ولا تن 


صمو : م و وم ما اوسا او و و ۱ ۶ج م ا ۳ 


ال برض أن بط ات وانتم ار 2 ۱ 0 ۱ 


بل 2 قاعرن بذاك حترمون 4 اتقوا الله واخشوه وإلا لم تکونو وام اجب تام 
وقوله:قعسالى ( إن الله سميع عام ) يؤكد ماتقدم لام قالوا آمنا > لان الطاب يفهس بقوله 
( ییا الذين آمنوا) فاد يسمع قوم ويعل:فملهم وما فى قلوبیم من التقوى وا مان فلا ينغى 
أن» حتاف و لام 1 وفعكك: وطمير تب ۰ بل پنبفی أن تم ماف مه من قولک ناسا و ۳۹۹ 
ومافى غله من.قدلكم. الظاهر , وهو عدم التقدم وما فى قاو بكر من الضمائر وهو التقوى,: ٠‏ 
٠‏ قوله تعالى : با اما الذین آمنوا لانزفدزا اصوانک فوق صو تا انی ولا هروا ال 
۳ بعشك دش أن تحط اعا لكم وتم لاتشعرون 4. 
( لا تقدموا) خی عن ففل ایفی» عن كو نهم جاعاين الانفسهم :عد اه 5 انس للا 
وزنا ومقداوا ومدنلا.فی أمن من أو ام‌هما ونواههما » و فوله (.لاترفءوا )نی عن :قول يذىء 
ین اب و جمل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مباحف . . 
٠.‏ الا البحث الأول ) ما الفائدة فى إعادة النداء . وما هذا الفط من آلکلامین على قول القائل 
ر را الذين آمنوا لا دموا بين بدی الله)ءو (لا ترفعوأ أصواتم)؟ نقول فى إعادة النداء فاد 
خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لقمان لابنه (ياب لاتشررك 
باق » يان نا إن تك مثشالحبة » یابی أقم الصلاة) لآ نالنداء لننبيه المنادى ليقبل على است اع .كلام 
وهل ب باله منه ؛ فاعادته تھ فيد ذلك ٠‏ وما آن‌لایتر۵ موم أن لاطب ۳ غیراخاظي. آولا ,فان 
من الجائز أن يقول القأئل وازيد افل كذا وةل کذا يا عرو ء فاذا أعاده مرة أخرى» وقال يازيد 
قل کذا, 18 من أول الكلام أنه هوالخاطب ثانباً أيضاً ومنها أن يعلم أنكل واحد من‌الکلامین 
مقصود ؛ و س الثانى تأ كيدا لول کا تقول يازيد لاتنطق ولا تتکلم زلا بالحق ان لا مسن أن 
يقال بازید بازد بد لاتتکر م عسن عند اخت لاف المطلوبين » وقوله تعالى (لاترفموا 
أصواتم ) حتمل وجوها : (أحدها) أن يكون الراد حقيقته › وذلك لان رفع الجوت ليل 
قلة الاحتشام و ترك الاحترام » وهذا من مسألة حكية وهی أن الصوب بالخارج ومن خثی قله 
ارف و آطعف حر کته الدافمة ولا مخرجمنه الصوت بقوة » ومن لم خف ثبت قلبه وقرى » فرفع 
ألمواء دلیل عدم الخئسية ( ثانها ) أن یکون المراد المع من کثر الکلام لان من بكثر الکلام 
یکون متكا عن مکوت الث فبکون فی وقت سكوت الغير لصوته ارتفاع وإنكان خائفا إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا فلا نبنی أن يكون لأحد عند النى لام كثير بالنسبة إلىركلام. انی يله 


00 انا ۲ ۷۱21202 


۱ قوله تعال : لا ترفعوا أصواتكم . سورة الحجرات . ۳ 
لآن النى عليه الصلاة والسلام مبلغ » فالتکلم عنده إن آراد الا خبار لا يوز » و إن استخبر النی 
عليه السلام عا وجب عليه البيان » فهو لا یکی عما يأل وان لم يسأل ‏ ور ما یکون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة المقاب ( ثالثها) أن 
يكون الراد رفع الكلام بالتعظيم ای لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً على کلام النى يِل فى الخطاب 
کا يقول القائل لغيره آمرتك مارا بكذا عند مايقول له صاحبه مرنی بأم مله » فيكون أحد 
الکلامین أعلى وارفع من الاخر ؛ والاول أصح والكل يدخل فى حکم المراد » لان المع من رفع 
الصوت لایکون إلا للاحترام و (ظهار الاحتشام » ومن‌بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الاصوات ‏ 
عنده من هيبته وعلو مرتبته لابكثر عنده الکلام » ولا يرجع التکلم ممه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول كهر بعضكم لبمض ) فيه فواند : 

7 (حداها ) أن بالأول حصل المنع من أن يحمل الانسان کلامه أوصوته أعلى من کلام النى 
به وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من الساواة فقال تعالی ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لآقر انكر و نظرانکم بل اجعلوا کمته عليا . 

لإ والثانية € أن هذا أفاد أنه لاينبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سيده ‏ لاان العبد داخل تحت قرله (کېر بضکم لبعض) لاه للعموم فلاینینی أن يحبر امن 
لنی صل الله عليه وسلم كا يحور العيد سید وإلا لكان قد جهر له كا يحبر بعضكر لبعض» لا يقال 
المفورم من هذا الط أن لاتجعلوه كا يتفق بیشکم » بل تميزوه بأنُ لاتيجوروا عنده أبدأ وفيها سكم 
لاتحافظون عل الإحترام » لأنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة ‏ وفيه ماذكرتم من النی وزيادة » 
٠‏ وید ماذكرنا وله تعالى ( النى أولى بامثءنين من أنفسهم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى خصة ووجد العبد مالو لأ كاه لمات لاحب عليه بذله لشيده » ويحب البذل للنی 
صل الله عليه وس » ولو عل العبد أن ونه ينجو سيده لايلزمه أن یلق نفسه ف التبلكةلإيجاء سيده » 
وبحب لإنجاء النى عليه الصلاةوالسلام . وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية » وأن الحكة تقتضى 
ذلك كما أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآآن عندخالالقلب مثلا لابق لليدين والرجلين . 
استقامة فلو حفظ الإنسارس نفسه وترك انى عليه الصلاة والسلام لك هو آیضاً خلای 
العبد والسيد . ۱ 

لإ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جنس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء ؛ و لما كان هو خالف التقدم لكون أحدهما فعلارالاخر قولا استأنف .كا فى 
قول لتهان ( يابى لانشرك ) وقوله ( يا بى أنم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (یابی ام الصلاة وأس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لآن الكل من عمل الجوارج.. د 

۱ الفخر الرازي + ج ۲۸ م ۸ 
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۱۱ قوله تعالى اام . سؤرة ابمجرات . 


222 سم صقر تم ع كح سدسرم 1 10 ين أمتحن آله ۰ 
إن أذين شود تمعن سول له ارتيك لدين لله ۱ 


واعلم أنا إن قلنا المراد مر قوله ( لاترفعوا أصراتكم ) أى لاتتكثروا الكلام . فقوله 
( ولا تجبروا ) یکون ما ۳ الا تیان بالكلام عن النى صلى الله عليه وسل بقدر مارؤق به 
عند غيره , أى لاتكئروا وقلاوا غاية التقليل » وكذلك إن قلنا الراد بلرفع | مخطاب قالراد بقوله 
( لاجبروا) ای لا خاطبوه کا اطبون غبره وقرله تعالى (أن عبط اعالع ) .فسه وجهان 
مشپوران : (أحدهما) لثلا خط ( والثانى ) کراهة أن ترط ۱ وقد ذکرنا ذلك ذلك و فى فوله ال 
( بین القه لک أن تضلوا ) وأمثاله » ويحتمل ههنا وجها آخر وهو أن يقال معنا : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تعبط أعمالك » والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه يه الكلام 
الذى هوفه أولى أن يضمر والامر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا) وأما المعنى فنقول 
قوله (أن تحبط) إشارة إلى أنم إن رف نم اصواتم وتقدت تتمکن منک هذه الرذائل:وتؤدى 
إلى الاستحفار » وإنه یفضی إلى الانفراد والارتداد اح.ط و وله تعالى (و انم لا تشمرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس یت لايشعر الانسان » فإن من ارتکب ذناً لم رتکبهفی عره 
تراه ناما غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مرارا بقل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من حيث لايل أنه لايمكن , وفذاكان للتمكن فى المرة الأآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا كا أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول الخبر فى اارة الأولى » فإذا تکرر عليه ذلك وبلغ 
حد التواتر حصل له اليقين ويتمكن الاعتقاد » ولا يدرى نی کان ذلك وعند أى خب رجصل هذا 
البقين » فقوله ( وا نم لا تشمرون ) تأ كيد للمنع أى لاتقو لوا بأن المرة الواحدة تعتی ولا رب 
رده . لآن الامر غير معلوم فا حسمو الاب » و فیه ببان آخروهو أن المكاف إذالم عه ترم النى ب 
و جعل نفسة مله فا يأ به شام على آءره بكرن کا بای به بناء لآ نس ۰ الك اام ة 
النفس لایر جب الثواب وهو بط حابط » كذلك ما يأنى به بغر | مر اي 8 < حینئذ حابط 
بط والله أعلم . 
واعل أن الله تعالی لما آمر ااومنین باحترام النی كيه و[ كر as‏ 

كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه الس لام بالرأفة والرحمة » وأن يكون ارآف بهم من الوالد کیا 
قال ( واخفض جناخك للؤمنين ) وقال تعالى. ( واصبر نفك مع الذن بدعون رمم ) وقال 
(ولا :كن كصاحب ا لحرت ) إلى غرر ذلك اثلا كوا خدمته خدمة ة الجبارين الذن يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادهم لوجه الله . 

قوله تعالن : إن الذين یغدون اصوامم عند.رسول اله راك الذن اتہر الله 
0 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالى : امتحن الله قلوبهم للتقوی . سورة احجرات . ۱۱۰ 


وعم 7رر ,و وم 


قلو بهم تقو 


فلو پم وی ¢. 

وفيه الحث على ما آرشدم إليه من و جبین (أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قوله تعالى 
( امتحن الله قلوبهم: للتقوى ) وبيانه هر أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد [ کرام نفسه‌واحترام 
شمه ٠‏ فقال تعالى ترك هذا الاحترام يحصل به حقيقة الاحترام » وبالاعراض عن هذا الا کرام 
يكل الا کرام . لان به تتبین تقوا كم » و( إن کرک عند الله تفا ی ) ومن القبیج أن بدخل 
الانسان مامأ تخیر للفسه فيه منصياً وغوت بسییه منصبة عند السلطان , ويعظم نفسه فى الخلا 
والمستراح وبسييه .مون ف المع العظبم » وقوله تعالى ( امتحن الله قلو هم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) أمتحنها ليع منها التقری فان من يعظم واحداً من أبناة جنسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه آقوی > وهذا كا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فانها من 
تقوى الفلوب ) أى تمظیم أو ام الله من تقوى الله فكذلك تعظیم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف » لان الامتحان تعرف اأشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعل هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى »كا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صا أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن » ای خلص ف النار وهذه 
الوجوهكلها مذكورة وحتمل أن يقال معناه امتحنما للنقرى اللام للتعليل » وهو حتمل وجهين 
( أحدهما ) أن یکون تعليلا يحرى مجرى ينان السبب المتقدم »كا يقول القائل : جنتك لإ كرا.ك 
لى أمس » ای صار ذلك الا کرام السابق سبب الجىء ( وثاننها ) أن يكون تعلیلا يحرى مجری بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاحفاً لا سابقاً كا يقول القائل جنتك لأداء الواجب » فان فلا 
بالآول فتحقيقه هو أن الله عل ما فى فلو-هم من تقواة ۰ وامتحن قلوبیم لنقوی الى كانت قيبا » 
واولا أن فلوهم كانت علومة فن التقوی دارم تعظيم رسوله و تقدیم نبيه على أنفسهم ٠‏ بل 
كان يقول لم آمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تکذبوه » فان الكافر ول مایمن من بالاعترای 
بكون النى لَه صادقا وبين من قبل له لانستهبزىء برسول الله ولا کذبه ولا تتوذه »و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وز بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
بده » بون عظم . 

واعل أن بقدر تقديمك للنى عليه الصلاة واا-لام على نةك فى الدنيا يكون تقد م النی عليه 
الصلاة والسلام إباك ف المقی » فانه لن يدخ أحد الجنة مالم بدخل‌اقه أمتهالمتقين ال جنة ء فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالی امتحن فلوم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى » أى لير زفهم ألله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهی الى لا تخثی مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل مخيف لا مخای 
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۱۱۹ قوله تعالی : هم مخفرة وأجر عظیم . سورة احجرات ۳ 
دسا ور و سس وس وس ی ا 
7 ع و مرلو وم 


میور عم ۹۰2 إن ین دنل بن رآ لجرت ام لا 


او 
بعقلون ب 
فى الدنا تا ,ولا عاف فى الاخرة نحساً » و اناظر العاقل إذا عل اناف نی السلطان يأمن 
جور الفلمان » و بتجنب الاراذل ينجو من بأس السلطان فیجمل خوف السلطان جنة: فكذلك 
العام لو أمعن النظ راصم أن عخشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الملاك فیا فیجه‌نل 
خشية الله جنته الى بحس ما نفسه فى الدنيا والآخرة . یه 


قوله تعالى : « لهم مغفرة وأجر عظم » . 

وقد ذکرنا أن الغفرة إزالة السيئات الى هى فى الدنيا لازمة النفس والاجر نم إشارة إلى 

الحياة الى هی بعد مفارقة الدنيا عنالافس ؛ فيزيل لله عنه القباخ الهيمية ويله الخاسن ن الملكية 1 
قوله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون » . 

. بان لحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والاخر رفعه ٠‏ وفيه إشارة لی 
أنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه » وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الادب » فان قلت کل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتذبيه 
النادی ( وثانيهما ) لاظبار حاجة النادی ( مثال الأول ) قول القائل ارفيقه أو غلامه : یا فلان 
( ومثالالثاف ) قول القائل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن بقول : إن كان زد 
بالشرق لا تذبيه فإنه محال » فسكيف يناديه وهو ميت ؟ فنقول قولنا يا أله لإظبار عاجة الا تفس 
لا لننبيه النادی » و [نماكان ق‌النداء الامران جميماً لان النادی لاینادی إل لحاجة فى نفسنه يعر ضما 
ولابنادىفى الا كثر إلامعرضاً أوغافلا , فصل‌ف النداء الامران ونداوم کان التئبيهوهوسوء اذب 
وأما قولأحدنا للكبير باسیدی ويامولاى فهو جار مجری‌الوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل بیهمالا يكلفه المثى والجىء بل جیه من‌مکانه و یکلمه ولا 
يطلب النادی [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراه الحائل فكأ نهيريل منه خضوره کن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) (شارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فى خاو ته التى لا بحسن فى الا دب إتيان احتاج له فى حا جته فى ذلك الوفت ۰ بل 
الاحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة » وقوله 39 ) اکژم لاٍعقلون ) فيه بیان المعايب 
و و بویت ۰ رل أن الكلام من خواس الإنان »وهو أعل م مرتبة من 
غيره . و ليس لن دونه کلام ؛ سكن النداء ف المعني کال بيه ٠‏ وقدحصل بصوت » یضرب‌شی, علشیء 
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قوله تعالى :ولو أنهم صبروا . سورة احجرات . . . ۱۱۷ 


رما د 2٤‏ < مر مقر و ر ے سجر م >< < ررم مر مر چگ 232 


ولوانیم صبرواً حت تحرج لیم لكان خيرا لهم 


وف امحبوانات العجم مایظیر لكل أحد کالنداء , فإن انداة تصیح و نطاب ولدها وكذلك غیرها من 
الحيرانات » والسخلة كذلك فكان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حتهم 
( أ كثرم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقرو سن ال دب کارا فيه خار جین 
عن درجة من يءقل وكان نداژم كصياح صدر من بعض الحدران ۰ وقوله تعالى ( أ كثرم ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الا كثر وتريد الكل ».ولا تأنى بالا کثر احترازاً عن 
الكذب واحتياطاً فى الكلام » لآن الكذب ءا عبط به عمل الإنسان فى بعض الأشياء فيقول 
الآ كثر وف اعتقاده الكل , ثم إن الله تعالى مع إحاطة عليه بالامورأق ٤ا‏ يناس ب کلاءهم . وفيه 
إشارة إلى لطيفة وهی‌آن الله تعالى يول : أنا مع [حاطة علبى بكلثىء جريت على عادنک استحساناً 
لتلك العادة وهی الاحتراز عن الكذب فلا تتر کوها > واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 
قاطماً على رضانی بذلك ( وثانهما ) أن یکون الراد أنهم فى | کثر احواطم لا يمقلون » وتحفیق" 
هذا هو آن الانسان إذا اعتب مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخر یکون الجموع .الأول غير 
الجموع الثانى » مثاله الإنسان یکون جاملا وفقیراً فیصیر عالاً وغنياً فيقال فى العرف زید ليس هو 
الذى رأيته من قبل بل الآن:على احسن حال ؛ فجمله کا نه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 
هذا فوم » فى بعض الا حو ال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة , مغايرون لا نفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أ كثرم ) إشارة إلى ماذ كرناء ٠‏ وفيه وجه الث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الاهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال | کثر م إخراجاً لمن ندم' 
۳۲ عم ۰. 

قوله تعالى : ۵ ور أنهم صیرواحی نخرج الم لكان غيراً لم « [شارة إلى حسن الادب 
الذى على خلاف ما أو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما احتاجوا إلى النداء ‏ وإذا كنت 
تخرج إليبم فلا يصح [تبانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فان النفس تا 
والأهل حفاً. وقوله تعالى ( لكان خبراً لهم ) حتمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقرا ) . ( وثانيهما ) أن يكون المراد هوآن بالنداء وعدم 
الصير يستفيدون تنجبز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب » ؤلكن الحافظة على النى 
صل الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك » للانها تدفع الحاجة اللاصليه ای فى الآخره وحاجات 
الدنيافضلية » والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) إما الصبر و تقديرءاو نهم صبروا لكان الصبرخيراً , 
أو الخروج من غير نداء و تقديره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خرو جك من غير نداء خي را لم 
وذلك مناسب للحكاية › لانم طلبرا خرو جه عليه الصلاة والسلام ليأخذو اذراريهم » طرج 
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۱۱۸ قوله تعالى یا أا الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق . سورة الحجرات . 
رر 3 وو ت ۳ 14 مر سرک ررض ۵ 


م وود مر گم واس ام اه خرس 57 و 7 
وآلله غفور رحم ي تایا الذين ۶امنوا إن جاء كر فاسق ينبا فتبينوا ان 


+ رر مر ساسا رو م 


و ۶ وم و رص ام مرم بر و م 4 2 
میقم ی مق دينج 


وأعتق صقم وأخذوا نصفېم . ولو صبروا لكان یمتق کلہم والاول اصح . 

قوله تعالی  :‏ والله غفور رحيم » قفا لأمرين ( أحدهما ) لسوء صذيعهم فىالتعجل » 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه اللاك أو السيد يقال ما أحلم سیده لا لبان حلمه » بل لبيان 
عظيم جناية العبد ( وئانییما ) سن الصير یمنی يسبب [تانهم بما هو خير » يغفر الله لهم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات » ک) يقال الابق إذا رجع إلى باب سیده. اجسنی 
فى رجوعك وسيدك دم ۳ لا يعافبك على ما تدم من ذنبك . ببب ما أتيت به من الحسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث النی‌صل اله عليه وم على الصفح » وقرله تعالى (أ كثرم لایمقاون) 
كالمذرلهم » وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .کا فى هذه السووة 
وذكر الرحة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحبم الغفور ) غیث قال ( غفور رحيم) 
ای يغفر سيئانه ثم ينظر إلبه فیراه عار حتاجاً فیرجه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغمورا.فى: 
السيئات فيغفر سيئاته » ثم برحه بمد المغفرة » فتارة تمع الإشارة إلى الرة الى بعد المغفرة فقدم 
المغفرة » و تارة تقع الرحمسة قبل المغفرة فرو خرها , ولاكانت اارحة واسعة بوجد قببل المغفرة 
وبمدها ذكرها قبلا وبعدها . . : ۷ 

قوله تعالى : ۷ أها الذن آمنوا إن جا .ک فاق بذ! فتینوا أن تصيبوا قوماً بحبالة'فتصبحوا 

على مافعلم نادمین € ٠‏ ا 

هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم ال خلاق » وهی [ما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسل أو مع غيرهيا من أبناء الجنس » وهم على صنفين . لانهم ما أن يكونوا عل ىار بقة 
الومنن وداخلن فىرتبة الطاءة از خارجآءنها وهوالفا-ق . والداخل فط فتيم:ااسالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندم أو غائ عنهم فبذه خمسة آفسام ( أحدما ) يتعلق انب الله و (انها) 
يحانب الرسول و( ثاثا ) تجانب الفساق و( رابعها ) بالمؤمن الماضى و( اسما ) بالمومن الغائب 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا أن الذين آمنوا) وأرشدهم فى كل ممرة إلى مكرمة 
مع قسم من الافسام السة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا بن یدای الله ورسوله) وذكر. 
الو لكان لبيان طاعة الله لا نها لا تعل إلا بقول رسول الله ».وقال ثانيً:(.يا أا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) لبيان و جوب احترام النى يِه وقال ثالث (يا أها الذين آمنوا 
إن جام فاسق بنب) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتاد على أفوالهم » فإنهم يريدون إلقاء الفئنة 
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قوله تعایی : يا أيها الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق . سورة الحجرات ۰ ۱۱ 


ينك وبين ذلك عند تفسير قوله ( ون طائفتان من ااه‌نین اقتتلوا ) وقال رابع ( يا أا الذين 
آمنوا لا خر قوم من قوم ) وقال ( ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى حضورم 
والازدراء بحاهم ومنصهم ۰ وقال خامساً ( يا ما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بهض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضكم بهضناً ) لبيان وجوب الاحتراز 
عن [هانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
التر تیب , فان قیل :۸۸ بذکر امن قبل الفاسق لكون المراتب «تدرجة الابتداء باه‌ورسوله , 
ثم بااومن الحاضر » 9 بالمؤمن الغائب ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الام على مادونه ‏ 
فذكر جانب الله . ثم ذكر جائب,الرسول . ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى کلام الفاسق والاعتماد عليه , فإنه يذكركل ماكان أشد نفاراً للصدور » وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأ من إلى حد یفضی إلى القتل » ألا تری أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الاقتتال » فقال ( ون طائفتان من المؤمنين افتتاوا ) وفى التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية » هو أن النى يَكئْعٍ بمث الوليد بن عقبة » وهو 
آخو عثمان لامه إلى بى المصطاق ولا ومصدقاً فالتقوه » فظنم «قاتلین » فرجع إلىالنى بم وقال : 
نهم ا.تنعوا ومنعوا ؛ فهم الرسول برقي بالإيقاع بهم » فنزلت هذه الا ۰ وأخبر النى صل الله 
عليه وسلم أنهم لم یلوا من ذلك شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزات فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتمدياً إلى غيره فلا » بل تقول هو نزل عاماً لبان 
اتثبت , وترك الاعتياد على فول الفاسق ؛ ودل على ضعف قول من يقول : إنها تزلت لكذاء 
أن الله تعالى لم يقل [نی أنزلنها لكذا > والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبان ذلك سب » غاية مافى الباب أنها ترلت فى ذلك الوقت » وهو مثل التاريخ ازول 
الآية » وحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذکرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعبد › انه 
توهم وظن فأخطأ » والخطىء لا بسمی فاسقاً > وكيف والفاسق فى | كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الفاسقين ) وقوله تمالى ( ففسق عن 
أمى زبه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلما آرادوا أن مخرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

« المسألة الثانية > قوله تعالى ( إن جا هکم فاسق بنا ) إشارة إلى لطيفة » وهی أن ااومن 
کان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غلظ عليه ۰ فلا يتمكن الفاسق من أن مخبره ۳ ٠‏ فان يمكن 
منه يكون نادرأ » فقال ( إن جاءكم ) حرف اشرط الذى لإيذكر إلا مع التوقع » إذ لا بحسن 
أن يقال : إن احمر اابسر » وان طلعت الشمس . 

ط المسألة الثالثة ‏ النكرة فى معرض ااشرط تم إذاكانت فى جانب الثبرت » اتم ف 
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۱۲۳۰ فوله تعالى : أن تصیبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرات . 
الاخبار إذاكانت فى جانب النق » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت ف جانب النق » کا تخص ‏ 
فى الاخبار إذاكانت فى جانب الثبوت فلنذکر بیانه بالمثال ودلیله ء آما بيانه بااثال فنقول. : [ذا 
قال قائل لعبده : إنكامت رجلا فأنت حر » فیکون کا نه قال : لا أكلم رجلا حنی بمتق بتكل کل 
رجل » وإذا قال : إن لم | کم اليوم رجلا فأنت حر » يكو ن كانه قال : لا آکلم الیوم رجلا حنی 
لايعتق. العبد بترك کلام کل رجل » كا لايظهر الحلف فى كلامه بکلام کل رجل إذا ترك الكلام 
مع رجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى مانب الإثببات » ألا تری أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنن حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد , وفى جانب الاق احتجنا إلى أن نقول : زند ليس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركيب أولا لانى » لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا 

كان كذلك فقول القائل : رأيت رجلاء يك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت 
مارأيت رجلا ء وهو وضع قابلة قوله : رأيت رجلا وركب لتلك المقابلة > ولثقابلان ينبغى 
أن لایصدقا . فقول القائل : ما ریت رجلا » لو كى فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: 
رأيت رجلا » وما رأيت رجلاء فلا يكونان متقابلين » فيازمنا من الاصطلاح الأول الا صطلاح 
الثانى » ولزم منه العموم فى جانب النى » إذا علم هذا فقول : الشرطية وضعت أولا » ثم ركت ٠‏ 
بعد الجرمية بدایل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجزمية » وکان قول القائل : إذلم تكن نی حرا ٠‏ 
ماكلمت وجلا برجع إلى معنى ان » وکا عل عموم القول فى الفاسق عل عمرمه فى النبأ فعناه : أى 
فاسق جاک بأى ا » فالتثيت فيه واجب . 

ط السالة الرابعة که تمس آحابنافی أن خبر الواحد حجة » وشادة الفاسق لاتقل » آما 
فى المسآلة الاو فةالوا عال الام بالتوقف بكونه فاسقاً » ولو كان خبر الواخد العدل لا یقبل » 
لماكان للترتيب على الفاسق فائدة » وهو من باب ال ك بالفهوم . وأما فى الثائينة فلوجهین : 
( آحدهما ) آمس بالتبين » فلو قبل قوله لا کان الحا 1 مأموراً بالتدين ٠‏ فلم یکن‌قول الفاق مقبولا » 
ثم إن الله تعالى أمس بالتبين فى الخبر والتبا» وباب الشهادة أضيق من باب لبر ( والثاق) هو أنه 
تعالى فال ( أن تصيبو قوماً عهالة ) والجهل فوق الخطأ , ان الجتبد إذا أغطأ لا يسمى جاهلا » 

والذى يبنى الک على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً ء ‏ . 
« المسألة الخامسة ( أن تصيبوا ) ذكرنا فيا وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوفيين » وهو 
أن المراد ثلا تصیبوا . وثانها مذهب البصرين » وهو أن الراد كراهة أن تصيبواء وتمل أن 
يقال : المراد.فتبينوا واتقوا » وقوله تعالى ( أن تصيبوا قوماً ) یبن ماذ كرنا أن بقول الفاسق : ٠‏ 
تظهر الفتن بن أقوام » ولا كذلك بالالفاظ الوذية فى الوجه ‏ والغيبة الصادرة من الزمنن, لان 
من مشه دينه من الإغاش والمبالغة فى الإعاش » وقوله ( بمبسالة )فى تقد حال ؛ أى أن 
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تضیوم جاهلين وفيه لطيفة ‏ وهی أن الإصابة تستعمل فى السيثة والحسنة »كا فى قوله قعالى 
رما أصابك من حسنة فن أله ( لکن 1 كثر:أنها تستعمل ذم سوه > لكن الظن السوء يذكر 
معه کا فى قوله تعالی ( وژن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( قتصبحرا على ما فعلنم نادمین ) 
بيا لان الجاهل لابد من أن يكرن على فمله نادماً , وقوله (فتصبحوا) معناء تصیروا قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلائة آوجه (أحدها) بمءنى دخول الرجل ف الصباح »كا يقول القائل : أصبحنا 
نقضی عليه ( وثائتها ) بمعنى كان الام وقت الصباح كذا وکذا ءا يقول 2 أصبح الوم 
م يضنا خير ماکان » غير أنه تغیر رة النهار » وبريد كونه فى الصبح على حاله .كانه يقول :كان 
المريض وقتالصبح خير وتغيرضحوة النهار (وثالها) بمعنى صاريقول القائل أصبح زید غناو رید 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههنا هو المءنى الثالث وكذلك أءسى وأضحى » 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لايد فى اختلاف الالفاظ من اختلاف الممانى واختنلاف 
الفوائد » فنقول الصيرورة قد تسكون من ابتداء أفر وتدوم » وقد کون فى آخر بمعنى آل الآمر 
إليه . وقد تکون متوسطة ۱ 

و مثال الأول ) قول القائل صار الظفل فاهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة . 

ل مثال الثاف ) قول القائل صار الق بداً واجاً أى اننبی حده وأخذ حقه . 

۱ مثال الثالك 4 قول القائل صار زید Uk‏ وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
کونه متلبساً به متصفاً به » إذا علات هذا فأصل استممال أصبح فیبا يصير الثی, آخذأ فى وصف 
ومبتدثاف آم » وأص ل أءسى فا يصيرالثى. بالخ فالوصف نهايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقونْ بين الامور و بستملون الألفاظ الثلائة بمعنى واحد , نقول إذا اريت 
المانی جاز الاستهمال » و جواز الاستمال لاينافى الاصل » وكثير من الأاافاظ اصله مضی واستعمل 
استعا لا شاا فا لايشاركه إذا عل هذا فنقول قوله تعالى ) قتصيدرا ) آی تتصیر و | آخذین فى 
الندم متلبمين به ثم تستدعونه وكذلك ف قوله تعالى ( فأصبحتم بنعمته (خواناً) أى أخذتم فى 
الاخوة و انم فها زائدون و مستمرون» و فى الجلة اختار فى القرآن هذه اللفظة لان الآمرالمقرون 
به هذه اللفظة » [ما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للامور الإلهية و قوله 
تعالى (نادمين) الندم مم دام والنون والدال والمم فى تقاليما لا تنفك عن معنى الدوام :جا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن ای أقام , ومنه المديئة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعانم نادمين) 
فيه فاندتان : 

((إحداهما) تقرير التجذر وتأ كيده ووجهه هو أنه تمالی! قال (أن تصيبوا قوماً بجهالة) 
قال بعده و لیس ذلك ممالا يلتفت إليه ولا وز لاماقل أن يول : هب ألى آصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليك منه الحم الدائم والحزن الق » ومثل هذا الثى..واجب الاحتراز منه . 


۷۱21202 Tul Ishaat.com 


۱۳۲ فوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة احجرات . 
َه و راسم ۶ ۲ عو مر سس مرا ۳ ای .ص ۱ ۴ رخ ا عم اك ا 
وأعلمواً أن فيكر رسو ل الله لو بطیعکر فى كشيرٍ من لامي لعنتم وتكن الله 


ص 11721 9 د 22 2 وو وى سمس سدم مد “رع «ر۶ وم مد ۶ ‌ 
حبب إليكر لإيمان ور هلو فى قلوبکر و وه إليكر آلکفر والفسوق 
ال 


سب سر 
لر والثانية ) مدح المؤمنين؛ أى لست من إذا فعلوا سيئة لا بلتفتون إليبا بل تضبحون 
قوله تعالى  :‏ واعلهوا أن فیک رسول الله لو بطیسک فى كثير من الام لعنتم ولکن الله 
حبب الیک الإيمان وزينه فى تلوب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» . اا 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وماحوز أن يقال » آما ماقیل فلنخترأحسنه وهو ما اختاره 
الزخشری فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحا طويلا ٠‏ فقال قوله تعالى ( لو بطیمک فى كثير من 
الام لعنتم ) لیس كلام مستأنفاً لاداه إلى تنافر النظم » إذ لا تبق مناسبة بين قوله (واعلوا) . 
وبين قوله (لو يطيعكم ) ثم وجه التعلق هو أن قوله ( لو يطيءكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قوله ) نم ) كان التقدير كائن فک ١‏ أو مو جود نیع ۰ على حال تريدون أن يطيعحم أو 
يفعل باستصوا بم » ولا یخی أن يكون فى تلك الحال » لا لو فمل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعم فى 
شدة أو أو لم به : | 
قوله تعالى : ٠‏ لکن الله حبب لبك الإمان »خطاباً مع بض من 'المؤمنين غير المفاطبين 
بقرله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى | كتنى بالتغاير فى الصفة واختصر ولم'يقل حبب إلى مشک 
الإيمانء وقال أيضاً بأن قوله تمالی (لو يطيعكم ) دون أطاعكم يدل عل انبم كانوا يريدون 
استمرار تلك الحالة ‏ وذوام النى صل انه عليهوسلم على العمل باستصوايهم » ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قلا ؛ وهبنا كذلك وان لم يكن تحصل الخالفه بتصریع اللفظ لان اختلاف المخاطبين 
فى الوصف يدانا غلل ذلك لان الخاطبين أولا بقوله ( لو يطيعتم ) م الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلى الله عليه وسلم يعمل بمرادهم » والخاطبين بقوله ( حبب إليكم الإيمان ) مم الذين آرادوا 
عملهم مراد انی صلى الله عليه وسل » هذا ما قاله الزخشرى واختاره وهو حسن > والذى بحوز ‏ 
أن يقال وکا ه موالاقوی أن لته تعالىلا قال (إن جاء کم فاسق بنا فتینوا) أى فتثبتوا وا كشفوا 
قال بعده ( واعلوا أن فيكم رسول الله ) أى الکشف سهل عليكم بالرجوع إلى انی صل الله 
عليه وسل فإ فيكم بين مرشد » وهذاکا يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ فى مسألة : هذا 
الشيخ اعد لا بريد بان قعوده ¢ وإعا بر ید أمرمم بألمر اجعة إليه 0 وذلك لإن الراد منه أنه 
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لا بطیسع فى كثير من الامس » وذاك لان الشميخ فا ذكرنا من ا شال لو کان یعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلوبهم بالرجوع إليه » أما إذا كان لابذکر إلا من النقل الصحیح » ویقرره 
بالدليل القوی يراجعةكل احد , فك ذلك هینا قال استرشدوه فانه یلم ولا بطیع أحدأ فلا بو جد 
فيه حیف ولا يروج عليه زيف ؛ والذی يدل على أن المراد من قوله لوإطيعكم فى كثير مزالم 
نم ) بان أنه لايطيعكم هو أن اخلة ااشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع امجزاءکا فى قوله تعالی ( لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) وقوله تعالی ( ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليان أنه ليس فمما آ طة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى  :‏ ولكن الله حبب إليكم الإ يمان وزينه ف تلوبع » إشارة إلى جواب سؤال 
يرد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وغةو لناكافية با 
أدر كنا الامان وت ركنا المصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإبمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزن الا مان حى حصل اليقين » و بعد حصول اليقين لا جوز التوقف والله 
نما سکم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق » وما اک بالعناد بعد ظزور الإرهان , فکا نه تعالىقال 
توقفوا فيما يكون مشكوكا فيه الکن الإبمان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بقوله ( حبب الي ) هو امخاطب بقوله (لو يطيعكم ) إذا علست معنى الآية جملة . فاسمعه 
مفصلا ولنفصله فى مسائل : 

« المسألة الأولى > لو قال قائل إذا كان الراد بقوله ( واعلدوا أن فبحكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله » فلم لم يقل بصريح اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا:النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لان 
قول القائل فيها ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من وله راجعوا 
شیخع > وذلك لآن القائل. جمل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه , وجعل سبب عدم ار جوع 
عدم علهم بقعوده » فک نه يقول : [نک لاتشکون فى أن الکاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فان كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فيجعل حسن الراجعة آظهر من آم القعود کاانه 
يقول خؤعليك قعوده فر کم م‌اجعته » ولا خنی عليكم حسن مراجعته » فیجعل حسن الراجعته 
آظهر من الاس الحسى › خلاف مالو قال راجعوه » لانه حبذ یکون قائلا بان ما عم ات 
مراجعته هو الطریق ‏ وبین‌الکلامین بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلیوا أن فیک رسول انه) 
يعنى لا مخق عليكم وجوب مراجمته .فان کان خی عليكم کونه فیک » فاعلدوا أنه فیک فيجعل حسن 
المراجعة آظبر من کونه فہم حيث نرك انه وأخذ.ى يان کونه فم . وهذا من المعانى العزيزة 
الى وجد فى الجازات ولا نوجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية که إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لاحد بل هو 
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متبع للوحى فل لم بصرح به ؟ نقول بیان نفى الشیء مع بیان دليل الانى أتم من ببانه من غير دلیل + 
واملة الشرطية بيان انى مع بيان دليله فان قوله (ليس فیما آلهة) لو قال قائل :۸ قلت إنه ليس 
فهما آ مة بحب أن يذكر الدليل فقال ( لو کان فيهما ۱" الا الله لفسدتا ) فكذلك هبنا لو قال. 
لایطیعک + » وقال قائل لم لا بطیع لوجب أن يقال لو اطاعک م لأطاعكر لاجل مصلحتكم »لکن 
لامصاخية لكر فيه لانک 1 تون تون هرق علهعتکم کاقال تسای ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فان طاعتكم لا تفيده شيئاً فلا بطیسکم » فهذا ننى الطاعة الیل رين نی الثى. بدايل 
وقیه يفير دليل فرق عظيم .. 

۵ المسألة الثالثة > ال فى كثير من لا مر ليعل أنه قد ریم ویفعل عفتضی مصلجهم 
تحقيقأ لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الامر ) . 

ل المسألة الرابعة » إذاكان المراد بقوله ی الامان ۰ فلا تتوقفوا فل م 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الامر يمنى أ تم تعلمو ن أن البقين لا يتوقف فيه , 
[ذ لیس بعده مر تبة حى يتوقف إلى , بلوغ تلك مرت لآن من بلغ إلى درجة ان فان يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة اليقين » فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقل فلا تتوقفو | بل 
قال حبب إليكم الامان » أى بينه وزینه بالبرهان الیقبی . ۱ 

و المسألة الخامسة ‏ ما المعنى فى فوله ( حبب إليكر الإيمان وزینه ف توبك )رل قول 
تعالى رحبب الک ) أى قربه وأدخله فى فلويكم ثم زینه فها بحيث لاتفارقونه ولا مخرج 
من قلوبكم » وهذا لان من تحب أشياء فد عل شيئاً منها إذا حصل عنده وطال لبثه وال مان کل 
وم زداد حسناً » ولكن من كانت عباد ته اجر وتحمله لمشاق التكليف آم ۰ تکزن العيادة. 
والتكاليف عنده ألن وأكل » ولهذا قال فى الأول ( حبب الک ) وقال ابا (وذينه فى تلوب  )‏ 

کا نه قربه إلهم ثم آقامه فى -تلوهم . ۱ 
« السالة السادسة 4 ما الفرق بين الامور الثلاثة وهی الکفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 
هذه آمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لان الا مان الكامل الزن » هو أن يجمع التصدیق 
بالجنان والإفرار باللسان والعيل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره إلبكم الکفر ) وهو 
التكذيب فى مقابلة النصديق بالجنان والفسوق هو الکذب (وانبا) هو بل هذه الآية 
وهو وله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنا ) می من كذب فاسقاً فيكون الكذب ضوفا ( ثالها) 
ماذكره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فان يدل غل آن: الفسوق ‏ 
اس قولى لاقترانه بالاسم لي وسذدين تفسيره إن شاء أللّه تمال ( ودابعما) وجه معقول. وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : ف فقت اارطبة إذا خرجت » وغير ذلك 
كردم روج ذيد فى الاستمال کون الخروج عن الطاعة :نکن الخزوج لا یکون 
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وبك هم اش دون فضلا من آله ونعمة وله علم حکیر 


5 1 سس سس سس و 
له ظرور بالآمر القلی إذ لااطلاع على ماق القلوب لا حد إلا لله. تعال »ولا يظبر بالافعال لان 
الاس قد بترك إما لذسيان أو سو » فلا يلم حال التارك والمر تكب أنه مخطىء أو متعمد » وأما 
الكلام فإنه حصول العم بماعليه حال المتكلم , . فالدخول فى الامان والخروج ماه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالامز القولى أقرب » وأما العصيان فترك الأامر وهو بالفعل أليق » 
فإذا عل هذا ففيه ترتیب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى کره إليكم الكفر وهو الآمر الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشر ك لظم عظم ) . 

قوله تعالى : ( والفسوق » يعنى مابظ بر سانكم ایا ء ثم قال «والعصيان»وهو دون الكل 
و ترك علیکم الآمْر الأدى وهوالعصيان » وقال بعض الناس الکفرظاهر والفسوق هوالکيرة 
والعصیان هو اا قعوما ذکرناه أقوى . 

قوله تعالی : « آرانك ثم الراشدون » . 
خطاباً مع الني صلى الله عليه وسل وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الامر قال 
( واعدرا أن یک رسول الله) ای مرا ل بالمؤمنين » 
فقال فى الأول 1 ی النی مرث-داً كم ما تسترشدونه فأشفق علهم وأرشدم ۰ وعلى هذا قوله 
( الراشدون) و الموائقون الرشد بأذون ۳ يأنيم وون عما يهام . 
قوله تعالى : جفضلا من الله وذءمة والله علیم حكيم ¢ وفه مسائل : 

د السألة الأولى 6 نصب فطلا لا جل‌آمور ؛إما لكرنه ۰عولا له » وفيه وجمان ( أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله الراشدون ) فإن قبل : كيف جوز أن يكون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من اللهكان کانه فمل الله فکا ته تعالى أرشدهم فضلا , أى يكون متفضلا عليهم منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الا ءان و کره كره الیک اکن فضلا و قو له 
8 ولئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فکا نه قال 
تعالى جر ناك ناد من الله » وما لكونه «صدراً » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن یکرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الرشد فضل فك نه قال أ ولئك هم الراشدون رشدا ( وثانہما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر »کا نه قال حبب إليكم الاعان وكره إل الکفی فأفضل فضلا وأنعم عم 
والقول بكونه منصوباً على أنه مفعول 9 وهو الصدر ‏ أو مفعول له قول الزنخشری ء وإما أن 
يكون فضلا مفءولا به » والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أولئك هم الرشدون ) أى ببتغون 
فضلا من الله ونعمة . 
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ل المسألة الثانية .ما الفرق بين الفضل واللعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن'عنه » والنعمة [شارة إلى مایصل إلى العبد وهو محتاج إليه “لان الفضل في 
الا صل ینی» عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا محاجة إلا ؛ ويرسل منها على عباده فالا 
یقرن معه ق ورظة الاج بوجه من الوجوه. والنعمة تنیء عن الرأفة والرحمة وهو من جانب 
العبد ؛ وفیه معنى لطیف وهو تأ كيد الاعطاء » وذلك لان الحتاج پقول للفی : أعطى ما فضل 
عنك وعندك » وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قباى.وبقائي > فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله نی ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة وهذا 
عا يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء و ااطلب . ۱ 

« المسألة الثالثة ‏ ختم الآية بقوله ( والله عابم حک ب ) فيه مناسبات عدة من )تال 
دک ر نا الفاسق » قال إن له عل الأؤمن کذب الفاسق فلا تمتمدوا على ترويحه لیک الزور.ء 
فان الله علب » ولا تقولوا جا كان عادة النافق لولا يعذبنا الله ما نقول > فان الله حك بم لا یفعل إلا 
على وفق حكمته ( وثانها) لما قال الله تعالى ( واعلوا أن فيكم رسول ار یلسع نی 
لا بطیمع » بل يتبع الوحى » قال فان الله من كونه عليما يعلده » ومن كونه حکییا يأمره ما تقتضيه 
الحكة فانبعوه ( ( ثاثها ‏ الناسبة یبن قوله تال (علبم حكيم) وبين قول( حبب اليك الإمان ) 
أى حبب بعلبه الإعان لاهل الاعان , واختار له من يشاء حکته.( رابعبا ) وهو الافرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا من الته وذعمة ) ولاکان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغى 
e‏ > وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق الحکة . 

0 تعالى : ه وإن طائفتان من ااومنین افتتلوا تأصاحوا بينهما فان + بغت (حداهم 
على الاخری فقاتلوا التى تبغى حتى تننء إلى آم الله . 

لما حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق » أشار إلى ما بلزم منه استدراكا لا يفوت . 
فقال فان اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بینک » وآل الا إلى افتتال ظائفتين من المؤمنين » 
فأذيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فان بغت إحداهما على الأ:خرى فقائلوا الى تبغي) 
أى الظالم يحب عليك دفعه عنه ثم إن الظالم إن كان هو الرعية. » فالواجب علي الآ مير دفعهم » وإن 
كان هو الاير » فالواجب على السللین منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 
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فى اقتتال الطائفتین أو أشد منهما » وفه مسائل : 

۵ السألة الأولى > فرله تعالى ( وإن ) [شارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف السلمین » 
فإن قيل قنحن نری أ کثر الاقتتال بين طواتفیم ؟ نقول قوله تعالی ( ون ) [شارة إلى أنه ينغي 
أن لا یقع إلا نادراً ‏ غاية مافى الباب أن الى على حلاف ما ينبغى ۰ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
نب ) إشارة إلى أن بجی الفاسق بالنٍأ يذبغى أن بقع فلبلا » مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الاس آشد ولا من قول الصادق الصالح . 

ل المسألة الثانية ) قال تسال ( وإن طائفتان ) ولم بقل وان فرقتان تعقيقا للممنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل ؛ لان الطائفة دون الفرقة » وغذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) . ۱ 
هط المسألة الثالثة » قال تعالى ( من اأؤمنين ) ولم يقل منک , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعالى ( یا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ ) تنيماً على قبح “ذلك و تبعيداً م عنهم »کا بقول 
السيد لعبده : إن رأيت احداً من غلمانى يفعل كذا فامنعه . فيصير يذلك مانعاً لمخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك 

ههنا قال ( وان طائفتان من اازمنین ) ولم بقل منک لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
« المسألة الرابعة » قال تعال ( ون طائفتان من اأؤءنين افتتلوا ) ول يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن ) اتصاها بالفعل أولى : وذلك ليكون الابتداء بما بمنع من 
القتال » فيتأ كد معنی النكرة المدلول عليها بكلمة ( إن ) وذلك لان كونهما طائفتين «ؤمنتين بقتضی 
أن لا بقع القتال منهما »فان قيل فلم لم بقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جا.كم أو إن أعداهت 
الفساق جاءكر » لیکون الابتداء بما منعهم من الإصغاء إلى كلامه » وهو كونه فاسقاً ؟ نقول الجى. 
بالبأ الکاذب ورث کون الانسان فاسقاً , أو بزداد بسببه فسقه » فالجىء به سیب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا بقع سياً للايمان أو الزيادة + فقال (ان جا هکم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو له 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : ون أحد من الفساق جاءكر »كان لا بتناول إلا مشبور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

۵ المسألة الخامسة که قال تعالى ( اقنتلوا ) ول يقل : يقنتلوا » ان صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال ینهما فأصلحوا : وهذا 
لآن صيغة الستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينهجد ويصوم . 

« المسألة السادسة » قال (اقتلوا) ول يقل اقتتلاء وقال ( فاصلحوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لان عند الاقتتال نکون الفتنة قائمة » وکل أحد برأسه یکون فاعلا فعلا » فقال ( اقتلوا) 
وعند المود إلى الصلح تتفق كامة كل طائفة » ولا لم يكن یتحفق الصاح . فقال ( ییهما ) لکون 
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. ثم قال تعالی ( فإن بغت إحداهما ) إشارة إلى نادرة آخری وهی البنى . لا مد غير متوقع » فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كلمة ( إن ) مع آنا تستعمل ف الشرط الذی لا يتّقع وقوعه › 
وبتی أجدها عند الافتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا فقوله ( إن ) تتكون من 
قبيل فول القائل : إن طلعت الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 

بين طائفتين لا کون إلا نادر للوقوع » وهو کا نظن کل طائفة أن الاخرى فما اللكفر والفساد » 
فالقتال اجب كا سيق فى اللوسالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جاتر بالاجتهاد ».وهو 
خط » فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا ‏ فان بان .أو لاحدهما الحظأ واستمر عليهفهوناذر» 
وعند ذلك يكون قد بغى فقال ۱ فإن بغت [حداهما على الاخرى) إعنى بعد أسكيانة الام ؛ وحتئذ 
فقوله ( فان بغت ) فى غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع ٠‏ وفيه أيضاً مباحث ( الاو ) 
قال ( فان بغت ) ول يقل فان تبغ لما ذکرنا ف قوله تعالى ( افتتلوا ) ول يقل يقتتلوا ( الثانى) قال 
(حی تن ء) إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغى د الشرب الذى یفام وان ترك الشرب ٠‏ بل 
القتال إلى حد الفيئة , فإن فامت الفثة الباغية حرم قنام (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل؛ فیندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيئة من إحداهما ‏ فان حصات من‌الاخری لا برجد.البنی الذی: للاجله 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دلیل على أن المؤمن بالكبيرة لا مخرج عر._ كونه مومناً لآن.الباغى 
جعله من إحدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله تمالى ( إلى آم الله ) يحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الامی لقولة تعالى ( آطیموا الله وأطيةو الرببولة وزأولى الس 
متكم ) . ( وثانبها ) إلى أمر الله » أى إلى الصاح فإنه أمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلجوا ذات 
یک ) (٠‏ ثالئها) إلى أمر الله بالتقوى » فان من خاف الله حق الخوف لاد له غداوة إلا مع 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوا ) » ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذکرم مايدل على کون الشرط غير متوقع الوقوع وقلنم بأن القتال والبغى من ااومن نادر:» فإذن 
نکون الفثة متوقمه فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لمبنده : إن مت فأنت حر » 
مع أن الوت لابد من وقوعه » لكن لماكان وقوعه يك یکون اامبد علا لامتق بأن یکون 
بافياً فى ملك حياً يميش بعد وفاته غير معلوم فكذلك هونا ماکان الوافع فتتیم عر تلقاء 
أنفسهم فلا م بقع دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان فاد ) ببة :الك ایام بند اشتداد 
الام والتحام المرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى آشار إلى أن من لم خف الله 
وبنی لايكون رجوعه بقتالكم إلا جیا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحوا نما بالعدل ) و بذکر 
العدل فى قوله ( وإن طائفتان من المومنين اقتلوا فأصلحوا ) نقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتتال فسه . وذالك يكون بالنصيحةأوالنهديدوالزجر والتعذيب » والاصلاح‌هبا بإزالة آثار القتل 
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منوت جو فَأصلحوأ ب بين ریز راتفر امک ترمود ج 


بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حك فقال ( بالعدل ) فک" نه قال : واحکنوا بینہما بعد تركهما 
القتال بالحق واصلحرا بالعدل .ا يكون بينهما » لثلا بودی إلى وران الفتنة بينهما مرة آخری 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلحوا يما بالمدل ) فأية فائدة فى قوله ( وأقسطوا ) نقول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل كان فيه تخصیص حال دون حال فعمم الا مر بقوله (وأقطرا) أى فی کل آمر مفض ` 
إلى أشرف درجة وأرفع «نزلة وهی محبة الله . والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائرء والتركيب دال على کون الامر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضأ غير 
مرضی ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالی : « إنما المؤمنون [خوة فأصاحرا بين أخريم » تتميما للارشاد وذلك لانه . 
لا قال ( وإن طائفتان من ااومنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لنوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فآما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلائعم المفسدة فلا يؤمر بالاصلاح  »‏ وکذلك الآمر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال کالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخويم ) وإنم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن ال مر عفلیا کالقتال بل لو کان بين رجلين 
من السلبین أدنى اختلاف فاسعوا فى الإصلاح . 

وقوله ج واتقوا الله لملع ترحون » فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله تعالى ( [عسا المؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللغة الاخوة جمع 
لاخ من الفسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة . فالله تعالى قال ( [نما الأؤمنون [خوة ) تأ كيدا 
لللأمر وإشارة إلى أن مأيينهم مابين الاخوءة من النسب و الاسلام كالاب قال قانم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا انتخروا بیس أو 3 

1 المسألة الثانية 4 عند [صلاح الفريقين والطائفتين لم يقل انوا وقال ههنا انقوا مع أن 

ذلك آم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتین یفضی إلى أن تم الفسدة ویلحق کل دومن 
نبا ثیء وکل یسعی فى الاصلاح لامر نفسه فل يؤكد بالامر بالتقوی » وأما عند تخاصم رجاین 
لامخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحوا 
۱ ين آخویک واتقوا الله ) أو نقول قوله ۱ إشارة إلى الصلح ء وقوله ( وانقوا الله ) 
| الفح ر الرازي _ج ۲۸ م ٩‏ 
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۳۰ قوله تعالی : فاصلحوا بين آخویکم . ورة احجرات . 0 
إشارة إلى مايصو نهم غن التشاجر »لان من انق الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره » و ذا قال 
الى صلى الله عليه وس « الملم من سم الناس من لسانه و [یده] » لان السل یکون منقاداً لامر 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وینعه أن برهب الآخ المؤمن ٠‏ وزلیه اشار 
النى صل الله عليه وس «-المؤمن من يأمن جاره بوائقه » یمنی اتق الله فلا تتفرغ لغيره . - 

هل المسألة الثالثة © [نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأما بين الزمن والكافر فلا » 
لآن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر یکون ماله لين ولا يكون لأخيه 
الکافر » وأما الکافر فكذلك لان فى النسب المعتبر الاب الذى هو أب شرعا ؛ حى أن ولدى 
الزئا من رجل واخد لا يرث أحدهما ال خر » فكذلك الكفر كال جامع الفاسد فهو كا جامع الاجر 
لایفید الآخوة » وطذا من مات من اللكفر وله أخ مسل ولا وارثله من الفسب لا يحمل ماله 
للكفار » زلوكان الدين يحمءهم لكان مال الکافر للكفار » كا أن مال السل للمسلين عند عدم 
الوارث » فان قيل قد ثبت أن الا خوة للاسلام أقوى من الاخوة النسبية , بدليل أن الم يرله 
المسدون ولا يرثه الخ الكافر من النسب » فلم لم يقدموا الا خوة الإسلامية على الاخوة النسية 
مطلقاً حى يكون مال الل المسلمين لا لا خوته من النسب ؟ نقول هذا ؤال فاسد وذلك لان 
الآخ الملم إذاكان آخا من النسب فقد اجتمع فيه آخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألا ترى أن الاخ من الابوين برث ولا يرث الاخ من الاب معه فکذلك ال الم من النسب 
له أخوتان فيقدم على سائر المسابين واقه أعلم . ۱ 

۵ المسألة الرابعة ) قال النحاة ( ما ) فى هذا الوضع کانة ککف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : [تما ااومنان [خوة » وفى قوله تعالى ( فا رحمة من الله ) وقوله ( عما قليل ) ليست كافة . 
والسؤال الأقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك » ومافى رب كافة وق عما و عا 
ليست كانة » والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد رما وما يكون تامأ » ويمكن جمله مستقلا ولو حذف 
ريما وإنمالما ضر » فقول ربما قأم الاأمير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت رعا وقلت زيد 

۱ فى الدار وقام الا مير لصح » وكذلك فى إا ولکا . وأما عا وبما فلیست كذلك » لان قول 
تعالى ( فبا رحمة من الله لنت لم ) لو ذهبت جا وقلت رحمة من الله لنت لهم » لما كان کلام فالباء 
یمد تعلقها ما حتاج لها فبی بافية حقيقة ٠‏ ولكاا ونما ورعا لما استذنى عنبا فکا نها لم يق 
كلما ولا عمل للعدوم » فان قیل إن إذا ل نكيف با فا بسده کلام تام » فوجب أن لا يكون 
له سل تقول إن زيدآً فاثم ولو فلت زيد قائم لكنى وتم ؟ نقول : ليس كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة » تقول إن رجلا جاءى وأخبرفى بكذا وأخبرنى بعكسه , وتقول جاء ی رجل 
واخبرف ولا بحسن إا رجل جاءنى الو نكن هناك إما . وكذلك القول فى بينه) وأينه) فإنك 
لو حذانهما واقتصرت عل‌مایکون بعدهما لایکون ثامأ فلم يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 


Maktaba ۲۷ ۵ 


قوله تعالی : يا أمها الذين آمنوا لا یسخر قوم . سورة احجرات . ۰ ۱۳۱ 
2 ساح در س 3 مر گر برام نس 11 سوير > 


یایب لین عامنوأ لا سخرقوم من عمو أن كونوأ خیرا هنهم 
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قوله تعالى : « ا يها ان آمو لا بسخر قوم هن قوم عسی أن يكونوا خيرأ منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا نازوا بالآلقاب © . 
وقد بينا أن السورة للار شاد بعد إرشاد فد الإرشاد إلى ما وع نی أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وسل ومع من ذالفبما ويعصيهما وهو الفاسق » بين ما ینبفی أن 
يكون عليه المؤمن ت لاومن » وقدذكرنا أن امن إما أن بكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فان 
كان حاضراً فلا ينبغى أن يسخر منه ولا يلتفت لیه با یناف التعظيم وق الآ إشارة إل آمور 
ثلاثة مرتبة بعضما دون بعض وهوالسخرية واللمز والائز ء فا خر ية ة هى أن لا بنظر الإنسان إلى 
آخبه بعبن الإجلال ولا بلتفت إليه ويسةظه عن‌درجته » وحرنئذ لابذکر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الناس ترام إذا ذکر عندم عدوم بقولون هو دون أن یذکر » وأقل من آن تفت 
إليه . فقال لاتحقرو! إخو انكم ولا تستصغروهم (الثاى) هواللمز وهو ذ 7 مافى الرجل من‌العب 
فى غيبته وهذا دون الأول » لان فى الأول ل يلنفت إليه وم يرض بأن يذكره أ حدو [نماجه له مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النمز وهو دون الثاى ,.لآن فى هذه الرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهءيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما اللبز فهو جرد القسمية وان لم يكن فيه 
وذلك لآن اللقب الحسن والإسم الستحسن إذا وضع لواحد وعاق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فان من یسمی سعداً وسعيداً قد لا يكون كذلك ۰ وحكذا منءلقب إمام الدين وحسام الدين 
لا فهم منه أنه كذلك ك وإتما هو علامة ؤزينة » وكلك النبز بالمروان ومروان الهاز لم يك نكذلك 
و[تماكان ذلك سمة ونسبة » ولا يكون اللفظ مراد إذا م برد به الوصف کا أن الأعلام كذلك » 
فإنك إذا قلت لمن سعى بعيد الله أت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا تکون قد أتدت 
باس عليه [شارة » فقال لا تکبروا فنستحقروا إخوانكم و تستصفروم بحيث لا تلتفتوا لهم اصلا 
وإذا نزلم عن هذا من النعم [لیهم فلا تعيبو [هم] طالین حط درجم والخض عن نزام > وإذا 
رکم النظر فى معايهم ووصفيم ما یمهم فلا تس‌وهم با بکرهونه ولا تهولوا هذا ليس بعيب 
یذ کر فيه ما هو اسم یتلفظ به من غير قصدإلى بيان صفة وذكر فى الآبة مسائل : 
0 المسألة الأولى € قوله (لا بسخرفوم من قوم) الوم اسم يقع على E‏ 
Tul Ishaat.com‏ ۷۱21۲۲202 


۱۳۲ قوله تعالی : ولا تلمزوا آنفسکم . سورة احجرات . 
على النساء ولا على الاطفال لانه جع قاثم کصوم جع صاثم » والقائم بالامور ثم الرجال فعلى هذا 
الا قوام الرجال لاالنساء (فائدة ) وهی أن عدم الالتقات والاستحقار [عا يصدر فى أ کثر الامر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ‏ لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا م.بلتفت الرجال الا لا یکون 
لما أ قالالنی صلل الله عليه وس « النساء لحم على وضم إلا ما رددت عنه » وأما المرأة فلا 
يو جد منها استحقار الرجل وعدم التفانها إليه لاضطرارها فى دفع حوانجبا [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيو جد فيم هذا النوع من القبخ وهذا آشهر . 

۵ المسألة الثانية ) قال ف الدرجة العاليةالتى هىنهاية المنكر (عمی‌آن يكونواخيرا منهم) كسيراً 
له وبغضاً لنكره ‏ وقال فالمرتبة الثاني ( لا:لدزوا أنفسكم) جعلهمكا نفسهم لما نزلوا درجفرفیم 
الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيرا » وفى ااشافی جعل السخور منه مشلاء وی قول 
(عمى أن يكونوا خيراً منبم) حکة وهی أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الاهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم کا فمل [بلیس حيث لم يلنفت إلى آدم وقال ( آنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فان من استحقر إنسان لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ویستفی الفقير » ويضعف هو ويقوى الضعیف . 0 

۵ المسألة الثالثة » قال تعالى ( قوم من قوم ) ول يقل نفس من نفس ۰ وذلك لآن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمتكير فى أكثر الاس يرى جبروته على رموس الاشهاد » وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا یلتفت إليه فى الجامع يحعل نفسه متواضعاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم منعأ لهم 
عما يفعلونه . ٠‏ ۱ ۱ 

« المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( ولا تلمزوا آنفسک ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الاخ 
عاد إلى الا خ فإذا عاب عائب نفساً فکا ما عاب نفسه ( و ثانیما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب بحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وکا نه هو العائب نفسه‌وعل هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا آفسک ) أى أنكم إذا قتلتم نفس قتام فتکونوا كأ كم قتلم آنفسک 
وحتمسل وجها آخر الا وهو أن تقول لاتعیوا أنفسكم أى كل واحد منک فانک إن فعلتم فقد 

۱ عبتم أنفسك ؛ أى کل واحد عاب کل واحد فصرتم عائبين من وجه معیبین من و جه » وهذا الو جه 
ههنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالی (ولا تفتلوا أنفسكم ) . 
« المسبألة الخامسة € إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى ما جب أن یفعله المؤمن 

عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قیل فيه بأنة الميب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان: نقول ليس كذلك بل العكس أو ل » وذلك 
لا نا إذا نظرنا إلىقلبالحروف دللن على العكس » لان از قلبهلزم وهمزقلبه هزم » والا ول یدل على 
قرب وی علي البمد ,فان قبل لمز هو لطمن والعبب فى الوجدكان أولى مع أن كل واحد 
۲ انا ۲ ۱۷۱۵۲۲۵02 


قوله تعالى : بئس الاسم الفسوق . سورة الحجرات ۰ ۱۳۳ 


مو و ۶ و و ری بوک صر 


| پس الاسم الفسوق بعد لین ومن ليب كك هم امون CD‏ 


رص ری 


ای ان منوا نبا کنیا 0 لامر 7 ولا سوا 


22 رش مرو # 1 4 روم ۰ مرس روو بير 
آ لے ص حامر 
ولا ر بعضا ايحب احد أن کل کم أخيه میت فخهتموه 
قيل بمعی واحد 


« السالة السادسة € قال تعالى ( ولا تنابزوا ) وم بقل لا تنبزوا » وذلك لان اللماز إذا از 
فالملاوز قد لا بجد فيه فى الحال عيبا بلزه به » و[ نما يبحث ویتبعه ليطلع منه على عیب. فیوجد اللمز 
" من جانب : وأما النیز فلا يعجزكل واحد عن الا تیان 1 .فان من نيز غيره بانداروهو ینبزه بالثور 
وغيره » فالظاهر أن النعز یفضی فى الحال إلى التنابز ولا كذلك اللمز . 
قوله تعالی : « بأس الاسم الفسوق بعد الإعان > . 
قبل فيه إن المراد ( بلس ) آن يةول للمسلم پام‌ودی بعد الامان ای يعد ما آمن فاس تسميته 
بالکافر » ويحتمل وجهاً أحسن من‌هذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر ءا نه تعالى قال (يا أمها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم » ولا تلمزوا : ولا تتابزوا ) فانه إن فعل يفسق بعد ما آمن » وااومن 
يقبحمنه أن یمد( یاه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذین‌آمنو| وم يلبسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
باس الفسوق بعد الإبمان» وبئس أن تسموا بالفاسق بسبب هذه اللأفعال بعد ما معیتمو مء منين . 
قال تعالى لإومن لم يتب فأؤلئك ۸ الظالمون ) وهذا حتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الاشیاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالاً فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن ۸ / يرك ذلك ويحعله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يخر قوم ) 
(ولا تلزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى السثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) آمرم 
بالتوبة عما معضی و[ظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر » والاصل فى قوله تعالى. 
ی ) لا تتنابزوا أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام [حدی الممزتين فقال 
( سواء عليهم آلذرتمم ) والهذف ههنا أولى لان تاء الخطاب وتاءالتفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام کلمة برأسم ا وهمزة أنذرتهم أخرى واحتمال حرفين فى کلمتان أسهل من 
احتاله فى كلمة » ولهذا وجب الإدغام فى قولنا ؛ مد ولم حب فى قولنا امدد ء و[ف] قولنا : :مر » 
[دون] قوله : امر ريا . 
قوله تعالى : « يا پا الذين آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن إثم 
ولا تمسسوا ولا يغتب بیش بعضاً اب أحدكم أن يأكل لحم أخيه متا فكرهتمره 


0 انا | ۷۱211202 


۱۳ قوله تعایی : ولا یغتب بعضکم بعضاً . سورة احجرات  .‏ 
عبع سح 


م رمرم ی وو اس 


رتش و عم ِ 2 وو 
واتقوا له إن الله تواب رحم © 


و اتقو الله إن الله تواب رحبم » . ۱ 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبی القباتح > ومنه يظهر العدو الکاشح والقائل إذا 
أوقف أموره على البقين فقابا يتيقن فى أحد عيبا فيلمزه به ٠‏ فان الفعل فى الصورة قد يكون قبيحآً 
وق نفس الامر لا یکون كذلك » لجواز أن يكون فاعله ساهباً او يكون الراتى عط . وقوله 
( كثيأ ) [خراج للظنون الى عليها تبی خیرات قال الى صنل اله عليه وسلم «ظنو بالمؤمن خیرآه 
وبالجلة كل أمر لا يكو ن بناؤه على اليقسين » فالظن فيه غير مجتنب مثاله جک الحا كم عل: قول 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إلى غير ذلك فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تعالى (.إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الا خذ بالاحوط ك أن الطريق الخرفة لایتفق كل مرة فيه قاطع طر يق » 
لكنك لا تلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فنسكکه مع رفقة كذلك الظن ینبغی 
بعد اجنهاد تام ووثوق بالغ . ۱ e‏ 
قوله تعالی : « ولا تعسو[ نماما لما سبق له تعالی لما قال (اجتفبوا كثيراً من الظن) فهم 
منه أن المعتير اليقين فقول القائل أناأ كشف فلا يعنى أعلمه يقيناً وأطلم علعيبه مشاهدة فأعيب 
فأ كو نقد اجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن » ولا تجتهدوا فى طلب اليقين فى معاءب الئاس . 
قوله تعالى  :‏ ولا يغتب بعضك بعضاً € إشارة إلى وجوب حفظ عرض اون فى غينته 
وفيه معان ( آحدها) ق قوله تعالى ( بعضكم بعضأ) فإنه لاعمرم فى المقيقة كقولة ( لا طيروا 
أنفسك ) وأما من اغتاب فالمغتاب أو لا يعلم عيبه فلا حمل فعله على أن يغتابه :فلم بقل ولا تختابوا 
آنفسک لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عببه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( تایبا )- 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا ‏ مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
ان المنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بسا ) واما الكافر فان ودک با فيه وكيف لا 
والفاسق يحوز أن يذكر با فيه عند الحاجة ( ثالما ) قوله تعالى ( أبحب آحدکم أن يأكل للم 
آخیه متا ) دلبل على أن الاغتياب المنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الکافر» وذلك لان شه ' 
بأكل لحم الا ٠‏ وقال من قبل ( [ما ااومنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين ااومنان » ولا منع . 
إلا من شىء يشبه أكل لم الام فنى هذه الآية نمی عن اغتياب اازمن دون الكافر (رابعها) ٠‏ 
ما المكة فى.هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عر ض الإنسان کدمه و ره عره ذا من باب 
القياس الظاهر , وذلك لان عرض المرء آشرف من جه , فإذالمبحسن منالعاقل كل لاوم الناس لم 
يحسن منه قرض عرضیم بالطريق الا ولى لان ذلك آم وقوله ( لم أخيه )۲ كدف المنع لان 
العدو مله الغضب على مضخ. لم العدو » فقال أصدق الا صدقاء من ولدته أمك »فا کل مه آقح . 
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مایکون » وقوله تعالى ( ميتأ ) [شارة إلى دفع وم ۰ وهو ان يقال القول فى الوجه یوم فیحرم » 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم ۰ فقال أكل لمم الاخ وهو ميت ایضاً لا بو 
ومع هذا هو فى غاية القبح لا أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الیت لو أحس با کل 2ه لاله » وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا کل لم الأدى ميتأ > ولا عل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة › 
والضطر إذا وجد لى الشاة الينة ولم الادی المت فلا یا کل لم الادی . فكذلك الاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى (ميتاً ) حال عن اللحم أو 
عن الاخ ۰ فان قيل اللحم لا يكون ميتاً ‏ قانا بل قال النى صلى الله عليه وسل « ما أبين من حى فهو 
ميت » فسمی الغلفة ميتأ .فان قيل إذا جدلناه حال عن الاخ » لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال )کا يقول القائل : مررت بأخى زيد قامعا ؛ وبرید کون زيداً قابا » قلنا وز أن 
يقال من أكل ة فقد أكل . فصار الاخ مأ كولا مفعولا » خلاف المرور بأخى زيدء فيجوز 
أن تقول ضربت وجهه آ كما .ی وهو أثم » أى صاحب الوجه , ا أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته » ولا جوز أت تقول «زقت ثوبه آ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله تما 
( فکرهتموه ) فيه مسألتان : ۱ 

0 المسألة الأولى ¢ العائد إليه الضمير يحتمل وجوفاً ) الآول ) و هو الظاهر آن یکون هو 

ال کل ؛ لان قوله تعالى (أعب أجدكم أن با کل ) معناه أب أحدكم الأ کل ؛ لآن أن مع الفعل 
تسكون للاصدرء يمنى فكرهتم الا کل ( الثاف) أن یکزن هر اللحم » أى فکرهتم اللحم ( الثالث ) 
أن يكون هو الیت فى قوله (میتاً ) وتقدره : أحب احدک أن يأكل ل اخبه متا متغيراً 
فكرهتموه ء فكا نه صفة لقوله ( ميتأ ) ويكون فيه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى اليتة إن أكلت 
فى الندرة لسیب كان نادرأ . ولکن إذا آنتن وأروح وتغير لا بؤكل أصلا . فکذلك ينبغى أن 
تكون العيبة . ۱ 
8 المسألة الثانية © الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى و جود تعلق , فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجره ( أحدها ) أن يكون ذلك تقدير جواب کلام » كأنه تعالى لا قال ( أبحب ) قيل في جوابه 
ذلك ( وانها ) أن يكون الاستفهام فى قوله ( أيحب ) للانكار ءكأ نه قال : لا حب احسدکر أن 
با کل م أخيه میت فكر هتموه (ذ ولا حتاج إلى إضمار ( وثالما ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تماق المسبب بالسبب » وتر تبه عليهيا تقول : جاء فلان ماشياً فنعب » لان المثى بورث النعب » 
فكذا فرله (ميتأ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن بيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث یا كل منه » ففيه إذآ كراهة شديدة » فكذلك ينبغى أن يكون حال ٠‏ 
الغيبة . 

قوله تعالى : واتقرا الله إن اقه تواب رح ې عطف عل مانقدم من الا واس والنوامی » 
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. يناما الئاس نا حلفم ین دک أن تئر شعوبا رال ربق 


سس 7 ور 


أ متك عند ل اک AE‏ طم خیم د 


ای اجتنبوا رانا ۰ وق الآية لطائف : منها أن الله تمال ذكر فى هذه الآية آمور] ام 
یاج »هو أنه تعالى قال ( اجتنبوا كثيرا ) ای لا تفولوا فى حق امین مالم نموه فم ناه على 
الظن , A‏ و او ی 
علتم منها د شیامن غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ فنی الاو هی عا لم 
أن يمل » »ثم نی عن طلب ذلك العلم » ثم نہی عن ذكر ماعل » ومتها أن اقه تعالى لم يقل اجتفبوا 
تقولوا اما على خلاف ماتعلمونه ‏ ولا قال اجتذبوا الشك » بل أول مانبى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف العلم کذب وافتراء او ع ی وهز..: 
وهما فى غاية القبح » فل ينه عنه | كتفاء بقوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا) لان وصفهم بالإيمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عا یکثر وجوده ف السلمین » 
ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنبا أنه ختم الآبتين بذكر التوبة » > فقال فى الآوك ( ومن )م 
ينب فأولتك م الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الآوى.لماكان 
الابتداء بالنبى فى قوله ( لا يسخر قوم من قوم ) ذ ذ كر الق نی هو قريب من ان » وف 2 
الثانية لما کان الاتداء الا فى قوله ( اجتنبوا) ذ كر الار تباب الذىتهو قريب هن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أما الناس [نا خلقنا كم من ذكر وأثى وجعلنا كم شموباً وقبائل لنعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقا كم إن الله عليم خبير ) . 

تبيينآ لما تقدم وتقريراً له ۰ وذلك لان السخرية من الغير والعيب إنكان سیب التفاوت 
فى الدين والإيمان » فهو جائز لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بسنأ ) وقوله (ولا تلروا آفسع) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وان لم يكن لذلك السبب فلا جوز , لان الناض بعموءهم كفاراً 
كاوا أو فۇمنىن يشا رکون فا يشتخر به الفتخر غير الا مان والکفر » والاتخار إن کان لدبب 
الغنى » فالكافر قد يكون غنياً » والمؤمن فقیرا وبالمكس » وإنكان بسبب النسب » فالكافر قد 
يكون یا والمؤمن قد یکون عدا آسود وبالتحكس ۽ فالناس فا ليس من الدن والتقرى 
متساوون متقاربون » وثى. .من ذلك لمع عدم التقوى »فان کل من يتددن بدن يعرف أن 
من بوافقه فى دینه آشرف من خالفه فيه ۰ وإنكان آرفع نسباً أو أكثر نصا ٠‏ نکف من له ۱ 
الون الحق وهو فيه راسخ » وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيرهء وقوله تعالى یا اپا 


۷۱211202 Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : يا أيها الناس انا خلقناکم . سورة احجرات .2 ۱۳۷ 


الناس إنا خلقنا کم من ذکر وأنی ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائبما ) کل واحد 
منک آیا الوجودون وقت الشداء خلقناه من أب وأم ب فان قلعا أن اراد هو الأول : فذلك 
إشارة إلى أن لايتفاخر البعض على البعض لكونهم أبناء رجل واحد» وامراة واحدة» وان قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجذس واحد , فإنكل واحد خلق کا خلق الآخر من 
أب وأم » والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجنسين » فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والا مانر کالتفاوت 
الذى بين الجنين » لان الكافر جماد إذ هو کالانعام ؛ بل أضل . وال مؤمن إنسان فى المعى الذى 
ینغی أن يكرن فيه » والتفاوت فى الانسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأثى » فلا يق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

( البحث الأول ) فان قل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنمب 
اعتباراً عرفاً وشرعاً , حى لايحوز تزویج الشريفة بالابطى » فنقول إذا جاء لام العظيم لابق 
الآمر القير معتبرأ » وذلك فى الحس والشرع والعرف » أما الحس فلن الكوا کب لانری 
عند طلوع الشمس » ولذاح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى » وأما فى العرف » 
فلن من جاء مع لك لایبق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فما ففى الشرع كذلك . 
إذا جاء الشرف الدیی الامی » لابق لامر هناك اعتبار » لا لاسب ولا لنشب . ألا ترى أن 
الکافر ون كان من أعلى الناس نسباً » والمؤمن ون کان من آدو er‏ تسباً › لایقاس أحدهما 
بالاخر > وكذلك م هو من الدين مع غيره » ولهذا يصلم للمناصب الدينة كالقضاء والامادة كل 
شریف ووضيع إذاكان دیا الا صالخا » ولا يصلح لثىء منها فاسق » ون کان قرشى النسب » 
وقاروف النشب » ولکن [ذا اجتمع فى اثنين الدن انلتین , وأحدهما نسیب رجح بالاسب عنيد 
الناس لا عند الله لان الله تما يؤل ( وأن ليس للانسان إلا ما سعی ) وشرف النسب لیس 

(البحث الثاق) ماالحكمة فى اختیاراانسب من جملة أسباب التفاخر ‏ وم يذكر اشال ؟ نقول 
الامور الى يفتخر ما فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها . لان المال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت دائم» والذسب ابت مستمر غير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوی ليعل منه بطلان 
غيره بالطريق الا ول . 

( البحث الثالك ) [ذا کان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا خلقنا کم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لأ نكل ثى:.يترجح على غيره ۰ فإما أن یترجح 
بأ فيه یلحقه » ويترتب عليه بعد وجوده » .وإما أن برجح عليه بأمر هو قبله » والذى إعده 
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كالحسن والقوة وغيرهما من الا وصاف المطلوية من ذلك الثى. ۰ والذى قله فإما راجع إلى 
الأصل الذى منه وجد » أو إل الفاءل الذى هو له آوجد »كا يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا . 
من الفضة ؛ ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان ٠‏ فقال تعالى لاترجييم في خلقتم منه لأنكم 
کاک من ذكر وأنثى › ولا بالنظر إلى جاعلين ان كاسكم خلقكم الله » فان كان ينكم تفاوت 
يكون بأمور تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى. 0 
ثم قال تعالى ( و جعلنا 1 شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (آحدهما). (جعلنا 1 شموباً) متفر قة 
لایدری من يجمعكم كالعجم » وقبائل يجمعكم واحد معلوم کالعرب وبی إسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فی قباش » فإن القبيلة تمتها الشعوب » وتحت الشعوب البطون وتحت 
البطون الاغاذ , وتعت الاغاذ الفصائل » وتحت الفصائل ال قارب » وذكر الاعم لانه:اذمب 
للافتخار لآن الا مرالا عم منها يدخله فقراء وأغنياء کثيرة غیر حصورة » وضعفاء وأقوياءكثيرة 
غير معدودة » ثم بين فابدة ذلك وهی التعارف وفيه و جهان :( احدهیا ( أن فائدة ذلك التداصر 
لا التفاخر (و انهما) أن فاندته التعارف لا التنا كر واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولی ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجعلناكم ) لان 
الخلق أصل تفرع عليه الجعل (شعوباً ) فان الا ول هو الخلق والإيحادء ثم الاتصاف با اتصفوا: 
به » لکن الجعل شعوباً اتعارف والخاق للعبادة ك قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنن.إلا 
ليعبدون ) واعتبار الااصل متقدم على اعتبار القرع ۰ فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العبادکا 
أن الجسل شعوبا يتحقق بعد ما يتحقق الخاق » فإنكان فيك عبادة تعتبر فك آفسابک ولا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا کم › وجعلنا کم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لان ذلك لیس 
أسعيكم ولا قدرة لكم على ثىء من ذلك » فكيف تفتخرون با لامدخل لک فيه © فان قيل. 
الهداية والضلال كذلك اقوله تعالى ( نا هديناه السبیل ۰ نهدى من نشاء ) فنقول ثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فعل کا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) . 
٠‏ شم قال تسا ( وما تشاءون إلا أن بشاء الله ) وأما فى النسب فلا الثالشة ) قوله تضالى 
( لتعارفوا) إشارة إلى قياس خن » وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعام قبائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شرف تفتخرون به طلفکم لتعرفوا دبک » فإذا كنتم أقرب منه وهو آثرف 
الموجودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إلى برفان 
پدل على أن الافتخار ليس بالا نساب ٠‏ وذلك لان القبائل للتعارف بسبب.الاتتساب إلى شض 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنكم . وان لم يكن شریفاً لم يصح » نشرف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو بنتسابه إلى فصبلة أو با کتناب فضياة » فإنكان بالاتنساب لوم 
الانهاء , وإذكان :بالا کنساب فالدن‌الفقيه الكريم احسن‌صارمثل من يغتاز به المفتخر, فكيف 
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قوله تعال : إن اکرمکم عند الله أتقاكم , سورة الحجرات . ۱۳۹ 


يفتخر بالاب و أب الاب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الاب وا لد ؟ 
اللهم إلا أن جوز شرف الانتساب إلى رسول الله صلی الله عليه وسل . فان احداً لا يقرب من 
الرسول فى الفضلة حى بقول آنا مثل أبيك . ولکن فى هذا النسب أثبت النی صلى الله عليه وسل 
الشرف لن اناسب إليه بالا کتساب » ونفاه ان آراد الشرف بالانتساب » فقال « عن معاشر 
الانباء لا نورث » . وقال و العلاء ورثة الانیای أى لا نورث بالانتساب » ولها نورث 
بالا کتساب . معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أنه كان فاسةاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلى والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج بوماً من بيته يقصد السجد » فأتبعه خلق فلفیه الشريف سحکران » وكان الناس 
يطردون ااشریف ويبعدونه عن طريقه . فغلهم وتعلق بأطراف الشیخ وقال له : با أسود الجوافر 
والشوافرء ياكافر اب نكافر » آنا ابن رسول الله , أذل وتجل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إذنربه فقال الشیخ : لا هذا محتمل منه لجده ».وضريه معدود لحده ‏ ولکن يا آما الشريف 
بيضت باطی وسودت باطنك » فيرىالناس بياض قلی فرق سواد وجبی فسنت » وأخذت سيرة 
أك رأخدتسيرة أ » فرآ فى الخلق فى سيرة أك ورأوك فى سيرةأى فظنونى ان أبيك وظنوك 
ابن أنى » فعملوا معك ما يعمل مع أف ؛ وعملوا معى ما يعمل مع أييك ! » 
قوله تعالى : ۵ إن أ کرمگ عند الله آتقا كر به وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد من يكون 
أتق یکون عند الله أ کرم أى التقوى تفيد الا كرام ( ثانيبما ) أن المراد أن من‌یکون أ كرم عند 
الله يكون أنق أى الا كرام بورث التقوی کا يقال : الخلصون على خطر عظيم ٠‏ والآول أشهر 
والثانى أظهر لان المذكور ثانياً ينبغى أن يكون مجرلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الا کرام 
لتق » لكن ذوا العموم "ف الشهور هو الآول» يقال ألذ الاطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهی إثبات لكون التقوی متقدمة على كل فضيلة » فان قيل التقوی 
من الاعمال والعلم آشرف ‏ قال النى صلى الله عليه وسلم و لفقيه واحد أشد على الشیطان مون 
ألف عاد » نقول التقوى ثمرة العلم قال الله تعالى ( نما مخشی الله من عباده العلداء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذی لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العالم الذى لا يق حصب جینم » وأما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاعل له ؛ وحينئذ لا يكون عنده من خشية اله نصاب 
کامل » ولعله يعبده مخافة الالقاء فى النار» فهوكالكره ۰ أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بیه, والتق هو الم بالله » المواظب لبابه » أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 
(البحث الاول) الخطاب مع الناس وال کرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 
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ها وان مره وروا SS‏ ای 


تمه 


للكافر » فإنه اضل من الأانعام وأذل من اهؤام تقول ذلك خر لازم مع أنه حاصل بدليل و 
تعالی ( ولقد كرمنا بی آدم ) لان کل من خلق فقد اعترف بربه » کا نه تعالی قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد النقوی ومن الاق ؟ ' 
تقول أدتى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى وبأ بالآواص ولا يقر ولا يأمن إلا عندهما. 
فان اتفق أن ار تكب منیب لا أمن ولا بتكل له بل یتمه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبه ٠‏ وهتى ۱ 
ارتکب منهياً وما تاب فى الحال واتکل على المهلة فى الأجل ومنعه عن‌التدا کر طول الامل فليس ' 
٠‏ بمتق » أما الآنق فبو الذى یا بما آس به ويقرك ما نبى عنه » وهو مع ذلك خاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فینور الله قلبه » فان التفت لحظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه . وللاولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن | کرمک عند اه 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستاناً وأسكنه فيه ۱ رین من استخلصه لنفسه يستفيد كل يوم 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظیم . ۱ 
قوله تعالى و إن ات عل خی أى علم راهم مخ پراش ان 
عليه أسراركم » فاجعاوا التقوى عملكم وذيدوا فى التقوىكا زادكم . - ۱ 
قوله تعالى  :‏ .تالت الأعراب آنا قل لم تؤمنوا ون قولوا أسلينا ولا بدخل الإجان في 
فلوبک ون تطيعوا الله ورسوله لا بلک من أعمالكم شیا إن الله غذور دحم 4 . 5 
لما قال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثنا کم ) وال تق لا یکون إلا بعد حصول التقوی 7 
وأصل الامان‌هو الاتقاء من الشرك » قالت الاعراب لنا السب الشریف » ولا يكور لا" 
الشرف » قال الله تعالى : لیس الإبمان بالقول »ما هو بالقلب . فا آمم لانه خبيز یسم ما 
الصدور ۰( ولکن قولوا آسابنا) أى انقدنا واسنسامناء قبل إن الآبة نزلت فى بى أسدء آظهروا: 
الاسلام فى سنة مجدية طالبین الصدقة ولم يكن فلبهم مطمتتاً بالإيمان : وقد بينا أن ذلك کالتاریغ: 
للنزول لا الاختصاص بم » لان كل من أظهر فمل المتقين واراد أن يضير له ما اللاتقياء من" 
" الا کرام لا عصل له ذلك او ل E‏ 
تفسیره مسائل : 
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قوله تعال : ولكن تلا أسلمنا ات ۱۱ 
< المسألة الأولى € قال تعالى ( ولا تقر لوا ان آلق إليكم السلام است «ؤمناً ) وقال ههنا 
( قل لم تومنوا ) مع أنهم آلقرا إلمم السلام » نقول إشارة إلى أن عسل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب ٠‏ وإنما عك بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرائى ‏ ,ولا ان اسل 
هرمنافق » ولکن الله خبير. مما فى الصدور » إذا قال فلان ليس + ؤم ن حصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تومنوا ) فهو الذى جوز - القول » وکان معجزة للنى مس حيث أطلعه الله على 
الغيب وضمير قلومم » فقال لنا : آنم لا تقولوا لمن آلق الیک السلام لست ومن لعدم علک 

بمافى قله 

۵ المسألة الثانية )ل ولا حرفا نی وما وان ولا كذلك منحروف ان » ول ولا جزمان 
وغيرهما من حروف الق لازم .فا الفرق بو ما ؟ نقول ‏ ولا يفعلان بالفعل ما لا یفعل به 
غيرهما . فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » تقول لم یمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا يمن امن ٠‏ فلما فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما » فإن قيل مع هذا لم جزم 
ما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب الجزم ما ؟ نقول لان 
الجزم والقظع حص لف الافعال الماضية » فان من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا يجوز أنيكون 
ما قام وال فعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما يمكنة غير متوقعة .ولا محصل القطع والجزم 
فيه » فإذا كان لم ولما یقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المذنى کانا يفيدان الجز م والقطم فى العی 
لجعل ها تناسباً بالمعنى وهو ال جزم لفظأ » وعلى هذا نقول السبب فى ال جزم ما ذ کرنا » وهذا فى 
الامر يحرم کا نه جزم على الملأمور أنه يفعله ولا يتركة » فأى فائدة فى أن اللفظ جزم ٠‏ ع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغیر » وذلك لان إن تغير معنی الفعل من ااضی ۳۳ 0 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جئتی حتتك » وان کرمتنی | کرمنك » فلماكان 
إن مثل فى کونه حرفاً » وف لزوم الدخول عل الافعال وتغبيره معنی الفعل صار جازءا لشبه 
لفظی ‏ أما الجزاء جرم لما ذكرنا منالمنی » فان الجزاء بحرم بو قوعه عندوجود الشرط ء فال جزم 
إذأ إما لمعنى أو لشبه لفظى »كا أن الجزاء كذلك فى الاضافة وق الجر عرف . ۱ 

۵ المسألة الثالثة که قوله تعالی ( ولكن قولوا ) يقتضى قولا سابقًاً مخالفاً لا بمده کقرلا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسلهنا ) وف ترك التصريح به رشاد وتأدیب كانه تعالى لم يحز النمى 
7 قولهم ( آمنا ) فلم يقل لانقولوا آمنا وآرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (لم تومنوا ) فان 
كنتم تقولون شيئا فقولوا أمرأ اما ایازم هنه كذبكم وهو كقرلم ( ألدنا ) فإن الإسلام معني 
الانقياد حصل . 

« المسألة الرابعة » المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ نقول 
بين العام والخاص فرق فالإيمان لامحصل إلا بالقلب وقد حصل باللسان » والاسلام أعم 
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۲ قوله تعالى :وان تطیعوا الله ورسوله لایلتکم . سورة الحجرات . 
لکن العام فى صورة الخاص متحد مع ااص ‏ ولا يكو ن مرا آخر غيره , مثالهالحيوان آعم‌من 
الإنسان لكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس آمراً ينفك عن الانسان ولا يحوز أن يكون 
ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساناً ‏ فالعام والخاص متلفان فى العموم متحدان فى الوجود » 
فكذلك اأؤمن والسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فببا من 1ؤ مئين » 
فا و جدنا فما غير بيت من السلمین ) إن شاء.الله تعال . ۱ ااا 
« المسألة الخامسة که قوله تعالى ( ولا يدخل الإعان فى قاوبك ) هل فيه مءنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الاول) هو أنهم لما قالوا آمنا وقيل لهم (لمتتؤهنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا » قيل لا فإن الإمان من عمل القلب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان » و إذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإيعان ل منوا 
(الثانى ) لما قالوا آمنا وقيل لهم لم تؤمنواقالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية «ؤكدين لا أخبروا 
فقال ( ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم ) ان ما بفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآية فا إشارة إلى حال او لفة إذا أسلموا ويكون إيانهم بعدضمیفا قال لم رل تومنوا) لان 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قلوبكم وسیدخل باطلاعکم على محاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) یکنل لكم الاجر » والذى بدل‌عل‌هذا هوأن لما فها معنىالتوفع والاتظار » 
والإيمان إما أن يكون بفسل المؤبن وا کتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون لاما بقع 
فى قلب امن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك » وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
لوبکم ) أى ولا دخل الإيمان فى تلبکم L4)‏ من غير فملكم فلا یمان لكر حينئذ .ثم إنه تعالى 
عند فعلبم قال (لم تؤمنوا) حرف ليس فيه معتى الانتظار لقصور نظرم وفتور فكرم : وعند فعل 
الإمان قال لما يدخل حرف فيه م التوقع لظهود قوة الامان »كا تهيكاد يغشى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى  .‏ وإن تطیعوا الله ورسوله لا بلک ای لا ينقصكم والراد أنكم إذا آم 
ما بلق بضعة سكم من الحسنة فمو تيم مايليق به من ابزاء. وهذا لان من بل إل ملك 
فا كهة طبة یکون نها فى السوق درهنا » واعطاه الملك درهما أو دیناراً يندب الك إلى فلة العطاء 
بل البخل ٠‏ فليس معناه آنه يعطىمثل ذلك من غير نقص » بلا نى يعطى ماتتوقمون بأعنالكم من 
غير نقص . وفیه تحریض على الإبمان الصادق » لان من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا بعطی عليه آجراً فقال ( وان تطيءوا ) وتصدقوا لاينقص عليكم » فلا تضیموا أعالكم 
بعدم الاخلاص ء وفبه أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إيمانه .کانه بقوله غیری سبقی وآمن حين 
كان اانی‌وحیدا وآواه حينكان ضعیفاً ‏ ونحن آمناعند ماز ناعن‌مقاومته وغبنابقوته, فلا یکون 
٠‏ لإيمانا وقع ولا لا عليه اجر ‏ فقال تعالى:إن اجر کم لا نقص وما تتوقفون تعطون » غاية ماق 
اباب أن التقدم يزيد فى اجورم › ومإذاغَليكم إذا أرضاى الله أن يعطى غيركم من خزائنرحته 
- اا] ۱۷۱۵1۲۲202 ۱ 


قوله تعال : إنما المؤ منون الذین آمنوا بالله . سورة الحجرات . ۱8۳ 


0 قرو ل ارت شا مق و اع ماسر سح موی ۸ وم م مرو ه د > 
إنما آلمومنون الذين ءامنوا االله ورسولهء ثم لر برتابوا وجنهدوا باموشم 
4 > 1 42 م 02000 ر ورو م2 ۱ ام 5 م با ی رح 
وأنفسیم ف سبي لال أولتيك هم الصندقون ويج قل اتعلمون الله پدبنک 
- مر 001 1 2 2 ۳9 , 2 رو رس 4 م وو ر 1 
وألله يعلم مافى آلسملوت وما فى آلارض وآلله بكل شىء علم و عنون 


2 صقر نگ وص وس 5 رع مقر اخ ممصا ترح 6 و 


رو 2 ٤وو‏ مگ و م ر م ٤‏ 

ليك آن اموا فللا ئمنوأعل ملسم ب لاله يمن طیکر ات 
رص کو وچ ص 2 وح ص ۳ 

هدنکر الإيملنٍ إن کنتم صلدفین وچ 


رحمة واسعة » وما حالكم فى ذلك إلا حال »لك اعطی واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تنمنی؟ فتمی 
عليه بلدة و اسعة وأموالا فأعطاه و وفاه ۰ ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فان تأذى 
من ذلك یکرن خلا وحسداً» وذلك فى الآخرة لا بکرن ؛ وف الدنيا هو من صفة الآرازل » 
وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) أى يغفر لک ما قد سلف ویر مک ما أتيتم به 

قوله تعالى : « [ما الأؤمنون الذين آمنوا اه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموا هم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك ثم الصادقون > . 

إرشادا للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فالمؤمنون 
من آمن باه وزسوله ثم لم برتابوا ء يعنى أيقنوا بأن الإيمان [يقان , وثم للتراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئا آخر لم يرتابوا .. وحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
اه ورسولة ثم لم يرتابو! فيها قال النی‌صل اللّهعليه وس من الحشر والنشر › وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالمم وأنفسهم ) بحقق ذلك » ای أيقنوا أن بعد هذه الدار دارأ لؤاهدوا طالبين العقى ‏ وقوله 
( أولتك م الصادةرن ) فى إمانهم , لا الا عراب الذين قالوا قرلا ول خلصوا عملا . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ قل أتعلمون الله بدینک واقه یعل ما فى السموات وما فى الاأرض واقه بكل 
ثىء علم > . 
فإنه عم به لا نی عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم آظهر تمه لنا 
لا لله . فلا يقبل منكم ذلك . 

قوله تعالى :9 يمنرن عليك أن آسلیوا قل لا منوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدا كم 
للايمان إن كنم صادقين» . ۱ 

يقرر ذلك ويبين أن [سلاءهم لل يكن لله » وفيه لطائف (الاولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 
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۰ قوله تعالی إن الله یعلم غيب السموات والارض . سورة الحجرات‎ NEE 


مر رو مقر مج م و © رص برهم اس مرو م ور 


ان آله يعم عب آلسملوت والأرض وألله بصير عا تعملون ‏ 


زيادة بان قبح فعلبم وذلك لان الإيمان له رفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو تنزيه 

الله عن الشرك وتوحيده ف العظمة و ( ثانيهما ) بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزيها بالحق والصدق ٠‏ فیم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلبون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علموا أن فيه شرفیم لما منوا به بل شکروا . 

( اللطيفة الثانية 6 قال ( قل لاتمنوا على إشلامم ) أى الذی دک إسلام ‏ ولهذا قال تعالى 
بو وی :لم تؤمنوا ولکن سم ثلا يكون تصديقاً لهم فى الإسلام ایض 
كالم يصدقوا فى الإيمان فان قيل لم م جز أن يصدقوا فى إسلاء مهم » والاسلام هو الانقیاد و قد 
وجد منهم قرلا وفعلا وان | يوجد اعتقاداً وعلباً وذلك القدركاف فى صدقبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجھین ( أحدهما ) أن لا پو جد نفس الخبر عنه ( وثائييما) أن لا پرجدک آخب فى نفسه 
فقد بقرل ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فالله تعالى كذ بهم فى توطم آمنا على الوجه الاول أى 
ما آمنتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادو | للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يمى لا منة لكم ومع ذلك لاتسلمون راسا برأس 
بحيث لا يكون لک علينا ولا لا عليكم منة » بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا نوا على بل یلعای حيث ينت لكم الطريق الستقیم فا 
لدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقیم ) . 

و اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم ناس بل قال ران مدا لاان ) لان لام 
کان ضلالا حہٹ کان تفاقاً فا من به علیوم , فان مور بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم منوا ؟ نقول ال ا وجه ( آحبدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزقک الإبمان , بل قال ( أن مدا کم للامان ) وإرسال الرسل بالایات البينات هداية 
( انیپا ) هو أنه تعالى من عليهم ما زعموا , ٠‏ فكاانه قال تم قم آمناء فذإك نعمة فی حقک حيث ۱ 
تلم من انار فقال دا کف زعمم ( ابا )هو الم > هو أن الله تعالى بين بسد ذلك 
شرطاً فقال ( إن کنتم صادقین ) . 

قوله تعالى :ف إن اق ييل غيب السموات والاارض والله بصي با تاوف . 

إشارة إلى أنه لا مخ ز عله أ سرا » وأعمال قوب الخقية » وقال ( بصیں بما تعملون ) ييصر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة . وآخر السورة مع التثامه ما قبله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالی ( لا تقدموا بين بدی الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لاخ عليه سر ء فلا تتركوا خوفه 
فى السرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية › وامدللهوحده والصلاةوالسلامعلىمن لانى إعده . 
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آذ 


اکا اخس ویکوت 


مب تا موقرو و 
قف والمرءان ا لمجيد ر 


بسم الله الرحمن الر حم 

هق والقرآن امجید که وقبل التفسير نقول مایتعاق بالسورة وهی آمور : 

و الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العید » لقوله تعالى فيا ( ذلك يوم الخروج ) 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) وقرله تعالى (ذلك حشر علینایسهر) فإن العيد بو م‌الزية . فينبغى أن 
لايسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا : ولا 
برتکب فسقاً ولا جررآء رلا اس النى عم بالتذكير بقوله فى آخر السورة ( فذكر بالقرآن من 
عاف وعيد ) ذكرمم ما يناسب حاطم فى يومهم بقوله (ق والقرآن) . 

لإ الثاف ) هذه السورة» وسورة (ص) تشترکان فى افنتاح أولما بالحرف المجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب . ويشتركان فى شىء آخر » وهو أن أول السورتین وآخرهما 
متداسبان » وذلك لان فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرما ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قل فى أوها ( والقرآن الجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن م 
مخاف وعيد ) فافتتح بما اختتم به . 

لإ واثالث ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الاصل الأول وهو التوحيدء ٠‏ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إا واحدأ ) وقوله تعالى ( أن اءشوا واصیروا على آ 5:4 ) وی هذه 
السورة إلى تقرير الاضل الاخر وهو الحشر » بقوله تعالى ( آنذا متنا وكذا تراباً ذلك دجم بعيد) 0 
ولاکان افتتاح السورة فى ( ص ) فى تقر ير البدا . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملا نی 
الق بشرآ من طين ) وختمه حكاية بد [خاق] آدم 4 دليل الوحدانبة . واكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (بوم تشقق‌الارض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
ففيه مسائل : ۱ ۱ 


ل المسالة الأولى € قيل (ق ) اسم جبل حيط باام ويل عناه حك هى قرلنا : قى 


مس 


الفخر الرازي -ج ۲۸ ۱۰۸ 
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للها فوله تعال : ق والقرآن الجید . سورة ق . 


1 . وف ص : صدق الله , وقد ذکرنا أن الحروف تنبهات قدمت ۳ القرآن ؛ لبق السامع 
مقبلا على استماع مايرد عليه » فلا يفوته شىء من الكلام الرائق » والمعنى الفائق . 

وذكرنا 5 أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد ف الجارحية 
ما عقل معناه » ووجد منها مالم يعقل معناه »كا عمال الحج من "الرى وال ہی وغيرهما ۰ ووجدق 
القلبية ماعل بدليل > كەل التوحید » و(مکان اذشر > وصفات اله تعالى » وصدق الرسل» 
ووجد فما ماییسدها عن کونما معقولة العی أمور لا كز ن التصديق » والجزم ما لولا السمع 
کااهراط المدود الأحد 0 السیف الارق من الشعر » و البزان الذی بوزن به اننال » 
فكذلك كان يذبغى أن تکون ال ذکار 4 هى العبادة الأسانية منها ما يعقل معناه مع القرآن إلا 
قليلا منه › وهنا ماللا يعمل ولا م كرف النهيجى لكون التلفظط به يض الانقياد لاص , لا با 
یکون فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةو لنا (ربنا اغفر 00 بل یکون 
النطق به تعيداً محضاً ؛ و رو ید هذا وجه آخر ۰ وهو آن هذه ار وف مة 75 ۱ وذلك لان الله 
تعالی لا أقسم بالتين والزيتونكان تشريفاً یا . فإذا أقسم بالحروف النی هی أصل الكلام الشريف 
الذی هو دلیل المعرفة ؛ وآلة التعر يف كان أولى وا عرفت هذا فنقول على هذا :فيه مباحث : 

الاو ل) القسم من الله وقم بأمى واحد »کا فى قوله تعالی (وال‌صر) وقوله تعالی (وانجم) 
وصوف واحد اف وله تعالى (ص ون ) ووقع قم بأمرین »کا فى قوله تعالى ( والضحی واللیسل 
إذا جی ) وف قوله تعالى (وااسماء والطارق) و محر فين کا فى قرله تعالى (طه وطس ویس وحم) 
و یلاله أمور ,کا فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) و بلإاثة أحرف ,كم فى (الم) 
وفى (طسم و الر ) وبأربعة أمور .کای (والذاریات) وف (واسماء ذات ابوج) وف (والنین) 

وبأربعة آحرف »کا فى ( ااص والر ) و خمسة أمور كا ف ( وااطور ) وف( والمرسلات ) وف 

(والنازعات) وفى ( والفجر ) و خمسة أحرف )کا فى ( که يعض و معسق ) وم سم بأ كثر من 
خمسة أشياء الا فى سورة واحدة وهی (والشمس وتاها ) ول شم با کر نخس ر 
لا نه جم ع كلمة الاستثقال » ولا استثقل ين رکب لعنی .كا ناسئئةالها.حين ركب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

( البحث الثافى ) دند اقم بالا شیاء العبودة » ذكر حرف اسم وهی الواو ۱ فقال : 
(والطور واد مجم والشمس) وعند ۳1 بالحروف لم یذ کر حرف القسم فم بقل و (ق ق وحم ) 
لان اقم ماکان بنفس الخروف کان الحرف مقننما به » فلم پورده فى موصع کونه لة القسم 
تسو ية بين اطروف . 5 ا 

٠‏ ل البحث الثألث ) أقسم الله الا شیاء :كالتين والطور » وم يقم ارفا و راف 
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الفردة والاء والتراب .و آقسم باحروف من غير ترکیب » لان الاشیاء عنده برکپا على أحسن 
حالما ء وأما الجر وف إن ركبت بمعنى » بقع الحلف ممناه لا بالافظ » کقولنا (والسماء والارض) 
وان رکبت لا معى »كان الفرد أشر ف › فاق عفردات اطروف . ۱ 

(البحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول نمانية وعشرین سورة » وبالاشیاء التى عددها عدد 
الحروف ؛ وهی غير ( والشمس ) فى أربع عشرة سورة » لان القسم بالامور غير الحروف وقع 
فى أوائل السور وف أثنائها » كقوله تعالى (كلا والقمر » والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم بحسن إلا فى أوائل السور , 
لآن ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهرم مخل بالفهم » ولا كان القسم بالاشاء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالآشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف فى أوائلما : 

لإ البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جیعاً بل فى كل سبع و بالاشسياء 
المعدودة لم بو جد إلا فى النصف الآخير بل لم بو جد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
انا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التنزیل بعده إلا نادرأ فقال 
تعالى ( يس والقرآن لحك »حم تفزیل الكتاب , ام ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجزة مؤداة بالحروف و جد ذلك عاماً فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالاشياء العدودة » 
وقد ذکرتا شيئاً من ذلك فى سورة العشکبوت ۰ ولنذكر ما خنص بقاف قيل إنه اسم جبل عبط 
بالأرض عليه أطراف السیاء وهو ضعيف لو جوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوتف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج » لان من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به (وثائيها) 
أنه لو کان كذلك لدکر حرف الق فى قول تعالی (والطود ) وذلك لان حرف القسم حذف 
حيث يكو نالمقسم به مستحقاً لا ن‌یقسم به » کقولنا اقلا فعان کذا. واستحقاقهلهذا غی‌عن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعان ( ثالثها ) هو أنه لو كانم ذكر لكان يكتب قاف مع 
الا لف والفا ءا يكتب ( ع-ين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفی جميع المصاحف 
یکتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الاأمس فيه کالااس فى ( ص نء حم ) وهی 
حروف لا كات و كذلك فى ( ق ) فإن قيل هو منقول عن ابن عباس , نقول النقول عنه أن 
قاف اسم جیل ‏ وأما أن الراد فى هذا الموضع به ذلك فلا › وقیلژن»عناه‌قضیالا مس .وف (ص) 
صدق الله وقيل هو اسم الفاعل من قفا یقفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة › 
معناه هذا قاف جميع الا شیاء بالکشف » ومعناه حینئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا یابس إلا 
فى کتاب مبين ) إذا قلنا إن الکتاب هناك القرآن . هذا ماقیل فى ( ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها . فنقول إن قلنا هی مبنبة على ما بينا ةما الوقف إذ لا عامل فما فيشبه 
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ناء ال صوات و مجوز الکسر حذراً من اقاء السا كنين » و تجوزالفتح اختیارا للأخف » فان قيل 
كيف جاز اخثیار الفتح هبنا » وم جر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول آخریکا فىقوله تعالى (لم يكن الذین کفروا) (ولا تطرد الذین) ؟ نقول لان هناك إنما وجب 
التجريك وعين الکسر فى الفعل اشمة ترك الإعراب » لآن الفعل محل برد عليه الرفم والنصب 
ولا بوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا يخنى على أحدأنها ليست بحر » لان الفعل لا يجوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب » وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتباء » لان الاسیاء يحل برد عليه 
الحركات ااشلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختاروا الأخف › وأما إن قلنا إا حرف مقسم به 
لشقها الجر ومجوز النصب يله «فعو لا باق.م على وجه الاتصال » در البا هک" نم وده وان 
قلنا هی اسم ااسورة » فان قلنا مقسم ما مع ذلك ۵" با افتح لا" ا لاتتصرفت حینئذ ففةح فى موضع 
الجر کا تقول وإبراهيم واحد فى الفسم ما وان قلنا إنه ليس مقسما برا وقاذا اسم ااسورة » خقبا 
الرفع إن جملناها خبراً 7ةدره : هذه ق ‏ ون قلنا هومن قفاية فو فته التنو بن کقو لناهذا داع‌وراع» 
وإن قلنا اسم جبل فا جر والةنوين وإنكان قسما ٠‏ ولنعد إلى الت يز فنقول لوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركةولنا الكلام القدمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لماز عن اللثبم » وقد يكون 
جردالدح كقولنا اه الکر عم إذ لیس‌فی الو جود إله آخر <تى ميزه عنه باکر سم .وف‌هنا الموضع 
حتمل الوجهين » والظاهر أنه جرد الماح , وأما ابیز فبأن تحمل القرآن اسا للمقروء» 0 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجيال) و الجيدالمظم ؛ وقيل الجید هو کثیراسکرم وعل‌الوجهین 
القرآن بيد » أما على توانا (الجيد) هو المظی » الآآن القرآن عظيم الفائدة » ولا نه ذكز الله العظير » 
وذکر العظيم عظم ۱ وله نه ل در عليه أحد منالخاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظم بم إذا يكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقد آنبناك عا مخ المثاى والقرآن المظيم ) أى 1 لابقدر ‏ 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى .( بل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ ) 
أى محفوظ من أن بطلع عليه أحجد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين بده ولام فعض «قدور عليه قرع ومع وا ليد )هر كثد کم 
القرآن کر کل من طلبهنه مقصودهو جده » وإنه مغن كلمن لاذ به . و [غناء اجتاج‌غا ية اللكرم 
و یدل عليه هو أن الجيد مقرون بالميد فى قوانا إنك حميد جيد » ید هو شکور والفکر ص 
الا نمام والنعم گرم فاجید هو الکرم البالخ ف الکرم ؛ وفيه مياحث : 

(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك فا 
أن يفهم بشرينة ة حاابة أ و قرينة مقالية » والمقالية [ما أن کون متةدهه على سم ۳ 2 
فان قلا اء ووم من قر ينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لظا إلا رق ) فكون اتقدير : هذا 
(ق والقرآن امجيد ) أو (ق) آنرفا الله تعالی ( واقرآن )کا بقول هذا حاتم والله أى هو ا ر 
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ری كه مق ته 2 
بل بوا ان جاءهممندر 


بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله » و ان قلنا بأنه «فهوم من قرينة قالية متأخرة » فقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن الجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع اكائن » لآن الآمرين ورد القسم عليبما ظاهراً » آما ( الأول ) فيدل عليه 
قوله تعلی ( يس والقرآن اكيم [نك لن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤم ) . 
وأما (الثانى) فدل عليه قوله تعالى (والطور و کتاب مذطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه_ذا الو جه يظهر عله غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فان القسم يكون بامحبل ‏ 
والقرآن . وهناك القسم الطور والکتاب المسطور وهو الجبل والقرآن » فان قل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ قلت (الاول) لان المنذر آفر ب من الرجع > ولان الحروف رأيناها مع‌القرآن 
والمقسم کو نه مرسلا ومنذراً » وما رأينا امحروف ذكرت ويعدها الحشر » واعتبر ذلك فى سورمنها 
توله تعالی ( الم تبزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم یقولون انتراه بل هو الق من 
ربك لتنذر ) ولان القرآن معجزة دالة على کون مد رسول الله فالق.م به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طربقّة القسم , وشن هو بنفسه دليلا على الحشر› بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفه صدق الرسول , وأماإن قلناهو مفهرم بقرينه حالية؛ فهو کون سب ول على الق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الکفار کانوا ينكرون ذلك واختار ما ذکر ناه (ماائای) (بل بجبوا) 
يقتضى أن یکون هناك أ ممضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدی ووافقه الزمخشری [نه تقدر. 
قوله ماالا مرکا بقولون‌ونزیده وضوحاًء فتقول علىما اخترناه : فان التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن اجید ) إنك لتبذر » فکا نه قال بعده و نم شکوا فه فأضرب عنه ۲ 

وقال بل بوا آن جام منذر » . 

يعنى لم یقتنعوا بالشك فى صدق الا وطرحه بالترك و بعد الامکان » بل جزموا مخلافه <نی 
جعلوا ذلك من الا"مور العجيبة › فان قبل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظیم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يقم إلا بسد الفكر العظیم ولا یفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فقرل ما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظبور 
لا بفهم من الذكر » وذلك لان من ذكر اللاك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه › 
ناذا قال له غيره هو لا بذکر فى هذا اجلس یکون بالإرشاد إلى ترك الذکر دالا على عظمته فوق 
ما پستفید صاحبه بذ کره فاته تعالى يول لبيان رسالندك آظهر من أن يذكر » وأما حذف 
الضرب عنه ۰ فلن الضرب عننه إذا ذكر واضرب عنه باس آخر ما عن [ذا كان بين 
الذکورن تفاوت ما ء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الاضراب ‏ مثاله يمسن أن يقال 

: ۰۱۵۲۲۵02 Tul Ishaat.com 


ااا و ا شيء عجیب . سورةق . 


5 کیب 


مهم ال آلکلفرون هذا * ی٤‏ غيب ر 


الوزير يعظم فلا ب الملك يعظمه . ولايحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك بعظمه کون 
لبون بينهما بعيدآ » إذ الإضراب للتدرج » فإذا ترك المتكلم الضرب عنسه صر عا وأق' خرف 
الاضراب استفید منه آمران ( آحدهما ) أنه يشير إلى أ ۳ قبله ( وثانيهما ) أنه سل الثانى 
تفاوتً عظها مثل ما يكون وما لا بذکر » و ههنا کذلك لان الشك بعد قیام البرهان بعید. لكن 
القطع لنه فى غاية ما يكون من مد ۱ 
لإ المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون عثابة ذكر المصدر , تقول أمرت أن ۳ مو وأمرت 
بالقيام » وتقول ماکان جوابه إلا أن قال وماکان جوابه إلافوله كذا وكذا . وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الا تیان بالمصدر حيث جازآن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف ال لصناق , ولا جوز 
أن يقال آرت القيام بل لابد من الباء , ولذلكقالوا أى يبا من بجيئه » نقول رآن‌جاء) وإنكان 
فى المعنى قائمأ «قام الصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف » وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن جوز عدم الدخول» از 
أن يقال ( ع ل اعم ینم لعدم المانع من [دخال الحروق عليه . 
قوله تعالى :9 منېم » يصلح أن يكون مذكوراًكالمقرر لتمجیم » ويصاح أن بکون عذكورا 
لإبطال تقعجمم , أما التقرير فلانهم كانوا بقولون ( إبشرآ منا واحداً تتبعه , وقالوا ما أ: تم إلا بشر 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يحوز اختصاصم بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا المقيقة واللوازم 
وأما الابطال فلأّنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظهر ثم ٠‏ وظهر عليه ما ز عنه كلهم ومن يعدم 
کان يحب علوم أن یروا هذا ليس من عنده ولامن عتد أحد من جفسنا ؛ فهو من عند الله بحلاف 
ما لو جاءهثم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه وإمم كانوا يقولون ڪن لا نقدرلان 
ادكل نوع خاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور الطير فى الحواء » وابن آدم لا بقدر عليه 
ذإن قرل الا بطال جائزلآن فوم کان؛باطلا » ولکن تقر ير الباطل كيف يرز » نقول المبين لبطلان 
الکلام يحب أن بورده على أبلغ ما يمكن ويذكر فيه کل ما يتوم أنه دليل عليه عم يبطله » فلذلك 
قال ع ثم بسپب أنه م: نی وهو فى اقيقة سيب لهذا || تعجب » فان قبل || نی يلاق كان شیر ونذیر 
وألله تال جميع أ راضع قدم کونه إشيراًء ا ۳ ۳ یذ کر اع بوا أن جاءم بشير منرم 0 
نقول هو لما لم بتعین للبدارة مضه كان فى حقهم ترا لا غير . 
قوله تعال :9 فقال الکافرون هذا شى ٠‏ تجيب 6 . 
قال الرمخشری هذا تدجب آخر من آمر آخر وهو الحشر الذی شا إليه قول (أنذا متنا 
وكنا ترایً ذلك رجع بعید ) فعجیوا من " ونه منذراً من و قوع اله ول مه نرق ول 
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وس م وت ر رو وو 


7 
0 ول جر م 
اوذا متنا وكا ترايا ذلك رجع بعيد کل 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة إلا واحداً إن هذا لشیء 
يجاب ) ذكر تعجبهم من أمرين وااظاهر أن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لشىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة فا واحداً . إن هذا لثى, عجاب ) وقال ههنا ( هذا شیء يجيب ) 
ولم يكن ما بقع الاشارة إليه إلا مجى. المنذر . ۱ 
ثم قالوا ( آنذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستیماد بالاستفهام 

آمر ؤدى معنى التعجب وهو قولهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان کالتکرار » فإن قيل التكرار ااصریج يلزم من جمل قولك ( هذا شىء یب ) 
عائداً إلى مجیء المنذر ؛ فان تعجهم منه علم من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء يحيب ) 
يكون تكرارأ . نقرل ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الانسان ما لا يكون عيبا كا قال تعالى ( أتعجبين من ام الله ) وبةال 
فى العرف لا وجه لتعجبك ما ليس بمجب فکا نهم م بوا قيل لم لا معنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثىء عيب ) فكيف لانعجب منه » ویدل عليه أنه تءالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) حرف 
الفاء » وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح رکذاب ) لن قوم ( ساحر كذاب )كان تعن 
غير مر تب على ماتقدم » و(هذا ثىء جیب) أءرمرتب على ماتقدم أى بوا وأنكروا عليه ذلك » 
فقالوا ( هذا شیء یب ) فكيف لانعجب منه › و بدل عايه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة [لىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فينبغى أن يكون الشار إليه بذلك 
غير الشار [ليه بهذا » وذلك لایصح إلا على قولنا . 

قوله تعالمى : ف أنذا متنا وکنا نراباً ذلك رجع بعيد > . 

فإنهم لا آظهروا العجب مر رسالته أظهروا ا-ترعاد کلاءه , وهذا کافال تعالی عنم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن بص دک عماكان يعيد آباؤ 0 ) '(وقالوا ماهذ إلا فك ٠فترى)وفيهمسائل‏ : 

ظ المسألة الأولى 4 قوله ( أئذا متنا وکنا تراباً ) إنكار منم بول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءم منذر ) لا ن الإنذار لمالم يكن إلا بالعذاب المقيم والمقاب الا"ليم ,كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أذا متنا وكنا تراباً ) . 

« المسألة الثانية ‏ ذلك [شارة إلىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا شىء جيب ) [شارة إلى الجى, 
على ما فلناء فلما اختلفت الصفتان نقول الجیء والجانى كل واحد حاضر . وأما الانذار ون كان 
حاضراً لکن لکون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك , والرجع «صدر رجع يرجع إذا 
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رم رم و ر وم مح حر 2ق ها راو 
قد علست] ماتنقص آلارض منهم وعندنًا کتلب حفيظ دي بل كذبوا باحق 


س 


كان متعسدياً. 4 والرجوع ده ره إذاكان لازماً وکذاك الر جعی «صدر ف از و مه والرجع 


ايضآً اصح مصدراً للازم ؛ فيحتمل أن يكون الراد بقوله ( ذلك رجع بعید ) آی رجوع rs‏ 
وصتمل أن يكؤن المراد الرجع المتعدى » ويدل على الأول قوله تعسالی ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعل الانی فوله تعالى ( أثنا مردردون ) أى م‌جمون فانه من الرجع المتعدى., إفإن انا هو من 
اانمدی » فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . ا كه 
قوله تعالى :9 قد علدنا ماتنقص الأرض هنهم وعندنا کتاب حفبظ ين , أ 7 ' 

إشارة إلى دليل جو از البعث و قدرته قعالى عليه » وذلك لان الله تعالى يجميع أجزاء کل 
واحد من الموتى لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على ابمع والتیف » فليس الرجوع 
منه بعد . وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق الغليم ) حيث جعل لاء ل مدخلا فى الإعادة ۰ وقؤله 
( قد عل:' ماتتقص الارض ) يدنى لاتق علينا أجزاوم بسبب أشقنها فى تخوم الارضین » وهذا 
جو ان لماكانوا يقولون ( أئذا ضلاا فى الاأرض ) يننى أن ذلك إشارة إلى أنه تالا يعم 
أجزا:م بعلم أعماهم من ظلهم » وتعديهم بماكانوا يوان و ماکانوا ەه لون » وحتمسل أن يقال . 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا کتاب حفيظ ) هو أنه عم بتفاصيل الاشیاء. وذلك لان ال إجتالى 
وتفصيل , فالإجمالى کا یکون عند الانسان الذى عفظ كتاباً ويفهمه ۰ وید أنه إذا سل عن أية 
مسألة تکون فى اكناب عضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكونا نصب"عبنیه خرف عرف » 
ولا مخطر باله فى حالة باب بلا » أو فصلا فصلا » ولكن عند العرض على الذهن لاحتاج إلى 
تجديد فكر وحدید نظر » والتفصیل «ثل الذی يعبر عن الا شنیاء » والكتاب الذى کتب فینه 
تلك المسائل , وه_ذا لابو جد عند الانسان إلا فى «سألة ومسألتين . آما بالا-بةلل کتاب فلا 
يقال (وعندنا کتاب حفیظ) يعنى الم عندیکا يكون فى الكتاب آعل جرا جرا وشا شتا › 
والحفيظ حتمل أن يكو ن ممی امحفوظ » أى محفوظ من التغبیر والتبديل » وحتمل أن یکون 
می الحافظ » أى حافظ أجز ارم و أعماهم یت لا إلى شتا منها » والثالى هو الاضح و جهین 
(أحدهما) أنالحفيظ بی الحانظ وارد فى القرآن »قال تسالی ( واما أنت عانم حفیظ) وقال 
تمالی ( والله حفیظ علیم ) ولاأن الكتاب غل ما ذكرنا للتمثيل فهو حفظ الا شیاء : وهو مستفن 
عن آن حفظ .. ۱ 3 

قوله تعالى : بل کنبوا بالحق ) .. << 
رد علوم > فان قیل ما المضروب عنه » تقول فيه وجهان ( آحدهاع نقدیره لم یکنب المذر » 
بل كلذبو ام » و تقدیر ه هو أنه تعالى لا قال عم rl‏ (قالوا هذا ثنىء جیب )کان فى مدى قرم ۱ 
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قوله تعالی : بل كذبوا بالحق . سورةق . Jr‏ 
إن النذر كاذب » فقال تعالى : لم یکذب المنذرء بل ثم كذبواء فان قيل : ما الق ؟ نقول حتمل ٠‏ 
وجوهاً ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صل الله عليه وسل (الثنی) الفرقان النزل 
وهو قريب من الآولء لانه برهان ( الثالث ) النبوة الثابنة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
الحشر الذى لاد من وقوعه فهو حق » فان قيل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حا جة الما » يعنى أن التكذيب متعد بنفسه . فهل هی للتعدية إلى مفعول ثان أو هی زائدة »کا فى 
قوله تعالى ( فستبصر ويبصرون بأيكر المفتون ) ؟ تقول فيه بحث وتحقيق » وهی فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لان التك.ذيب هو النسبة إلى الكذب » لكن الذسبة تارة توجد 
ف القائل » وأخرىفالةول» تقول : کذی‌فلان و کنت‌صادقاً » وتقول : كذب فلان قول فلان» 
ويقال كذيه , ای جهله کاذباً » و تقول : قلت لفلان زيد يحى. غداً , فتأخرعمداً <تى كذبنى وكذب 
قولى » والتسکذیب فی القائل یہ تعمل بالباء ودونما ۰ قال تعالى ( کذبت مود اأرسلين ) وقال 
تال ( کذبت نود بالنذر ) وفى تقول كذلك غير أن الاستال فى القائل بدونالباء ؟ کش . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وق القول 
الاستعال بالباء أ کثر » قال الله تعالى ( فکذیوا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جا.ه ) والتحقیق فيه هو أن الفعول المطلق هو المصدر » لانه هو الذى 


يصدر:من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أت له محلا يقع فيه فيس 
«ضروباً , ثم إذاكان ظاهراً لكونه محلا للفعل یستفنی بظهوره عن ارف فيعدى من غير حرف » 
يقال ضر بت عمراً ؛ وشربت را لالم إأن الضرب لابد له من عل يقوم به » والشرب لایستفی 
عن هشروب بيتحةق فيه » وإذا قات مرت تاج إلى ارف » امنهر ءعی التعدية لعدم ظووره 
فى نفسه , لان هن قال : مى ال حاب يفهم منده مرور ولا يفهم هنه من م به › ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهور دون الضرب والشرب . وف الخفاء دونالمرور . فيجوز الإنيان فيه بدون 
ارف لظهوره الذى فوق ظهور الأرورء ومع ارف لكون ااظوور دونظهورااضرب . ولهذا 
لابحوذ أن :ول : ضربت بعمرو » إلا إذا جعلته آ لة الضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره » 
فلا جوز فيه زبادة الباء , ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك › وتقول مسحته وه‌سحت به . 
وشكرته وشكرت له . لان المسح إمرار اليد بالثى. فصار کاارور ۰ والشکر فعل جيل غير أنه 
بقع بمحسن » فالاصل فى الشکر » الفعل اجميل » وكونه واقعاً بغيره كالبيع. خلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم بحسم بعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا > والشحکور 
داخسل ف هو م الشکر تن ۰ إذا عرفت هذا فالتكذيب 9 القائل ظاهر انه هو الذى بصدق 
او یکذب » وق القول غير ظاهر فكان الاسته‌ال فه بالباء أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 
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۱9 قوله تعالى : آفلم ینظروا إلى السیاء . سورةق . 


١ ۳ 


مج مس له م رو و 2 ل سم م 2 مم و2 < رو ذا ع 
لما جاء‌هم فهم ف ام مریچ 9 افلم ینظروا لسماء فوفهم كيف 


1 : 5 
بنینها وزينلها وماللما من فروج ی 


0 


وقوله «الما.جاءم ¢ ف الجاى وجهان : ( أحدها ) أنه هو اکذب تقديره : كذبو ۱ بالحق 
لما جام الق ای لخر وه إلى الفكر والتدبر ( ثاننهما ) الجانى هبنا هو الال فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جاءثم منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالق لما جاءم النذر"» والآول لا يصح على 
قولنا الق وهو الرجع ,لام لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرجن ) . ` 
وقوله بإ فهم فى اس مريج» أى حتف محتاط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يقولون ساحر 
و أخری شاعر ؛ وطوراً ,نسبونه إلى الکانة » وآخری إلى الجنون» والاعح آن بقال : هذا بیان 
الاختلاف المد كور فى الا بات » وذلك لان قوله تعالی ( بل يبوا ) يدل على أمس سابق آضرب 
آعنه , ود ذکرنا أنه الشك وتقديره : والقرآن امجيد » نك لمنذر ۰ ونیم شکوا فيك , بل تحبوا » 
بل کذیوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب » لان الشاك يكون الأمران ٠‏ 
عنده بين » والمتمجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لايقطمبه والمكذب الذى 
يجزم مخلاف ذلك ۰ فكا نهم كانوا شا كين وصاروا ظانزن وصاروا جاز.ين فقال ( فهم ف آمس 
مرج ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فہم ) لانه حينئذ يصير كونمم ( فىأمر مرج ) هربا على ما تقدم 
وفما ذكروه لابكون مرابأ . فان قبل : ارج » الختلط , وهذه أمور مرتبة متمرة عل'مقتضى 
العقل , لان الشاك يهى إلى درجة الظن » وااظان ينتهى إلى درجة القطع > وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند الظنإلا يى الشك , وأما ماذكر وه قیه عصل الاختلاط لانم لم يكن لهم فى ذلك 
ترتیب » بل تارة کانوا بقولون کاهن وأخرى نون » ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون و کذا إلى الشعر إعسد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو ااریج . نقول كان 
الواجب أن بنتقلوا من ااشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدته لظبور المجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غیروا 
لترتیب حصل عليه المرج ووقع الد_ك مع المرج » وأما ماذكروه فاللائق به تفسير فزل تال 
!نم ان قول مختلف ) لان ماکان بصدر منهم فى حقه كان قولا متلفاً » وأا الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة .و فيه لطيفة وهی أن إطلاق لفظ الریج على ظنهم وقطعهم يفى: عن عدم 
کون ذلك الجزم صحيحاً لآن الجرم الصحیح لایتفیر ؛ وكان ذلك منهم واجب التغير فکان أمرم 
مضطرباً > خلاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد مفتقده تعدو ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ أفلم ينظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزیناها وما لا من فروج 6 . 
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قوله تعالى : كيف بنیناها وزیناها . سورةق . ۱۵ 


إشارة إلى الدايل الذى يدفم فرط م ( ذلك رجع بعيد ) وهذاما فى قول تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على 5 مخلق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والارض! كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم یروا أن الله الذى خلقالسموات والارض ول ی خاةونبقادر 
على أن يحى الموتى بل ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € همزة الاستفبام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ۰ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الخالتين فرق ؟ نقول فرق أدق ما على الفرق » وهوأن يةولالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانکار » فإذا قال :أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو [شارة خفية إلىأن قبح فعله صار بمنزلة فعلين قبيحين 6 نه يقول بعد مامعع 


من صدر عن زيد هو فى الدار » أغفل وهو فى الداربعد , لآن الواوتنیء عن ضيف أمى مغاير لا 
بعدها ون لم يكن هناك سابق لكنه بوعىء بالواو إليه زيادة فى«الإنكار ۰ فان قيل قال فى موضع 
( وم : ينظروا ) وقال مهنا ( أن ينظروا) بالفاء ۾ فا الفرق ؟ نقول هبنا سبق منم إنكار الرجع فقال 
حرف التعقيب عخالفه , فان قيل فى يس سبق ذلك بقوله قال ( من عى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لا لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حييها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلیل كان عقيب الإنكار 
فذکز بالفاء , وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية ٠‏ ففيه لطيفة وهی أنهم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوطم ( ذلك رجع بعيد ) استبصد استبعادم » وقال (أفل ؛ E‏ إلى 
السما.) لان النظر دون الرؤية 4 ن النظ ركان فى حصول العم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم بوجد منهم بانکار مذکور فآرشدم إليه بالرؤية 
الى هى أتم من اانظر ء ثم إنه تعالی کل ذلك وجمله بقوله ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لان النظر 
فى الشىء ينىء عن التأمل والمبالعة والنظر إلى الثىء يذيء عنه . لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى معنی الظرفت فإذا انتهى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه <تى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقہم) تأ کید آخ رأى وهو ظاهر فوق رءوسهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها وما ما من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهی لارجع » أما وجه الدلالة 
فان الا نسان له أساس هى العظام انى هی كالدعامة وقوى وأنو اركالسمع والبصر فيناء اسماء أرفع 
من آساس البدن » وزينة السماء أ کل من زينة الانسان بلحم وشحم + واما الا ولو بة فان السیاء مالا 
من فروج فتأليفبا أشد » وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الا شدکانسج الا صفق 
والتأليف الاأضعف کالنسج الا سخف » والاأول أصعب عند الناس وأيجب» فكيف یستبعدون 
الا دون مع علمیم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و کذلك قالوا فى فوله ( هل تری من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لان 
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. ش قوله تعالى :والأزض مددناها 0 . سورة ق‎ ١65 


ممه 26 صم وع م اودرو بے ص ح. ص اروص ارس مس وچ 2 


والارض مددنها والْینا فما روامى تربار نکن بیج ی 


32 گم وم سس 2 1 


تبصره ة وذ وی لكل عبد منیب 9 


وله تعالی ( ماما من فروج ) صرح فى عدم ذلك ٠‏ والإخبار عن عدم الثىء لا يكون إخباراً عن 
عدم [مكانه فان من قال : ما لفلان قال؟ لا يدل على فى [مکانه » ثم إنه تعال بين خلاف آوطم 
بقوله ( وإذا السیاء فرجت ):وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهی بو هئ واهية) في مقابلة 7 
( سيعاً شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروه فى الدلالة ليس بظاهر ؛ بل وليس له دلالة خفية ایضاً. وأا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكيم بالمنقول. 2 

قوله تعالی : « والارض مددناها وألقينا ہا رواسى وأنبتنا فها من کل زوج میج 58 

. إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الآرض هو أنهم قالوا : الاننان إذا مات وفارقته القوة 
الخاذية والنامية لاتعود لبه تلك القوة » فقول الأرض أشد جودا وأ کثر خموداً واه تعالى 
ينبت فيبأ انواع النبات وينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود إايه الحياة وذكر فى الارض ثلانة 
أموريا ذكر فى السماء ثلاثة آمور فى الارض ال مد وإلقاء الرواسى والانبات فما » وف السماء 
البناء والتزبين وسدالفروج » وكل واحدق مقا بلة المناء » لان المد وضع واليناء 
رفع » والروامى فى الأآرض ثابتة والكوا كب ف ااسماء مركوزة «زينة ها والانبات فى اللادض 

شقهاما قال تسالی ( أنا صببنا الاء صباً ثم شفقنا الأرض شقاً ) وهو على خلاف سد الفروج 
وإعدامبا > وإذاعلت هذافق الإنسانأشياء . فوضوعة و وود عة و آشیاءثابة کالاف‌والاذن 

وأشياء متحركةكالمةلة واللسان › ۳1 ء مسدودة الفرو جکدور الر 02 والا غشبة المفسوجة نسجاً 
E‏ » وأشياء لها فروج وشقوق کالناخر رام والفم وغيرها » فالفادرعل الا ضداد 
فى هذا المباد » فى السبع الشداد , غير عاجز عن خلق فظيرها فى هذه الا جساد E‏ وام 
قد ذکرناه فى سورة لقان » والهیج الحسن . ۱ 
قوله تعالى : #'نبصرة وذکری لكل عبد منیب > . 

. عتمسل أن يكون الا مان عائدين إلى الا'مرين المنكورين وهما السماء والاأرض » 59 أن ۱ 
خلق السماء تبصرة وخاق الا رض ذكرى ويدل عليه أن السماء زيلتها مستمرة غير مستجددة فى 
۱ کل دام فبى كالثىء الرف على مرور الزمان » وأما الاارض فبی كلسنةتأخذ زخرفها فذكر السماء 
ثبصرة والا رض :ذكرة » ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً ف کل واحد من 
اللآمرين» فالسهاء تصرة والارض كذلك » والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن فبا آبات 
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. قوله تعالى : ونزلنا من السماء ماء مبارکاً . سورة ق . ۱:۷ 


لاتروب 521 کک مر ےد م 2 و وم 2 و م 


وار نا من السماء وما کون فانیتنا هجنلت وحب قیدص رل 


DE‏ سح کر سو مه 


باسقت فنا طلع نضید ری رزفا آلعباد 


را نة 2 ف مقاب البصار وآبات متجددة مذ کرة عند التناسی وقوه ( لكل عبد میب ) 
ای راجع إلى التف کر والتذکر والنظ. فى الدلائل . 
قوله تعالی : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به جنات و حب الخصيد والنخل باسقات € . 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والارض » فيكون الاستدلال بالماء والارض 
وما بينهماء وذلك [نزال [الماء من] ااسماء من فرق » 0 من نحت وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ¢ هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( وأنبتنا فا من کل زوج ميج ) 
فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنبتنا) استدلال بنفس ‏ 
النبات أى الا تحار تنمو وتزيد > فكذلك بدن الانسان بعد الوت ينمو .و بزید بان بیجع الله 
تعالى إليه قوة النشوء والماء کا يعيدها إلى الا جار پواسطة ماء السماء (وعب الحصيد ) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو احصود ای أنتشأنا جنات يقطف بارها وأصوها باقية وزرعا 
حصد کل سنة ويزرع فى کل عام أو عامین > وحتمل أ يقال التقدير و ثبت الب الحصيد 
والاول 0 الختار » وقوله تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى امختلط من جذدین » لان الجنات 
تقطف تمارها و نشمر من غير زراعة ف کل سنة » لكن النخل ور ولولا التأبير م شمر ٠‏ و 
جنس مختلط من الزرع والشجر » فكا نه تعالى خلق مایقطف کل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخلق ال ركب من جذسين فى الآمار» لآن بعض الفار فا كهة 
ولا قوت فيه . وأ كثر الزرع قوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من النخیل . 
وقؤله تعالی ( باسقات ) بؤكدكال القدرة والاختیار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
نه کن أن مظف منه عر ته لضعفه وضعف حجمه » م فكذلك عتا اج إل إعادته کل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فقال أليس النخل لالات اک . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل محتاجة کل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » الله تعالى هو الذى ۱ 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر وااطول والقصر. 
قوله تعالى : هما طلع نضيد که أى منضود بعضها فوق بعض فى آک)ء اکا فى سنبله الزرع وهو 
جیب ‏ فان الا ار الطوال أتمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد ما اصل مخرج منة 
كالجوز واللوز وغيرهما والطلم کالسنبة الواحدة کون على اصل واحد : 
قوله تعالى : «رزقا للعباد که وفيه وجهان أحدهما نمب على المصدر لآن الابات رزق 
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سم قوله تعالی : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورة ق . 


اع جح سجس م < گم ود 


واحيينا به ء بلدة ميتا 


فکا نه تعالى قال : أنبتناها إنبانا للعباد ؛ والثانى نصب على كونه مفعو لا له كا نه قال : أنبتناها أرزق 
العباد » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى 6 قال فى خلق السماء والارض ( تبصرة وذكرى ) وف المار قال (رزفاً) 
والثار أيضأ فما تبصرة » وف ااسماء والارض ایضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة ,فا السكة فى 
فى اختيار الامرین ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثانى البقاء بعد الإعادة فان النى صل الله عليه ول كان خیرم ڪشر وجمع بکرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم » > وأنكروا ذلك » فأما الآول فالله القادر على خلق السموات 
و الارض قادر على خلق الق بعد الفناء » وأما الثانى فلن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
أخر اج الارزاق من النجم والشجر , قادر على أن برزق العبد فى الجنة ویق , فکا"نالاول تصرة 
وتذكرة بالخلق › را رة بالبقاء بالرزق » و يدل علىهذا المُصل بينهما بقوله ( بصرة وذكرى ) 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين, ثم بدأ بذحكر الاء وإنزاله وإنباته النباث (ثانها) أن «تفعة القار 
الظادرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمراً عانداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنیم ‏ حی آم لو توهموا عدم الزرع والمر اظنوا أن يبلكوا » ولو توهموا عدم السیاء فوقبم 
لقالوا لايضرنا ذلك مم أن الام بالسکس أولى , لآن ااسماء سیب الارزاق ةدر الله 
وفيا غير ذلك من النافع ؛ والغار ون لم تسكن [ما] كان العيش »ك أنزل الله على قوم ا لمن والساوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الاظهر 2 فى هذا الموضع (ثالتها) قوله (رزفاً ) إشارة إلى 
كوه منعماً لکون تكذيهم فى غاية 1 ail.‏ يلون |شار :| لل- سکذیب] با نعم وه و فیح مأركون. 

9 المسألة الثانية ¢ قال ) تصرة وذك ری لکل عبد »نیب ) فقيد العيد بكو نة منياً زجعل 

خلقبا ( تبصرة) لعباده الخلصين وقال (رزقاً للعباد) .طلقا لان الرزق حصل لكل أحد , غير أن 
النیب يأكل ذا کر شاک رآ للانعام» > وغيره یا کل کا تأكل الا "نمام فل مخصص الرزق بقید . 

المسألة الثالثة ‏ ذ کر فى هذه الآبة آمور ثلاثة ایضاً وهی [نبات الجنات والحب والاخل 

6 ذکر فى السماء والاارض ف کل واحدة آموراً ثلاثة » وقد ثبت أن الا"مور الثلاثة فى الآبتين 
المتقدمين متناسبة » فهل هى كذلك فى هذه الآية ؟ نقول قد بينا أن الا"مور الثلاثة إشارة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهی النى یبق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والی لابق آصاها وتحتاج 
كل نة إلى عمل عامل » وال فى تمع فہا الا"مران ولیس شیء من‌الهار:و الز e‏ عنها أصلا 
كا أن آمزرالاارض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , و الما 
هو غاية الکال وهو الإنبات والتزيين بالزغارف . 00 

قوله تعالى : < وأحمينا به بلدة مت عطفاً على ( أن ابه ره ان : 
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فوله تعالى : كذلك الخروج . سورةق . شن 


رر سر ووو و 
كلك الخروج و 


(الآو ل) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(واحبینا به) إشارة إلى أنه دلبل على الاعادةکا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج) فان قل کف إصح قرلك استدلالا › وإنزال الاء كان ليان اليقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( واحینا به بلدة متا( ۰ 

وقال © كذلك الخروج » فکرن الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فینیغی أن ببین أولا أنه حى الوف »ثم ببين أنه يبقيهم » نقزل لما كان 
الاستدلال بالسموات والارض عل الاعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذکر دلبل الابقاء ء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج [لبه لسبق 
دلياين قاطءين فدا بیان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ی بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن فلنا إن الاستدلال بانزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان [مكان الحشر فقوله ( وأحيينا 6 
ینمی أن بكرن مغايراً لقوله ( فآنبتن به ) خلاف ما لو فلنا بالقول الآول لان الاحیاء » وژن کان 
غير الا نبات لمكن الاستدلال ا کن به على أن متغابرن جاز العطف › تقول خرج للتجارة 
وخرج لاز أرة» ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غير الخروج 
فنقول الإحياء غير إنبات الرزق للآن إنزال الماء من السماء خضر وجه الارض ويخرج منبا 
أواع من الازهار ولا تغذى به ولا تات 0 وإما یکون ره زينة وجه الارض وهو أعم من 
الزرع والشجر لاانه يوجد فى كل مكان والزرع والثر لا يوجدان فى كل مكان ء فكذلك هذا 
الاحياء » فإن قیل فكان يذبغى أن يقدم فى الذكر لان اخضرار وجه الا “رض يكون قبل حصول 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

م الثاى 4 ق فوله ( بلدة م نآول جاز إثيات التاء فى الممت و حذفها عند وصف او نك 
جا » لان الميت خفیف ليت » والیت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لائن التسوية فى 
ف الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لان الحاجة إلى از بين الفاعل والفه‌ول آشد من الحاجة إلى القييز 
الفعول الذ كر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر » وأما اللفظ 
إذا عل هذا فتقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل عرف فإن فعيلا جاء بممنى الفاعل كالنصير والبصير 
وبمعنى المفعول كال-كسير و الاسیر » ولايتميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلایتمیز عند الخالفة 
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3 اوس 2 << موق 2 
لوط 2 واععلب ألا يكة وقوم تبي 


الأدنى » والتحقيق فيه أن فعبلا وضع معنى لفظى » والمفعول وضع لعنی حقبتی فکاان القاثل قال 
استعملوا لفظ المفعول للعی الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعوك فصان فعيل 

كا لوضوغ للفمول › والمفءرلكالموضوع لممی » ولماكان تذیر الافظ تابعاً لتغين المح تير 

الفمول لكونه بإزاء العی » وم تخیر الفعیل لکر نه باز اء اللفظ فى أول الاس » فانقیل فا الفرق 

بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية هم الأرض الميتة احییناها ) حيث آثبت التاء هناك ؟ نقول 

الأرض أراد مها الوصف فقال ( الارض الميتة ) لان معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الاصل 

فما الحياة , لان الا"رض [ذا صارت حية صارت آلة » وأقام با الناس وعمروها فصارت .لدة 

فأسقط التاء لاأن معنى الفاعلية ثبت فما . والذى بمعنى الفاعل لایثبت فيه التاء + وتحقيق هذا قوله 

( بلدة طيبة ) حيث أثيت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل » ول يثبت حیث لم يظهر وهذا بحث عزيز . 

وقرله تعالى ( كذلك الخروج ) أىكالإحياء (-الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به.الإجراج 

لا الخروج فبقول تقديره ( أحبينا به بلدة متا ) فتشققت وخرجءنما انبات كذلك تشقق ور ج 

منوا الا“موات » وهذا ؤكد قولناالرجع بى الرجوع فى قوله (ذلكرجعيعيد) لاه تعالى بين هم 

ما استبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن قول + كذلك الإخراج, ولا 
قال ( كذلك الخروج ) فبم آم أنكروا الرجوع قال ( كذلك الخروج ) نقول فيه مون اطيف 

على القول الاخر » وذلك لآنهم استبعدوا الرجع الذى هو من التمدی ععی الاخراج والله تعال 

أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 

الرجع و الاخراج کال بب الرسجوع والخروج , والبب إذا انى بت ال بب جزماً » وإذا وجد قد 

يتخاف عنه لیب لانع تقول کسرته فلم ینکسر ون كان جازآ والسبب إذا وجد: فقد ؤجد 

سیه وإذا اتی لاینتنی السبب لما تقدم » إذا ل هذا فهم أنكروا و جود السیب ونفوه ويش 

المسبب عند انتفائه جزما فالغوا وأنكروا الام جميعاً »لان نی ااسبب نی السبب ‏ فأثيت 

الله الا "مرن با خرو ج كا نفوا الا "رین جميعاً نی الإخراج . 0 

قوله تعالى  :‏ کذبت قاوم قوم نوح وأصحاب الرس و نود وفرعون وإخوان لوط وأصحهاب 
الا یک وقوم تع ». ۱ ۱ 
- ذكر المكذبين نذکیرا هم حالم وو بالهم وأنذرم بإهلا كبم واستتصاهم » وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية لارسول بل و تنبيه بأن حاله كل من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك الله 
0 اناا Maktaba‏ 


قوله تعایی : كل کذب الرسل فحق وعيد . سورة ق . ۱۱ 
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كل کذب آلرسل خی وعيد وی افعیینا بالق آلاول بل هم فى لبس من 
خی جدید 45 

جر لس کم 


مکذیهم ونصرم (وا داب الرس) فهم وجوه من الفسرین من قال م قرم شعیب ومنهم من قال 
م الذين جام من أقصى المديئة رجل يسعىومم قوم عيمى عليه السلام » ومنبم.من قال ثم احاب 
ال خدود ؛ والرس موضع نسہوا له أو فعل وهو حفر البثر يقال رس إذا حفر برآ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » و قال ههنا ( [خوان لوط ) وفال ( قوم نوح) لان لوط کان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عليه اسلام معارف لوط » ونوح کان‌مرسلا إلىخلقعظيم ؛ و قال (فرعون) 
وم يقل قوم فرعون؛ وقال (وقوم تبع) لآن فرعونكان هو الفتر الستخف بقومهالمتبديأءره, 
وتبع كان معتمدأ بقومه لعل الاعتبار لفرعون » ول يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالى  :‏ کل كذب الرسل لق وعيد » . 

محتدل وجهین ( ادها ( آن کل واحد کذب رسوله فهم كذبوا الرسل واللام حيلئد 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الاصح هو أن كل واحد کذب جميع اارسل واللام حيلاد لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( آحدهما ) أن المكذب للرسول مكذب لکل رسول ( وثائهما ) وهو 
الأصح أن المذكورينكانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية » وقوله ( فق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى لإ أفعبينا بالخاق الآول بل م فى لبس من خلق جديد) . 

وقيه وجهان ( أحدهما ) أنه استدلال بدلائل اانه س » لانا ذكرنا مرارا أن الدلائل آفاقية 
ونفسيةك قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) ولا قرن الله تعالی دلائل الآفاق 
عطف بعضما على بض خرف الواو فقال ( والارض مددتاها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى » وعل هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

آما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضما عل بعض تحرف الواو فقال 
( والارض مددناها ) وقال ( وأز نا من السراء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس » فل بجعل هذا 
تبعأ لذلك » ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان آنا خلقناه) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ تقول واه اعل هبنا رجد منهم الاستیعاد بفول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستدلبالاً كير وهوخلق السموات . ثم نزل كا نه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أن 
دليل جواز ذلك » وفى سورة يس لم يذكر استبعادم فبدا با دی وارق إلى الاعل . 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١١‏ 
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ولقد خلقنا آلا نسلن ونعل ما توسوس به نفسه وحن اقرب إليه من حل 
الوريد 05 


( والوجه الثانى ) حتمل أن يكون المراد بالخاق ال ول هو خاق السموات » له هو الخلق 
الأول وکا نه تعالى قال ( أفلم ينظروا إلى السماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخلق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الا بة ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) فهر الاستدلال 
تخلق الإنسان وهو معطوف عرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء اأسماء ومد الارض 
وتفزیل الماء وإنبات الجنات ‏ وفى تعريف الخلق الاول وتنكير خلق جديد وجهان ( آحدهما) 
ما عليه الأ مان لان الأول عرفه کل واحد وعم لنفسه » والخاق الجديد لم يعم لنفسه وم يعرفه 
كل أحد ولان الکلام عنهم وم لم یکونوا عالمين بالخاق الجديد. (والوجه الثانى ) أن ذلك لبيان 
إنكادهم الخلق الثاتى من کل و جه » كا”نهم قالوا آیکون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقوله تعالى ( بل مق لبس ) تقدیره ماعیینا بل م فى شك من خاق جدید . یمنی لامانم من جبة 
الفاعل » فيكو ن من جانب المفعول و هو الخلق اسدید. لمم کانوا پقرلون ذلك عمال وامتناع 
وقوع احال بالفاعل لابوجب مزا فيه » ويقال للشكوك فيه ملتبس کا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح ء ثم إن اللبس يسند إلى الامرکا فلنا : إنه يقال إن هذا آمرظاهر » وهذا آمرملتبس وههنا 
آسند الامر إليهم حيث قال (م فى لبس) وذلك لا"ن الثىء یکون وراء جاب والناظر ليه بصير 
فیختنی الاثمز من جانب الرائى فقال هبنا ( بل م فى لبس ) ومن فى قوله ( من خلق جديد ) يفيه 
فاندة وهی ابتداء الفاية کاان اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 

قوله تعالى : $ ولقد خلقنا الانسان € فيه وجهان : 

٠‏ (أحدهما ) أن یکون ابتداء استدلال مخلق ال نسان » وهذا على قولنا ( أفعيينا بالخلق الائول) 
معناه خلق السموات ( وثائيهما ) أن يكون تتميم بيان خاق الإذان » وعلى هذا قولنا ( الق 
الاول) هو خاق الإنسان أول مرة » و حتمل أن يقال هو تنبيهعلى أمر پو جب عردم عن مقافي » 
و بیانه أنه ت الى لما قال ( و لقد خلقنا الانسان ونعلم ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لا خی عليه خافية و بل ذوات صدورم . ا 

وقرله $ ونحن آقرب إليه من حبل الورید © . . ۳ ي 

بيان لکال عله » والوريد المرق الذى هو مجرى الدم بجری فيه ويصل إلى کل جزء م نأجزاء 
البدن والله أترب من ذلك بعليه ء لائن العرق تحجبه آجزاء اللحم ويخ عنه » وعل الله تعالى ‏ 
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قوله تعالی : إذ يتلقى التلقیان . سورة ق . ۱۳ 


چ صصص 2 راص ساعد صر 


ان تن من این ری سد هه اش منقول إلا 


سرح مس وو 


دب ریب عبد و 


لابحجب عنه شىء » وعتمل أن يقال و( نحن آقرب إلبه من حبل الورید ) بتفرد قدرئنا فيه بحرى 
فيه آم نا کا يحرى الدم فى عروته . 
قوله تعالى : ف إذ یتاق التلقيان عن المين وعن ااشمال قعيد . ما بلفظ من قول إلا أديه 
رقيب عرد ¢ : 
(إذ) ظرف والعامل فيه مافى فوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن الکلف غير متروك سدى » وذلك لان الملك إذا أقام كتاياً على أمى انكل علیہم » فان کان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث یتکل عليبم ۰ وإذاكان عند إقامة الکتاب لا يبد عن ذلك 
لام ولا يغفل عنه فو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فتقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له ۰ فعند ما خنى عليبما شىء يكون حفظنا 
حاله | كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتانق الركب وعلى هذا الوجه 
فيحكون معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن ينه وعن شماله قعيد , فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والحبور إلى يوم النشور والآخر يأخذ آرواح الطالحين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور » فقال تعالی وقت تلقيبما و-و الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعیدعن 
المين وقعيد عن الشمال » يعنى الملكان ينزلان وعنده.ءلكان آخرانكاتبان لأعماله يسألانهما من 
أى القیلین کان . فإنكان من الصالهين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأخذها هو ۰ وإنكان من الظالهين يأخذها مالك العذاب ويرجع إلى 
الآخر حون حيث ,لم يكن من يأخذها هو › ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهيد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو المناق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم » وقول القائل جلست عن ین فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفه لطيفة وهی أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إايه من حبل 
الوريد) امخالط للاجزائه الداخل فى اعضائه واللك متنح عنه فيكو زعلا به أكل من عل الكاتب 
لکن من اجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ویکون الکاتب ۳ خبيراً والملك الذى 
اجلس الرقيب یکون جبارا عظها ففسه آقرب إليه من الكاتب بکثیر » والقعبد هو ال جلي س 
أن قعد ی جلس . 
0 اناا Maktaba‏ 


۱1 قوله تعالى : وجاءت سکرة الوت بالحق . سورةق . 


زا م م رم 


ا سکره آلموت باحق لك ما کت منه تید ۳ 


من نز 


ا خف آلصور ذلك يوم الوعيد 52 


سے ور رص 
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قوله تعالى  :‏ وجاءت سكرة الوت بالق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته الى تذهب العقول وتذهل الفطن » وقوله ( باق ) حتمل وجو ها (احدها) أن 
يكون المراد منه الموت فإنه حق كن شدة الموت تحضر الوت و الباء حینئذ للتعدية > شال جاء 
فلان بكذا ای احضره » (وثانها) أن یکون الراد من الق ما انی به من الدين له حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو ف تلك الحالة بظهر الإيمان لكنه لا قبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ۰ 5! يقال الدين الذى بجاء به النى صل الله عليه 
وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به » والباء حيئذ حتمل أن یکون 
امراد متا ملبسة يقال جثنك بأمل ة فسييم وقلب خاشع ‏ وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
ا موت وحتمل أن یکون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطر يق أى مال عنه . والخطاب قيل معالنى 
صلى الله عليه وسل وهو منکر ؛ وقيل مع الكافرين وهو آقرب . والاقوى أن قال جو جلاب 
عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أيها السامم . ۱ ۱ 
قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ) . 
عطف عل قوله ( وجات مكرة الموت ) والمراد مه إما النفخة الأولى ف 50 
عند مجیء سكرة الوت أو النفخة الثانية وهو أظهر لان قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالة 
الثانبة أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والاحیاء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزخشری أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) ای وفت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لان يوم لو کان منصوباً لكان 
ما ذكرنا ظاهرا وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم »واذصذر لا يكون نفس الزمان وإنما 
یکون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله '( ونفخ ) لان الفعلکا 
يدل على المصدريدل على الزمان فکا"نه تعالى قال ذلك الزمان يوم آلوعید: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإبتاء والجازاة . 
. قوله تعالى : ( وجاءت كل نفس مهها سائق وشهيد > فد ينا من قبل أن السائق هو التى 
يسوقه إلى ا موقف ومنه إلى مقعده والشپید هو الکاتب » والسائق لازم للبر والفاجر أما البرفيساق 
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وقال قرينه, هنذا مالدى عتيد 2 القيافى جهنم كل کفارعنید 02 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ‏ وقال تعالى ( وسيق الذين كفرواء وسيق الذين اتقوا رم ) . 

قوله تعالى : © لقد كنت فى غفلة من هذا ب إما على تقدير يقال له أو قبل له ( لقد كات ) 
کا قال تعالی ( وقال لهم خزتتبا ) وقال تعالى ( قیل ادخلوا أبوب جهن ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى هذا الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علماً ويظهر له ماکان مخفياً عه ويرى علسه 
قا رای المعتير غیناً فيكون بالنسبة إلى تلك اللاحوال وشدة الآأهوالكالغافل وفيه الوجبان 
الاذان ذكر ناهما فى قوله تعالی ( ما كنت منه تحيد ) والخفلة شىء من الغطاءكاللبس وأ شر منه 
لآن الشاك بلتبس الامر عليه والغافل یکون الامر بالكلية حجوباً قلبه عنه وهو الغلف ٠.‏ 

قوله تعالى :هل فكشفنا عنك غطاءك ي أى آزلنا عنك غفلنك لإ فبصترك اليوم حدید ) 
وكان من قبل كليلا , وقرينك حدیداً . وکان فى الدنیا خيلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعانی :8 وقال فرینه هذا مالدی عتيد که وف القرین وجهان أحدهما الشيطان الذی زین 
الکفر له والعصیان وهو الذی قال تعالی فيه ( وقيضنا لم قرناء ) وقال تعالى ( نقیض له شيطانا 
فهو له قرين ) وقال تعالی (فئس القرين) فالإشارة بهذا اسوق إلى المرتكب الفجور زالفسوق » 
والعتيد معناه المعد للناروجلة الآية معناها أن الشيطان یقول هذا العاصى شىء هوعندی معد جبنم 
أعددته بالإغواء والاضلال › والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعید الشهید الذى سبق ذكره وهو 
الاك وهذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشیطبان فى ذلك الوقت لا يكن له من 
المكانة أن يقول ذلك القول » ولاان قوله ( هذا مألدی عتيد ) فيكون عتبد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فیکون عتيد محتملا الشلاثة آوجه() ( أحدها) أن يكون خيراً بعد خير 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدی وهو عتيد ( وثانها ) أن یکون عتيد هو ابر 
لاغير » وما لدى بيقع كالوصف المبز للعتيد عن غير هكا تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
یی عمرو فيكون الذى عندى والذى ینیمز المشار إلبده عن غيره ثم بر عنه با بعده 
ثم يقال للسائق أو الشبيد هل اليا فى جيم > فيكون هو آم لواحد ‏ وفیه وجبان أحدهما أنه 
ی تكرار الا“ص؟ الق ألق ؛ وثانهما عادة العرب ذلك . 

وقوله کل كفار عنيد » الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممنى كثير 


(۱) ولمل الوجه اثالث : أن بكرن بدلا من اسم الاشارة وما لدي هو اير . 
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الكفران » وحتمل أن یکون من الكفر ۰ فیکون معنی شديد الکفر » والتشدید فى لفظة فعال ٠‏ 

يدل على شدة فى العی ؛ والعنید فيل عم نع تن عند اي لدم 
الكفران »فهو أنكر ز عم الله مع كثرتها . ۱ 

قوله تعالى و اع لي . ۱ 

فيه وجهان ( آحدهما ) كثير المنع لمال الواجب » وإنكان ل 
وحدانة لله مع قوتجا وظهورها , فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الم اللانح:والحق 
الواضح › ؛ وكان كثير الكفران لو جود الکفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
الممتحق الطالب , والخير هو المال . فيكون كقوله تما ( وويل للمشركين الذين لاو تون 
الزكاة ) حيث بدأ ببيان الشرك ٠‏ وثى بالامتناع من إيتاء الزكاة » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الکفران »كانه يقول : کفر أن الله تعالى » ول بۇد منہا شین لشكر آنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإعان فهر ( مناع للخير ) وهو الإيمان الذي هوخير بحض من أن بدخل 

فى قلوب العباد » وعلى هذا ففبه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفر »كانه بقول : كفر 
بالله » ول يقتنع بكفره حى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى : معتد . 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) معني مناع الركاة » فيكون 
معناه لم بوؤد الواجب ‏ و تعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه . کا كان عادة الش رکین 
(و ثانبیما) أن یک يلون قوله (معتد) متا على (مناع) معی منع الا مان .كانه يقول : : ملع الر مان و 
ینم به ستی اساد و مان من آمن وآذاه» وأعان.من کفر وآواه ۰ 

قوله تعالی : مريب . 

فيه وجهان ( أحدهما ) ذو ريب » وهذا على قرف : الكفار كثير الکفران » وااناع ماع 
الزكاة »كاثنه يقول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الاخرة. والثراب فيقول : لا.آفرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مربب ) بوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة » والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وق الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا بیان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » وإلى رسول الله ؛ وإلى اليوم الآخر > فقوله ( کفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند أياته , وقوله (مناع للخيرمءتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله » فیمنع الناس من اتباعه» 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة الهذاء » وقوله ( مريب ) إشارة إلى حاله ٠‏ 
بالنسبة إلى اليوم الاخر يريب فيه وبرتاب ‏ ولا يظن أن الساعة قائمة » فان قبل فوله تعالى ( ألقيا 
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قوله تعالی : الذي جعل مع الله فا آخر . سورةق . ۱۹۷ 
PETE‏ ۱ مص ما ۱ و 


ی جعَل مع الہ لها تایه ف الْعَدَابٍ آلشدید و ال رین 


و 


فى جهنم كل کفار عنيد مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً من اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الالقاء فى جهنم والآمر به » فقول قوله تما 
(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف المميزء کا يقال : اعط العالم الزاهد » بل المراد الوصف 
المبين بكون الموصوف موصو به إما على سبيل الماح » أو على سبيل الذم :كا يقال : هذا حائم 
السخى » فةوله (ك لكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالکفار کافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة ؛ ونعم الله تعالی على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لآنه بمدح دينه. ويذم دين الق فهو 
نع » وهر بب لآنه شاك فى الشر ؛ فك ل کافر فهو موصوف ببذه الصفات 0 
قوله تعالى : الذى جعل مع اله إا آخر فألقياه فى العذاب الشديد ¢ . 

فيه ثلائة أو جه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( انها ) أنه عطف على (كل 
كفار عنيد ) ( ثالئها) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كآنه قال ( ألقيا فى جهن کل 
كفار عند ) ای والذى جعل مع الله فا آخر فألقياه بعد ماألقيتموه فى جهن فى عذاب شديد من 
عذاب جهنم . 

قوله تعالى : ۵ قال قرينه ربنا ما آطفیته 4 . ۱ 

وهو جواب لکلام مقدر ۰ كان الکافر حا يلق فى النار بقول : ربنا اطنانی شيطانى ؛ 
فيقول الشيظان : ربنا ما أطغيته . بدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ). ان 
الاختصام بستدعى کلاماً من الجانبين وحینئذ هذا »كا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
بل أنتم لامرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده ) إلى أن قال ( إن ذلك لتق 
عناصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الزخشری : الراد بالقرين فى الآية المنقدمة هو الشيطان لا اللاك 
الذى هو شيد وقعيد » واستدل عليه مهذا . وقال غيره » المراد الملك لا الشيطان » وهذا يصلح 
- دليلا ان قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان » فيكون قوله ( هذا ما لدی 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى . فان الزخشری صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) منافضاً لقوله ( اءتدته ) ولاز خشری أن بقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (احدها) أن يقول إن الشيظان بقول ( اعتدته ) بمعنى زينت له الامر 
وما ألجأنه فیصح القولان من الشيطان ( وثائيهما ) أن تکون الإشارة إلى حالين : فن الال 


0 انا | ۷۱211202 
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ْ وتنك كان و اه ۳ 
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الأولى نما فعات به ذلك إظهارا للانتقام من بى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعزتك لاغوینهم 
أجمعين ) ثم إذا رای العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب .کا قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لمان جوم منك ومن تبعك ) فقول ( ربا ما أطفيته ) 6 عن مقالته عند ظہرر 
المذاب .. 

0 المسألة الثانية ¢ قال ههنا ( قال قر ue‏ رال الآبة الأول زوقال ترجه 
بالواو العاطفة , وذلك لان فى الآول الإشارة وقعت إلى معنيين جتمعين ٠‏ وأنكل نفس فى ذلك 
الوقت نجىء ومم ما سائق » ويقول الشهيد ذلك القول » وفى الثانى لم بوجد هناك معنيان >تمعان 
حتى بذ کر بالواو › والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لایناسب قوله تعالی ( قال قرينه ربنا 
ما أطغيته ) مناسبه مقةضية للعطف بالواو . 

« المسألة الثالثة © القائل هرنا واحد » وقال ( ربنا ) وم بقل رب ۱ ونی كثير من المواضع 
مع کون القائل واحداً » > قال رب » ک) فى قرله ( قال رب أرف أنظر إليك) وقرك نوج ( رب 
اغفرل ) وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله (قالت رب ان لى عن_دك با :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك ٠ ٠‏ وقوله تعالى (قال رب أنظ رف إلى يوم یبعو ن) نقول فى بح تاك الواضع 
القائل طالب , ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرنی واخصصی وأعطنى کذا . و ما يقول : 
آءعنا لان كونه ربأ لابناسب خصیص الطالب » وأما هذا لبوا فو 5 ی العظمةٍ وعرش 
الحال دون الطلب فقال ( رينا ما أطغيته ) . ۱ د 

قوله تعالى  :‏ ولکن کان فى ضلال مد » . ۱ 

یمی أن ذلك لم يكن بإطذائه » و إمماكان ضالا متخلفلا في ااضلال فطفى ٠‏ وقيه مسائل : ۱ 

ج المسألة الأولى € ما الوجه فى اتصاف الضلال بالبعيد ؟ نقول الضال كرون أ كثر لاد 
عن الطريق » فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة يبعد عن المقصد كثيرا . . وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق.من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيرأ » فةرله ( ضلال بغيد) وصفف المصدر يما 
يوصف به الفاعل .كا يقال کلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد هنه تخیر عليه 
السیات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . وربا يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال خلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله ت الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال:بعید ) . 

0 المسألة الثانية 4 قوله تعال (ولکن كان ی ضلال بعید) إشارة إلى فرله ‏ إلا ده منم 
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موم عر و صص م2 صص و مت ى تر مود 


قال لا تحتصمو لدی وقد قدمت ریم بلُوعيد یبد مود 


الخاصين ) و قوله تعالى ( إن عبادی لیس لك عام سلطان ) أى لم یکونوا من العباد » ماهم آهل 
العناد » ولو كان لم , فى سبلك قدم صدق ا کان ی عليهم من بد ‏ وألله أعل . 
« المسألة الثالثة 4 كيف قال ما أطغيته مع أنه قال ( لاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
ثلاثة آوجه (وجهان) قد تقدماً فى الاعتذار عما قاله الرمخشری (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغربتهم ) ای لادینمم على المواية كا أن الضال ۱ قال له خص أنت على الجادة » فلا 
تنركباء يقال أنه يضله كذلك هبناء وقوله ( ما أطغيته ) أى ی ماکان ابتداء الإطغاء منى 
قوله تعالى : © قال لا ختصموا لدى 6 . 
قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك کلاماً قبل قوله ( قال قرينه ریت ۳ أطخيته ) رهو قرول 
للق فى النار ربنا آطانی وقوله ( لا تختصموا لدی ) يفيد «فمومه أن الاخ تصام کان زغ أن 
,کون قبل الحضور والوقوف بين بدى . 
قوله تعالى :3 وقد قدەت الیک بالوعيد #. 
تقربر المئع ٠‏ ر الاختصام وبيان لعدم فاندته »كانه يول قد قات إن إذا اترعتم الدیطان 
تدخ لون انار وقد اتبعتموه › فان قيل ماح م الباء فى وله تعالى EE‏ 
( أجدها ) آنها مزيدة كا فى قوله تعالى تنبت بالدهن » على قول هن قال نبا هناك زائدة » وقوله 
( وک باه ) ( و ثانها ) معدية فقدمت عمی تقدمت ک) فى قوله تعال 0 ن آمنوا لا 
تقدمو | بين بدی الله ) ( لا ) فى الكلام إضار تقديره › وقد قدمت (ایک مقتر] بالو عید ( ما يبدل 
القول لدى ) فیکون المقدم هو قوله .ما يبدل القول لدی ( (رابعبا ) هى المصاحبة يول القائل : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ف يكو نكا نه تعالى قال : قدمت ایک ما يحب مع الوعید 
على تركه بالإنذار. 
قوله تعالى : ۵ 2 القول لدى » بحتمل وجوین : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدی ) متعاقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدی ) ( وثانییما ) أن 
بكرن ذلك متعلفاً بقوله ( ما 5 ای لا بقع التبدیل عندی » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لدیه وجوه ( أحدها ) هو آنبم لما قالوا حتى ببدل ما قیل فى حقیم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارهم لاتلقیاه فقال تعالى : ما ا هذ القول لدى , وكذلك قوله ( وقيل ادخلو أبواب 
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کم ا یتیس سم ی دنه ینیس گت دزی دش 
جهنم ) لا تبدیل له ( انیا ) هو قوله (ولکن حق القول می لاملآن جہنم ) أى لا تبدیل لهذا 
القول ( الما ) لا اف فى [یساد الله تعالى کا لا (خلاف فى ميعاد الله » وهذا برد على المرجئة 
حيث قالوا ماورد فى ااقرآن من الوعد » فبو تو يف لايحقق الله شيئاً منه » وقالوا الكزيم 
إذا وعد آجز ورف » وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شي » وهذا 
سعيد , حين خلت العباد ‏ قات هذا شق ويعمل عمل الأشقياء » وهذا تق ويعمل عمل الأتقياء» 
وذلك القول ع دى لاتبدیل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعل الوجه 
الثانى.فى (مایبدل) وجوه أيضاً ( آحدها ) لایکذب لدی ولا يفترى بين بدی » فانی عام عل 
من طغى ومن اطغی » ومن کان طاغياً ومن کان اطفی » فلا يفيد 1 تولك أطفانى شیطانی » ولا 
قول ااشیطان ( ربنا ما آطفیته ) ( ثانها ) (شارة إلى معنى فوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالهسوا 
نوراً )كانه تعالى قال لو آردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشدید کنتم پدانم هذا من قبل بتبدیل 
الکفر بالاءان قبل أن تقفوا بين بدی » وأما الآن فا يبدل اأقول لدی کا تلنا فى فوله تعالن (قال 
لاتختصموا لدى ) المراد أن اختصامع کان يحب أن یکرن قبل هذا حيث قلت ( إن الشیطان لک 
عدر فاتخذوه عدوا ) ( ثالما ) معناه لایبدل الكفر بالإيمان لدی » فان الإيمان .عند اليأس 
غير مقبول فقو اک ربا وهنا لا يفيدكم فن تکام بكلمة الكفر لايفيده قولة ربنا ما أش ركنا ) 
وقوله (ربنا آمنا ) وقوله تعالى ( ما دل القول ) إشارة إلى نفى الحال كا نه تمالی بقول ماییدل 
الیرم لدى القول ؛ لان ما يننى ما الال إذا دخلت عل الفعل المضارع » يول القائل ماذا تفعل 
غداً ؟ يقال ما أفمبل شيئأ أى فى الحال » و ذا قال القائل ماذا یفسل غداً» يقال لا يفعل شیناً أو 
ان يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بیان انی » فان قبل هل فيه بیان معنو ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول : نعم ؛ وذلك لآ ن كلمة لا أدل على ان لكونما «وضوعة للنق وما فى معناه كالبى 
خاصة لا يفيد ال بات إلا بطر.ق الذف أو الإضار و باجملة فبطریق الجا زك) فى قوله (لا أتسم) 
وأما ما فغير متححضة لانى لانها واردة اخيره من المعانى حيث تسکون اسما وان فى الحال لا يفيد 
الننى المطاق راز أن بکون مع الننى فى المال الإبات فى الاستقبال .كا پقال ما يفعل الان شيا 
وسيفعل إن شاء الله ١‏ فاختص مما لم يتمحض نفياً حيث لم نكن «تمحضة للنى لايقال إن لا 
ان فى الاستقبال وال ثبات فى ا لجال فا كتنى فى استقبال با لم يتمحض Lai‏ لآنا نقرل لیس 
كذلك إذ لا حرز أن يقال لايفعسل زيد و یفعل الآن نمم يحوز أن يقال لایفعل غا ویفعل 
٠‏ الآن لکرن تولك غداً بحعسل الزمان يز فلم يكن قولك لا یف‌سل للنفى .فى الا-تقبال بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستقبال » وفى «ثالنا قلنا مایفصل وسیفعل وما قلنا سفعل غداً ويف 
غد. بل هبئا نفينا ق الخال وأثبتنا الاستقبال من غير تمبيز زمان ءن أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لایفعل‌زید وهو يفعل من غير تعيين و مییز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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سس سس 


ىا أن 2 ® 


و ےم م2"م 


قوله تعالى : « وما 5 بظلام لاعبيد » مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً » آما إذا قلنا 
بأن ١‏ راد من رة دی ) آن قوفه (فلقاه) وقول القائل فى قوله ( قبل ادخلوا آو اپ ج ( 
لا تبدیل له فظاهر , لان الله تعالى بين أن فوله ( آلقبا ق جهنم ) لا يكون إلا للسکاف العنید 3 
يكون هو ظلاماً سید . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدی ) بل كان الواجب التبدیل 
قبل الوقوف بين يدى فكذلك لانه أنذر من قبل ۰ وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . 
أما اللفظبة فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وق اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنةول 
البلاء تدخل ف المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً ولا جرز إدخاها فيه حبث يكون 
فى غاية الظهور » و جوز الإدخال والنرك حيث لا يكون فى غابة الظهور ولا فى غاية الخفاء» فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيدأ بدل قوانا خرجت 
وذهيت زد فاه تعلق الفعل بزيد فیهما » و يقال شكرته وشکرت له لاتوسط فکذلك خبرما لما 
كان مشا بالمفعول » وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظوور . لان الحاق ااضمائر النى تلحق 
بالافمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولمترو لستن ولسنا يصححكونها فعلا کا فى قرلك 
كنت وكناء لکن فى الاستقبال بین الفرق حيث نقول يكون و تون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه ما فصارتا كالفعل الذى لا بظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر . از أن يقال ليس 
زيد جاهلا ولیس زيد اهل »کا يشال مسحته ومسحت به وغير ذلك ۱۶ يعدى بنفسه ورالیاء: و 
جز أن يقال کان زید مخارج وصار عرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الفاهود خلاف 
ليس وما النافة ‏ وهذا يؤيد قول من قال ( ما هذا پشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث اما ) لو قال قائل کان ينبغى أن لا جوز خلاء بر ما عن الباء »کا لاجوز [دخال 
الباء فى خبر كان و برليس موز فيه الاأمران وتقرير هذا السؤال هو أن كان لما كان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة أرب حيث منعنا دخول الياء فى خيره کا منعناه فى مفدوله › ولس دا كان فلا 
من وجه نظراً إلى فولنا للست واس سنا ولتم » وم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاستةبال والاس 
جعلناه متوسطاً وجوزنا [دخال الباء فى خبره وثركة »كا قلنا فى مفعول شکر ته وشکرت له ؛ وما !۱ 
لم يكن فعلا بو جه كان ینبغی أن يكون بنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا با حرف وكان 
بیش أن لا بج فى خبره إلا مع ابا ,لام ىء فعول ذهب لامعا ید هذا أن فرقنا بين 
ما وليس رکان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست للاخری +وزنا تأخير كان فى اللفظ حبك 
جوزنا أت يقول القائل زيد خارجاً كان وما جوزنا : زمد ارجا لبس » لان کان فعل ظاهر ولیس ‏ 
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دونه فى اظهور » وما جوزنا تأخير ماعن آحد شطری لکلام ایضاً خلاف ليس › حيث لاوز 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا أن يعيد ما برجم إلبه فقول زيد ما هو بظلام فصار يما 
ترئیب ماو جه » و لیس بو خر عن أحد الشطرين ولا خر فى الکلام بالكلية ‏ وکان بو خر بالكلية 
لما ذكرنا من الظهور والغاء » فسكذلك القول فى إلهاق الباء كان يذبغى أن لا يصح [خلاء خير ما 
عن الياء» وق ليس يجوز الامرآن ۰ وق کان لا جوز الا دخال وه aT a‏ 
بی م حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً يحب [دخال الباء عليه فان لم تدخل عليه بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا يكون خبراً» والجواب عن السؤال هو أن نقول الا کش 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تمال ( وما أنت مادی العمی عن ضلاتهم » 
وما ایت کسمع , وفاش مخارجين ؛ وما آنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لان ما أشبه ليس فى المعنى ٠‏ 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو لوق التاء والنون » وأما فى المع فیما للفی الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الادخال » لكن ذلك الفتضی آفری لان زاجم 
إلى الام الحقيق . وهذا راجع إلى الاس الغارضی وما بالنفس آقوی ما بالعارض » وأما التقديم 
والتأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء » وأما الكلام فى اللام فقول اللام لتحقيق معن الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات القيقية باثبات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةو لنا ضارب زيد وقاتل عرو » فان الإضافة فيه غير معنوية فإذا خرج ااضارب عنكونه 
مضافاً بإثبات التنو بن فقد كان يحب أن يعاد اللأصل وينصب ماکان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولایونی باللام انه حبنشد ت تق الإضافةف اللفظ . وم نکن الإضافة فا معى » غير أن اسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل شار تعلقه بالفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث بینا جواز تعديتها إلى الف‌ول حرف وغير حرف » فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زید أو ضارب لزيد , کا جاز : مسحته ومسحت به وشکر ته وشکرت له ۰ وذلك إذا 
تقدم المذعول کہا فى قوله تعالى ( إن کنتم لارؤ با تعبرون ) للضعف » وأفا المعنوية فباحث : 
(الار ل( اظلام مبالغة فى الظلم و بلزم من [ثبانة | بات أصل الظل إذا قال القائل هو کذاب ‏ 
لرم أن یکرن كاذب كثر كذبه ,ولا بازم من نفیه نم ى أصل الکنب لجواز أن يقال فلان لیس 
بكذاب كثير الكذب لكنه یکذب احا ففى فوله تعالی ( وما آنا بظلام ( لايفهم مله نفى أصل 
الظلم والله ليس بظام فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من للایة أوجه ( أحدها) أن الظلام معی 
لام كالدار بمعنى الاس وحينتذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لان الفعال حینئذ 
معی ذی ظل وهذا وجه جد مستفاد من الامام زین الذي ادان أ فوانده ( والثاف ) ما ذکره 
الزمخشرى وهوأن ذلك آس‌تقدیر ی کا" نه تعالى ول لو ظلمت عبدی الضعيف الذى هو محل الرحمة 
لكان ذلك غابة ال » وما أنا لك فيلزم من نف يکو نه ظلاماً نفي كونه ظالماً » ويحقق هذا الوجه. 
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6م . ل سب و عو مس و 
يوم نقول جهنم هل آمتلات وتقول هل من مزبيد 7 


إظبار لفظ العبيد حيث يقول (ما !نا بظلام لاعبيد) أى فى ذلك الوم الذى امتللات جنم مع سعتها 
حى تصبح و تقول لم ببق لى طاقة مم »ول بق فى موضم لهم فمل من مزيد استفمام استكثار » فذلك 
الیرم مع أتى ألق فها عدا لا حصر له لا أ کون سیب كثرة التعذیب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لانه آعالى صص‌النفی بالزمان حيث قال : ما آنا بظلام » يوم تقول : أى وما آنا بظلام فى 
جميع الآزمان ایضاً » وخصص بالعبيدحيث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول يطلق » فكذ لك خصص 
النفى بد, ع م نأنواع الظلم ولم يطلق . فل يلزم نه أن يكون ظا فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدو إن خم ص والفاندة فى التخصيص أن هأفرب إل التصديق من التعمبم (والثالث) هذا يدل على 
أن اتخصیص بالذکر لابدل على نفى ماعداه » لاه ن کونه ظلاماًولم يازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
كو نه ظلاماً ابید » ولم يلزم منه نف ىكونه ظلاماً لغیر م ءا قال فی-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
( البحث الثاتى ) قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجه الإضافة . فا افرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا خرج العموم ثم خصص لا مر ما لا لغرض التخصيص » یقول القائل : فلان يعطى 
ونع ویکون غرضه التعمی » فإن سل سائل : یعطی من » وبمنع من ؟ يقول زیداً وعمراً » ويأنى 
بالخصص لالغرض التخصيص , وقد مخرج أولا مخرج الخصوص ۰ فيقول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافقوله (وما أنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم , فأنى بلفظ العبيد لالكون 
عدم الظل مختصاً هم » بل لسكونهم آقرب إلى كونهم محل الظلل من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه وسل فكان فى نفسه هادا » وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت مهاد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
البحث الثألك ‏ العبييد حتمل أن يكون المراد منه الكفار » کا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما اتمم من رسول ) یی أعذيهم وما آنا بظلام لم » وحتمنل أن يكون المراد منه 
الممنين ووجهه هر أن الله تعالى يول : لو أبدات القول ورحت الكافر ٠‏ لكنت فى تکایف 
العباد ظالاً لعبادی المؤمنين » لآنى منعتهم من الشووات لاجل هذا اليوم » فإنكان ينال من لم يأت 
؟-ا أتى امن مايناله المؤمن . لكان [تيانه ما أنى به من الإيمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معی قوله تعالى ( لایستوی تخاب النار وأصتاب الجنة أداب الجنة م الفاتزون ) ومعنى قوله 
تعالی ( قل هل يستوى الذين يع لون والذين لایعلمون ) وقول تعالى ( لايستوى القاعدون من 
المنین غير أولى الضرر ) وصحتمل أن یکون المراد التعمیم . 
قوله تعا : و بوم نقول هم هل امتلات وتقول هل من مزید » , 
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العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الآول ) ماأنا بظلام «طلقاً (والثاف) الوقت ء حيث قال 
ما أنا وم كذا » ول بقل : ما آنا بظلام فى سار الازمان . وقد تقدم ببانه» فان قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص آقرب إلى التصدیق من النفى العام لآن التوم ذلك ؛ فإن قاصر 
اانظر يول : : یوم يدل الله عيده الضعيرف جهنم کون ظالاً له » ولا .قول : : أنه يوم خافه برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ویتوم أنه يظلم عبده ادع نار » ولا يتوم أنه بظل نفسه أو غير عبیده 
الك ودين » ويتومم أنه من بدخل خافاً كثيراً لا بموزه جد » ولا یدرک عد الزار › و بتر کہم فیا 
زماناً لانباءة له کثیر الظلم » افی یتوم دون مالا يتوم » وقوله (هل امتلأت) بان لتصدرق 
قوله تغالى ( لاه ملان جهنم ) وقوله ( هل من د مزيد ) فيه و جہان ( أحدهما ) أنه لبيسان استکثارها 

الداخلين »کا أن من يضرب غيره ضرباً «بزحاً » اویشتمه شنا قحا فاحشاً » ويقول المضروب : 
هل بق شی. : آخر ۱؛ و بدل عليه قوله تعالى ( لاملان ) لان الاء‌تلاء لاد من أن حصل »> فلا یی 
ف ف جهنم موضع خال حى تعالب اازید ( والثاف ) هو آنا آطاب الزيادة »وح بذ و قال انز 

ف يفهم مع هذا معنی قوله تعالی ( لاماگن ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( آخحدها ) أن 

هذا الکلام رعا بقع قبل [دخال الكل » وفيه لطيفة . وهی أن جوم تتفيظ على السکیفار فتطالم » 
ثم ی فما موضع لعصاة ااومنین » فتطلب جنم امتلاه‌ها لظنها 3 أحد من الکفار خارجاً. 
فیدخل العاصى من ااوّمنین» فيبرد [عانه حرار م » ویسکن إيقانه فظبا فنسكن «وعل هذا حمل : 
ماورد فى بعض الاخبار » أن جم تطلب الزيادة حى يضع الجبار قدمه ٠‏ و اومن جبار تكو 
على ماسوی الله تعالى ذلیل متواضع لله ( الثانى) أن تکون جبنم تطلب أولا سعة فى فسا ثم 
مزيداً فى الداخلين اظما بقاء أحد من الکفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فان الكيل إذا ملء 
ن غير كبس صم أن يقال : ملیء وامئلاً » فإذا كبس يسع غديره ولا ينافى كونه دان أو لا » 
*کذلك فى جيم ملاها الله 2 تطلب زبادة تضيةاً لكان عام وزيادة فى التعذيب » واازید چاز 
آن یکرن ععی المفعول أ هل ىق به أحد تزيك به . 

قوله تعالى 0 وأزلفت اب" للتقين غير لعيد #. ۵ آو ععی قريب » والأأول 
آظبر وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € ما وجه التقریب › هم أن الجنة مکان والامكنة يقرب منبا وهی لا قرب ؟ 
نقول ) الجواب ) عنه هن وجوه (الاول) 7 الجنة لا ترال ولا تنقل › ولا الأؤمن يؤمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مع بعدها ‏ لکن الله تعالی يطوى المسافة النى بين المؤمن وال جنة فهو التقریب . 
فان قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من ا لمؤمن بأو من [زلاف المؤمن من ال جنة » فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت ال جنة ؟ نقول [ كراماً للدؤمن » كانه تعالى آراد بيان شرف الؤمن الم أنه من 
عشی إليه و بدنی دنه ( الثانى ) قربت من الحصول ف الدخول ؛ لا معى القربالكاأنى » يقال بظلب 
ون الملاك أهرأ خطيراً » والملك بميد عن ذلك , ثم ذا رای منه مخایل از حاجته . يقال قرب 
المللك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فسددلك الجنة كانت بعيدة الحصول » لامها بما فا 
لا فيمة ما ولا قدرة لللكلف على حصيابا لولا فضل الله تعالى ما قال صل الله عليه وسل « مامن 
أحد يدخل الجنة إلابفضل الله تعالى » فقيل ولا أدت يارسول الله , فقال ولا آنا » وعلىهذا فقوله 
غير لصب على الحال » تقديره قر بت من الصرل .وم نکن (إعيدة فى المسافة ہی يقال کف قر بت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الارض فيقر.ما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جعت محاسنم! »کا قال تعالى ( فما ما تشتهى الانفس ) . 

ل المسألة الثانية ) على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول » فهو حتمل 
وجهین ‏ أحدهما ) أن یکون قوله تعالى (وآزافت ) أى ف ذلك اليوم ول يكن قبل ذلك » وأما فى 
جع النحاسن فربما يزيد الله فما زينة وقت الدخول » وأما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك . 
كان مستبعداً [ذلم بقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الاخرة فقربت فى ذلك 
البوم ( وثانهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزلفت ف الدنياء إما بمعنى جمع 
امحاسن دلاا مخلوقة وخلق فبا كل شىء » وإما بمعنى تقریب الحصول فلأأنها صل بكلمة حسنة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا [لاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

« المسألة الثالثة 4 إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالتقین مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة؟ فنقول قد يكون شخصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القرب ‏ وعن الآخر فى غاية البعد » مثأله مقطوع الرجلين والسايم الكديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع و ضر ما شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن اأقطو ع وهو 
فى غا ية القرب من العادی » أو نقول إذا اجتمع شصان فى مکان وأحدها أ حط به سد رین 
حدید ووضع بهةزبه شی» لا تناله بده بالد والآخرلم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن 
السدود وقریب من احظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) محتمسل أن یکون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مکانا غير بعيد » وعلى هذا فقوله غير بعيد بفید الَأ كيد 
وذلك لان القريب قد يكون اعدا بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات الدينة » فاذا قال قائل أا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هر بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له السجد الا قصى قريب » ون قال 
أنجماأقربهو أو البلد ؟ يقال له هوبعيد . فقوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حمق لا نسداً حث لا قال فيا نما تسدة عنه مقايسة أو مناسبة » وصحتمل أن بكون نصا عل 
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الحال تقديره : ات حال کرن ذلك غاية التقريب أو نقول على هذا الوجه يكون نی أزلفت 
قربت وهی غير بعید » فيعدص|المعنيانجميعاًالإقراب والاقتراب أو بکزن المرادالقرب والحصول 
لالیکان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله ( آزافت ) وقرله ؛ ۰( غير 
ید ) مع قوله ‏ أزلفت ) علىالتأنيث يحتمل وجوهاً (الأول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فبه ک) فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) [جراء لمیل 50 
فاعل بحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير زب ا بأ على المصدر عل. أنه صفة مصدر 
حذوف تقديره. : آزافی الجنة [زلافاً غير لعيد » ای عن قدرتنا فانا قد ذكرنا أن الجنة کان ۽ 
والمكان لايقرب ولا يقرب منه » فقال الإزلاف غير بعيد عن قديتنا نا فطورى المسافة بينهما . 
ثم قال تمالی ‏ هذا ما توعدون که قال اازخشرى هی جملة معترضة ة بين كلامين وذلك اضف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن لین كانه تعالى قال ( أزلفت الجنة المبقين » لكل أواب ) 
کا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتمال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الاز!ف المدلول عليه بقوله : 
( أزافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدم به ». ويحتمل أن يقال هو کلام مستفل ووجهه آن, ذاك 
مول على ا لی لا مابوعد به يقال للبوعود هذا لك وکا نه تعالی قال هذا ما قات إن لک , 
ثم قال تعالى « لکل أواب حفرظ » بدلا عن ااضدير فى توعدون + و,کذاك إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير » والآواب الرجاع؛ قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب و بستغفر ».وا لفیظ الحانظ للذى حفظ تو بته من النقض . و صتمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفکره ۰ والحفيظ الذى:يحفظ الله فى ذكره أى:رجع إليه بالف کر فيرى كل 
شی» واقعاً به ومو جداً منه ثم إذا انتبئ إليه. حفظه حی لايفساه عند الرخا..والنعهاء. > والاواب 
والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أى يكون كثير الأوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 
وهو أن الاواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذی إذا 
آدرکه بآشرف قراه لايتركة فب کل بها تقواه وبکون هذا تفسيراً لتق , ان للق هر الذى 
انق الشرك والتعطیل و يشكره ه وم یمارف إغيره > والآواب هو الذى لاومترف بغيره كت 
عن كل شی۔ غير الله تعالى » والحف.ظ هو الذىلم برجم عنه إلى شىء مما داه . ۱ 
3 قوله تعالى : و من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب , و فنه ووعه ( اعدا ) 
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وهو أغرما أنه منادی کا نه تعالى قال : يا من خشی الرحمن ادخلوها بسلام و حذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل عن کل فى قوله تعالى ( لكل أواب »من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( الما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذ كور كانه بقول لكل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك . فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذه وجوه ثلاثة ذكرها اازخشری » وقال لامجوز أن يكون 
بدلا عن اواب أو حفرظ لان أوانن وحف.ظ قدموصف به فرصوف معلوم غير مذ کور کا یناه 
والبدل فى حك البدل منه ؛ فقتکون من موصوفاً ما ومن لاپوصف ما لا يقال : الرجلمن جاءق 
جالسی »کا يقال الرجل الذى جاءنى جالستی » هذا تمام کلام اازبخشرى » فان قال قائل إذاكان 
من والذى يشتركان فى کو نما من الوصولات فلہاذا لا پشترکان فى جواز الوصف ما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتبين الامر فيه فنقول : مااسم مم بقع على كل ثیء ففهومه هو 
شی الکن الثىء هو أعم الاشياء فان الجوهر شىء والعرض ثثى.والواجبثى.والممكنثى. وال 
قبل الأخص ف الفهم لا نك إذا رأيت من‌البعدشبدآتقو لأولاإنه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول جاع إلى 
غير ذلك ؛ فالاعم أعرف وهو قبل ال خص فالفوم ففهوم ماقبل کل‌ثیء فلا يحوز أن يكون صفة 
لن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فان الحقائق لا برصف 
با فلا يقال جسم رجل جاءنى کا يقال جسم ناطق جاءی لان الوصف یوم بالمأرصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابنیرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه شیء له كذا . فةولنا عم معناه 
شىء له عم أو عالمءة فدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع آس آخر وهر له کذا لکن ما جرد شى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الآمر الاخر الذى معناه ذو کذا فل يز أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء کا فى غيرثم وفمم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة ء 
والحقائق لا تقع صفات . وأما الذى یقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر عا يدخل فى مجاز الوصف ما دون هن . 

وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والاوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لكن 
بينهما فرق وهو أن الخشية من عظمة الخثى » وذاك لان تركيب حروف خ ش ی فى تقالیپا 
يلزمه معنى الهيبة يال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبييان » والخوف خشية من 
ضعف الذائى وذلك لان تر کیب خو ف ف تقاليما يدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخف-ة 
ولولاقرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاً و خفية) و(تضرعاً و خيفة) وال فيه ضع ف کا لخائف 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الخشية حيث 
كان ا موف من عظمة الخشى قال تعالى ( [نما مخشی الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
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القرآن على جبل ارایته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فان الجبل لوس فيه ضعف يكون. انلفوف 
من صعفه ون الله عظیم بخشاه كل قوی ( وم من خشية رم مشفقون) مع أن املاشکه أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثی الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضف فيك بالنسبة 
لیم وقال تعالى ( لانخف ولا تعزن ) أى لا تخف ضعفاً فنیم لاعظمة لم وقال (مخافزن يوماً) 
حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحرنوا ) أى يسبب 
مكروه پلحقک من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنک » وقال تعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إنى أخاف أن إقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مزسی فى عزن 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن برهقهما طغياناً وکفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصنل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدتها مستعملة موف بسبب عظمة الخثى » وإذا نظرت 
إلى استعال ا موف وجدته مستعملا ذشية من ضعف الخائف » وهذا ق الا كثر ورعا تخلف 
المدعى عنه لكن الكثزةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالا يقابل الخشية إشارة إلى مدح المتق حيث لم منعه الرحمة من لوف ببب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعاً منصدعاً من خشية الله ) إشنارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الالو هية انى ننیء عنها لفظة الله وفها العظمة على حوفه وفال ( تسا خشی 
الله من عباده الءلياء ) لان عا للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لين 
آن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم الانع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شب آخر » وهو أن نقول لفظة الرحمن [شارة إلى مقتضی الخشية لا إلى المانع » وذلك لان 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق › والرحم واهب البقاء بالرزق وهو فى الدنيا رحمان حيك 
أوجدنا بالرحمة “ورم یت أبق بالرزق » ولا يقال لغيره دم لان البقاء بالرزق قد بظن أن 
مثل ذلك بای من يطعم الضطر ء فيقال فلان هو الذى أبقق فلاناً , وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فانا قال ( بے الله 
الرحمن الر<يم ) إشارة إلى كونه رحانا فى الدنيا حيث خلقنا » ریا فى الدنیا حيثٍ رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحن مه آخری فى 
الآخرة لقنا ثانا . واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الاين ) أى خلقن.ثانياً ؛ ور خم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علست هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غیره » فإن القائل یقول ليره أخاف منك أن تقطع رژق أو تبدل حياق» فإذا 
كان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى » فإن من ببده الوجود بده العدم » وقال گا 
د خشية الله رأس کل حكدة » وذلك لان الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده عل التغير موز 
عليه العدم فىكل طرفة عين » ور؟سا يقدر الله عدمه قبل أن تمكن من الاضراز » لآن غير الله إن 
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لم يقدر الله أن يضر لا بقدر على الضرر وان قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت العذب 
أو المعذب » وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغیب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منیب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخائى قد يبرب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا ع 
الخشى أنه نحت حکنه تعالى عل أنه لا ینفعه ال هرب » فیأف الخثی وهر [غير] خاش فقال(و جاه)ول 
ذهب کا يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقلب منیب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكر ناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت باق )( أحدها ) النعدية ای أحضر قلا سلما »کا يقال ذهب به إذا آذهه 
( انها ) المصاحبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه › وجاء فلان بأهله أى مع آله 
(ثالئها) وهو اعرفبا الباء لابب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فکا نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله اء بسبب قلبه انیب » والقلب 
اليب كالقلب السلیم فى فوله تعالی (ْذ جاء ربه بقلب سلیم ) أى سلم من الشرك » ومن 
سل من الشرك يقرك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيباً > ومن آناب إلى الله برىء من الشرك 
فکان سلما . 

قوله تعال : ادخلو ها پسلام 4 . 
فالضمير عائد إلى الجنة الى فى (وأزلفت الجنة) أى لا تکامل حسنها وقربها وقیل لهم إنها منزلک 
بقوله ( هذا ما توعدون ) آذن هم فى دولا وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى € الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا خن 
أن الخطاب مع الموعودين » وان قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين ای يقال للمتقين ادخلوها . 

۵ السألة الثانية © هذا يدل على أن ذلك يتوقف عل الإذن » وفيه من الانتظار ما لا بايق 
الا كرام » نقول ليس كذلك » فإن من دعا مكرما إلى ٍستنهیفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا يقف على الباب من يرحبه » ويقول إذا بلغت بستانی فادخله » وإن لم يكن هناك آحد يكون 
قد أخل با كرامه لاف من يقف على بابه قوم ولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ کرام 
قوله تعالى ( بس لام )5 يقول المضيف : ادخل مصاحباً بالسلامة والسعادة والكرامة » والباء 
للمصاحبة فى معنى الحال » أى سالین مقرونين بالسلامة » أومعناه ادخلوها مسلماً عليكم » ويل الله 
وبلاشکنه عليكم » وعتمل عندى وجه آخر . وهو أن یکون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الآخلاق فى ذلك البو ما آرشدوا لها فى الدنیا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غر بیوتک 
نی تستأنسوا وتسلءوا على أهلبا) فک نه تعالی قال : هذه دا رکم وهنزلكم » ولكن لاتترکوا حسن 
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عادتک , ولا تخلو| مکارم اخلافک ؛ فادخلوها بسلام » ويصيحون OTE‏ فبا. 1 
من فيها علمئم » و بقولون السلام علیع » و بدل علیه قوله تعالى (إلا قبلا سلام أسلاماً) ای بسلون 
على من فيها › :ويسم من فيم_اعلييم > وهذ الوجه إن كان منةولا فن وا ب منقولا فهو 
مناسب معقول آیده دليل منقول . 

قوله تعالى  :‏ ذلك يوم الخاود که . : 

حى لایدخل فى قليهم أن ذلك رعا ينقطع عنوم فتبق فى قليهم حسرته » فان قبل المؤمن قد 

م أنه إذا دخل الجنة خلد فا ء فا اافائد 0 واب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله فى الدنبا إعلاماً وإخباراً » ولیس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فکا نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (بوم الخلود) . ( ثانيهما ) اطمئنان القلب 
بالقول أ كثر > قال الزمخشری فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخلود » 
وحتمسل أن يقال اليوم يذكر › وراد الزمان المطلق سواء کان یوما. أو : ليلاء نقول : يوم يولد 
لان ان کون رفظ ولو وا الپ لکن سرود حاصلا » رد مان 
تعالى قال : ذلك زمان الا قامة الداعة . 

قوله تعالی : هم ما پشامون فما ولدینا مزید ). 

وق اب رتب ف خسن » وذلك 49 تال بدأ بیان [كراميم حیت قال (وأؤلقت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من الجنة بيانا للا کرام حيث جعلهم من تنقل لبهم الجنان 

ما فيا من الحسان » ثم قال لحم هذا لک بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه جر أعافر اامالة ۱ 
بقوله( لكل أواب حفيظ ) وقوله ( من خشى الرحمن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شیف لعو ض 
أتم فيه من تصرف من ملك بغير عوض » لإمكان الرجوع فى القليك بير عرض ء ثم زاد فى 
الا کرام بقوله ( ادخلوها )ما بينا أن ذلك [ کرام » لان من فتح بابه للناس » ول یقف ببابه من 
" برحب الداخلين › لایکون قد أنى بالا کرام الام » ثم قال ( ذلك يوم ود ) ی لا تفر 
ما لک من قبل حیث آخرج ابو بک منباء فهذا دخول لاخروج يعدم پا ۱ 

ثم لما بين أنهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة .کا کنتم 
فى الدنيا مر رن كان يعمر ينكس ويحتاج »بل لک الخلود, ولا ينفد ماعتمون به فک فاتشاءون 
فى ای وقت تشامون» ول الله المنتهى > وعد الوصول إليه » والماول بين يديه ؛ فلا وصف 
مالديه » ولا يظلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده » هذا هو ار تیب » وأما 
التفسير » ففيه مسألتان ٠‏ سس . > 
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« المسألة الأو لی » قال تعالی (ادخلوها بسلام) على سبیل الخامابة ,نم قال (لحم)ولم يقل لک 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنةوله تعالى (اذخلوها) مقدر فيه يقال هم ۱ 
أى يقال لم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفات (اثاف) هو أنه من باب الالنفات والحكة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ کره‌یم به فى حضورم » فى حضورم الحبور» وف غيبتهم اور 
والقصور ( والثالك ) هو أن يقال قرله تعالى ( لهم ) جاز أن یکون کلاماً مع الملائكة › يول 
الاک : توكاوا خدمتهم ٠‏ وأعلدوا أن هم ما يشاءون فما » فأحضروا بين أيدمم ما بشامون» 
وأما أنا فعندى مالا مخطر يال » ولا تقدرون نتم عليه . 

۵ المسألة الثانية » قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) حتمل أن يكون معناه الزيادة» فيكو ن كا فى 
قوله تعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون عى المفعول » ای عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 

قوله تعالی : ظ« وكم أهلكنا قبلهم من فرن ثم أشد مم بطشاً 4 . 

لما أنذرمم ما بين أيديهم من اليوم العظیم والعذاب الأليم » آنذرم ما یمجل لم من العسذاب 
المهلك والإهلاك المدرك » وبين م حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضع » والذى 
مختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالمسذاب العاجل والعقاب 
الاجل . فلم توسطهما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للءتقين ) إلى قوله (ولدینا ءرید ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند > وحال الشکور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الآابدى الدائم » فا نتم فى ريب من العذاب 
العاجل البلك الذی أملك أمثاكم , فإن قيل : فل لم يمع بين الترهيب والترغيب فى العاجلة » كما 
جع بينهما فى الآجلة ‏ ولم يذكر حاد من أسلم من قبل وأنتم عليه كما ذحكر حال من أشرك به 
فاهلک , نقوللان النعمة كانت قد وصلت [لبهم» وکانوا متقلبين فى النعم » فلم يذكرم به » وإنما 
کانوا غافلين عن الملاك مأنذرم به » وأما فى الآخرة » فکانوا غافلين عن الآمرين جمعياً ‏ فأخبرم 
بهما . 

( الثانی ) : قرله تعالى ول فنقبوا فى البلاد 4 . 

فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تم الى فى <ق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) من 
فوتهم خرقوا الطرق ونقبوها؛ وقطعوا ااصخور وثقبوها ( ثانها ) نقبوا » ی ساروا فى الاسفار 
ول بحدوا ملجأ ومبربأ » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكة » أى ثم ساروا فى الاسفار » 
ورأوا ماما من الاثار نالا ) ( فنقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الاارض أراد ما آفادم 
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بطأشوم وقوتهم» وبدل عل هذا الفاء , لآنها تصير حيلذ هه رانب الاس على مقتضاه ۰ تقول 
۱ كان زید أقوى من عرو فنلپه » وكان عرو مریضاً فغلبه زيد ‏ كذلك هنا فال تعالى ( هم أشد منهم 
بطماً ) فصاروا نقباء فى الارض» ' وقریه (٠‏ فنقبوا) بالتشديد » وهو ضا يدل على ما دک رناف 
الوجه الثالث » لان التنقيب البحث » وهو من نقب بممعنى صار تيا . 

( الثالث ) : قوله تعالی ‏ هل من محبص > .. ۱ ۱ 

حتمل وجرهاً ثلاثة ( الآء ول ) على قراءة مس SA‏ ۰ 
ی بحثوا عن الوص ( هل من محیص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفہام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن ل عيص ( الثالث ) هو کلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم سد ال م آملکو وامم ' 
فوة ا ار تعتمدون عليه ( وامحيص )كالحيد غير أن ( اخیص ) معدل 
وه‌هرب عن الشدة » بدلك عليه قو وقعوا ی عفن يض اع ف شدة وق ۰ والحيد معدل 
وإن کان لهم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظر أ ولا يقال حاص عن الأمر نظر 5 

قوله تعالى : إن فى ذلك لذکری 1 نكان له قلب چ . 

الاشارة إلى الإهلاك وحتمل أن يقال هو [شارة إلى ما قاله من [ز لاف ا وملء جهتم 
وغيرها › والذكرى اسم م مصدر هو التذکر والتذكرة وهی ق نفسها مصدر ذکره یذکره ذکراً 
وذکری و قوله ( لمن کان له قاب ) قل الراد قاب موصوف بالوعی ٠‏ أى ( ان کان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الکال » زالاولی أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد الذ کر وأن لاخفاء فيه إن كان له قاب ما ولو كان غير کامل م يقال أعطه شا با ولو کان 
درهماء ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكا نه تصالی قال : إن فى ذلك لذکری لمن ن يصح 
أن يقال ( له قاب ) وحینئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا فى قوله ای (صم بكم ھی ) حيث 
م تکن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر کا نه لا قلب له . ومنه 
قوله تعالى (>الأذعام بل هم أضل ) أى م کانماد وقوله تعالى (کا نهم خشب مسندة ) أى هم صور 
وليس لهم قلب للذكر,ولا لسان لاشكر ,5 

قوله تعالى : ط أو انى السمع وهو شهيد» أى استمع وإلقاء السمع كناية ف الاستماع » »لان 

من لایسمع فکا نه حفظ ممه وأمک فاذا آرسله حصل لاسام ٠‏ فان قل على قول من قال 
التشکیر فى القاب للتكثير بظهر حسن ترتیب فى قوله راو آاق السمع ) و ذلك لا نه بصیر كانه 
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ولْقَد لقنا السمنوات وآلارض وما بیتهماف‌ستة يام وما مسنًا من لغوب 


ج 


س 
تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لن کان ذا قلب واع ذى ؛تخرج الامور بذکاه أو آلق السمع 
ويستمع من المنذر فیتذکر , وأم! على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) واو کان غير واع 
لایظرر هذا الحسن » نقول على ماذكرنا ريما يكون الترتیب احسن وذلك لن التقدير يصير کا نه 
تعالى قال : فيه ذکری اکل من کان له قاب ذیبستمع و یت را ول اتر تيب من الادی إلى 
الاعل كا نه يقول : فيه ذكرى لکل واحد كيف کان له قلب لظہو ر الام ؛ فان کان لامحصل لکل 
أحد فلمن يستمع حاصل وبؤيد ما ذکرنا قوله تعالى.( أو آل السمع ) حيث لم يقل أو استمع لآن 
الاستماع ينىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع.فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا عسك سمعه بل 
بر له [رسالا . وإن لم يقصد اأسماعالسامع فى الصوت الهائل . فإنه محصل عند بجرد فتح الاذن 
وإن صد السماع وااصوت انیا یسمع إلا باستماع و تطلب ؛ فنةول الذ کرى حاصلة ان کان 
له فلب كيف كان قلبه اظهورها فان لم تحصل فلن له آذن غير مسدودة كيف كان حاله سواء استمع 
باجتواد أو لم يتمد ق‌مماعه » فان قيل فةوله تعالى (وهو شهید) احال وهو يدل على أن إلقاء السمع 
بمجرده غير كاف » نقول هذا يصحح ماذکرناه لا نا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان لم 
تحصل له فتحضل له إذا الق السمع وهو حاضر بباله من القلب » وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فیکون عند الحضور بقلبسه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو هيد ) بمدنى المال » وإذالم نقل به 
فلا برد ماذكر وهو حتمل غير ذلك ببانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول السورة (ق والقرآن الجيد؛ بل حبوا أن جاءم منذر منهم) وذكر مایدفع 
تعجهم وبين كونه منذراً صادقاً وكون الحشر اما واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
آجلا وعاجلا وأتم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو من يستمع .شم قال ( وهو شهید ) أى النذر الذى تعجبتم منه شهیدکا قال تعالى ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لیسکون الرسول عليكم شہبداً) . 

قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا السموات والارض ومايينهما فى ستة ایام وما مسنا من لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى ‏ وقد ذكر نا تفسير ذلك فى (ال ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة اجناس 
آحدها ) السموات . ثم ح ركبا وخصصبا بأمور ومواضع وكذلك الارض خلقها » ثم دحاها 

و كذلك ماينهما خاق أعيئها وأصنافها ( فى ستة یام ) إشارة إلى ستة أطوار , والذى يدل عليه " 


0 2 انا | ۷۱2112102 


۱۸ قوله تعالى : فاصبر على ما یقولون . سورة ق . 


وله و مر ام مير 7 دا مرس و لاس مر مر چم و رم و 
۵ 


الى مار بح ند تمعن رو 
جه 


وبقرره هو أن الراد من الايام لايمكن أن يكون هو المفبوم فى وضع اللغة » ان اليوم عبارة فى 
اللاة عن زمان مكث الشمس فوق الارض من العالوع إلى الغروب » وقبل خاق السموات ۸ يكن 
ثس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للات ابن يكون سرور.عظیم و یوم 
موت فلان يكون حزن شدید » وإن اتفقت الولادة أوالمرت ليلا ولا يتعين ذلك ويدخلف مراد 
العاقل لاه أراد باليوم جردالحين والوقت » [ذاعلست الحال من إضافة اليوم إلى الا فعال فافهم ماعنه 
إطلاق اليوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على اليهود » حيث قالوا 
بدأ اه تعالى خاق العالم يوم الأ حد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) ردا علهم » والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال مخلق السموات والارض وما بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا 
بالخاق الأول <تى لانقدر عل الإعادة (ثانيا) والخلق الجديد كا قال تعالى (أفعيينا بالحاق الأول) 
وأما ماقاله الهود ونقلوه من التوراة فهو [ما تحريف منهم أو ل يعلموا تأويله » وذلك لان ,الأحد 
والاثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض » فلو كان خلق السموات آبتدی» بوم الاحد لكان الزمان 
متحفقاًقبل الاجسام والزمان لا بنفك عن ال جسام فيسكون قبل خا الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهو مذهب‌الفلاسفة , ومنالعجيب أن بين الفلاسفة والشة غاية الخلاف ء فان 
الفاسق لایثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول بن الله تعالى لابقبل صفة بل هو واحد مرن جميع 
٠‏ الوجوهء فعلمه وقدرته وحياته هو حقبقته وعينه وذاته » والشمی يثبث لله صفة الأجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة ,ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فى المسألة الى هى أخض المسائل بهم وهى القدم 
حيث أثبنوا قبل خلق الاجسام أناماً معدودة وأزمنة حدودة ؛ وأخذوا بمذهب المشيية فى المسألة 
ای هن أخص المسائل بهم وهی الا ستواء عل العرش فا خطاو ا[ وضاو وا]وأضلوافازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : © فاصبر على مايقولون #إقال من تقدم ذكرم من المفسرين إن معناه اضيى على 
ماو لونمن حدیت‌التعب الامتلقاء » وعلى مأقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا أشىء يجيب » 
( وسبيم حمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لانه مذكور » وذكر اليهود وكلامبم ل بجر . 0 

وقوله ‏ وسح محمد ربك » حتمل وجوها (أحدها) أن کون القهآم‌النی‌صلالهعلیه‌و سل 
باللا , فيكون کقوله تعال. ( وأتم ااصلاة طرف الهار وزلفاً من الیل ) ٠٠ ٠‏ 

قوله تعالى : « قبل طلوع الشمش وقبل الغروب © إشارة إلى طرف البار . 
Maktaba Tul Ishaat.com‏ 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة ق . 146 


مرم س و زر سا ةوس م 


مس وی هن رو 
ومن الیل فسبحه وادبثر السجود 9 


وقوله 5 ومن الیل فسبحه ‏ إشارة إلى زلف من الليل » ووجه هذا هو أن النی صل اله 
عليه وس له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانيهما هداية الق فاذا هدام ول يهتدواء قيل له أقبل 
على شغلك الاخر وهو عبادة الق ( ثانها ) سبح محمد ربك أى نزهه عما بمولون ولا تسأم 
من امتناعهم بل ذ رم بمظمة الله تعالى و نزهه عن الشرك والعجز عن المکن الذی هو اشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانهما و قت اجتماعهم ( ومن الليل فسرحه ) أى أوائل اليل » فان 
ایض وقت اجنماع العرب , ووجه هذا أنه لاینبغی أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
آوذوا وکذبوا وصیروا على ما کذبوا وأوذوا ؛ وعل هذا . 

فلقوله تعالى ط وادبار السجود > فائدة جليلة وهی الإشابة إلى ما ذكرنا أن شضل الرسول 
أغران العبادة والهداية فقوله ( وادبار ااسجود) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الوم ليحصل لك العبادة بالسجود والمداية ادبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى اتلفظ بکلامبم . فقولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسل يراد به قولهالسلام علیک » وحمدل يقال لمن قال اداه » ویقال هلل 
لمن قال لا لله إلا الله » وس بح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه آمور تتکرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنها ء فلو قال القائل قلان قال لاله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام . فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تکرر ماف الأول » وأما 
مناشبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه» فهى أن تتكذيهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استوزاءمم 
كان بوجب ف العادة أن يشتغل النی صلى/الله عليه وسل بلعنهم وسيوم والدعاء علییم فقال ( فاصير 
على مایقولون) واجعل كلامك بدل الدعاء علمم التسييح لله واد له (ولاتکن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الارض من الكافرين ديار ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 

(البحث الاول) استعمل الله النسبیح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله » ويسنبحون له) 
وأخرى هع الباء فى قوله تعالى ( فسبح بأسم ربك المظم ؛ وسیح جمد ربك) وثالثة من غير حرف 
ف قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الاعلی ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما الباء فهى الم وبالتقدعم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسح محمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء لللصاجبة أى مقترنا عمد الله » فيكون كانه 
تال قال قل سبحان الله والمد لله »> وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك ای نزهه وافرنه عمده ای 
سبحه واشكره جيث وفقك الله لآسبیحه فان لسعادة الابدية لمن سبحه » وعل هذا فيكرن المفمول 
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غير مذکور لحصول العلل به من غير ذکر تقديره : سبح الله خمد ربك » أى هاتبساً ومقترناً حمد 
ربك » وعل قولنا صل » نقول حتمل أن یکون ذلك أمرا بقرانة الفانحة فى الصلاة يقال : صلى 
فلان ب.ورة کذا أو صلى بقل هو الله أحد؛ فک زه ۳1 ل صل مد الله أى مقروءاً فا : الود لله 
رب العالمين › وهرأبعد الوجوه ‏ اما التعدية من غير حرف فنقول یت تعدى 
بنفسه ان معناه تبعيد من و اما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) آن بکون کا فى قول 
القائئل نصحته ونصحت له » وشکر ته وشکرت له ( وثانیما ) أن یکون لبیان الاظهر ی پسبحون 
ألله والومم لوجه أللّه خالصة . 

لإ البحث الثانى ) قال ههنا ( سبخ و ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحد على قولنا التقدیر سبح الله مقترناً 
مد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعوك لم يذكر أولا لدلالة قول 
عمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم بذ كر محمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا. 
سبح بمعنى صل يكون الأول اما بالصلاة . والثانى أمراً بالتفزيه » أى وصل بحمد ربك ف 
الوقت وباللدل نزمه عا لابليق » وحيندئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة » وقوله ( محمد ربك ) [شارة إلى الذكر » وقوله 
(ودن الليل فسبحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات » وصفاء الناطن أى نزهه عن کل سوء 
بفشکرگ واعل أنه لايتصف إلا بصفات الکال ونعوت الجلال » وقولة تعالى ( وادباز السجود ) 
قد تقدم بض مايقال فى تفسيره ؛ ووجه آخر هو أنه [شارة إلى الا بادامة لسیح »> فقو له 
( محمد ربك قبل طالوع الشمس وقبل الفروب » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى آوقات الصلاة » 
ورل( ااال ( عى بعد مافرغت من النجود وهو الصلاة فلا ترك تسبي الله و تیه 
بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوفاتك فى التسبيح فیفید فائدة فوله تعالى (واذکر ربك إذا . 
(سیت ) وقوله ( فإذا فرغت.فانصب , وإلى ربك فارغب ) وقرىء ( وأدبار السجؤد ) + 

۱ البحث اثالث € الفاء فى قوله تعالى (فسبحه ) ما وجهها ؟ نول هی تفید تأ كيد اللا‎ ١ 
باسیح من الليلى » وذلك لأانه يتضمن الشرط كانه يقول : وأما من اللبل فسبجه » وذلك لان‎ 
االشرظ يفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء »وکا نه تصالی يقول النهار محل الاشتفال وكثرة‎ 
الشواغل »-فأما الليل فحل السكو ن والانقظاع فهو وقت التسبيح » أو نقول بالمك س الیل عل‎ . 

النوم والثبات والغفلة : فقال آما الليل فلا تجعله للففلة بل اذكر فيه ربك ونزهه . 7 

< البحث الرابع 6 (من ) فى قوله ومن الليل حتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتداء الغاية. 
ای من أول الليل فسبحه » وعل هذا فلم يذكر 4 غاية.لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها . يقال 
أنامن الليل أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل ط رف إل النسبيح قال : :من 
مالك ماع ومن الليل انقبه ‏ أى بعضه . 
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( ابحث الخامس ) قرله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ نقول تمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب ا نه تعالی قال (وسبح مخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
ااسجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفايّدة وهی الام 
بالمداومة ,كا نه‌قال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقتالفراغ من‌السجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الیل إلى التسبيح » وحتمل‌آن يكون عظفاً على (ومن اللیلفسبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على ال جار 
وامجرور جميعأء تقدیره وبمض الیل ( فسبحه وأدبار السجرد) . ۱ 
قوله تعالى : واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 4 ۱ 
:هذا إشارة إلى بان غاية التسييح » يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حى يأتيك اليقين ) وفيه سائل : . ۱ 
٠‏ « المسألة الأولى € ما الذى يستمعه ؟ قلنا حتمل وجوها ثلاثة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
راسا ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين الفافلین ؛ يقال هو رجل سميع 
مطبع ولا راد مسموع بعينه کا يقال فلان وکاس ‏ وفلان يعطى ويمنع ( انا ( استمع لما وحی 
إليك ( ثالئها ) استمع نداء النادی . 
ف المسألة الثانية که (برم يناد النادی) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبی عل الما الآ ول » إن 
فنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يرم الخروجج )تقدیره :مخرجون يوم ينادى 
النادی » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (بوم بنادی) ويحتمل ماذكرنا 
وجمأ آخر » وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ینادی المنادئ ) اسمعه » فان قيل استمع عطف على 
فاسبر. وسبح وهو فى الدنیا » والاستاع يكون فى الدنيا » وما يوحى (بوم‌ینادیالنادی) لا يستمع 
فى الدنيا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن ال صل وادخل الجنة أى صلف الدنيا وادخل ابنه 
فى العقى » فكذلك ههناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى [نتظر فيحتمل المع فى الدنیا ‏ وإن. 
(lê‏ استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشری » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقوله حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ ف الصورفصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله مم الذين علموا وقوع الصيحة . واستيقظوا ما فلم 
نزيجهم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقيبه یکون رعد قوی فينظره ويستمع له » وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة را يغشى على الفافل ولا يتأثر منه لاستمع ۰ فقال ( استمع ) ذلكک لا تکون 
من يصق فى ذلك اليوم . 0 ش 
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۱۸۸ قوله تعال : يوم یسمعون الصيحة بالحق . سورةق . 


روص صوص ل سا اس صاصم وس ص مر مر و > 
يوم سمعون الصيحة بات دك يوم انحرو ي 
۵ المسألة الثالثة € ما الذى ينادى النادی ؟ فيه وجوه تملة منقولة معقولة وحصر‌ها:بآن 
نقول المنادى إما أن بكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر , وغیرم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
وا واجہم ) » ( ثانيها ) بنادی ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع"قوله.( ادخلوها بسلام ) وله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادى من‌مکان قريب) ؤقال(وآخذوا 
من مكان قريب ) (١‏ ثالثها ) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أبن شرکانی ) وغير ذلك «وأما علىقولنا 
النادی غير الله ففيه وججره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل : أيتها العظام البالية اجتمعوا الوصل 
واستمعوا لافصل ( انما ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مکانك من 
الجنة أو النار ( تالا ) ينادى مناد هؤلاء.للجنة وهؤلاء للنار ءا قال تعالى ( فریق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا المنادى هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
با مالك:) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين ‏ لان قوله المنادئ للتعريفت 
و کون الملك فى ذلك اليوم منادب معروف عرف حاله وإن لم بحر ذکره . فیقال قال يِه وإنلم 
يكن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قول ( ألقيا) وهذا نداء , 
و قوله ( يوم نقول لجنم ) وهو نداء وأما الکلف ای سكذإك . وقوله:نعالى ( من مكان قريب ) 
[شارة إلى آن ااصوت لايخ على أحد بل يستوى فى اسماعه كل أحد وعلى هذا فلابيافد حنلالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله تعال 
أقر ب , وهذاکا قال فى هذه السورة ( ونجن أقرب إليه من حبل الوريد ) وليس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : 9 يوم يسمعون ااصحه باق ذلك يوم الخروج » هذا حة.ق مابينا من الفاندة 
فى قوله واستمع أى لا تكن هن الخافلين حى لا تصعق يوم الصيحة , و يانه هو أنه قال استمع 
٠‏ أى.كن قبل أن.تستمع مستیقظاً لوقوعه ٠‏ فان السمع لا بد منه أنت وم فيه سواء فهم' إسمعرق . 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك [لا ما لا بد منه (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( آحدها ما قاله الر مخشری أنه بدل من يوم فى قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك بوم الخروج ) ۳ تخر جول يوم ٍسمعون 
( ایا ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى النادی ) العامل فيه ما ذكرنا 
( الا ) أن يقال استمع عامل فى يوم یناد یکا ذکرنا وينادى عامل فى يسمعون » وذلك لان يم 
ينادى وان لم يحز أن يكون منصوباً بالضاف إليه وهو ينادى لکن غيره جوز أن بکرن منصوباً 
بهء يقال: اذكر حال زيد ومذلته يوم ضریه مرو » ويومكان عمرو وال » إذا كان القائل بريد 
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قوله تعالى : نا نحن نحي وفیت . سورة ق . ۱۸۹ 


ری ار ۶ و 


رع و ص مود ی دوم و 
إنا نحن نحي - وعیت وإلينا المصير ي 


بیان مذلة زيد عند ما صار زيد یکرم بسب من السباب » فلا يكون يوم كان عمرو والياً منصوباً 
بقوله اذكر لان غرض القائل التذ كير محال زيد وءذلته وذلك بوم الضرب » لکن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عرو يوم كان والباء فکذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) لا 
ثم بين هذا النداء وله ( ينادى المنادى ) يوم یسمعون » أى لايكون 
نداء خفیاً خیث لايسمعه بءض الناس بل‌یکون نداؤه حيث تکون نسبته إلى من فى أقصى ا مغرب 
كنسبته إلى من فى المشرق » وكلكم تسمعون » ولا شك أن شل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبيئاً لاستیاعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من وله ( فاصبر ؛ وسیح » واستمع يوم يناد النادی ۰ وبوم یسمعون ) واللام فى الصيحة 
للتءريف » وقد عرف حالما وذكرها الله مرا ري فى فوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فانما هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( باق ) جاز أن یکون متعلقاً بالصبحة 
ای الصيحة بالحق إشمعونما » وعلى هذا ففيه وجوه : 

(الاول) الق الحشر ای الصيحة بالحشر وهو حق يسمعونها يقال صاح زید ببافوم اجتمعوا 
على حد استعال تکام هذا الكلام وتقديره حينئذ ٍسمعون الصيحة باعظام اجتمعی وهو اراد 
بالحق (الثانى) الصيحة بالحق أى بالبقين واق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن وتخمين 
أى وجد منه الصياح یقت لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع ماعا 
بطلب . وصاح صيحة بقوة أى قوية فکا نه قال الصيحة الحقةة ( الثالث ) أن يكون معناه اأصيحة 
المقترنة بالق وهو الوجود » بقال كن فيتحةق ويكون » ويقالاذهب باللامة وارجع بالسعادة ای 
مقروناً ومصحوباً. فان قيل زد بان فإن الباء ف الحقيقة للالصاقفكيف يفبممدنى الا لصاق فى هذه 
الواضع ؟ نقول التعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى آلصق الذهاب بزید فوجد قائماً 


تكو ل من فزع واصعق ‏ 


به فصار مفعولا » فعلى قولنا اراد يمون صبحةً من صاح بياعظام اجتمعى هو تعصدية المصدر 
بالباء يقال أيببى ذهاب زيد بعمرو ٠‏ و كذلك قوله ( الصيحة باق ) أى ارفع الصوت على الحق 
وهو الحشر » وله موعد نبینه فى موضع آجر إن شاء الله تعالى (الوجه اثانى) أن يكون ال متعلقاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة باق وفیه وجهان ( الآول ) هو قول القائل سمته 
بيقين (الثاى) الباء فى يسمعون باق قسم أى يسمعون الصيحة باه الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الفروج 
( ثانبهما ) ذلك إشارة إلى نداء النادی . 
قوله تعالى  :‏ إنا نحن نى و میت وإلينا الصير 4 . 
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۱۹۰ قوله تعالی : یوم تشقق الأرض عنهم , سورة ق . 


روص صت > وف مور و م ول ٣‏ ےم وو 2>2 Sof‏ 


بوم تن الأرض عنم سرا لك حشر 2 


عابر ما r‏ 


رون وما أت یم بار د بان من یاف وعید e»‏ 


قد ذكرنا فى سورة يس ما يتعلق بقوله 7 نحن ) » ره( ویس را امن 
الإحياء الإحياء أولا ( و: ميت ) إشارة إلى الرنة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم.( نا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا آنا أى مشمور و( حی ونميت ) أمور مو كدة معنى العظمة 
( وإلينا المصير ) بیان للاقصود . 
. قوله تعالى :يوم تشةق الارض عنهم سراعا © العامل فيه هو ماف قوله (يوم الخروج ) 
من الفمل أى ع خر جون ( بوم تشقق الارض عنهم سراعا ) وقوله ( سراعا ) حال للخارجين لان 
قوله تعالى (عنهم ) يشيد أو: نم مفعولين: بالتشقق فكان ااتشقق عند الخروج من القبرکا يقال 
كشف عنه فور مكدوف عنه فبصير سراعاً هة افعو لكأن قال مسرعين والسراع جع سريع 
الكرام جع کرم . 
ره ذلك حشر 4 يحتمل أن بكرن إشارة إلى التشنقق عنبم ۰ وعتمل أن بكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا , ويحتمل أن یکون معناه ذلك الحشر حشر إسير »لا الحشر 
عم ما تقدم من الاالفاظ . 
قوله تعالى  :‏ علينا يسير 4 بتقدم الظرف عل مل السات اىم ملا بت على 
غيرنا وهو إعادة جواب قو م ( ذلك رجع بعيد ) والحشر المع ويوم القيامة جع الاجزه بعضما 
إلى بهض وجمع الارواح مع الا شباح ای يبجمع بين کل روح وجسدها وجمع الآءم المتفرقة والرعم . 
المتمزقة والکل واحد فى المع . 
قوله تعال : ج نحن أعل : ما قرلون وما أنت عم بجبار فك بالقرآن من خاف وعيد ٩‏ 
فيه و جوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صل اله عليه وسلم والأؤمنين وتخريض لحم على ما .أ به 
النى صل الله عليه وسلم من الصبر والةسبيح , أى اشتفل ما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فلنا 
نعم أقرالهم وزی آعاهم » وعلى هذا فقوله ( وما آنت علهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل ۳ 
آرسات الم لآهديهم » كف أشتغل ما یشغلی عن الهدايةرهوالصلاة والآسبيح ؛ فإنك مابعت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم » ونما أمرت بالتبليغ > وقد بلغت فاصبر وسبح وانتظر الوم الذی 
يفصل فيه ينم ( تانها ) هی كامة تهدید وتخو یف لان قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى المد ید بالعلم 
بسلم لان من يعم أن م‌جمه إلى الك ولکنه يعتقد أن اللاك لا بل اا آلاعتنع من 
القباح . ٠‏ أما إذا عم أنه يعلله وعنده غیبه وإليه عوده يمتنع , . فقال تعالى .(وإلينا لاصیر) و(نحن أعل) 
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قوله تعالل, : نحن أعلم با یقولون . سورة ق . ۹ 


ت 


وهو ظاهر فى النہدید , وهذا حینئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مجعم فیابشگ با كنتم تنملون » إنه 
علبم بذات الصدور ) (ثاللها ) تقرير الحشر وذلك لانه لما بين أن الحشر عليه يسير لکال قدرته. 
ونفوذ إرادته ولکن عام ذلك بالعلم الشامل حى بیز دين جزء بد نين جزء بدن زد و جزء بدل‌عرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) اکال قدرتنا ,ولا نى علينا الاجزاء كان علمنا > وعل هذا نم وله 
( نحن أعلم با يقولون ) معناه نحن نعلم عين ها يقولون فى قرم (آنذا مثنا وکنا تراب » أنذا ضلانا 
فى الادض ) فيقول نحن فلم الاجزاء اى بقولون فيم إنها ضالة و خفية ولا يكوندالمراد تحن ذعلم 
وفوهم فى الأول جاز أن کون ما مصدرية فيكون المراد من قوله (ما یقولون ) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر تکون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله ( نحن أعلم ) إذ لا عام بتلك 
الأجز اء سواه حتى قول ( نحن أعلم ) نقول قد عل الجواب عنه مراراً من وجوه : 

(أحدها) أن أفعل لايقنضى الاشتراك فى أصل الفعل كا فى قوله تعالى (واقه أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعال ( احسن ندیاً ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) . ٠‏ ۱ 

(ثانيها) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عم با يعليه , والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقوله ( وما أنت علییم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها) أنه للنسلية أيضاً » وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشذل الآاخروى وهو العبادة أخير بأنه | يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » ٠‏ 
کا أن المللك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر زه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما - 
ونحن نبعث من يقدر على الذى مجزت عنه مما فقال ( [صبر . وسح . وما نت .جیار ) أى 
فاكان امتناعهم بسبب تجبر منك أو تکبر فاثمأزوا من سوء خلقك » ب لکنت بهم دموفاً وعلييم 
عظوفاً وبالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غیره‌صروف عن اشغ ل الا ول سيب 
جبروتك » وهذا فى معی قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجذون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) ( ثانيها ) هو بيان أن النى باو أنى بما عليه من المداية » وذلك لآنه أرسله منذراً وهادياً 
لا ءلجتاً ومجبراً ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر . 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا؛ فى جواب من يقول : من" 
علي اليوم ؟ أى من الوالى علیک ( الما ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد , وذلك لان 
النى كيك لما أنذ. وأعذر وأظهر وم بؤمنوا كان بقول إن هذا وقع العذاب , فقال : نحن أعلم 
ما يقولون وما أنت عليوم مسلط فذكر يعذانى إن لم يؤمنوا من بق منهم من للم أنه یوس م 
تساط » ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال ‏ وعلى هذا فقوله ( فذکر 
بالةرآن من مخاف وعيد ) أى من بق منهم من مخاف يوم الوعيد » وفيه وجوه آخر ( أحدها) آنا 
بدا فى أحد الوجوه أن قرله تعالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح) معناه أقبل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الهداية بالكلية بل (وذكر) الومنين (فإن الذكرى تنفع المؤمنين ؛ وأعرض عن الجاهلين) 
 Maktaba Tul 0‏ 


۱۹۲ قوله تعالى :من يخاف وعید . سورةق . 


وقول (بالقرآن ) فيه وجره ( الأول ) فذكر با فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لحم ببب 
ما فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أنك رسول لكونه معجزاً , وإذا ثبت كونك 
رسرلا لزههم قبول قرلك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذکر عقتضی ما نی القرآن مس 
الاوامر الواردة بالتبليغ والتذ کر » وحینتد یکون ذکر القرآن لانتفاع النى صل الله عليه په وسل به 
أى اجعل القرآن [مامك » وذکرم ما اخبرت فيه بأن تذکرم ٠‏ وعل الأول معناه اتل علیهم 
القرآن ليتذكروا بسبه , وقوله تعالى (من خاف وعید) من جملة مايبين کون الاشية دالة ,على عظمة 
الخثى أ كثر ا بدل عليه ارف > خیث قال ( عاف ) عند ما جعل خرف عذاپه ووعيده » 
وقال ( اخشوق ) عند ما جعل الخو ف نفسه العظیم وف هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلامة , 
وقوله ( وذكر ) [شارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن) ٠‏ 
وقرله (وعید ) إشارة إلى اليوم الآخر وضير المتكلم فى قوله ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه . 
لو قال من خاف وعيد اللهكان يذهب وم الله إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والشکلم آعرف 
العارف راید عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن أول السورة 

وآخرها متقاربان فى العی حيث قال فى الاول (ق والقر آن اجید ) وقال فى آخر ها ( فذ کر 
الق رآن ) . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة واد لله رب العالمين , وصلانه على حاتم النبين وسيدالمرسلين 

د النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين . 
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بسم الله الرحمن ی الرحم 
« والذاريات ذرواً فالحاملات وقرأ ؛ فالجاريات بر فالمقسيات انآ . 
آرل هذه السورة مناسب لا خر ماقبابا ء وذلك لانه تعالى لأ بين المشر لاله وقال ( ذلك 
حشر دلينا يسير ) وقال ( وما أنى علیم حار ) آي تميرم رتلجتيم إل الإعان إشادة إلى 
۷7 على الكفر بعد إقامة البرهان , تلا, : القرآن عليهم مق إلا امین فال 70 ار بأت 


ذروا. این ساق )وأ له ام ا أن سورد قال فى أرذا 1 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها (فویز | لل كغر ا ۳ e‏ ااال 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذکرنا السكمة رب ف ف اسم من السائل الم یت والطالب المظليمة 


9 مه 
ق سوزه ة والصافات ¢ ونعيدها ههنا وفبا و حر و 1 0 ول 1 اف اكمار“ f‏ 1 ۴ ص الار تات 


إعترفون يكون ال ى رم غالبا فى إقامة الدلیل وکانوا پنسونه ال 07 رل آنه عارف فى اسه 
بفساد ما يدو له وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لال E,‏ ن بعض اني إذا أذام عليه اطع 
الدليل ولم بيق له حجة » بقول إنه غلبنى لعله بطر بق الجدل وعم کک o‏ 
أن الحق بيدى فلا ی تارمن ط ریق غسير المي ؛ و و » | لام آقول 7 
آجاداك الباطل > وذلك لانه لو سلاك ط طريقاً ا من ذکر دليل آخر » ناذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مشل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة عل الجدل فلا يق ق إلا السكوت 1 
المسك بالآيمان” وترك [فامة البرهان ( الثاى) هو أن المرب كانت تعترر عن اللاعان الكاذية 
و لعمد نا تدع الديار بل فع ثم إن الى لله کر ر الا مان بطل ثم رف و بزده ذلك 
إلا رفعة وثياتاً » وکان عصل لم لمل بأنه لاف .با ۱۳ 1 و إل صابه شم الامان ولتاله 
الذيخر الر ازي اج ۲۸ م ۱۳ 
00 اناا ۷۱21۲۲202 


سس 


. قوله تعالی : والذاریات ذرواً . سورة الذاریات‎ ۱۹٤4 


المكروه فى بعض الازمان ( الثالث ) وهر أن الآبمان الى حلف الله تعالى ما كلها دلائل 
أخرجبا فى صورة الا مان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إفى لا أزال أشكرك 
فيذكر اانعم وهی سبب مفيد لدوام اشكر ويسلك مسلك القسم > كذلك هذه الاشاء كلها دلسل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فان قيل فلم أخر جا مخرج الإعان؟ نقول لان المتكلم إذا شرع 
ف أو ل کلامه علف بعلم السامع أنه 7 بد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغى إلبهأ کثر من أن يصنى 
إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمتبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حى أقبلالقو م 
على سماعه غرج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة الهين ».وقد استوفينا الكلام فى 
سورة والصافات . 1 

المسألة الثانية ) فى جميع السور الى أقسم لله فى ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثيات 
أحد ال صول الثلاثة وهی : الوحدانية والرسالة والحشر » وهی الى يتم بها الإمان ثم إنه تعالى 
م يقسم لإثبات الوجدانية إلا فى ورة واحدة من تلك السور وهی ( والصافات ) حيث قال فيا 
(إن مک لواحد) وذلك لمم وإن كانوا يقولون (أجمل ال 2 فا واحداً) على سبيل الإنكار , 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكنهم فى تضاعيف آقو الهم > وتصاريف أحو انم كانو | يصرحون 
بالتوحيد ؛ وكانوا يةولون ( نما نعبدهم ليةربونا إلى الله زان ) وقال تعالى ( ولئن سألنهم من خی 
السموات والأرض لیقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقية-ة فى إنكار الطلوب الأول ۰ فا كافى 
بالبرهان ؛ وم يكثر من ال یمان » وفى سورتين منها أقسم ار ثبات صدق عمد صلى الله عليه ول » 
وكونه ”رسو لا فى إحداهما بأم واحسدء وهو قوله تعالى ( والاجم إذا هوی ماضل صاحبع ) 
وف الثانية بأمربن وهو قوله تعالى ( والضحى واللیل إذا جى » ماودعك ربك وما قل ) وذلك 
لان القسے على إثبات رسالته قد كثربالحروفف والقرآن ,کا فى قولهتعالى (یس » والفر أن الحكيم ۱ 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا امک فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وسل القرآن فأقسم ۱ 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وف باق السوركان المقسم عليه الحشر والجزاء ' 
وما يتمق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجاً عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
" پاطروف . 5 
ج المسألة الثالثة > اف الله تعالى بجموع السلامة الوزنشة فى شور خمس ء ول يقسم بجموع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فل يقل : والصالحين من عبادى » ولا القربین إلى غبير ذلك ۰ 
1 أن المذكر آشر ف » وذلك لان جموع السلامة بالواو والنون فى الام الغالب ان يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم بهذه الآشياء ليس لبيان التوحید إلا فى صورة ظهور الآمى فيه ؛ وحصول 
الاعتراف منهم به ولا للرسالة صول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن . 


بق أن يكون المقصود إثبات الجر والجزاء 4 لكن إثبات الحشر ثر اب الصاح 0 وعذاب 
0 انا ۲ ۷۱2۵۲202 ۱ 


قوله تعالى :, والذاريات ذرواً . سورة الذاريات . ۱۹۰ 
الصا . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الآمر یقتضی أن يكون القسم بغيرم » والله أعلم . 

۵ السالة الرابعة » فى السورة التى أفسم ل بات الوحدانية » اقم فى أول الام بالسا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وق السور الاربع الباقية اقم بالتحرکات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والمرسلات)وقال(والنازعات)ويؤيده قوله قعالى (والساعات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لان الحشر فيه جمع وتفريق » وذلك.بالحركة أليق » أو أن نقول فى جميع السور الآربع 
أقسم بالرياح على مابين وهی ای تجمع وتفرق + فالقادر على تألیف السحاب المتفرق بالریاح 
الذارية والمرسلة , قادر على تالف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق النى ختارها بمشيئنه تعالى . 

« المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هی الكوا کب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالك ) هى اللائ 
(الرابع ) رب الذاريات » والأول أصح . 

۵ المسألة السادسة 6 الامور الأربعة جاز أن تکون أموراً متباينة » وجاز أن تکون اما 
له ربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه السلام » أت الذاريات هی الرياح 
والحاملات هىالسحاب » والجاريات هىالسفن » والمقسهات هى ا ملائكالذن يةسمون الأزراق » 
(والثاف) وهو ال قراب أن هذه صفات أربع للریاح ؛ فالذاريات هی الرياح الى تفشیء السحاب 
أولا » والاملات هی الریاح التى تحمل السحب التى هی خار المياه نی إذا سبحت جرت السبول 
العظيمة › وهی أوقار أثقل من جبال » والجاريات هی الریاح الى جری بالسحب بعد حاها » 
والمقسمات هى الریاح نی تفرق الأمطار على ال قطار . و حتمل أن يقال هذه آمور أربعة 
مذ كورة فى مقاللة آمور أربعة اتم الاعادة » وذلك لان الاجزاء الى تفرقت بعضما فى خوم 
الأرضين » وبعضما فى فعور الحور ؛ وبضیا فى جو المواء » وهی الا جزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفص-ل عن الابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعى ال جامع الذاريات من الارض » على أن 
الذارية هى التى تذرو التراب عن وجه الأرض ۰ وقرله تعالى ( فالحاملات وفراً) هى النى تبجمع 
الا زاء من الجو وتحمله حلا ء فان التراب لاترفعه الریاح حملا » بل تنقله من موضع › و ترهیه 
فى موضع خلاف السحاب ‏ فانه حمله و ینقله فى اجو حملا لا بقع منه شىء » و قوله ( فا مار یات 
يسرأ) إشارة إلى الجامع من الماء » فان من يحرى الضفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يدر 
على نقل الاجزاء من البحر إلى البر . فإذا تبين أن امع من الارض » وجو المواء ووسط البحاز 
مکن » وإذا اجتمع ببق نفخ الروح اکن الروح من آم الله » کا فال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) فقال ( فالقسیات اما ) الملائكة الى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
لله » ونا ذکرم بالمقسمات » لان الإنسان فى الاجزاء الجسمية غير مخالف الفا بين » فان 
لكل أحد راما ورجلا » والناس متقاربة فى الأعداد والأقدار » لكن التفاوت الكثير فى 
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النفوس » فان الشريفة والخسيسة بينهما غاية الخلان » وتلك القسمة تفا ته تنقسم م قم عت مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالقسمات أمراً ) . 
« المسألة السابغة »ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فقول آما (ذروآ) فلا شك فی 
منص ر ر ا عل أله من واغا (وثرأ) فرو مفءول به قال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل ۳ 
یکون امما آقم مقام الصدر » کا يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو . وأما 
سر 0 مو 2 منصوب عل أنه صفة مصدر » تقذبره جر ؛ ذا يسر »وما (القسیات. اسآ مو 
إما مفعول به »كا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما حال 0 على صورة الصدر » کا يقال : 
ره ۳ » آی مصوراً ۰ كذلك هبنا ( القسیات اما ) أى مأ مورة 2 فإن قيل. : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل م يمغ » وما قبل : والحاملات آوقاراً ؟ نقول لان الحاملات على ما ذکرنا صفة 
الرياح > وهی تتوارد على وقر واحد » فإن رعا تهب وتسوق السحابة فقسبق السحاب » قبب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اختلاف الرياح , وكذلك القول فى 
المفسمات اما » إذا قلنا هو «فعول به » لان جماعة يكونون مأمورين تتقسم اما واحداً » أو 
تقول هو فى تقدير السکریر کا نه قال : فالحاملات وقراً وقراً ؛ والمقسمات أمرأ أمراً . 
هل المسألة الثامنة > ما فاندة الفاء ؟ تقول إن قلنا إنها صفات الرباح فلبيان ترتیب الا مور فى 
الأوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الامطار على الاقطار ٠‏ وژن قلنا إنبا آمور أربعة 
فالفاء للترتيب فى القسم لا للارتيب فى المقسم به به .کا نه يقول : أقسم بالزياح الذاريات ثم بالسحب 
الحائلات ثم بالسفن ال جار يات ثم بالالاتكة المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات ) 
إشارة إلىبيان مافى الرياح من الفوائد » أما فى الي فإنشاء السحب » وأما ف البحر فإ جراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب على حمل السحب وجرى السفن من الآرزاق » والاریاح الى تكون 
بقسسمة الله تعالی فتجری سفن بعض الناس کا يشتهى ولا تريح و بعضهم ترح وهو غافل عنه :کا قال 
تعالى ( نحن قسمنا ینیم معيشتهم ) . 
ثم قال تعالى ( إن مأ توعدون لصادق ) (ما) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيماد ضادق 

وإن تحكرن موصولة أى الذى توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كتيشة راضية 
ووصف الصدر با يوصف به الفاعل بالمصدر فبه إفادة مبالغة » فا أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن يكون فد بالخ كذلك من قال کلام صادق وبرهان قامر للخم أو غير ذلك يكون 
قد بالغ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لظف بدل قوله أطيف فكا نه قال اليف کی .له لعاف 
فن اللطيف لعف وثیء آخر , فأراد آن سین كثرة اللطف مله كله لطفآًء وف الثاني سا کان 
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۰ ديت نک 


الصدى شرم المتكام پسپپ کلامه فک نه قال هذا الکلام لا عر 3 لل شو خر ی صح إطلاق 
الصادق عليه ؛ بل هو كاف فى إطلاق الصادق لکونه سيا قوب وقرله تعای ( توعدون ) يحتمل 
أن بکون‌منوعد » و عتم أن يكون منأو عد , والثانى هوالح لان الدين معا متك ر بوعيدلابوعد . 
- وقوله تعالى لإ وإن الدين لواقم ) أى الجراءكائن » وعل هذا فالإبماد بالحشر فى الموعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاب » فذا نه تعالى بين بشرله ( إن ما نووز لصادق :وان الدين لواقم ؛ 
أن الاب يستوفي والعقاب بوق . 1 

ثم قال و والسماء ذات الك ) وف تفه مباحث : 

3 الأول 4 (و السماء ذات الماك ) قيل الطلراق » ,عا .هذا فحتمل ان كن ام ادطر ات 
الكوا كب وعرانبا ا يقال فى الماك » وعتمل أن یکون المرآد ماف المياء من الاشكال ينب 
النجرم ؛ فان فى سم كوا كما طریق التنين والمقرب والنسر الذى یقول به داب الصور ومنطة” 
الجرذاء وغير ذل ككالطرائق » وعلهذا فالمراد به السماء المرينة وة التكرا کب» ومثلد قوله تما 
( والسماء ذات اروج ) وقبل -حبكما صفاقها بقال فى الثوب الصفيق حسن اليك وعلم هذا قر 
كقرله تعالى ( والسماء ذات الرجع ) لشدنبا وقوتها هذا ما قيل فيه . 

ل البست الثانی ) فى القسم عليه وهو قوله تعالى لإ [نک انی قول مختاف ) وفى تفسيره 
أقوال مختلفة كلها عحكة رالو ل) اتک افی قول عتتلف : في حق عد ص‌افه علهر سا . ثارةتقواو»: 
إنه أمين وأخرى إنه كاذب و تارة تسو له إلى الجنون ؛ وتأرة تةولون [نه کاهن وشاعر وساحر ؛ 
وهذا مختمل لکنه ضعیت إذ لا حاجة إلى البین على هذا » لاهم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
ی کد یمین ( الثای ) ( نع لفى قول مختاف ) أى غير ثابتين على آمر ومن لا یثبت على قول 
لا یکز ن متيقنا فى اعتقاده فی کرن کانه قال تعالى » والسیاء (نک غير جازمين فى اعتقادكر وا 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهی أنهم لا قالوا لنی صل الله عليه و سل 
نك تعلم آنك غير صادق فى قولك ؛ نما تجادل ونحن تنجر عن الجدل فال ز والداريات ذروا ۲ 
أى إنك صادق ولست معانداً » ثم قال تعالى : بل آنم والله جازمون بای صادق. فمكس الامر 
عليهم ( الثالث ) انم لفى قول مختلف » أى متناقض » أما فى الحشر فلآنكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وبدنا آباءنا علي أمة » فإذاكان. لا حباة بعد الموت ولا شعور 
لیے : فاذا يصيب آناه‌ إذا عالفتمو م ؟ رما بسح هذا من يةولون بأن يمد لثرت عذابا فلو 
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۱۹۸ قوله تعالى : یو مك عنه من أفك . سورة الذاریات . ٠‏ 
ووس و رو ق مه م ام ی 2 0 م 727 موم م۶ ب 
فك عنه من افك وي قتل آنحراصون ر الذين هم فى مررة ساهون 
رع ع ضور ۱ ۱ 


ر سعلون ايان يوم آلدین © 


علمنا شيا يكرهة المي يبدى فلا می لقولگ إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ؛ وكيف 
ونم تربطون الركائب على قبور الأكاير » وأما فى التوحید فتقولون خالق السموات والارض‌هو 
لله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك » وأما فى قول النى صلى ابله عليه 
وسل فتقولون إنه جنون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك » والمجنون كيف يقدر على الكلام 
| المنتظم المعجز ۰ لل غير ذلك من الامرر المتناقضة . ۱ 

ثم قال تعالى ( يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح لللؤمنين أى نك 
عن القول امختلف و بصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستو ی ( وثانها ) أنه 
ذم معناه فك عن الرسول (الثها) يفك عن القولبالحشر (را بعها) يۇفك عن القزآن » وقرىء 
يفن عنه من آفن » أى بحرم ؛ وقرىء يؤفك عنه من آمك . أى كبذب . 0 

ثم قال تصال ( قل الخراصون ) وهذا يدل على أن الراد من قوله ( انى قول مختلف ) 
هم غير مابتين على أمس وغير جازمين بل ثم يظنون وبخرصون ٠‏ ومعناه لعن الخراصون دعاء 
عام عکروه 

ثم و صفمم‌فقال (الذین ثم فغمرة ساهون ).وفيه مسأ لتان [حداهما لفظية و الا خرى معنوية : 

لإ أما اللفظية ) فقوله (ساهون ) حتمل أن يكون برا بعد خبر» والمبتدأ هو قوله (ثم ) 
و تقدبره م کائنو ن فى غمرة ساهون .کا يقال زيد جاهل جائز لا على فصد و صف الجاهل با » 
بل الاخبار بالوصفین عن زيد » و حتمل أن یکزن (ساهون) خبراً و (فىغرة ) ظرف له .کایقال 
زيد فى بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وف بيته لبیان ظرف القعود كذلك ( فى غمرة ) 
لبيان ظرف السپو الذى يصحح وصف ااعرقة باجملة » ولولاها لما جاز وصف المعرفة باجملة . 

لإ وأما المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك ف الباطل . بحقق ذلك کون 
الخراص صفة ذم » وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر ص الخارص وأطلق عليه اخراص 
لا يكون ذلك مفيد نقص » 5 يقال فى خراص الفوا كه والعسا کر وغير ذلك » وأما ا حرص فى 
عل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون ٠‏ الذين ثم ) جاهاون ساهون لا الذين تعين 
طر يقم فى التخمين.والحزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) يفيد أنهم وقعوا ف‌جبل 
وباط وڏوا فسهم فيه فل برجموا عنه . ٠‏ ا دب ۲ 

ثم قال تعالى ( يساو ن أيان يوم الدین ) فان قيل الزنان جمل ظرف الافعال ولا عکن 
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قوله تعالى : يوم هم على النار یفتنون . سورة الذاریات . ۱۹۹ 
روص يرج ماس 


۱ ج . وور م ۶ و و <مم و 1 ی 
يوم هم عل آلناریفتنون © ذوقوا فتنتكر هلذاالذىكتتم 


ومس 7 م 
ص 


به استعجلون 4 


أن يكون الزمان ظرفاً نظرف آخر . وههنا جمل أيان ظرف !ايوم فقال ( آبان يوم الدين ) ويقا 
متى يقدم زيد , فیقال يوم ابعة ولا يقال منی يوم اللمعة » فالجواب التقدير مى یکون يوم ابمعة 
وآیان يكون يوم الدين » وأيان من المركبات ركب من ای الى بقع بها الاستفهام وآن الى هی 
الزمان أو من أى وأوان فکانه قال أى أوان فلبا رکب بی وهذا منم جواب لقوله ( وإن الدين 
لواقم ) فکا نهم قالوا آیان يقع استهزا وترك ال سول ف قوله (ی-ئلون ) حيث / بقل یتآلون من» 
يدل علي أن غرضهم ایس الجواب وإتما يسألون استهزاه . ۱ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 حتمل وجهين ( أحدهما ) أن یکون جوابا عن 
قوم ( أيان) يقع وحينئذكا أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لحصول الل كذلك لم يهم 
جواب جرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاى أقوى من جهلهم 
بالاول , ولا جوز أن يكون الجواب بالآخنى » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا بعل بوم قدوم الرفيق لا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الکلام فى صورة 
جواب ؛ ولا یکون جواباًم أن القائل إذا فال كم تمد عداتى وتخلفبا إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك » الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول بريد به 
السؤال . ولاااثانى بريد به الجواب » فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتذون ) مقابلة استورائهم 
بالإيعاد لا على وجه الا تیان بالبيان ( والثاف ) أن يكون ذلك ابتداء کلام مامه . 
فى قرله تعالى ( ذوقوا فتنتكم ) فإن قيل هذا يفضى إل الإضمار » نقول الإضتار لابد مه 
لآن قوله ( ذوقوا فتك ) غير متصل ما قبله إلا بإضمار ۰ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معناه یعر ضرن على النار عرض اجرب الذهب على النا ركلمة على تناسب ذلك ۰ 
ولو کان المراد محرفون الکان بالنار أو فى النار البق لآن الفتنة هى التجربة » وأما ماي ةل من اختبره 
ومنأنه تجرية المحجارة فهنى بذلك المعنى مصدرالفتن » وههنا قال (ذوقوا فتنتک) والفتنة الامتحان » 
فإن قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مقولاطم ( ذوقوا فتنتع ) ۱ 
فا قوله لر هذا الذى كاتم به تستعجلون ) ؟ قلنا حتمسل أن يكو ن المراد کنتم نستعجلون 
بصريح القول ا فى قوله تعالی حكاية عنهم ( ربنا تجل نا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه هبنا قوله تعالى (بسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » و يحتمل أن يكون 
الر اد الاستعجال بالفعل وهو الاصر ار على العناد و إظبار الفساد فانه یعجل العقر به. 


سس بو زیت 


0 انا | ۷۱211202 


0 قوله تعالى : : إن المتقين في جنات وعیون . سورة الذاریات . 


دواري ص ۶ > مق رح 


من فى جنلت وعيون هی اخذین ۳ اسهم ریم 


قوله تعالى  :‏ إن النقین فى جنات وعيون ‏ بعد بیان حال الفترین الجر مين ین ال احق 
الق > وفه مسائل : 

« السألة الأولى € قد ذکرنا أن المثق له :قامات آدناها أن يق الشز ارك . واعلاها أن تق 
ماسوى الله . وأذنى درجات الق الجنة › 9 من مكلف اجتنب ا و پدخل اللدة فبرزق 
لعیمپا. 

1 المسألة الثانية 6 الجنة ثارة وحدها کا قال تعالی ( شل الجنة التى. وعد ب اون ( وأغرى 
جممما کا ف هذا المقام قال ( إن التقن ف جنات ) وتارة ثناها فقال تعالل ) ولان حاف امقام ربه 
.ان ) فنا اة فيه ؟ نقول آما الجنة عند التوحيد فلا نها لاقصال النازل والانحاز والا ار 
0 احدة : وأما 2 ۳ : اع لانا بالنسبة إلى الدنيا وبالاضافة إلى جنانها جنات 
لاعصر‌ها دد » وأما اثية فسنذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
وید اف » وكذلك عد الشراء حيث قال ( إن الله اشتری من | لمومنين أنفسهم و أموام بأن 
ل اج ) وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة فى الوعد موجودة واشلاف"ما لو وعد 
ی بتول إنه فى جنة لانه دون الموعود ( الثالشة) فوله تعای ( وعيوث) يقتضى أن 
یکون التق فأ ولا لذة فى کون الانسان فى ماء أوغير ذلك من الما أمات » نقول معناه فى خلال 
السیرن » وذلك بين الانهار بدليل أن قوله تعالى (ف جنات) ليس معناه إلا ين جنات وف خلاها 
لان الجنة هى الأثار : ونما بكرن بینبا كذلك القول ف العيون والتشکیر » ا تحظيم 
يقال فللان رجل أى عظم فى الرجولية . 

قوله تعالى :0 آخذين ما آنام رمم ) فيه مسائل و لطائف ‏ أما المنائل : 

(١‏ فالاولی ) منها ماممنى آخذين ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آتام شب شیا فا 
ولا بستو فونه كاله لامتناع استیفاء مالا نباية له ( انما ) آخذن فاملین ,قول راض کا قال تعال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلباء وهذا ذکره اازمخشری ( وفيه وجه پوس بو مب 
جنات ) يدل على السکی سب وقوله ( آخذین ) يدل عل الماك ولذا يقال أخذ بلاد كنا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملکا هما و کذلك بقال لن اشترى دارا أو بستاناً أخذه بثمن قليل أى تملك » 
ونم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضا > رحینئذ فاندته بیان أن دخوهم فيها لیین دخول 
مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذی اشتراه عاله ونفسه من الله مالل و قولة 
(آنام ) يكون لببان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا وان باعطاء اه تعالل و دول هذا 
ألوجه ما راجمة إلى الجنات والعيون . 
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قوله تعایی . إنهم کانوا قبل ذلك محسنین . سورة الذاریات  .‏ ۲۰۱ 


2 > سر اوو 


2 ۳ م کر مس کہ س رتد رم وار > 
مم كان قبل لك محسنين وي كانوأ قلیلامن الیل ما جعون © 


وقوله ( [م کانوا قبل ذلك عسنين ‏ [شار إلى نبا أى أخذوها وملكوها بالإحسان » کا 

؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) بلام اللاك وهی الجنة . ۱ 

« المسألة الثانية © آخذین حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فکیف قال ما آنام ولم 
يقل ماي تم ليتفق اللفظان ‏ ويوافق المعنى لان قوله (آنام ) بنیء عن الانقراض وقرله 
( يؤ'يهم ) تنبيه على الدوام وإيتاء الله فى الجنة كل يوم متجدد ولا نهاية له > ولا سما إذا فسرنا 
الاخذ بالقبول . كيف يصح أن يقال فلان ,قبل الیوم ما آناه زيد امس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
من ااتفسير لابرد لآن معناه يتملكون ماأعطام » وقد بوجد الإعطاء امس ويتملك اليوم » وأما 
على ماذكروه فنقول الله تعالى اعطی الأؤمن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهو يدخلها على هيئة الاخذ وربما يأخذ خيراً مما آناه » ولا ينای ذلك كونه داخلا على تلك 
الهيئة » يقول القائل جتنك خائفا فإذا آنا آمن وما ذحكرتم إنما يازم أن لو كان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس كذلك وإنما مم دخلوها على ذلك ول خطر ببالهم یره 
فيؤتيهم الله مالم خطر باطم فيأخذون ما رو تهم الله وان دخلوها ليأخذوا ما آ تام » وقوله تعالى 
( إن أععاب الجنة البوم فى شغفل ) هو آخذم ما آناهم وقد ذکرناه فى سورة يس . 

« المسألة الثالثة > ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول حتمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخولم لان 
قوله تعالى ( فى :جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخو طم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناهم الحسى وهی الجنة فأخذوها ۰ وفيه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما اللطائف ) فقد سبق بعضما » ومنها أن قوله تعالى ( إن النقین ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كا نكا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة آم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلاانه لما قال لا إله 
فقد اتقى الشرك , وأما الاحسان فلاانه لما قال إلا الله فقد نی بالاحسان » و لذا فیل فى مع ىكلمة 
التقوى نا لا إله إلا الله وفى الاحسان قال تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) وقسل فى 
تفسنير (هل‌جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الا حسان هوالاتیان بكلمة لاإله إلا الله وهما حینئذ 
لا بتفاصلان بل هما متلازمان . ۱ 

قوله تعاللى : ل کانوا قليلا من اليل ما يبيجعون 4 کالتفسیر لكونهم محسنین » تقول حاتم كان 
نيا كان يبذل موجوده ولا بترك جهوده» وفيه مباحث : 

( الأول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره بپجعون قليلاء تقول قام بعض الليل فتنصب 

بعض على الظر ف وخر كان هو وله مجهون وما زايدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 
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۳ قوله تعالی : کانوا قليلاً من الليل . سورة الذاریات . 

أن يقال کانوا قلبلا » معناه نی النوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقائل ؛ وانکر الزمخشری 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تکون نافية لآن مابعد مالا يعمل فا قبا بابالاتقول زیداً ماضر بت 
و جوز أن يعمل مابسد لم قيا ما اسرد > وسبب ذلك هو أن الففل اكتغدى إا 

بفصل فى ال حملا له على الا بات لانك إذا قلت ضرب زيد عبرأ ثبت تماق فعله پعمرو. فاذا 
قلت ماضربه لم يوجد منه فعل حتى يتعاق. به ويتعدى إليه لكن المنى مول علىالإثيات,؛ فإذا ثبت 
هذا فان بالنسبة إلى ال بات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل » لکن اسم 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عبراً آمس ». و ول ید شارب 
عبرا غداً والیوم والان. لان اماضی ل يبق موجوداً ولا متوقع الوجودفلايتعاق بالفمول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل » ؛ إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للننى فى 
لماضى فاجتمع فيه ان وال نضف وأمام أضرب وإنكان يقلب المستقبل إلى الى لکن 
الصيغة صيغة الستقبل فوجد فيه مابوجد فى قول القاثل زيد ضارب عمرأ دا فاعمل هذا بيان 
مساردا و و me)‏ رات خير 
ومن کون لین اس لاب وهذا ا قوله تسا[ إلا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحسات وقليل ماهم ) وذلك لانا ذكرنا أن قول ( إن المتقين ) فيه معی الذين آمنوا » 
وقوله ( حسنين ) فيسه معنى الذين عملوا الصا لحات » ل 
( وقليل مام ) . 

( البحث الثانى ) على القول المشهور وه زا مضل أن بكو قلا مغ شاو 
تقديره پجمون #رعاً قليلا . 
( البحث اثالث © يمكن أن ال لا تصوب عل آه بان وما نصدرة تقدرهکان 

د رعهم من الیل قليلا فیکون فاع لكانوا هو الممجوع > ويكون ذلك من باب بدل الاشثهال لان 
#رعبم متصل بم فكا نه قال کان مجرعبم قلبلا کا يقال كان زيد خلقه حسناً . فلا تاج إلى القزل 
ید وأعل أن انحا لایقولون فیه له بدل فيفرقون بين قول ال ید حن وج أوالوجه 
وبين قوله زيد وجبه حسن فيقولون فى الأول صفة وف الثانى بدل ونع حيث قلنسا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند التأخير 
نی قولك فلان فليل مجوعه ليس يدل ؛ وفلان جرعه قليل بدل » وعل هذا يمكن أن : تكرنةما 
موصولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل , هذا ما يتعلق باللفظ امام يتعلق با هى فنقول 
تقديم قليلا فى الذكر ليس نجرد السجع حتى بقع بیجمون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
فاندتان ( الأول ) هى أن امجوع راحة شم » وکان القصود بیان اجنبادم وتحمليم السهر له ۱ 
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م رج وس قرو موم و بي م 
وبالاعاره ستُفرون و 

تعالى فلو قال کانوا جه ون كان الذ کورآولا راحتهمثم بصفه بالقلة . وربما يغفل ال نسان السامع 
عما بعد الكلام فیقول (حسانهم و کونهم محسنین يسبب أنهم. هجون وإذا قدم قوله فللا یکون 
السابق إلى الفهم قلة امجوع » وهذه الفائدة من براعها يول فلان‌فلیل امحرع ولا يول #وعه 
قليل » لان الغرضن بیان قلة المجوع لا بیان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فان المجوع لولم 
يكن اكان نی القلة أولى ولا كذلك قلة ال مجوع لا نا لو نکن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الايل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد بو جد من کل 
احد , وأما اليل فهر زمان النوم لا يسوره فى الطاعة إلا متعبد مقبل » فإن قبل ا مجوع لا يكون 
إلا بالليل والنوم هارأ لا يقال له امجرع قلنا ذکر الام العام وإرادة التخصیض حسن فنقول : 
رأيت حیواناً ناطقاً فصبحاً ؛ وذکر الخاص وإرادة العام لا ن إلا فى بعض الواضع فلا نقول 
رابت فصيحاً ناطقاً حیواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من الیل ) ذكر 
أمرأ هو کالعام يحتمل أن يكون یعدہ : کانوا من الیل بسبحود ويستغفرون أو یسپیرون أو غير 
ذلك ؛ فاذا قال بپجمون فکا نه خصص ذلك الاس العام امحتمل له ولغيره فلا [شکال فيه . 

ثم قال تعالى ل وبالاععار مم يستغفرون ) [شارة إلى آم كانوا یتهجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عابم أ کشر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم ياق 
بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » الثم يأ بالقلیل ويستسكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه » وهو أنه تعالى لما بين عبن پجعول قلا ۰ وال جوع مقتضى 
الطبع , قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القلیل » وفيه لطيفة أخرى تفیما فی‌جواب 
سوال » وهو أنه تعالى مدجهم بقلة المجوع ؛ ول بمدحبم بكثرة السهر » وما قال : كانوا كشيرا من 
اللإل ما يسمرون » فا المكمة فيه » مع أن اسپر هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول [شارة إلى 
إن نومیم عبادة » حيث مدحېم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك المجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة آخر ى » وهو الاستغفار فى وجوه الأمار ‏ ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستکبار . 
وفيه مياحث : 

لإ البحث الاو ل ) ف الباء فإنها استعملت لاظرف «منا ٠‏ وهی ليست الظرف ۰ نقول قال 
بعض النحاة : .إن حروف الجر ينوب إعصما »ناب بعض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وق شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وف » وكذلك فى المكان » تقول : أقت بالدينة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قبل ما التحقيق فيه ؟ نقول الحروف لها معانى مختلفة , 
يا أن الامماء والافعال كذلك , غير أن احروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفمل 
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مستقلان » لکن بين بعض الحروف و بعضما تناف وتاعد » ا ف الا سا, والافعال 9 المت 
والسکن مختافان متفاوتان › وكذلك يكن ومكث , ولا كذلك کل اين شر ض أو کل فعلين 
بو جد » إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما الباء فإنها للالصاق » والتمکن 
فى مكان ملتصق به متصل » و كذلك الفعل بالذ- بة إلى الزمان» فإذا قال : سار پلنهار معناه ذهب 
ذهاباً متصلا بالنهار » وكذا فوله تعالى ( و با سار م بستنفرون ) أي ا بتغفاراً متصلا بالإهار 
ترا ا > لان الکان فما را ما » فان قيل ول 15 ن بينهما فى ای ماوت ب ؟ نقول عم » 
وذلك لان من قال : قت باللبل و استغفرت بالا ار أخبر عن الأمرين. » وذلك أدل ع وود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل » لانه پستدعی احتواشالزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت يلد كذا » لا يفيسد آنه کان محاطاً لد » وقوله أقت فيما يدل على 
إحاطنها به » فإذن قول القائل : أقت بالبلدة ودعوت بالاسمار ۰ أعم من قوله : قت فيه . لان 
القائم فيه قائم به , والقائم به ليس قائمأ فيه من کل بد ء إذا علہت هذا شل تمای ( وبالاعار ۸ 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا خلون رقا عن العيادة ٠‏ فإنهم بالليل لا يهجعون » 520 
من السحر يستغفرون2 فکون فيه بيان ڪومم مستغفرین من غير آن پسبق منهم لب ۰ لام 
وقت الانتباه فى الاسار لم خلو الوفت للذنب » فان قيل : زدنا بان فان من الا زمان آزمانً 
لاتجعل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بیوم المعة » ويقال بن » نقول : إن کل فعل جار فى زمان 
فهو متصل به » فالخروج يوم المعة متصل مقنرن بذلك الزمان ‏ ول پستعمل خرجت بوم اجمعة : 
نقول الفارق بينهما الإطلاق و اتقیید» بدليل آنك ك إن فلت : حزجت ببارنا وبليلة اللجغة لم سنن » . 
ولو قلت : “رجت بوم سعد : وخرج هو بیوم ڪس جسن › فلار والليل لتالم يكن فيبمأ 
خصوص وتقبيد جاز استعمال الباء فیهما ‏ فإذا قبدتهما وخصصتهما زا ذلك الجوان» وبوغ الجمة 
لماكان فيه خصو صلم جز ابتعیال الباء » وحيث زال الخصوص بالتنكير » و فلت خریجت بيوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم المعة » وهذه الساعة » وتلاف البلة وجذ فما اس غير 
الزمان وهو خصوضيات » وخصوصية الشىء فى المقيقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصیل لکنبا محصورة على الإجمال » مثاله إذا قلع هذا الرجل فالعام فيه هو الرجل » 
ثم إنك لو قلت الرجل الطويل » ماکان إصير عاصصاً > لکنه يقرب من الخصوص » وتخرج من 
القضار ,۽ فان قلت العام ۸ يصر عخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الراهد فكذلك , 
فاذا قلت ابن مرو رج عنأبناء زيد وبكر وخالد وغيرم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
الی بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الرمان , والفعل حدث مقترن 
بزمان لا.ناثىء عن الزمان » وأما فى فصحيح .لان ما حصل ف المام فهو فى المخاص الا ان العام 
ام داخل فى الخاص ٠‏ وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء » فدم أن يقال : فى يوم اجمعة :وق 
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مل وم م ان نسم ۳ 
وف اموهم حق للسايل والمحروم © 


مسيم ل ممصم صم 


هذه الساعة . وأما عك اللام فنوخره إلى موضعه ؛ وقد تقدم بعضه‌ی تفسير قوله تعالى (والشمس 
تجرى استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائد» احصار المستغفرين ». 
أى لام فى الاستغفار» كن غيرم ليس مستغفر » فیم المستخفرون لا غير » يقال فلان هو 
الما لول ف العم کاب "تفرد به وهو جید ولکن فيه فائدة أخرى 'وهى أن الله تعالى لما عطف 
(وبالاععار ثم یستغفرون) على قرله (کانوا قليلا من الیل ما ب,جعون ) فلوم يؤكد معنى الاثبات 
بكلمة (م) اصلح أن یکون معناه : وبالاعوار قلبلا ما يستغفرون » تقول فلان قلبلا مايؤدى وإلى 
ناس محسن . قد يفهم أنه قلیل الإ بذاء قليل الا حسان » فاٍذا قلت قلیلا ما ؤذى وهو بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإ يذاءكثير الاحسان » والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ کر بقوطهم ( ربنا اغفر :۱) ۰( الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار بأتون 
بفعل آخر طلياً للخفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو آغرما الاستففار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكانهم بالأسهار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة , فان قبل : فالله لم خر مغفرتم إلى السحر ؟ نقول وقت السحر تجتمع ملائكة اللیسل 
والنهارء وهو الوقت آلشهود › فیقول الله على .اذ مهم : إفى غفرت لعبدي ؛ والآول أظهر › 
والثانى عند المفسرن أثمز . 
قوله تعالى  :‏ وف آموامم حق للسائل واحروم 4 . 

وقد ذکرنا مارا أن الله تعالى بعد ذکر تعظيم نفسه بذکر الشفقة على خلقه . ولا شك أن 

یل المجوع المستغفر فى وجرء! لانعار وجد منه العظی العظيم » فأشار إلى ااشفقة بقوله (وق ‏ 


أموالهم حق ) فيه مسائل : 

ب المسألة الأولى 4 أضاف المال زیم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زومآ رز فنام فة رل ) نقول سبه أن فى تلات الو اضع كان الذكر للحث » فذكر معه ما يدفع 
ات ويرفع السام , فقال هو رزق الله والله يرزقكم فلا خافو | الفقر واعطرا , وآما هما فدح 
عل ما فعلوه قل كن إل احرص حاجة . ۱ ۱ ١‏ ۱ 

« المسألة الثانية ‏ المشوور فى الق أنه هو القدر الذی ءل شرعا وهر الركاة وحینتذ لا بق 
هذا صفة :دح لآن کون امس فى ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لا ن كل سل كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله حق معلوم غير أنه إذا ألم سقط عنه وان 

مات عرقب عل ترک . وان أدى من غير الإسلام لابقع الموقع : فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( أدها ) أنا نفسر السائل بمن يطلب شرعاً » واحروم الذی لا مكنة له 
Maktaba Tul Ishaat.com‏ 


` قوله تعالى : وف آمواحم حق للسائل . سورة الذاریات . 
من الطلب ومنعه الشارع من المطالبة » ثم إن المع قد یکون اکرن الطالب غير مستحق » وقد 
یکون لکون الطلوب منه لم برق عليه <ق فلا يطالب فقال تعالى فى ماله <ق الطااب وهو ألركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع ا فإن ذلك المالك لا بطالب با وعرم الطالب منه طلباً على 
سبل الجزية والركاة » بل يسألسؤالا اختباربا فيكونحينئذ کا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أمواهم حق لاال ) أى ماهم ظرف لحةوقهم فان كلمة فى لاظرفية لكن الظرف 
لابطلب إلا لمظروف فکا نه تعالى قال ثم لا یطلبون المال ولايجمعونه إلا ويحعلونه ظ رف للسق ‏ 
ولا شك آن الطلوب من‌ااظرف هوالمظروف وااظرف ماهم جەل ماهم ظرفاً للحقوق ولا يكوك 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل ماهم للسائل هل‌کان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك لان من یکون له أربعون 
دیناراً فتصدق ما لانکون صدقته دائمة لكن إذا اجتهد وانجر وعاش سنين وأدىاازكاة والصدقة 
يكون فقدار ااودی أ كثر وهذاكا فى ااصلاة والصوم لو أضعف واحد نفسه نهما حى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فما » وإليه الاشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا ارضاً قطع ولا ظهرا أبق » وق السائل واحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الآدى والحروم كل ذى روح غيره من الحيوانات الحرومة قال النى كع « لنكل 
كبد حرى أجر » (و انیبا) وهو الاظهر والأشهر » أن السائلهو الذى إسأل؛ وانحروم المتعفف 
الذى عسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شین والآول ) کقوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاى ) كقوله ( وأطعموا القائع والمعتر ). فالقانع كانحروم فان قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية لسن » فإن دفع حاجة الناطق مقسدم على دفع حاجة البهائم ۰ فا وجه النرتيب فى الو جه 
الثانى ؟ نقول فيه وجهان : (أ<دهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل‌اندفاع حاجة احرمم فى الوجود ‏ 
لا نه يعرف حاله بمقاله و يطلب ل2ل2 ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا ::دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
المطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يعدم يأل هو عن امحتاجين فيكون سائلا وم ولا ( الثالث ) 
هو أن انهاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام اسکی ‏ فإن قول القائل إن رجوعبم [اينا وعلينا 
pr le.‏ ليس كقوله تعالى ( إن نا إيامهم »ثم إن علينا حسابهم ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المءنى » وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالعرفة يطبغى آن يور جسمه الظاهر 
بالنظافة . كذلك الكلام ور بكلمة حكية لاتؤثر فى النفو سلركاكة لفظها » إذا عرفت هذافقوله 
( وبالا ار م يستغفرون وف أموالهم حق للسائل وانحروم ) أحسن من حبت اللفظ من قولنا 
و بالا" عار مم يستغفرون »وف أهوالهم حق للحروم والسائل » فان قيل قدم ااسائل على انحرو م 
هرنا لما ذكرت من الو جوه » ول قدم احروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لاآن رالقانم) 
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هو الذى لا يسأل (و المدثر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل » فلا فرق بين الموضعين » وقيل بأن ( القانع والمتر ) كلاهما لايسأل لکن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا بخرج من بيته ( والمدتر ) يتعرض للاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل؛ وقيل بأن 
) القانع ( لايسأل ( والعتر) سأل ٠‏ فعلى هذا فلحم البدنه بفرق من غير ٠طالمة‏ ساع أو مادق 
مطالبة جزية » والركاة ها طالب وسائل هو الساعی والامام . فقوله ( لاسائل ) إشارة إلى الركاة 
وقوله ( والحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واح_داهما قبل الاخری لاف 
إعظاء اللحم . 

قوله تعالى : وف الارض آیات للدوقنين » هر يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( مسا توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » وف الارض آيات للموقنين ) تدم على 
أن امش رکاتن کا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
حى الموق ) ( وثانهما ) آن‌یکون متعلقاً بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا الشفقة 
على عباده » وكان لهم آيات فى الارض » وف أنفسبم على إصابتهم الق فى ذلك » فإن من يكون له 
فى الآرض الا يات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حک بالغة 
ونعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك المجوع لعبادته » وإذا قابلالعبدالعيادة بالنعمة يحدها دون حد 
الشكر فيستخفر على التقصير » وإذا عل أن الزدق من السماء لاببخل ماله » فالآ بات الثلاثة المتأخرة 
فا تقرير ما تقدم » وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السمماء والاأرض )بيكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الأول أقوى وأظهر 5 و .4 مسائل 
«المسألة الأولى € كيف خصص الوقنین بكون الآبات لم مع أن الابات حاصلة الكل 
" قال تعالى ( وأية لم الاارض اليتة آحییناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن العين آخر ما أ به المبرهن 
وذلك لاه أولا بل البرهان » فإن صدق فك وإن لم بصدق لابد له من أن ینسبه الخصم إلى 
[صرار على الباطل لا نه إذا لم بقدر على قدح فيه ولم يصدقة نعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى المين » فإذا آیات الا رض لم تفدم لان المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ول فد فقال فيا ( وف الاارض آيات للموقنين ) وان 
لم يحصل للبصر المعاند منها فائّدة » وأما فى ورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فما آيات 
الا رض لامامة لم يحصل فيها المين وذکر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آبات لمن ينظر 
فها ( الجواب الثانى ) وهو الا صح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للاؤمنين أى حصل ذلك لم 
وجيث قال لكل معناه إن فيها آيات لم إن نظروا وتأملوا  .‏ ۱ 
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22 لماك و ع سيوج برو سم اع هی 
فورب آلسماء وآلارض إنه, حق مثل ماانكر تنطقون 9 0 


« المسألة الثانية © ههنا قال ( وفى الارض "ات ) وقال هناك ( وآية هم الاارض ) نقول 
لما جعل الا ( الموقنين ) ذكر بلفظ المع لان المرقن لايغفل عن الله تعالی فى.حال و ری فى 
كل ثىء آيات دالة » وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فیسکون الكل لمكالاية الواحدة.. ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ وق آنفسک أفلا تبصرون > شارة إلى دليل النفس » وهو كقوله تعالى 
( سرهم آیاتنا فى الافاق وق آنفسیم ) و[ اختار من دلائل الآفاق ماف الآرئى اظهورها 
لمن على ظبورها هان فى آطرافبا وأ کنافبا مالا عکن عد أصنافها فدلیل الانفس فى قرله ( وى 
أنفسكم ) عام و حتمل أن يكو نمع اازمنین » ولا أتى بصيغة الخطاب لانها أظهر لكون عل 
الانسان ا فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفی آنفسک) يحتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولايزاد بها النفس الى هى منبع الحياة والحس والحركاث » ويحتمل آن‌بکون المراد 
وف نفوسك التى مها حباتک آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام (شارة إلى ظهورها.. ٠.‏ . 
قوله تعالى : « وف السماء رزفک که فيه وجوه : ( أخدها) فى السحاب الطر ( انها ) ( فى 
ااسماء رزقع) مکتوب ( لها ) تقدير الآرزاق کلبا من السماء ولولاء لما حصل فى الارض.حبة 
قوت » وف الآبات الثلاث ترتيب حسن .وذلك لن.الانسان له آمور حتاح إلما لابد من سبةما 
جتى بو جد هو فى نةه وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تلحقه و توجد بعده لییقما + فالازض 
هى الکان وإليه ختاج الانسان ولابد من سبقما فقال ( وف الارض آیات ) ثم فى مس الانسان 
أفور من الأجسام والاءراض فقال ( وى أنفسكم ) ثم بقاوه بالرزق فقال ( وق السماء رزقع ) 
ولولا اأسماء لما كان للناس البقاء . با 
. قوله تعالى : وما توعدون که فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود ما الا نها فى السماء 
( ثانيها ) هو من الإيعاد لاأن البناء للمفعول من أوعد يوعق آی-( وما توعدون) إما من الجنة . 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم على النار ) وقوله.( إن المتقين فى جنات ) فيكون يادا عافا » وأما 
من العذاب وحينئذ یکون الخطاب مع الكفاز فيكو نكأ نه تعالى قال (وف الا'رضآيات للموقنين) 
كافية » وأما تم أمها الكافرون فن أنفسكم آيات ھی أظهر الآيات وتسكفرون ہا ططام الدنيا 
وحب الرياسة » وف السماء الا رزاق » فلو نظرتم وتأملئم حق اتأمل » لما تركتم ات لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتفبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل '. ٠‏ 
قوله تعالى : و فورب السماء والا رض إنه لحقمثل ما نک تطقون.) وال عليه وجوه 
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( آحدها ) (ما توعدون ) أى مانوعدون لق يؤيده قوله تعالى ( ما توعدون لصادق ) وعل 
هذا یمود کل مافلناه فى وجوه (ما توعدو ن) إن قلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانيها) 
الضمير راجم إلى القرآن أى أن القرآن حق وفیا ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فقوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به لك النازل من عند الله به مثل ما أنكم 
تتکلمون وسنذ کره ( الما ( أنه راجع إلى الدين م فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقم ) ( دابعبا ) 
أنه راجع إلى الیرم 3 ودف قرله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله البوم باق فى قوله 
تعالى (ذلك اليوم الحق) (خاسما) أنه داجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكتم به تستعجلون) 
وق التفسير مباحث : 

و الاول ( الفاء تستدعى نعقیب أمى لاس فا الام التقدم ؟ نقول فيه وجمان (آحدهیا) 
الدلیل دمک نه تعالى يول (إن ما توعدون) لق بالبرهان ا ام ثم بالقسم والمين (ثاتهما) 
القسم التقدم كا نه تعالى يول ( والذاریات ) ثم ( ورب السماء والأرض ) وعلى هذا یکون الفاء 
حرف عطف أعيد معه حرف الق کا يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت !عمرو ۰ فقوله 
(والذریات دروآ > فاحاملات و قرا) عطف من غير إعادة حرف أله سم » وقوله ( فورب السیاء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع | الفصل بين القسمین » وعتمل ار يقال الاس المتقدم هو 
بيان الثواب فى قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فائّدة » وهو 
أن الفاء تک نکون تنم على آن لاحاجه إلى المين مع ماتقدم من الکشف المبين » فك" نه قول ورب 
السماء والارض إنه حق »کا يقول القائل بعد مایظپر دعواه هذا واه إن الام ذ 4 ت فيؤكد 
قوله بالهين » ويشير إلى ثبوته من غير مین . 

لإ البحث لاف ) أقسم من قبل بالأمور الارضية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( واساء 
ذات الحبك ) ول يقسم بر بها » وههنا آفسم بر.ها نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادف 
فان ریصدق به یرتق إلى إل الاعل ٠‏ وطذا قال بعض الناس إذا قالقائل وان ٠‏ واللهلايكفروإذا 
قال : والله وحيانك لاشك یکفر وهذا استشباد . وژن کان الام على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لان الکفر إما بالقلب , أو باللفظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالفعلالظاهر ؛ وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله » والعجب من ذلك القائل أنه لايحمل التأخير فى کر مفیدا تیب فى 
الوضوء وغيره . 

لر البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفا لقوله تى ومثل وإن انیت إلى 
المعرفة لا مخرجه عن جوازو صف المنكربه , تقول رأیت رجلا مثل عمرو 0 لانه لا فیده تعريفاً 
لاه غاية الإبهام وقرىء (مثل) بالنصب » وعتمل وجهین: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
ا يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 
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منصو؛ ا عل لبان تقديره لمق حقا مثل » وعتمل أن يقال إنه تصوب عل أنه فة مصدر سوم 
مذکور » ووجهه آنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( [نه ) هو القر آن‌نکا نهقال إن القرآن 

لق نطق ب هط (مثل مان تطقون ) وما رو لاشاك نی 

قوله تعالى : ه هل آتاك حديث ضيف إراهيم الكرمين 4 إشارة إل تاياب الي لله 
ببیان أن غيره ممع ال نبیاء علم مالسلا كان " مثله » واختار إإراهبم لكونه شيخ المرس لين 
کون النی عليه ااصلاة والسلام على سنه فى بعض الاشسیاء وا لقومه ما جرى من 
الضيف » ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفیه مسائل : 

المسألة الأولى € [ذاکان المراد ماذكرت من التسلية والانذار فأی دق حكاية 
الضيافة ؟ نقول ليكو e‏ فى حق الا بیاء » والبلاء على الجهلة ولاف إذا 
جاءم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (ذأ :اهم الله من حيث لم يختسبو ۱ فلم يكن عند راهم عليه اسلا خم خبر من ال 
العذاب مع ار تفاع مکانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ول يكونوا ؟ نقول لما حسيوم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً | يكذبه الله تعالى فى حسابه [ کرام له > يقال فى كلات الحققين الصادق يكون ما يقول » 
والصدیق يقول ما یکون . ۱ 
المسألة الثالثة 4 ضیف لفظ واحد والمكرمين جع » ف فکیف وصف الواحد بالمع ؟ تقول 
الضف بقع على القرم ٠‏ يقال قرم ضيف وله مصدر فیکونکلفظ الرزق مصدراً , وإما 
وصفهم بالمكرمين إما لكونهم عبباد مکرمی ن کا قال تعالى ( بل عباد مکرمون ) وإما لا کرام 
إبراهي عليه السلام یام ء فان قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالاجلاس فى 
آحنن المواضع وألطفما انا » و تعجيل القرى الا » وبعد التكليف للضيف بالا كل والجلوس 
وكانوا عدة من ال ملائ فى قول ثلاثة جبریل وميكائيبل وثالث » وق قول عشرة »وف آخر 
اثنا عشرة . 

« المسألة الرابعة ) ۵ آرساوا للعذاب بدليل قوطم ( نا أرسلنا إلى فوم ی ) رم 
يكونوا من قوم إبراهيم م عليه السلام » و[تماكانوا من قوم لوط فا الحكمة فى مجيئهم إلى [براهیم عليه 
اسلام تقول فيه حكة الغة» ويلها من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ ب المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام االك للذی فى عبدته وتخت اعت ذاکان يرسل سول 
إل غيره يقول له ار على فلان الماك وأخبره برسالتك وخذ فها رأبه ( وثانهما ) هو أن ۱ 
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اسللما قال سلدم قوم منکرون و 


الله تعالى لما قدرآن يبلك قوماً كثيراً وجاً غفيراً » وكان ذلك ما عزن [براهيم عليه السلام شفقة 
سنه على عباده قال لم بشروه بغلام رج من صلبه أضعاف ما بلك » ويكون من صلبه خروج 
٠‏ الآنبياء علييم السلام . ۱ ۱ 

قوله تعالى : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما العامل فى إذ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلا وصفهم بكوم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أ كرمم فيكو ن كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا . وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل » انا فلنا إن الضيف مصدر فی‌کون کا نه يقول : اضافیم إذ دخلوا 
( وثالئها ) يحتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقدیره ما أتلك حديثهم وقت دخوشم . فاسمع الان 
ذاك » لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لا"نه فعل «صرح 
بهء وحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا . 

« المسألة الثانية که اذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نين أولا 
وجوه النصب والرفع ثم نبين وجوه الاختلاف ف الإعراب »ما النصب فيحتمل وجوها : 
(أحدها) أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو الشهور. ونصبه حينئذ على الصدر 
تقدیره نسل سلاماً ( انا ) هو أن یکون السلام نوعاً من أنواع الکلام وهو كلام سل به انكلم 
من أن بلغو أو يأثم فکنجم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلبوا من الإثم » وحينئذ یکون مفعولا 
لفول لاأن مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلان‌کلاماً » ولا یکون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط , وهنا القول هو الکلام فسره فوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قيلا سلاماً سلاماً ) . ۱ 

( ثالثها ) أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً . لا يقال على هذا إن الراد لو 
كان ذلك لمم کونجم رسل الله عند السلام فا كان يقول ( قوم منكرون ) ولاكان يقرب [ليهم 
الطعام » ولما قال نكرهم وأوجس لنا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : بلنك سلاماً ولم بقولوامن 
الله تعالى إلى أن سام إبراهيم عليه السلام من تبلغرن لى السلام » وذلك لان الحكيم لایانی باس 
العظم إلا بالتدريج فمساکانت هيبتهم عظيمة » فلو ضموا إليه لام العظيم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج [براهیم عليه السلام » ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإ كر امم .عن سو اهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين السلام وال ؤال عمن منه النسلام هذا وجه اانصب ء وأما 
الرفم فنقول حتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو الشپور أيضا » وحينئذ يكون مبتداً 
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اد دخلواً عليه فقا 


خبره حذوف روز 0 ئل سلام عليكم وویل 
له ؛ أوخبر مبتدا حذوف تقديره قالجوابه سلام » وحتمل أن یکون 11 راد ترلایل به لو یفیء 
غن السلامة شکو ن خير مبتداً محذوف تقدبره أمز ی سلام ععی مسالة لا تعاق بای و نع 5 
لا أعرفم أو يكون المبتدأ تول» وتقديره قولگ سلام ينىء ء عنالسلالة وأتم قرم مشکرون 
فا خطک فان الاس أشكل على » وهذا ما يحنمل أن يقال فى النصب والزفغ » وأما ارق فنقرل 
اما على النفسير المشوور وهو أن السلام فى فى الموضمين عمی التحية فقول الفرق بط من حيث 
الفظ ومن حك المع ٠ ٠.‏ 

0 مساق فول سل بك نا جز یره بت نگ‎ ٠ 
من حيث إنهكالمتروك على اصله لان الاصل أن کون منصوباً على تق دم سلاماً وعليك يكون‎ 
لبيان من أريد بالسلام > ولا يكون لعليك حظ من المی غير ذلك البيان . فسکون الخارج عن‎ 
الكلامء والكلام اتام أسل سلاا , كا نك تقول ضربت زيداً على السْطح يكون على السطح‎ 
خارجاً عن الفعل والفاعل والفعول نان جرد الظرفية » فإذاكان الامر كذاك وکان السلام‎ 
» والادعية كثير الوقوع » قالوا نمدل عن الله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى الکلام‎ 
فنقول سلام عليك » فتصير عليك لفائدة لا بد من ,وهی الخبرية » ویترگ السلام نكرةي كان‎ 
حال النصب » إذا عل هذا فالنصب اصل والرفع مأخوذ منه  والاصل مقدم عل ۳ ده‎ 
. فتال ( قالوا سلاما قال سلام ) قدم الأصل على التفرع منه‎ 

(واما من يف المنی ) فذلك لان إبراهيم عليه السلام أراد أن 5-7 بالأحسن » فأنى 
بالجملة الإسمية فانها أدل على الدوام والاستمر ٠‏ فإن قولنا جلس زید لاینیء عنه لان الفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث . و طذا لو قات : الله موجود الآن لاثيت العقل الدوام 
إذلا ينىء , عن النجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقل لما بينا فلا قالوا : 
سلاماً قال : سلام ملک مستمر دام » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم [براهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولك ذو سلام وأتم قوم 
منکرون فالتبس الم على » وإن قلنا المراد أمى مسالمة ومتاركة وم سلموا عليه تسیا + فقولفه 
جبع بين أمرين : : تعظم جانب الله » ورعاية قلب عباد الله » فانه لو قال : سلام عليكم وهو ل يعم 
كرنهم ) من عباد الله الصابلمينكان يوز أن یکونوا على غير ذلك » فیکون الرسول قد أمنهم ‏ فان 
لدم أمان وأمان الرسول آمان المرسل فيكون فاعلا للام من غير إذن الله نيابة عن الله فقال 

نم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق بيننا إلى أن بتبین الحال ويدل على هذا هو أن الله 

قال ( وإذا خاطبهم ال جاملون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى النی صل الله عليه وسلر 
( ناصفح هم وقل سلام ) ول يقل قل سلاماً > وذلك لان الاخیار الذکورین فى اقرن الو 
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فراغ إل اهلهء اء بعجل مين 2 فقربهم إلبيم قال الا تأ كلون ي 


سلوا على الجاهلين لا يكون ذلك سيا 1رمة التعرض م ١‏ وأما انى صلى الله عليه وسل لر سل 
علييم لصار ذلك سببأ لحرمة التعرض إليهم » فقال : قل سلام أى أمرى معک متاركة تركناه إلى أن 
يأتى أمرالله بأ » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولمم لما قالو! نبلفك سلاماً و بعل [براهيم 
عليه السلام أنه عن قال سلام أى إنكان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغی منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . واه آعل عراده والاول 
والثانی عليبما الاعتماد فإنهما أقرى وقد قبل ہما . 
« المسألة الثالثة > قال فى سورة هود ( فلسا رأى أبديهم لا تصل إليه نکر ) فدل على أن 
٠‏ إنكارم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالی :© فراغ إلى أهله اء بعجل مين فقربه إليبم قال آلا تأكاون که بفاء التعقيب 
فدل عل آن تقر يب الطعام منم بعد حصول الانکار لم »فا الوجه فيه ؟ نقول جازآن حصل أولا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم ؛ والذی يدل على هذا هو آم کانوا على شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وکانوا فى أنفسهم عند کل أحد منکرین » واشئرك إبراهيم عليه السلام وغيره 
فيه وطذا لم يقل أنكر كم بل قال ( أنتم منکرون) فى أنفسكم عند کل أحد مناء ثم إن ابراه عليه 
السلام تفرد مشاهدة أمى منهم هو ال مساك فنكرم فرق ماکان منهم بالنسبة إلى الكل لكنالحالة 
فى سورة هود حکية على وجه أبسط ما ذکره مهنا . فان ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسیه 
وهو اتاق . وم يقل ههنا إن القوم قرم مس وهناك قال قوم لوظ , وق اجملة من يتأمل السورتين 
يع أن الكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط ء فذكر فما النككتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بیان ما أتى به من آداب الإضافة وما آتوا به من آداب الضيافة , فالا کرام أولا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم آحدهما على الآخر أنواع من الا کرام وهی اللقاء الحسن والخروج 
إليه ریق له ثم السلام من الضيف على الو جه الحسن.الذى دل عليه النصب ف قول ( سلاماً ) 
ما لكونه م ؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفع 
والامسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالة أو قولک سلام وسلامک منکر فان ذلك ون كان ملا بالإ کرام » لکن الشدر ليس من 
شیم الکرام ومودة أعداء الله لا تليق بالانیاء.علیهم السلام ثم تعجیل القرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا ليث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) نان الروغان يدل على ااسرعة والروغ إلذى بععی 
النظر الخنى أو الرواح الخن آیضاً كذلك . ثم الإخفاء فإن الضیف إذا اضر شيا يذى أن عفيه 
عن الضيف كى لا يمنعه من الا جضار بنفسه حيث راغ هو ول يقل هاتوا » وغيبة المضيف لحظة 
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فاوجحس e‏ 2 الوأ لاف كك یر 2 5 فاقبلت 


و سم ور م رم مج عر 5 


آمراته, صرو قصکت وجھما وت جوز عنم 27 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأنى بدفع ما تاج إليه و عنمه الحباء منه ثم اختیار اجره 2 بو قو 
(سمین) 9 تقدم الطعام إلييم لا نقابم إل الطعام بةوله (فقریه )م( لان من قدم الطعام. إلى قوم 
يكو نكل واحد مستفراً فى مقره لاختلف عليه الکان فان نقلیم [لىمكان الطعام رما حصل هناك 
اختلاف جلوس فیقرب ال دنی ویضیق على الأعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
ول بقل كارا ثم کون المضيف مسروراً بأ كلهم غير مسر ور بتر کهم العام کا بو جد فى ببض البخلاء 
المسكلفين الذين عضرون طماماً كثيراً ويكون نظره و نظر آهل بيته فى الطعام مى مسك الضيف 
بده عنه يدل عليه , 
قوله تغالى : 2 فأوجس. منهم خيفة قالو ال نخف و بشروه بغلام عليم © ثم اب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق ااوا که ٠‏ يدل عليه أنه خاة بم حيث م با کلو ۱ * م و جوب اظهار: العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم تحسین العبارة فى العذر وذلك لان من يكون عتما وأحضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكو نه مضراً به ( الثانى ) كونه ضیف 
القوة عن هضم ذلك الطمام فينيغى أن لا يقول الضيف هذا. طعام غليظ لا یصلح لى بل اسن أن 
أن بالعبارة الخری وقول : لى مافع من أكل الطعام وفى یی لا آ کل أيضاً شین ؛ يدل عليه 
قوله (و بشروه إفلام) حيث فیموه آم لیوا منیا کارن ولریقولوا لا ح لنا الطعام و الشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارم أن لا عبر الانسان بما يسره دفعة فإنه يورث هر نأ يدل عليه أ: نهم جلسوا 
استاس پم إراهم علي هالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا آشرف النوعين. وهو الدكرو 1 يقتنعوا 
به حى رصفره بأحسن الا وصاف فان الابن يكون دون البنت إذاكانت البنت كاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإين بالضد , ثم ¢ ترکوا سائرالاوصاف من الحسن واب مال والقوة والسلامة واختاروا . 
العا إشارة إلى أن العم د آس الاوصاف ورئیس النعوت ۰ وقد ذکرنا فائدة تقد تقد البشارة على 
الإخبار غن [هلا كبم قوم لوط للم أن الله تعالى ييلكهم إلى خلف وباق يدهم يرآ منهم ٠.‏ 
قوله تعالى : ف فآفبلت امرأته في صرة فصکت وجهها وقالت جوز عقيم 4. 
أى افای على أهلبا:. وذلك لانبا كانت فى خدمتیم » فلبا تكلموا موبلا 
استحیت وأعرضغعنهم » فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على الأاهل .روم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن الملائكة . وقوله تعالى ( فى صرة ) أى صيحة ء کا جرت عاذة النناء خيث يسمعن شيا من . 
آحوامن يصحن صبحة معتادة من عند الاسبتحياء أو التعجب » ويحتمل أن يقال تلك الصيحة 
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الوأ ذلك فال ربك هر هو کم الملم جي قل فا حط 
6ص و ری ما م 


یا آلمرسون وز 


كانت بقرطا ياويلنا ۰ ندل عليه الآبة الى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتین » 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم» لانها كانت لا تلد 
فى صغر سا وعنفوان شیاپ ثم زت وأست فاس تیعدت » فکا نما قالت باليتدكم دعرتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منیم » كا يصدر من الضيف على سبيل الاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً ‏ فقالوا هذا منا ليس بدعاء ؛ ولا ذلك قول الله 
تعالى لإ قالوا كذلك قال ربك € ثم دفموا استبعادها بوم لإ إنه هو الكي العليم ) . 
وقد ذکرنا تفسيرهما مارا فان قیل لم قال مهنا ( الحسكيم العليم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
تقول لا بينا أن المكاية هناك أبسط » فذ كروأ مايدفع الاستبعاد بوهم ( أتعجبين من آم الله ) 
ثم لا صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر نم الله » وذكروم بنعمته بفوم ( حيد ) فان الميد هو 
الذى يتحقق منه ال فعال المسنة ۰ وقوطم ( بجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الهمة لايحمده لفعله 
اجخيل » وإما حمده ويسبح له لنفسه » وههنا !ا ل يقولوا ( أتعجبين ) [شارة إلى مايدفع تعجما 
من التنییه على <کنه وعله . وفيه لطيفة وهی أن هذا الثرتيب مراعی فى السورتین » فالجيد يتعاق 
بالفعل , وامجيد يتعلق بالقول » و كذلك الحكيم هو الذی فعله ,كا ينبغى لعلمه قاصداً لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فلله موافقاً لللقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نام » فائدة . 
لايقال له حکیم » وأما إذا فعل فعلا قاصداً قتلها عیت يسلم عن نمشما » يقال له حکیم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يتح امد بمجد » وإنلم یفعل فعلا وهوةاصد لعلمه » وإن لم 
يفعل على وفق القاصد . 

قوله تعالی :ف قال فا خطبكم أبها المر سلون » وفيه مسائل : , 

۵ المسألة الأولى € لماعل حاهم بدليل قوله ( منکرون ) للم يقنع با بشروه لجواز أن 
یکو ن نولم للبشارة لا غير ؟ نقول إبراهيم عليه السلام أن ما هو من آداب المضيف حيث 
يول لضيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة > وما شغللك الذى عنعنا من التشرف بالاجتماع 
بك › ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته بو استثقاطم ٠‏ ثم إنهم أتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق ‏ لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى طم فى (طلاع 
إبراهبم عليه السلام على إهلا كبم » وجبر قلبه بتقديم البشارة خير البدل » وهو آبو الأانبياء إسمق 
عليه ااسلام على الصحيح » فإن قبل فا الذي افتضی ذكره بالفاء » ولو کان کا ذ كرتم لقال ما هذا 
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م ۳ اد ولد صما مه کو دام 
لوزن متا ول قور رین د 

الاستعجال » وما خطبک المعجل لم ؟ ول لوکان أو جس منم خيفة وخرجوافن غين بشارة 
وإيناس ماکان يقول شيا : ما آنسوه قال ماخطبک , أى بعد هذا الان الم » ماهذا لاش 
الال . ا اا 

ی » هل فى اللخطب فائدة لااو جد فى غيره من الالفاظ ؟ قول نعم :"و ذلك 
من حيث إن لا لفاظ الفردة النى يقرب منها الشغل والأس والفعل وأمثاها » وكل ذلك لا يدل 
على عظم الأذرء وآما الخطت فهر الام العظيم » وعظم الشأن بدل على عظم منعلى يذه تقض » 
ال (ما خطبک ) أى لمظفت لانرسلون إلا ف عظيم » ولو قال بلفظ مركب بان يقو نما شخلم 
الان وأمز 1 المظيم لازم التطويل » فالخطب آفاد التعظم مع الإياز ٠.‏ , 7 - 

< المسألة الثالئة که من أين عرف كونهم مرسلين » فتقول قالوا ) له بدایل قوله تعالى ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) ولا م بذکر ههنا لما بينا أن الحكاية یبا م کور َ ق سو رة هود آو 
تقول لما الوا لامرآنه ( كذلك قال ربك) عل كونهم منزلين من عند الله حي ثكائرا كن قول 
لله تعالى ؛ يدل غل هذا آن قولحم لإ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین )كان جواب سؤاله هم ۰ 
« المسألة الرابعة » هذه المكابة بعينها هى الحسكية فى هود » وهناك قالوا ( نا آرسلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه ٠‏ وهنا قالوا ( إِنَا أرسلنا ) بعد ما سألحم عن الخطب » وأيضاً الوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا ههنا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) والحكابة من فوطم » 
فإنم بقولوا ذلك ورد السوال أيضاً ‏ فقول [ذا قال قائل حا كي عن زيد: قال یذ رو خرج» 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكرا خرج , فإما أن يحكون صدر من زيد قولان » وم أن 
لايكرن حا کا ماقاله زيد ؛ والجواب عن ( الآول) هو أنه لما حاف جار آم ماقالوا ل ( لاضف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان لم أن پقولوا ( نا أزسانا إلى قوم 
لوط) انبلكبم »كايقول القائل : خرجت من البيت » فيقال اذا خرجت ؟ فيقول خرجت لاخر » 
لسكن معهنافائدة معنوية » وهی آم ما قالوا فى جراب (ماخطبک)نهلتکيم 5بأمس الت »ا للم برام 
عن [يلام اليرى. . وإهمال.الردىء فأعادوا لفظ الارسال » وأما عن (الثاف ) تقول اطبیک بة قد 
کون حکاية اللفظ ڳا تقول : قال زید بعدرو مروت » فيحكل لفظه السك » وقد يكؤن.حكاية 
لکلامه معناه تقول : زيد قال مرو خرج , ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك اليكاية بلفظة. 
آخری , فتقرل لا قال زید بكر خرج , قلت كيت وكيت » کنلك ههنا القرآن لفظممجز »وما 
صدر من تقذم.نبينا عليهالسلام سواءكانمنهمء وسواءكان مازلا علبهمالإيكن لفظه مج .فلز 
أن لانسكون هته الحكايات بتلك الا لفاظ » فكا نهم قالو له( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وقالوا: . 
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سس سساح و 


سل وم ارهن طبن ع 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن بقول »نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك . لّنه لا كى لفظهم 
حی يكو ن ذلك واخداء› ؛ بل حىكلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 

فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الوضعین : سلاماً وسلام ثم بين ما لاجله 
أرسلوا بقوله ‏ سل عايهم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك فى الُنسكبوت ,وتا إن ذلك . 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللاط وفيه مسائل : 

« السالة الأولى > ای حاجة إلى قوم من الملانكة » وواحد منهمكان بقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأمى الحقير بإهلاك الرجل اا اوتام الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الحقير » (ظهاراً لنفاذ آمره » فیث أهلك الحا قالكثير بالقمل وال جراد والعؤض 
بل بالريح التى با الحياة » كان آظهر فى القدرة وحيث أمى آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلنهم كان آظهر فى نفاذ الام وفيه فائدة أخرى > وهی أن من یکون تحت طاعة للك عظم » 

ويظهر له عدو ويستعين بالملك فیعینه بأكابر عسكره ۰ يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو. 
| كثر والدد أو فركان التعظء بم أنم > لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمسة 
آلاف : وبين العددين من اناوت مالا مخ وقد ذکرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا. 
على قومه من بعده من جند من السماء ) . ۱ 
( المسألة الثانية € ما الفائدة فى تأ كيدالحجارة بکونها (من‌عاین)؟ تقول لان بعض الناس بسمی 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) بدفع ذلك التومم > واعلم أن بمض من يدعى النظر یقول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق الى يتخذها الرماة » قالوا 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا مارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى . فيصير طينآً رطبا » والرطب إذائزل. 
وتفرق استدار » بدليل أنك إذا ریت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته يغزل كرات مدورات. 
کاالای. الكبار » ثم فى الفزول إذا اتفق أن تضربه النيران الى فى الجو ۰ جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ ۰ فينزل فيصيب من قدر الله هلا كه ؛ وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
بری ولا يدرى بهء ولهذا قال ( من طين ) لآن مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواعق . 
لا يكون كثيرأ حيث بطر وهذا تسف » ومن یکون کامل العقل يسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل . فيقول ذلك الإعصار لما وفع فان وقع حادث آخر يازم التسلسل ولابد من الاتتهاء إلى 
محدث ليس عادث ‏ فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا جنار » و الختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لكن العقل لاطريق له إلى اللجزم 
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11۸ قوله تعالى : مسومة عند ربك للمسرفين . رت : 


ماه م مس صم وير 2٤و2‏ وم م 


مسومة عند ريك للمسرفين 05 فارحنا من نیج 


بطريق إحداثه وما لايص ل العةل إليه بح بأخذه ال و النص TICE‏ الكيفية 
ونما المعلوم أن الحجارة التى من طين نزولا من السماء أغر ب واب من غيرها , كه 
لابد لما من مكث ف النار . 

قوله تعالى : #:مسومة عند ربك للمسرفين © فيه وجوه ؛ (أحدها) تكتوب کل ون 
اسم واحد بقتل به ( ثانها) أنها خلقت د بسهم ولتم يبهم بخلاف سائر الاخجار فإنهنا مخلوفة 
للانتفاع فى الآبنية وغيرها ( الا ) مرسلة للاجرمين لان الإرسال يقال فى السواثم يقال أرسلبا 
لترعى فیجوز أن يقول سوهبا بمعنى أرساما ویبذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستغناء عنبا وأنها ليست للركوب ایکون أدل على الغنی » كا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقول الطبیعبون إن الحجارة إذا آضابت واحداً من الاس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تنزل بطبعها بتفقی شحص لها قتصيبه فقولة ( مشومة ) أى فى اول 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين ٠‏ فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة السرفین فكيف قالوا ( نا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم ) مع أن السرف غير 
امجزم فى اللغة ؟ نقول الحرم هو الا بالذنب العظيم لان الجرم فيه دلالة على النظم ومئلة جرم 
الشىء لعظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو ق الصغائر يصير مجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا ان" م صار كبيرا » ومن أجرم فقد أسرف لأنه أ بالكبيرة ولو دفة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم لكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن لله تال سومها لسر المصر 
الذى لابترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم نهم مسر فون فأمرالملائك با رسالها 
عليه »نا لاك لب تملق بالمشر وم کارا مرمون را( أرسادا زل قړم) تلجع 
(جرمین) لنرسل عايهم حجار ةخلقت لمن لا یمن ویصر ویسرف ولرم من هذا عابنا بأ نبم لوعاشوا 
مین ادوا فى الإجرام » فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف العهد؟ نقول 0 یف المهد " 
أى مسومة ؤال المسرفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة » فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 0 
ليه قوله تعالى ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يبلغ مبلفكم أحد . ۱ 5 
قوله تعالى  :‏ فأخرجنا من کان فيا من المؤمنين که فيه فابدتان: 00 

٠‏ یاهاج بان القد, رة والاختيار فآن من يقول بالاتفاق يقول میب الب والفاجر فا 

بر الله ارم عن احسن دل على الاختيار . 
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قوله تعالى : فا وجدنا فیها غير بيت من السلمین . سورة الذاریات , ۳۱۹ 


دم م و سوم مج | ب م ام رس کر سح ۳ مب و ۳ 
فاوجدنافيها غير بيت من المسليين ري وترحكنا فا ءاية لأذين يحافون 
ودب 2 روگ م 

العذاب آلالم هي 


( ثانيها ) بيان أنه برکة الحسن ينجو المسى. فان القرية مادام فبا المؤمن لم مهلك » والضمير 
عاند إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذ كورة. 

قوله تعالی : « فا وجدنا فما غيربيت من المسلدين» فيه [شارة إلى أن الكفر [ذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين , مخلاف مالو كان أ كثر الخاق على الطريقة المستقيمة وفهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون » وقيل فى مثاله إن العالم کبدن ووجود الصالمین کال غذية الباردة 
والحارة والكفار والفضاق کالسمو م الواردة عليه الضارة ,ثم إن البدن إن خلا عن النافع وفيه 
المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة و نماء وإنوجد فيهكلاها الحم للغالب . 
'فكذلك البلاد والعباد والدلالة على أن السل بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسلم أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه » فإذا سمى المؤمن مسالا لايدل على اتحاد مفرومهما » 
فكأ نه تعالى قال آخرجنا المؤمنين فا وجدنا الاعم منهم إلا يتآ من السلمین ویلزم من هذا أن 
لا یکون هناك غيرهم من آلومنین » وهذا کا لو قال قائل لغیره : من فى البيت من الناس ؟ فیقول له 
ما فى البوت من الحيوانات أحد غير زید ‏ فيكون برآ له يخاو البت عن کل [نسان غير زید . 

قوله تعالی : ف وتركنا فہا آية الذين مخافون العذاب ال لیم » . 
وف الآية خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 

هه فى ديار م وهی بين الشام والحجاز . وفوله ‏ الذن خافون العذاب الا لیم ( أى المنفع م 
هو الخائف »كا قال تعالى ( لقوم يعقلون ) فى سوزة العنكيوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
(آية ) وقال هناك (آية بينة) وقال هناك رلقوم يعقلون) وقال ههنا ( الذين خافون ) فهل فى المعنى 
فرق ؟ تقول هناك مذكور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى ( آية بينة ) حيث وصفها بالظهور , 
و كذلك منها وفبا فان من للتبعیض › فکا نه تعالى قال : من نفسها لك آية باقية  .‏ وكذلك قال 
( لقوم بعفلون ) فان العاقل أعم من الخائف , فکانت الاية هناك آظهر . وسیه ما ذکرنا أن 
القصد هناك تخویف القوم » وههنا تسلية القلب ألا تری إلى قوله تعالی ( فأخرجنا من كان فيبا من 
المؤءنين فا و جدنا فيها غير بوت من السلمین ) وقال‌هناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بیان واف 
بنجاة المسلمين والژنین بأسرم . 


۱۷۱211202 Tul Ishaat.com 


۳۳۰ ۱ قوله تعالى : وی موس از ارسلناه . سورة.الذاریات .؛ 


>٤< 4‏ رو وض 2 ت 


5 عی موه و 


سلحر و 


قوله تعالى :وق موتی إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مين 6ب 
۱ وس م ی 
مذكور » أما الأول ففیه وجوه (الاول ).أن بكون الراد ذلك ف إبراهيم وف مومى »لان من 
ذ> ر راهم بعل ذلك ( الثانى) لقومك فى لوط.وقومه عبرة وق موسی وفرعون ( الثالك ) آن. 
یکون هناك معنى قوله تعالى : تفكروا فى إراهم ولوط و قومپما. وق موسی وفرعون » والكل 
قريب لعضه من عض ۰ وأما الثانى ففیهایضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على فوله ( وفي الارض 
آبات لللوقنين) (٠‏ وفهوسى ) وهو بعيد لبعده فى الذكر » ولمدم المناسبة يينيما (ثائيها) أنه عطف 
على توله ( و تركنأ فها آية للذین مخافون ) » ؛ (وفى موسی) أى وجعلنا فى موسي على طريقة قوم : 
علفتها تبناً وماء باردآ » وتقلدت سيفاً ورعاً؛ وهو أقرب » ولا مخلو من تسف [15 فلن ما قال 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله عالى (وتركنا فا ) عاد إلى لفرية ثالما ) أن تقول فيا 
راجم إلى الحكاية , فيكون التقدير : : وترکنا فى حكايتهم آية أو فى تصتبم » فيكون : وق قصة 
موم ى آية » وهو قريب من الاحتبال الأول» وهو الخطف على n‏ أن يكون غطفاً 
على هل أناك أخديث ضیف إبرأه. ؛ و تقدیره ( وف موسی ) حدیث إذ آزسلناه “وهو متاس [ذ 
جع الله كثيرأ من ذكر إبراهيم ومومى عليهما اسلام » کا قال تعالى (أم لم ينبأ ما فى مف موبتى 
وإراهيم الذى وف ) وقال تصالی ( صحف إبراهيم ومومی ) والسلطان القوة بالحجة: والبرهان » 
والمبين الفارق. » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون الراد منه ماکان معه من اأبراهين القاطعة . الى 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين بحر الساحر وأمر المرسلين . 
قوله تعالى ر فتولى بركنه ) فيه وجوه ( الا ول ) الباء للمصاحبة ۽ والر كن إشارة إلى ارم 
کا نه تعالى يول : أعرض مع قومه > يقال نزل فلان بعسكره على كذا ٠‏ ويدل على هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى »ثم ادر يسعى ) قال ( أدبر ) وهو ی تول 
وقوله ( خشر فنادى ) فى معی قوله تمالى ( بركنه ) » الثاتى (فتولى) ای اتخذ ولباً » والباء للتعدية 
حینتذیهی تقوی منده (والثالث) تولی أ موی بقوته »کا نه قال : أقتل موسى للا يبدل دینی ۱ 
ولابظهرق الأرض الفساد » فتولى مره بنفسه » وحینئذ يكون المفعول غير مذکور ؛ و رکنه هو . 
ناسهالموية » و عخته ل آن‌یکونالرادمن رکنه‌هامان » فانه كان وزیره » وعل هذا الوجه الثانى أظهر . - 
( وتال ساحر ۱ و مجنون ) أى هذا ساحر أو مجنون » وقوله (ساحر) أى بأ ان سره 


۱۷۱21202 ١ انا‎ 20 


. قوله تعالی : فاخذناه وجتوده۰ سورة الذاریات ۰ ۰ ۰ ۲۲۱ 
فاخدنله وجنودم فتبڈنلهم ف الم وهو مليم دي وف عاد لد سنا عب 
لر ج العفم ي 


أو يقرب منهم » والجن يقربون منه ويقصدونه .إن كان هو لا يقصدم , فالساحر والجنون کلاهما 


آسه مع الجن 5 غبر أن الساحر بام باختءاره والإنون ار من غير اختباره 0 فک نه أراد 
صيانة كللامه عن الکذب ۰ فال هو (سحر الجن أو اسحر » فان كان لیس عرده ميه حير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 

ثم قال تعالى « فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو میم » وهو إشارة إلى بض مان به 
34 نه يقول : واتخذ ال ولیء فلم بنفعوه , وأخذه الله واخذ ارکانه والقام جميعاً فى ليم وهو البحر . 
والحكاية مسپوره ۶ , وفوله تعالى (وهوملیم) و او لاو منین › 
أما شرفه فلا نه تعالى قال بأنه آى با يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا له العالمين ». 
فلم يكن له سبب [لاهذا » آما فرعون فقال رن دبك الأعلى) فكان سیه تلك » ومذاکا قال القائل : 
فللان عه أنه سارق ۱ وقائل , آو یاه شرالناس فیژذییم .وفلان عسه أنه مشغول بنفسه لايعاشر › 
فتکون أسية العسین يع مما إلى بوض سا ادح أجدهها وذم الاخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 

بسیب‌آن من التقمه الحوت وهومليم تجاه الله تعالی بتسبيحه » ومن هک الله بتعذیبه لم پنفعه إيمانه 
حوين قال ( أمنت أنه 0۱ إله إلا الذى آمنت به بو إسرائيل ) . 

قوله تعالى : وف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح المقيم 4 وفبه ما ذكرنا من الوجوه الى ذکرناها 
فى عطف موسى عليه السلام » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ ذكر أن ا أقصود ههنا تسله قاب ۳ بط و نذ کیره ال الا نامام 6 ` 
ولم يذكر فى عاد و عود أنبياءهم کا ذكر إبراهبم وموسى عليهما السلام ۰ نقول فى ذكر الآيات 
ست حكايات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته . وحكاية قوم لوط ونحاة منكان فيها من 
المؤمنين » وحكاية مومى عليه السلام » وی هذه اسکایات الثلاث ذكر الرسل والح منين › لان 
الناجين فيهمكانوا كتير ين » أما فى حق إراهيم وموسى عليهما السلام فظاهر ‏ وأما فى قوم لوط 
فلان الناجین 1 إنكانوا أهل بيت واحدء ولكن المبلكينكانوا ایضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد و مود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين آضعاف ليه عدد 
البلکن بالنسبة إلى الناجبن من قوم لوط عليه السلام . 
قذکر الحكايات اثلاث الأول ! له بالنجاة 1 اثلاث خر : للنسلية E‏ در 
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۴ قوله تعالى : ما تذر من شيء . :سورة الذار یات . 


#4 لصاسات 


اومن کیو أت عليه إلا جعلنه ايى ي . 


رسول إلا الوا ساحر ار جخون) إل أن قال ( قو عنم فا تلم : در الكرى 

تنفع المؤمنين ) .. 

وق هود قال بعد االحكايات ( ذلك من انا القرى نقصه عليك ) إلى آن قال (وكنلك 537 
ربك إذا أخد القرى وهی ظالة إن اخذه الم شديد ) فذكر بسدها مار قکد التبدید؛ وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسل » وقوله ( العقبم ) أى لوست من اللو اقح لأنباكانت تكسر وتفلع. 
فكي ف كانت تلقح والفعيل لایلحق به تاء التأنيث إذاكان بممنى مفعول وكذلك إذاكان بمعنی فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سيه أن فعيل لما جاء للدفعول والفاعل جميعاً ول يتميز الفعول عن 
اافاعل فأو أن لایتمیز المؤنتث عن المذ 51 فيه لاه لو ” مەز لوز الفاعل‌عن المفعول قبل مين اا : اف 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام محداج إليه فأولما عصل فى الفعل الفاعل ثم النذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفاعل والمفعول ‏ تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفغاولة . ويدل على ذلك أيضاً 
أن ابیز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف عازج | للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الغاء. والعين 
الى هى من أصل الكامة » وقیل مفعول بواو فاصلة بين العين والام والتأنيث كان غرف فى آخر 
لالكلمة فالمیز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث ل يؤثر » ولان القييز فى الفاعل 
والفعول کان بأمن ين ل تم کل اعد منهما بأحدهیا فالآلف بعدالفاء ختص بالفاعل والمبم والواو 
ختص بالمفعول والقييزفى التذكير والتأنيث حرف عند وجوده يز امون وعندعدمه ببق اللفظ 
على اصل التذکیر فاذا لم يكن فعیل بمتاز فيه الفاعل عن لول إلا ا متصل كذلك الج 5 
والذکر لامتاز أحدهما عن الآخر إلا عرف غير متصل به . 0 ۱ 

قوله تعالى  :‏ ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلتهكالرميم » وفیه مراحث : ۱ 

( الاو ) فى إعرابه وفيه يد ع ا الود و 
ذكرالواحدى أنه وصف فان قبل کف یکون وصفاً yS‏ 
يوصف ما إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من و جهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
کا نه يقول : وأرسلنا علييم الرج العقبم رعا مائذر ( ثانييما ) هو أن المعرف نكزة. لان 1 
الريح منسکرة كانه بقول : وأرملنا الريج الى لمتسكن من الریاح الى نقع ولاوقع مثلم فى لشدتما 
منكرة » وطذا أ كثر ماذكرها فى القرآن دک رها منكرة ووصفها باجملة من جمانها:قوله قعالى ( بل 
هو مااسته‌جا: م به ريح فيما عذاب ألم ) وقوله( ریخ صرصر عانية بن زها) إلى غير ذلك (الوجه 
الئان ) وهو الاصح أنه نصب عل الحال تقول جاءنی مايفهم شيا فعلته وفبمته أى خاله کذا 
فان فيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال: يفبنى أن يكون موجودا:مع ذى الخال وقت الفعل. 
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قوله تعالى : وی ثمود اذ قيل شم . سورة الذاریات . ۳۳۳ 


م مرف بو صت ۾ 


وف نود قل م تمتعوأ حى جين و 


فلا جوز آن يقال جاءنى ز بد آس را كأ غداً ( والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شا 
نقول الراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهی على قوة وصلاحية أن لا تذر » نقول ان جاء 
وأفام عندكأياما ثم سألك شيئاً » جئتنى سائلا أى قبل السنؤال بالصلاحبة والامکان » هذا إن قلنا 
إنه نصب وهو الشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

لإ البحث الثاف ) ماتذر نی حال ام يقال ماخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لاخرج آوان مخرج , وأما الماضى تقول ما خرج وم يخرج ۰ والريح حالة الكلام مع النى 
صل الله عليه وسل كانت ماتركت شيئاً إلا جعلته كالرميم فیکیف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ نقول 
الحكاية مقدرة على آنا محكية حال الوقوع » وطذا قال تمالى ( وكلهم باط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

ل البحث اثالث ) هل فى قوله تعالى (ماتذر من شىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصی صکا 
فى قوله تعال(ندمر کل ثىء بأمر ربها) ؟ نقول هو کا وقع لان قوله(أنت عليه) وصف لقوله (ثى.) 
كانه قال کل شیء أنت غلیه أوكل شىء تأنى عليه جعلته كالر ميم ولايدخل فيه السموات لانا ماانت 
علها وبا بدخل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح » فإن قيل فالجبال والصخور أتت عليبا وما 
جعلتهاكالرخيم ؟ تقول المراد أنت عليه قصداً وهو عاد و أبنيتهمو عروشیم وذلكلا ماکان فأمورة 
ار هزه عند الله فكانباكانت قاصدة إياهم فا ت ركت شيا من تلك الاشياء إلا جعلته كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى ف اللفظ من غير تکریر » تقول حث 
وحثحث وفه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) آنباکاني باردة فكانت فى أيام العجوز وهی 
ماني أأيام من آخر شباط وأول آذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق ال جار والشار 
وغيرهما وتسودهما (والثاف) نها کانت حارة والصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
(ق صرة ) أى فى شدة من الحر . ۱ 

( البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شیء أنت غليه إلا جعلته كالرهيم ) لان فى قوله 
تعالى ( ماتذر ) نی الترك مع إثبات الإنيان فک نه تعالى قال تأ على أشياء وما تت ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على شىء إلا جعله كذا يكون نن الإتيان عمالم بجعله كذلك . 

قوله تعالى ( وف مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وف مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قيل لحم تمنعوا حى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الا بام تنغیر ألوانهم فتصفر وجوههم و تسود ؛ وهو 
ضیف لاان قوله تعالى ( فمتوا عر أمر رم ) حرف الفاء دليل على أن العتوكان بعد قوله 

00 الا ۱ ۷۱21۲202 


۳۱۳ 5 ات : فعتواعن أمر رمم . سبورق الذاريات . 


رمرم ون ص د جح مرت ع مر ردو ارم ار بو اا ۳ 


ل ا حلاصم وه رون 


مم رمق 


وما کانوا منتصرین ® 


(تمتعوا) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله ناس من الاجال ؛ فا ین أحد لو إل وهو مدة 
الاجل بقرل له تع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك لت ف ادا بن ۰ و لا فالك فى 
۱ الآخرة من لصیب ٠‏ 2 
وقوله نت عن مر ربهم يهم فأخذتهم الصاعقة وم بنظر ون 46 فيه بحث وهو :أن تعمل 
: بل قال تعالى ( أيهم م أشد على الرهن عتا با ) ؤههنا استعمل مع كلنة عن فنقول فيه به معنی الاستعتاء 
خيث قال تعالى ( عن آمرم رہم ) کان کقوله ( لاستكبرون عن غبادته ) وحيث قال عل کان 
كقرل القائل . فلبان کی علينا ٠‏ والصاعقة فيه وجران ذكرناهما هنا ( أسدهها ( اا الوإافعة 
( والثاق ) الصوت الشدید وقوله (وم ينظرون ) إشارة إلى احد معنیون إما کمن آسلیمم وعدم 
۱ قدرتهم على الدفم 1 بقول القائل للبضروب بضر بك فلان وأنت تنظ ر اشارة إلى أنه لایدفع. 1 
وأما عنى أن العذاب أتام لاعلي غفلة بل آنذروا به من قبل بثلاثة ایام واتظروم؛ وا وکان على 
غفلة لكان لمتومم أن يتوم آنهم آخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل اتاج كا بقرل الارز وت 
أخبرتك بقصدی [باك فانتظری .. 0 ن ۱ 
۱ . قوله تعالى : © فا ااا من قيام. »تمل و جوين. E‏ لان 5 هن 57 
والفرار عل سبيل المبالغة , فان من لایقدر على قيام كيف شى فضلا عن أن هري ۰ وعلى هدا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا استطاعوا ) فإن.الاستطاعة دون القدرة لان فى 
الاستطاعة:ذلالة الطاب وهو ينىء عن عدم القدرة و الاستفلال » فن استطاع شيئاً كان دون من 
يقدر عليه » و طذا قول ال متكامو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة مطلوبة من 
لله تعالى مأخوذة منه وله الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالتاء. و توله 
,( فا استطاعوا ) أبلغ من قول القائل ماقدروا على قيام ( ثانيها.) ,قوله تما( من قيام ): بزيادة 
من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( الب ) قوله ( قيام ) بدل قوله هرب لما بینا أن العاجن عن 
السام أولى أن يعجر عن المرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قيام یم بالا ٠‏ أى ما 
استطاعوا من فام به . 
قوله تعال وم منتصرين € أى.مااستطاعوا المربة والحرب :و ومن ن لایر عليه ال 
وينتصر بکل فايمكنه لان يدفع عن الروح وم مع ذلك ماكانوا منتصرين »وقد ٠‏ عرفت أن قول 
القائل ماهو منتصر أبلغ من قول ما انتصر ولا ينتصر والجواب ترك بع كونه يجب تقديره وقوله 
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0 تعالى : وقوم نوح من قبل . سورة الذاريات . Yo‏ 


سد 


۳۳۹ و ود ل رن رن سے روص ا‎ e 


رم وج من بل مقر قسقينَ جه واا یه بار 


۳ ۳4 


- 2 مور 


و انا لموسعون YD‏ 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك »کا تقول فلان لانصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالی : ه وقوم نوح من قبل [نهمكانوا قوم فاسةين که قرىء ( قوم ) بالجر واأنصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وف عاد وفى موسى ٠‏ تقول لك 
فى فلان عبرة وق فلان وفلان . وأما النصب فعلى تقدر : وأهلكنا قوم نوح من قبل , لآن 
ما تقدم دل على الملاك فهر عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاهر كا نه بقول 
( وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وف قوم نوح لك عبرة من قبل 
3" د وعاد وغير ثم. 

قوله تعال : جه و اسماء تناها ید وإنا 57 4¢ وهو بان للوحدانية» وما تقدم كان 
بيا | للحشر . 

وأما قوله هونا ( والسماء بنیناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعيدون من دون الله ماخلقوا منها 
شیاً فلا يصح الإشراك . وبمكن أن يقال هذا عرد بعد الهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خاق الاجسام ثانيأ » کا قال تعالى ( أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر 
على آن خلق مثلم ) وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى € النصب على شر يطة التفسير مختار فى مواضع ٠‏ وإذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك الجلة ؟ نقول فى بعض الو جره التى ذکرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد و عود) تقديره 
وهل آتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود عطفاً على قرله ( هل را حديث ضرف إبراهيم 
الکرمین ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فال جار واجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولان قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( آرسلنا ) وقوله تعالى ( 0 الصاءقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات قصارالنصب تارا . 

« المسألة الثانية ‏ كرر ذکر البناء فى السموات , قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى ٠‏ 
(أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الاارض قراراً والسماء بناء) فا الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجوه ٠‏ 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة ایسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء » وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط ويطوى و ینقل والسماء كالبناء الى الثابت » وإليه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شسدادا ) وأما الأراضى فک منیا ماصار بحرا وعاد ارضاً من وقت 


الفخر الرازي سج ۲۸ م ١١‏ 2 
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۲۳۹ ۱ قوله تعالى : والساء بنیناها باید . سورة الذاریات . 


سح 


حدوتها ( ثانها) أن السهاء تری كالقبة المينية فوق الرموس ۰ والارض مبسوطة مدحوة.والبناء 

بالمرفوع أليق ا قال تعالى ( رفع سکب ) ( الما ) قال بءض الحكاء : السیاء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم . 500 

۵ المسألة الثالثة € الأصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فقوله ( بنينا ) عامل 
فى السماء ‏ فا الحكدة. فى فى تقديم المفءول على اافعل ولو قال : و بنینا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل م عند الناظر فى المعرفة » فلا كان المقصود إثبات الم بالصانع »> قدم الدلیل فقال 
وااسیاء المرينة الي نی لاتشكون فها بنيناها فاعرفونا ما إن كن تم لاتعرفوننا . 

ل المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحید» د قال ( بنيناها ) ول يقل ينيتها 
أو بناها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشسريك ف‌التصرف والاستبداد وقوله بنيئها »كن أن 
يكون فيه تشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إماماً بأن الآطة الى كاو 
پمبدونها هی الى بر جع لها ااضمير فى (بنيناها) لآن لك ما أصنام منحرته وإما كوا كب اجعلوا. 
الاصنام على صورها ومايائمها » فأما الأصنام التحر تة فلا يشكون أنها مانت من السماء شيئاً » 
وأما الكوا کب فهى فى السماء محتاجة إلا فلا کون هى بانيتهاء ولا بمكن أن يقال إا 
بوت لها وجعلت أما کنها . فلا م يتوم ماقالوا قال بنينا حن وحن غير ما یقولون و يدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لان کل ماهر غير السماء ودون السماء فى الرتبة فلا يكون غااق السماء وبانها.. 
الإذن عل أن المراد جع انعم وأفاد النص عظمته , فالمظمة أننى للشريك قبت أن قول / بنیناها ( 
أدل على فى الشير رک من تما و بناها الله . 

فان قبل :لم قات إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين ر ل( أن ۳ عل 

تدر فهم السامع » والسامع هو الانسان» و اسان رةس الشاهد عل الغائب » .فان التكبير عندم 
من يفعل ألثىءجنده و خدمه ولا بباشر بنفسه » فقول اللاك فعلنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكونفى 
: ذلك تعظم » فكذلك فى ق الغائب ( الوجه الاخر ) هو أن القول إذا وقع من واحد وکان 
الذير نه 23 قو لالقائل فعلناكانا کذا وإذا اجتمع جمععلى فعل لاقع إلا بابض » کا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وفتلوه .قال قله آهل بلدة كذا لرضا الكل به وقصد الكل إلبه', 
إدا عرفت .هذا فالله تءالى 2 اس بفعل ی لایکون لحد رده وكا نكل واحد منقاداله» ول 
بدل فعلت فعلنا , وطذا اللاك العظيم أجمعنا بحيث لاینکره أحد ولا يررده نفس » وقوله تعالى 
( بأيد ) ای قرة و الاید القوة 1 هو اكمور وبه فسر قوله تعالى ( ذا اليد إنه أواب ) حتمل 
آن بقال إن ار اد جمع اليد » ودليله أنه قال تعالی ( لما خلقت بیدی ) وقال تعالى ( ما عملت أيدينا 
أنعاماً )رهو را جع و الحقيقة إلى ال ی الاو لو على هذا. څث قال( خافتی.) قال(بردی) وحت قال 

)قاد( أد) لذ لمع بجع ذا قي قم بقل بنيناها بأ یدنا وقال (۱۸ علمت آیدینا) ؟ نقول لفائدة 
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قوله تعالى : والارض فرشناها . سورة الذاریات : ۳۲ 


دوج 2ج ل موم شاب وم وم و م - رس م دروم ا موده 
وآلارض فرشنلهافنعم ألملهدون 22 ومن کلْتیء خلمّنا زوجین 


لک بد کون چ 
جليلة , وهی أن السماء لاعذظر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والانعام لیس کذلك » فقالهناك(ما 
عملت أيدينا) تضر نا ی ان خلوق له تعالی من غير واسطة و كذلك(خاقت بیدی ) وف ااسماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغداء عنها وفيه لطيفة آخری وهی أن هناك لما آثبت الاضافة بعد حذف 
الضمير العائد إلى المفعول » فلم بقل خلقته بيدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا(بنيناها)لآنهناكم 
مخطر ببال أحد أن الإنسانغير مخاوق وأن الحيوان غیرم‌مول فم يقل خلفته ولا عملته وأماااسماء 
فبعض الجبال بزع أنها غير جمولة فقال (بنيناها) بعود ااضمير تصرعا نها مخلوقة . 
قوله تعالى : ۵ و[نا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من اسعة أى أو سعناها مخيث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة » والبناءالواسع افضاء 
يجيب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءون لآنهم يحتاجون إلى إقامة آ لة يصح بها استدراتها 
ويثبت بها ماسك آجزاما إلى أن يتصل بعضما ببعض ( ثانيها) قوله ( وإنا موسعوت ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعما ) أى قدرتها والمناسبة حبذ ظاهرة » وصتمل أن 
يقال بان دك حينئذ [شارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كا نه يةول : بنينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن تخل أءثالها .کا فى قوله تعالى ( آولیس الذی خلق السموات والارض بقادر على أن خاق 
مثلم ) ثااثها ) ( إنا لوسعون ) الرزق على الق . ۱ 
قوله تعالی :$ والارض فرشناها فنعم الاهدون 6 استدلالا الا رض وقد عل ما ق فوله 
(والارض فرشناها ) وفيه دلیل على أن دحو الارض يمد خلق السیاء, ان بناء البيت یکون فى 
العادة قبل الفرش.» وقوله تعالى ( فنعم اماهدون ) أى نحن أو فنعم اماهدون ماهدوها . 
قوله تعالی : ومن کل ثىء خلقنا زوجين ي استدلالا ما بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذکر والا ی كالضدين والزوجان منهما كذلك » وله التشا کلان فان کل شیء 4 شبيه ونظیر 
وضد وند » قال النطفیون الراد بالشىء الجنس وأفل مایکون تحت الجنس نوعان فن کل جنس 
خلقنوعين من الجر هر.مثلا الملدى و اجرد > ومن‌الادی النامى والجامد ومن الناى المدرك و النبات 
من المدرك للناطق والصامت » وکل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :ل لعلكم تذکرون » أي لعا تذكرون أن خالق الآزواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان مکنا فكون مخلوقا ولا يكونخغالتاً ؛ أو (لعلكم تذکرون) أن خااق ال زواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الارواح : 
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اليلق قوله تعای : ففروا إلى الله . سورة الذاریات . 


وعم ور 8 


۱ ری یلم منه تذیر مبین ي 


ثم قال تعالى (ففرو | إلى الله إفى لک منه نذير مبين ) آمر بالتوحید» وفه لطاتف (اوول) 
قوله تعالى (فقروا) يذىء عن سرعة الإهلاك كا نه يقول الإهلاك والعذاب سرع وأقرب من ن أن 
حتمل الحال الا بطاء فى الرجوع » فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (اكا 6 قرله تال (إلى لله) بیان 
امروب لله ول يذكر الذی منه المرب لا حد وجبين » إما لكونه معلوما وهو هول السذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشیطان لک عدو اذوه عدوا )) وإما لیکون عاما كانه 
قول : كل ماعدا الله عدرام قروا | لدم كل بإعداة ٠‏ وببانه وهو آن کل ماعداة انه تلف 
عليك راس مالك الائ هو المضء وغوت كلك ماهر الق وار رتف راس الال قرت 
الکال‌عدو » وأما إذا فررت إلى الله وأقبلت علالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفع آمركو وه طيك بقاء 
لافناء معه ( والثالثة ) ألفاء للنرئيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إلبه راتركوا غيره. 
تركا بدا (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسیاء بنیناها واللازضن ‏ 
فرشناها ) وم نكل ثىء خلفنا ء ثم جعل الكلام للنى «لبه ااسلام وقال (ففزوا إلى الله إفى لک منة 
نذير مبين) وم يل ففرواإليناء وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرً , وكذلك لاختلاف المتكلمين 
ترا » هذا يكثرالإنسان من الاصائح مع ولده الذى حاد عن الجادة ؛ وحمل الكلام مختلفا : نوغا 
ترغيباونوعاترهيبا » و تنب ابا یکا ية ۰ ثم بو ل لغيره تكلم معه‌لعل كلامك ینقع المافى فى آذمان الناس 
آن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام کلاهما ؤر , والله تغالى ذكر آنواعا من اكلام وكثيرراً 
من‌الاستدلالات والابات و ذکر طرفا صالحاً من الحكايات » م ذکر کلاما من متکام آخر هو البی 
به » ومن المفسرين من يقول تقديره فقل لحم ففروا وقوله (إنى لكر منه نذیر) إشارة إلى الرسالة . 
" وفيه ایضاً لظائف ( إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته بقزله (:والسماء بنيناها ) 
( والارض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذنام فى اليم ) وقوله تعالى ( أرسلنا عل يهم الریخ.العقیم ) 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه.تعالى إذا عذب قدر على أن يعنمب ما به الإقناء 
والوجود وهو التراب والماء والحواء والنار , لجكايات لوط ندل على أن الثراب الذى بمنه الو جود" 
والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوت والهواء.ف:عاد والثار ف مود . 
ولعل ترتيب الحكايات الأريع اثر تيب الذى فى التناصر 7 4 وقد ذڪرنا فى سورة 
العنكبوت شيئا منه ‏ ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل آنا رسول بتقدمالايات., 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ کرا الرسول فاندة ( ثانيها ) ف ارساه أمور.ثلاثة.المرسل:وااؤسول 
والرسا إليه وههنا ذكر الكل » فقوله (لك) إشارة إلى المرسل لمم وقوله (منه) إشارة إلى الموسل 
وقوله (نذير) بيان للرسول » وقدم المرسل [لبه فى الذكر » لآن المرسل إليه أدخل فى .أ الرسالة . 
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قوله تعال : ولا تجعلوا مع الله الهأ آحر . سورة الذاریات .۰ ۰ ۲۲۹ 


عور ور ور س 1 
رص موم و rw‏ 2 


ولا تجعلوأ مم آله لها ار ر إلى لك منه نذیر مبين0) € كلكا 


لان عنده © تم الام ۱ والملك لو لم يكن هناك من خالفه أو بوافقه فيرسل إا سه نذراً a‏ 
۳۹ ان ملكا عظما , و ذا حصل الخالف أو الوافقر سل وإنكان غیرعظی » ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره > ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للدلك اختیار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأخيراً 
للرسول عن الر سل ( الما ) قوله (مبین) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة » لان کل حادث له سبب 
وعلامه » فالرسول هو الذى به تم الرسالة > ولا بدله من علامة إعرف ما . فقوله (مبین) (شارة 
إلببا وهی [ما البرهان والمءجزة . ۱ 
قوله تعالی : هو ولا تجءلوا مع الله إا آخر که [إماماً لتوحید » وذلك لان و بين 
التعطيل والتشريك » وطريقة التوحید هی الطريقة » فالمعطل یقول لا (له أصلا . والمشرك ِ 
فى الوجود آلمة » والموحسد بقول قرله الإئنين باطل » نن الواحد باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) اثبت وجرد الله ولا قال ( ولا تج لوا مع الله تس فى لا کثر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين ؛ وطذا قال مرتين اف دک منه نذبر مبين) ای ف القامین والموضعين ؛ وقد 
ذكرنا م‌اراً أن المعطل إذا قال لاراجب ععل الكل مكنا » فان کل موجود مکن »و 0 الله , 
فى القيقة موجود » فقد جمله فى تضاعیف قوله كالممكنات فقد أشرك > وجعل الله ک غيره ,» 
والمشرك لا فال أن غيره إله بلرم من قوله نی کون الاله فا للا ذکرنا فى تقرير دلالة القانع م 
أنه لو كان فما آلمة إلا الله الزم بجر کل واحد» فلا یکون ف الوجود إله أصلا.. فی‌کون نافيا 
لا" 'ية . فیکون معطلا , فالمعطل مشرك » والمشرك معطل » وكل واحد من الفربقین معترف بأن 
مه مطل » لکنه هو على مذهب خصمه يةول إنه نفسه مبطل وهو لايع ل , والمد لله الذى 
هداما , وقوله ( ولا جملوا ) فيه لطيفة . وهی أنه إشارة إلى أن الاطة محمولة . لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فاتخذه و كيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر , وقد سبق فى قوله تعالی ( واتخذوا من دون 
الله آلة ) . 
قوله تغالى : « كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون > . 
والتفسیر معلوم ما سبق » وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للا-لية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانفركبا » وهی أن هذه الآية دليل على أن کل رسول كذب » وحيثئذ برذ عليه 
ا (الآول) هو أنه من الانبياء من فرر دين النى الذی کان قبله » وءق ارم على ماكانوا عليه 
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. قوله تعالی : آتواصوا به . سورة الذاریات‎ e 
دع رولى میگ م رار‎ 
أتواصوأ بو م ع  چ و عم کت فاانت علور ی‎ 
وکف وآدم لا أردل ريكذت ( اف ) ما الحكة ف تقد الله‎  » کا ھا بی [سرائل مدة‎ 

تکذیب الرسل ۰ ول يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزانمم بحيث یصد قه آهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .۰ إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر » وليس كذلك لانهاما من 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الأول ) هو أن نقول » آما القرد 
فلا تلم ان وضو لول هر نی على ددن رسول ؛ ومن کذب ‏ رسوله فهو مكدبه ابضا ضرورة. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لايرسل إلا عند حاجة الاق ؛ وذلك عند ظهور الکفار ف العالم , ولا 
بظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل »ثم إن الله تعالى لا برسل رس ولا مع كن الإمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به مان اليأس فلا يقبل » والجاهل إذا لم يكن المبين له قى غاية الوضوح لا يقبله 
یف ورطه الضلالة , فهذا قدر ارم بقضاء الله على الق على هذا الوجه ؛وقد ذكرنامرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :کل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فاه قضى بأن النار فها ٠‏ 
مصلحة لاناس لا نبا نور » و جعلو ما متاعاً فى الاسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب » لکن النار (عا تم مصلحتها بالحرارة البالغة والمساء بالبيلان القوى  »‏ وکونهما كذلك 
پلزمپما باجراء الله عاد ته ۷0 أن حرق ثوب الفقیر » ويغرق شاة السکین » فاطفهة فى القضاء 
والمضرة فى القدر ۰ وهذا الکلام له غور » والسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء » وک ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام » فإنه بقل إلا قال كلهم ٠‏ واعاقال: (الاقالوا ) وا كان 
كثين منهم , بل أ کشر مم قائلين به قال الله تعالی ( إلا قالوا ) فان قيل : فل لم يذكر المصدقين کا 
ذکر المكذبين ‏ وقال إلا قال بعضیم ص-دقت » و بعضهم كذبت ؟ نقول لان المةضود التسلية 
وهی على التكذيب ؛ فكانه 0 قال : لاتأس على تکذیب قرمك » فان أقراماً قبلك ان 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : ج آتواصوا به بل م قوم طاغرن ب» أى بذلك الول » و هو قوطم ی أو 
مجنون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفةوا على قرل و احد کانم تواطؤأ عليه , ۳۹ بطم 
لبعض : لانقواوا إلا هذاء ثم قال :لم يكن ذلك عن التواطؤء وإماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
اترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا آمهل أهل بقعة » ول يكلفهم 
بثىء » ثم قعد بعد مدة وطلهم إلى بابه صعب عم لاخاذم القصور والجنان »و سین ادم 

من الوجوه اسان فحملهم ذلك على المصیان » والقول بطاعة مللك آخر . ب 

قوله تعالى : فتول عنهم فا أنت بملوم # هذه تسلية أخرى وذلك ان النى صل اه عليه 
وسلم كان من کرم الاخلاق ينسب نقسه إلى تقصير » ويقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى فى التبليخ 


ست 
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قوله تعال : وذكر فان الذکری تنفع المؤمنين . سورة الذاریات .۰ ۰ ۲۳۱ 


: م : وة ل ی 3 2 8 رم سح و 2 00 
وذحكرفإن الد زک تنفع آلمومنین زي وما خلت لن وآلانس 


محر سم عو 


إلا لیعبدون وي 


فيجتمد فى الإبذار والتبليغ ء فقالی تعالى : قد أتيت ما عليك ,ولا يضرك التولى عنم » وكفر م 
ليس لنقصير منك , فلا تحزن فإنك لست علوم بسب النقصير , و [نما م الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى : « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين» يعنى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأفبل 
وأعرض وادع .فلا التولى يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع الؤمنين » وفيه 
معى آخر آلطف منه . وهو أن المادی إذاكانت هدایته نافعة بكون ثوابه أ كثر » فلا قال تعالى 
( فتول )كان بقع لدوم أن يقول » خينئذ لا يكون للنی صل الله عليه وسلم ثواب عظيم » فقال بل 
وذلك لآن فى ااؤمنين كثرة »فإذا ذكرتهم زاد هدام ٠‏ وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم » 
فان فوماً کثیراً إذا صلى کل واحد ركعة أو رکمتین » وقوماً فلبلا إذا صل كل واحد ألف ركمة 
تکون العبأدة ف االكثرة کالعبادة عن زيادة العدد ؛ فالحادى له عل‌عبادة كل بد از » ولاشقص 
أجر اابتدی » قال تعالى ( إن لك لاجراً ) أى وان توليت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
إعراضك عن المعاندين » وقوله تسای ( فإن الذكرى تنقع اومنین ) حتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن یراد قوة ,قینهم کا قال تعالی (ليزدادوا إيمانا) وقال تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادمم إيانا) 
وقال تعالى ( زادمم هدى وآنام تقوام ) (ثانیا) تنفع المؤمنين الذين بعدك فکا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فینتفع به من بجیء بعدك مر المؤمنين 
( الما ) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمنا لانه صار مومت ٠‏ و[ن لم يفد يوجد ‏ 
-نة ويزاد فى حسنة ا مؤمنين فینتفعوا ‏ وهذا هو الذى قبل فى قوله تعالى ( تلاك الجنة الى 
آور تموها ). ۱ ۱ 

قوله تعالى : ل وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » وهذه الآية نیا فواند کثيرة 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنقول آما تعلتها با قباها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
( وذكر) يعنى أقصى غاية التذكير وهو أن الخلق لیس إلا للعبادة ؛ فالقصود من إيحاد الانسان 
العبسادة فذكرم به وأعلمهم آن کل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى ) هو آنا ذكرنا مراراً أن شال 
الانیباء تحص فى أمرين عبادة الله وهداية الخاق ‏ فلا قال تعالى ( قتول عنم فا أنت بملوم ) 
بين أن المداية قد تسقط عند اليأس وعدم البتددی » وأما العبادة فهى لازمة والاق الطاق ها 
وايس الخاق المطلق للهداية ء فا أنت علوم إذا أتيت بالعبادة الى هى اسل إذا ترکع المدابة بعد 
بذل الجهد فا ( الثالثك ) هو أنه لما بين حال من قبله من الشکفیب و ذکر هذه الآية ليبين سوه 
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صنیعیم حت ترکوا عبادة الله فا کان خیم إلا للعبادة > وأما التفسير ففيه مسائل؟ _ 7 

ل السألة الأولى » املائ أيضأ من أصناف المكلفين وم یذکرم قمع أن المنفعة الکبری 
فى إجاده لم هى العبادة ول مذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ) لا یستکیرون عن عبادته ) 
فا الحكة فيه ؟ نقرل :مراب عنه من وجوه ( الأول ) قد ذکرنا فى بدض الوجوه أن تعلق 


هل المسألة الثاتية 4 تقدم الجن على الإنس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الآول) إمضبا 
مر ف المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العضیم > وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد یمد الله با 
جذسه » وقد اعد الله ليستخير من الجن أو غذافة منهم ولا كذلك الجن ١‏ .هه 

لط المسألة الثالثة: .فص الله تعالى ليس لمغرض ولا لكان بالغرض مستكلا وهو فى تفس 
کامل فكيف يفم لام اقه الغرض والعدلة؟ تقول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفمنال القه: تال 
لاغراض وبالغرا فى الإنكار على منکری ذلك وحن نقول فيه وجوه ( الاول) "أن التعليتل 
لفظ ومعنوى » واللفظی ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له فى الحقيقة : مثاله إذا أخرج . 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى نله أن يتعب عسكر نفسنه لا أ فق المعنى القصود 
ذلك » وق الفظ لايصح ولو قال هو آنا فا سافرت إلا لابتغاء اجر أو لاستفيد حننة يقال 
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هذا ليس بثى. ولایصح عليه , ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ ی ۱ 
لصدق › فالتعلیل ا هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال بجر ارح » 
وإن لم يكن فى الحقيقة له » إذا عرفت هذا » فنةول امائق غير معلومة عند الناس » والمةهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لکن الثی. إذا كان فيه منفعة يصح النعايل بها لفظاً والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى) هو أن ذلك تقدير كالتنى والترجى فى کلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااغبادة عند 
الخلق ثى. لو کان ذلك من دادم لقانم إنء لحا يا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير نذ کره عند م ممجوآ وقوله 7 عسی ربک أن ملك عد وک م( أى يصير [هلا كه عندكم 
م‌جواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هو أن اللام قد ثبت فبا لا بصح غر ضأكا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشم‌س ) وقوله تعالى ( اطلقوهن لعدتمن ) والراد المقارنة » وكذلك 
فى جیع سور وحیاذ بون معناه قرنت الق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتهم وفزضت 
عم العبادة » و الذی يدل على عدم جواز التعايسل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره » لان الله تعالى قادرعل [بصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول ,أن الله تعالى يفل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزمهم ااسألة » وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهی على أنواع » ممما 

مايدل على أن الإضلال بفعل الله کةوله تعالى (يضل من بشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
کابا مخت الله كقوله تعالى ( خااق کل شیء ) ومنها.الصراي التى تدل على عدم ذلك » كةوله تعالى 
( لاي أل عما يفعل ) وقرله تعالى ( بفعل الله مایشا .وحم مار يد ) والامةةصاء مفوض فيه إلى 

المذكم الاصول لا إلى المفسر . 

۵ المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أء ما الناس [نا خلقنا كم من EE‏ وجمنااك ا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( لیعبدون ) نهل ۳ اختلاف ؟ نقول لب س كذلك فان الله تءالى علل 

جعابم شعوباً بالتسارف » ودهنا عللخلةهم العبادة وقوله هناك (أكر مک عند الله !: اا کې ) 
دليل على ماذ کره ههنا وموافق له , لآنه إذاكان : ی كان أعبد وأخاص عملا فيكون المطلوب منه 
أتم فىالوجود فيكرنأ کرم وأعز شىء الذى منفعته فاندة » و بعض آفر أده يكون آنفع فى تلاك 
الفا , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلاك 7 فكون 

آشرف من ماء آخر » فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو الطلوب منه على وجه ابلغ . ۱ 
« المسألة الخامسة € مالعبادةالى خلق الجن وال تنن لها ؟ قلنا : التعظيم للام الله والشفقة على 
خلق الله .فان هذين النوعين ل تخل شرع منهما » وأما خصوص العبادات الشرائع عن فة فيا بالوضع 
و الهيئبة و القلة والکثرة و الزمان واكان والشرائط والارکان » ولماكان ۱1 اللائئق بذی 
الجلال وال کرام لايعلم عقلا ارم انباع الشرائع فما والاخذ بقول الرسل علیم السلام فقد آنم 


0 انا | ۷۱211202 


0 قوله تعال : ما أريد. منهم. من رزق 5 سورة الذاريات‎ Ft 


عو و۶ 2w‏ اع و 
٠ :‏ ررق ارید ان بطعمون (۷ 
بد منم من رزق وما آرید آن «طعمون ي 


الله على عباده بإرسال الرسل وإيضاح ال بل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء لبعرفوف :روف عن ۱ 
ال ی صلی الله عليه ول أنه قال عن ربه و ؟ نك كنا غا ناروت أن آغرف 4. 1 
قوله.تعالى : 9 ماأريد منهم من رزق وما آر يد أن يطعمون » وفيسه جواب وال وهو أن 
الق للغرض ينىء عن الحاجة » فقال ماخلةتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لى » وذلك لان منفعة 
العبد فى حق اليد أن يكتسب له ۰ إما تحصیل المال له أو حفظ المال عليه وذلك لان العبد 
إن كان لكب فغر ض التحصيل فيه ظاهر » و إن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فيحتاج إلى [خراج مال » والعبد يحفظ ماله عليه وبغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب فقال تعالى مار مم ری یا يطعدون ) آی لت کالسادة فى: :طلب 
السادة بل م الراعون فعبادم »وهو جه‌آخر وهوأن يقال هذا تقرير لکوم مخلوقین ۱ مباد ۰ 
وذلك لان الفعل فى العرف لابد له من منفعة » لکن العبید على قسمسين قم م يكرن لت 
والجال كماليك الملوك يط ميم الملك و یسقم ويعطيم ال طراف من البلاد وؤ م م الظر اف 
بعد الندلاد .والراد م التمظم والمثول بين يديه » ووضع | لوين على الشمال لدبه » رقم مم 
للانتفاع هم فتحصيل الارزای آولاصلا-ها فقال تعالى [فىخلةتهم فلابد فم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبیل أن يطلب منهم تحصیل دزق ولیسوا کذلك > فا آرید »نهم من رزق ۱ 
أو هل من يطلب منرم إصلاح قوت اطبا والو انى الذى يقرب الطعام وليسوا گذاك قا 
ارہ ود أنيطعمون ۱ فاذن‌هم عبد من‌القمم الأول قيفر 7 ی أن لاک 1 التمظم ؛ اف نذكرها 
سل : ظ ظ 

ل المسألة الأولى » ما الفائدة فى تسكرار الارادتین » ومن لايريد من ۳ رز لارید أن 
رمه ؟ نقول هو لا ذكرناه من قبل فهر أن اد قد يطلب من العبد الكسَبٍ له » وهو طلب 
الرزق منه » وقد يكرن للسيد مال وافر يستغنى عن الكسب لکنه يطلب منه قضاء حوأنجه ماله 
من المسال وإخضار الطعام بين يديه من ماله ۰ «السيد قال لا أريد ذلك ولا هذا . ۱ 

ل المسألة الثانية € لم قدم‌طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القائل لاأطلب منك الإعانة ولاغن هوأ قوى ولا یعکس ‏ و ال‌فلان يكرمه الأمراء بلاللاطين 
ولا يكس .ء فقال هنا لا أطلب منک رزفا ولا ماهو دون ذلك وهو تقديم مام بین بن دی اليد 
فان ذلك أمى كثير الطاب من العباد و إن کان الكسب لا يطاب مهم . 

۵ المسألة الثالثة که لو قال ۳3 مهم أن پرزقرن وما أريد منهم من الطعام مل تحضل ها هذه 
الفائئدة ؟ نقرل عل فصل لا وذلك لان بالشکسب يطلب النی لا لا افمل فان من اشتفل بشغل 
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2 ےم م 2 2 و 2۶ وحم و 
إن ألله هو آلرزاق ذوآلقوة آلمتین ي 


ولم محصل له غنى لا يكون كن حصل له غنى » وإن لم يشتغل » کالعبد السکسب [ذا ترك الشعل 
لحاجته ووجد مطلباً برضی منه السید إذا کان‌شغله النسکسب . وأما من براد منه الفعل لذات الفعل . 
كالجائم إذا بمت عبده لإحضارالطعام فاشتذل بأخذ الال من مطلب فر بمالابرضى به السيد فالقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه کر بلفظ الفعل ‏ ول قل 
وما أريد منهم من طعام هذا مع مافی اللفظین من الفصاحة والجزالة للتنويع 
« المسألة الرابعة ‏ [ذا کان العی به ماذكرت › فا فاندة الإا وتخصيصه بالذكر مع أن 

المقصود عدم طلب 0 غير التعظیم ؟ نقول لما عم فى المطلب الأول اک فى بقوله (من 
رذق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى 7 بم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الا فعال أن 
تستعين السرد إعبده 7 عار هی 7 الطعام » ون الآدنى يستتبعه ننى الاعل بطريق الآولى 
فصار کا نه تعالى قال ( ما آرید م ) من عين ولا عمل . 

هل المسألة الخامسة »على ما ذکرت لاتتحصر الطالب فيا ذکره » لان السيد قد پشتری العبد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا لتعظیم ٠‏ بل تشتريه للتجارة والرخ فيه ۰ نقول عموم قر له 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشتری عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

« المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد النى فى الحال . والتخصيص بالذكر بو هم ن 
ماعدا المذكور » لكن الله تعالى لا يريد منهم رز لا فى الحال ولافى الاستقبال » فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول ماللىف الحال » ولاللنىفى الاس قبال . فالقائل إذا قال فلانلا .ةل 
هذا الفعل وهوق‌الفعل لايصدق › لكنه [ذاترك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مایفعل 
لما صدق فبا ذکرنا من الصورة » مثاله إذاكان الا نسان ف‌الصلاة وقال قائل إنه مایصل فانظر إليه 
فإذاكان نظر إلبه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن بقول إنك لا تصلى › ولو قال القائل إنه 
مايصلى ق‌تلك ا+الة ماصدق ‏ فإذا علت هذا فكل و احدمن اللفظين للنافية فيه خصوصلکن النفى 
فى الحال أولى لآن الراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى آم الا خرة فالدنا و أمورها کلهاحالة 
فقوله ( ما آرید ) أى فى هذه الحالة الراهنة الى هى ساعة الدنيا » ومن العلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منه‌رزق آوعمل‌فکان قرله (ما آرید) مفيداً للنى العام ولوقاللاأريد لا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هر الرزاق ذو القرة المتين » تعليلا لما تدم ه من الا مین » فقوله هو 

الرزاق تعلیل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعلیل لعدم طاب العمل » > لان من يطلب 
رزقاً بکون فقیراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره یکون عاجزاً لافوة له › فصا ر کا نه یقول ماار ید 
منهم من رزق فإنى آنا الرزاق ولا عمل فإنى قوی زفیه مباحث (الول) قال (ما آرید) وم بقل إنى 
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رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن الله ) فاا كة فيه ؟ نقول قد روی أن انیب 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيبا وجوه (الآول) أن يكون المعنى قل 
يا مد ( إن الله هو الرزاق ) ( ای ) أن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع من الدكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفيه هنا فائدة وهى أن امم الله يفيد كونه رزافا وذلك لان الإله 
علق العبودکا ذکرنا مارا و سکن نا بقولهتءالى (ويذركر ۳۹ تك) أى معبوديك و |ذا کان نهر 
المعبود ورزق للعبد استعمله فى غير الكسب إذ رزفه على السيد وههنا لما قال ( ما خاقت الجن 
والإنس إلا ایعبدرن ) فقد بين أنه استخاصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إنالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عل یکونه رزافاً . ولو قال نی آنا الرزاق ق لصاح المناسبة.التى ذ كرت 
ولکن لا حصل ما ذکرنا ‏ الثالث ) أن یکون قل مضمراً عند قرله تعالى مد هقی 
یا د (ما آرید منم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألك عليه من أجر ) ويكون:على هذا 
قوله تعالی ( إن الّه:هو الرزاق ) من قول النی يِل وم بقل القوی ‏ بل قال ( ذو القوة) وذاك 
لان القصود تقرر ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغیر » ولکن فى عدم طلب 
الرزق لا یک نی کزن الستذنی بحيث برزق واحداً فإنكثيراً من الناسپرزق ولده وغيرةا أب تردق 
ولللك رزقابند ویسترزق , فاذا کثر منه الرزق قل.منه الطاب » لآن الم ززق من یک رالرزق 
لایسترزق من رزقه» فلم يكن ذلك المقصود يحصلله إلا بالمالغة فى وصف الرزق ؛ فقال (الرز ائ 
وأما ها يمي عن الاستعانة بالغير فدون ذلك:: وذلك لآن القوى إذاكان ف غاية القوة يمين الغير 
فاداكان دون ذلك لا ومين غيرة ولا تعیب به وإذاكان دون ذلك وستهين استعانة ما د:تفاوت 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزيد.أن إطعمون) کفاه بیان نفس القوة فقال (ذوالقرة) [فادة محی‌القوة: 
دون الفوی لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيال فى الادی ذو مال ومتدول وذو جال 
وجميل وذو خلق حسن وخليق إلى غير ذلك ما لا بلزمه ازوماًبيناً » ولا يقال فى الثلاثة ذات‌فردية ‏ 
ولا فى الاربمة ذات زوجية » ولهذا لم برد فى الاوصاف المقيقية الى ليست مأخوذة من الأفعال 
ولذام پسمع ذو ال وجود وذوالحماة ولا ذوالم ويقال فى الانسان ذوعل وذوحياة لآنماعرضقيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالی ذو الفضل کثیراً وذرالخاق قلبلا ان 
ذا كذا عى صاحبه وربه والصحة لا يفيم منها الزوم فضلا عن الأو البين ء والذى يؤيد هذا 
< هوأنه تعالى قال ( وفوق کل ذى عل علیم ) و مل غيره ذا غلم ووصف نفسه بالفعل فين ذى الل 
والعليم فزق وكذلك بين ذى القوة والقوى » ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( فأخذم الله [ه قوی 
شدید ااعقاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعباده برزق من یشاء وهو القوى التزيق) رقال تمال 
(لاغلبن آنا ورسل إن الله لفوی عزيز )لان فى هذه الصورکان الراد بان لقیام بل فعال العظيمة' 
واأراد هنا عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الغير بكفيه من القوة قدر ما » ومن يقوم مستبداً 
۱ 0 انا ۲ Maktaba‏ 
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إن للَذِينَ ار دوا سل ا فلا ام قوب 
ع لو نود صلم 50 فويل 


ر رک و و مور ع 


لذي گفروا من ومهم لدی بوعذوت چې 


بالفعل لا د له من قوة عظيمة , لان عدم ا جا جة قد يكون ,ترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجواب عن وال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلك المواضع لكان ا ٠‏ فان قبل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوی عزن ) وفه ماد ذکرت 7 ن المدنى وذلك لان قوله قوی لان أنه غير عتا اج إلى التصرة 1۳ 
برید أن بعلم ليثيب الناصرء لكن عدم الاحتياج إلى النصرة یکنی فيه قرة 0 فل لم بقل إن الله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه إنه تعالى قال من ينصره ورسله » ومعناه أنه یی رسله عن اما جة ولا يطلب 
ندرم من خلقه ليعجز ثم وا يطاها لثراب الناصرن لا لا حتیاج المستندرين . وإلا فاللّه تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لبم لم المنصورون ) ولا ذكر 
الرسل قال قوی كو ن ذلك تقوبه تقارب رسله الؤمنين » وتسلية لصدورمم وصدور ااژمنین . 

( البحث ای ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة ) کا بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
فى الوصف بان وهو الذی له ثبات لا تزازل وهو مع المنين من باب واحد لفظاً ومعی فان متن 
اذى هر اصله الذی عليه ثبانه » والتن هوالظهر الذی عليه آساس البدن » والمتانة مع القوة کالمزة 
مع القوة حبث ذ كرالله تعالى فى مواضع ذكرالقوة والعزة فقال ( قوىعزيز ) و قال القوى العزیز . 

وفيه لطيفة تو ید ما ذکرنا من البحت فيالقوى وذی القوة » وذلك لآن التن هوالثابتإلذى 
لا يتزلزل والعزیز هو الغالب » ففی المنين أنه لا يغاب ولا يقور ولا هزم » وق اعزیز أنه يغلب 

ويقهر و بزل الاقدام ؛ والعزة أ کل من التانة , كا أن القوی | كلمن ذى القرة» فقرن الا كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل ر آبت فى کتاب الله تعالى 
لطائف تنہك على عناد المنسكر بن وقح إنكار المعاندين . 
قوله تعالى : وإ فإن للذين ظلموا ذنوباً مثلذنوب أصحابهم فلا يستعجلون » فويل للذين كفروا 

من يوه ېم الذى يوعدون 2# 

وهومناسب 1 ا قله وذل كلانه تمالی بين أن من يضع نفسه فى موضع عبادة غيرالله بکون وضع 
الشیء فى غيرموضعه فیکون ظالاً . فقال إذا ثبت أن الانس مخلوة ر ن للعبادة فإن الذينظلموا بسادة 
الغير لهم هلاك مثل هلاك من تقدم . وذلك لان الثى. إذا خرج عن الانتفاع الطلوب منهء 
۲ بحفظ وإنكان فى موضع مخ المكان عنه ۰ ألا ترى أن الدابة الى لا ببق منتفماً مها بالوت 
أو بمرض يخلى عنها ار صطبل » والطعام الذى یتعفن يبدد ویفرغ منه ال ناء »> فکذلك الكافر 
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۲۳۸ قوله تعالى :فویل للذین کفروا . سورة الذاریات . 
إذا ظم ؛ ووضع نفسه فى غير موضعه 3 خرج عن الانتفاع لسن اخلاء المكان عنه وحق نزول 
الملاك به وق التفسير مسائل : 

المسألة الأولى 4 فيا يتعلق به الفاء » وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق . . ۱ 

« المسألة الثانية )ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »كا نه قال تعالى صب 
من فوق رو سهم ذنوباً کذنوب صب فرق رء ءوس أوائك » ووجه آخر وهو أن العرب یستقرن 
من‌الابار على النوبة ذنوباً فذنو باً وذاك وقت عيشبم الطيب , فكا نه تعالى قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الديا وطيباتها (ذنوباً) أى ولاء » ولا يكون لهم فى الاخرة من تصدب . ککان عليه حال 
۳ جم استقرا نو با وتركوها ء وعلى هذا فالذنوب ليس بمذاب ولا ملاك دسا هر رغد ۱ 
7 رهو أليق بالعريية » وفوله تعالى ( فلايستعجاون ) فان الرزق مالم يفرغ لا يأفى الاجل . 

ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل الذي ن کفروا من يومبم الذى بوعدون ). 
۱ ۷۳3 رب العالمين وصل الله على سبدنا مد وآله ويه أجممين . 
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ضورة الطور ۱ ۲۳۹ 


)0۳( سور( وکین 
انا ست و ریو رت 


ورور 


والطور ر وکت رر ف رق م منشور وچ والییت آلمعمور ي 
واسمّف مرو n‏ والبحر ال د 
بسم الله الرحمن ن الرحم. 


« وااطور » و کتاب مسطور ‏ فى رق منشور ء والبيت المعمور » والسقف الرفوع » والیحر 

المسجرر که هذهالسورة مناسبة للسورة التقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فهما , وأول 
هذهالسورة مناسب لآخر ماقباها , لآن فى آخرها فوله تعالى (فویل لاذ نکفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فریل بوهتذ للسكذبين ) وف آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنو 8 إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ما الطور » وما الكتاب المسطور؟ نقول فيه وجوه : (الآول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه (الثاف) هو الجبل الذی قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (داه) هو اسم الجنس والراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظیم كالطو دء وآما. 
الکتاب ففيه ایضاً وجوه : ( احدها ) کب مومی ليه السلام (ئانها) لکنا الذى فى ااسماء 
( ا( اف أعمال الخلق (رابءها) القرآن و کیفا كان فبی فى رقوق » وسنین فاندة قوله تعالى 
( فى دق »نشور ) وأما البيت المعمور ففیه وجوه : (الاول) هو بيت فى السیاء العليا عند العرش 
ووصفه باليارة لكثرة الطائفين به من املاشکه الثانى ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالاج" 
الط فين به الما کفین ( اشااث ( البيت العمور اللام فيه لتعريف الس کا" نه به سم برس 
المعمورة والعائر الشهورة ؛ والسقف المرفوع السماء ؛ والبحر السجور ۰ قيل الموقد يقال جرت 
التنور » وقيل هو البحر المملوء ماء المتموج > وقل هو عر معروف ف ااسیاه ا 

۵ المسألة الثانية > ما الحكمة فى اختيار هذه الأشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) 
إن الما كن الثلاثة وهی : الطور » والببت المعمور » والبحر المسجور » أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيا لاخلوة برهم والخسلاص من الخاق والخطاب مع الله ؛ أما الطور فاتتقل إليه مونى 
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ا لخدا قوله تعآلى : والطور . سورة الطور . ۲ 
عليه السلام » والبييت عمد يلك » والبحرالمسجور يونس عليه السلام » والكلخاطبوا اللههناكتقال 
موتی (أ, لکنا یا فعل السفهاه مثا إن هی إلا فتنتك تضل . ما من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(ارنی أنظر إليك) وأما عمد بلقم فقال «السلام:عليناوعلى عباد الله اصالمين » لا أحضى ثناء عليك 
کا أثنيت على نفسك» وأما يونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إفى.كنت من الظالمين ) فصارت 
الاما كن شريفة ذه الأساب » غلف الله تعنالى ا : وآما ذکر الکتاب فان الا ناء کان هم 
فى هذه الاما كن مع الله تعلی کلام والکلام ق‌الکتاب واقن انه بالطور أدل عل‌ذاك » لآن مرسى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور » وأما ذکر الستف المرفوع ومعصه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن تمد بل ( ثانها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 
لا دافع له , وذاك لان لامب من ع-ذاب الله لان من برید دفع م العذاب عن آفسه ‏ هق مض 
ال وقات يتحصن مل الجبال الشادقة التى ليس شا طرف وهی متضايقنة بين أنه لاينفع التحصن 
بها من أمى الله تعالی کا قال ابن نوح عليه السللام ( سآوی إلى جبل يعصمنى من الماء ‏ قال ااا ۱ 
الود تق ل ١ق‏ الامن رج حكاية عن نوح عليه السلام . ا 
« المسألة الثالثة » ما اطحكة فى تنكير الکتاب وتعريف باق الاشناء ؟ نقول ۳ الخفاء 
من الامور الملتبسة بأمئالما من ال جناس يعر ف باللام فقال رأيت الأامير ؤدخلث عل الوزو » 
اذا با لخ الآمير الشم رة یت رومن الا لتاس م مع شېرته » وريد الواصف و صفقه بالنظمة » هو : 
اليوم 5 أميراً ماله نظير جالساً وعليه سا املوك وأنتتريد ذلك الامير المعلوم » والسبب فيه 

۱ أنك بااتت‌کیر تشير إلى أنه خرج عن أن يل وليغرف بکنه عظمته , فكو ن كماو له لل (:الماقة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ( فاللام وان کانی معرفة اکن أخر جما عن المعرفة كون شدة. 
هو فا غير مغروف > فكذلك ههنا الطور لهس فى الشبرة بحيث من اللسن عمد الک 5 

وكذلك:البيت المعمور ۰ وأما الکتاب الکرم فقد تميز عن سائر الكتب . حيث لا.یسبق إلى 

أفهام السامعين من الى صلى الله عليه ول لفظ الكتاب إلا ذلك » فلا آمن اللبس و حصلت 
فامدة. انعر نف سر اء دک ر باللام أو م يذ كر قصدا للفائدة الأاخرى وهی فى :الن كر رالد € ¢ 

وفى تلك الاشیاء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا ب1 التعر یف تم ؛ وهذا بۇ بد 1 ن اراد 
منه لقرآن و کذاك الاوح احفر ظ مشمور . 0 
۰ المسألة الر ابعة € ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة الك ۳ ب باه ومعناه 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوج ؛ وذلك لان الكتاب المطوى لا 371 مافه فتال هو 
(فى رق نشور ) وليسكالك. تب المطو ر به وعلى هذا اراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور لم 
لاک احد من مطالعته ۰ و إن قلنا بأن الراد کتاب .أعما لكل 1 فالتشکیر لعدم الممرفة یه 
وق رق منشور لبيان وصفه کا قال تعالی" (كتاباً بلقاه منشوراً ) وذلك لان غير 'المعرزوك فا 
00 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . "4١‏ 


دعب ربك لوقع د مار من دانع ر 
وصف كان إلى العرفة آقرب شما . 

۵ المسألة الخامسة » فى بعض السور أقسم يحموع کا فى قوله تعالى ( والذاریات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله ( والنازعات ) وق بعضما بأفراد کا فى هذه السورة حيث قال (والطور) وم 
بقل والاطؤار والبحار » ولا سما إذا قلا المراد من الطور الجبل العظم بم كالطو دء کا فى قوله تعالى 
(ورفنا با الطور ) أى الجبل فا المكمة فيه ؟ نقول فى اججموع 1 كثرها اقم بالمتحركات 

والريح الواحدة ليست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها » بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بان اعها 
والمقصود مما لا حصل إلا بالتبدل والتغير فال (والذار نات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
امین المستقر » وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً ‏ فأقسم 
فى ذلك بالواحد وک دك فرله (والنج جم) و الریخ ماعل القسم ابه وف الط, رد عم . 

ثم قال تعالى 3 إن عذاب ربك لوافع . ماله من دافع 4 إشارة إلى المقسم عليه وفيه 5 
(الاول) فى حر ف إن وفيه مقامات (الاول ) هی نهب الاجر وزع ارکب نهر آم ا 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نلکرن الفتح لازما فما واختضاصما بالدخول 
على الآسماء والمنصوب منها على وزن إن أنيئاء وأما:المعنى ۳ اعل أن الجلة الإثياتية قبل الجلة 
الاتفا نا تغذوا عن حرف يدل على الا رات : فادا قالوا زید منطاو ق فم منه إرادة بات 
الانطلاق لزيد , والانتفائیه لا کانت بعد الثیته زيد فا حرف يغيرهاعن الاصل‌وهوالا ثات‌فقیل 
ليس زيد منطلقاً ۰ فصار ليس زيد منعالقا بعد قول الفائل زید ه:طلق ‏ ثم إن قول القاش إن زيداً 
ی و كان الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

نی تاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لا نك قد تق »كانه ما النافة وطذا تيل 
0 ؛فألمق به ضمير الفاعل » ولو لا أنه فم لما جاز ذلك » ثم أراد أن يضع ف مقابلة ليس 
زيد منطلقا جلة إثياتية فما لفظ الإثيات » يا أن فى النافء ة لفظ ال فقال إن ول يقمد أن إن فل 
لان ایس نشبه ۰ بالفعل U‏ فيه من معنى الفعل وهو التغيير . فاا غيرت اجملة من أصا با الذى هو 
الإثبات وأما إن فلم تغیره فاجلة على ماكانت عله إثياتية فصارت مشپة بالشمة بالفعل وهى ليس » 
وهذا .ايقوله النحوبون فى إن وان وکن وليث ولعل إنها حروف مشسبة بالافعال إذا علبت 
هذاء فنقول كا إن لیس ها اسم کالفاعل وخب ركالمفءول » تقول ليس زيد لبا بالرفع والنصب کا 
بات زيدكريماء فسكذلك إن لها اسم وخبر »لکن اعا حالف اي سم ليس و خبرها خبرها فان 
اسم إن منصوب وخبرها مرفوع » لان إن لماكانت زيادة على خلاف الأضل لا لا تفید إلا 
0 الذی كان مستفاداً من غير حرف › وليس لا كانت زيادة على الاصل آنا تغير الأاصل 
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ولولاها لما حصل المقصود جعل ال رفوع والاصرب ف ليس على 8 , ان RNa‏ نقدم 
الفاعل » وق إنجعل ذلك على خلاف الأصل وقدم المشبه بالمفعول علا لشبهبالفاعل تدم للازماً 
فلا جوز أن يقال إن »:طلق زيداً وهو فى ليس منطلفاً زيد جائزم فى الفمل لانبا فثل . 
2 المقام الثانى م هی ۸ تسکسر تارة وتفتح أخ خرى ؟ نقول الاصل فيها الکسرة" والعارض 
وإنكان هذا فى الظاهر خالف قول الاحاة لکن فى الحقيقه هى کذاك: . 
لإ الم الثالث ) لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة ؟ قلنا قدخرجما سبق 
أن فول 3 زرد منطلیاصل > لان المثيّات هی احتاجه إلى الاخبار عنها فان التغيرق لش ۲ آم 
امدمیات فمل اصوطا مستمرة ٠‏ ولهذا يقال الاصل ف الآشياء البقاء م إن السام له قد ممتاج إلى 
الرذ عاءه فيقول ایس زبد منطافاً فیقول هو إن زيدأ منطاق فیقرل هو ردأ عليه ليس زيد بمنطلق 
فيقول رداً عليه إن ز بدا الق وأن ليست فى مقابلة ليس وإما هى متفرعة عن الکسورة ٠.‏ 
( المبحث ۱ تا ) قوله تعالی (عذاب ر بك) فيه |طيفة عزيزة وهی أنه تعالى لوقال إن عذاب 
٠‏ اله لواقع » والله اسم منىء عن العظمة والحيبه كان عاف الؤمن بل 78 صل الله عليه وس من 
آن بلحقه ذلك لکونه تعالى عا عن العام ؛ پآسره فخلا عن و احد فيه فا.ه قول (دبك) 6 فأنه 
حين إسمع لظ الرب ر امن 
( البحت الثالك ) قرله ( لواقم ) فيه د شار إل هدن وا لقع من أب واد 
فالواقع أدل على الشدة من الکان . م قال تعالى ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد 'نقدم فى قرله 
تعالى (وما ربك بظلام لاعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور . . والبيتالمعمور . : والبحرالسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافم فان من يدفم عن : نفسه عذاياً قد یدفع بالتحصن بقلل ابال ولجج ابجار 
ولا ینفع م ذلك بل الوصرل إل السقف المر فوع ودخول الوت المعمور لايدن ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ يوم تمرر السماء موراً , وتسير الجبال سيرآ که وفيه مسائل + 

ل المسألة الأولى 6 ما الناصب لیوم ؟ نقول الث مور أن ذلك هو الفمل الذى يدل مل و ت 
ای يقع.العذاب ( يوم #ور ااسماء مورا ) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلو ل عليه بقوله ( ماله من 
دافع ) وإما قلت ذلك لان العذاب الواقم على هذا بننی أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى به التخر .ف هو الذى بعدالحشر › 20 قبل الحشر ٠‏ وأما إذا قلنا معتاه (ايسلددافع) 
بوم مور فک فى معنى قوله (فلم يك نفهیم لام لا رأوا بسک" نه تال يقول : ماله من دافع 
فى ذلك اليوم وهو ما إذا صارت السماء مور فى فى أعدم وامبال تسیر وتحتفون ن ن أن الآ 
لا بنفع شيا ولا يدفم , 
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« المسألة الثانية ¢ ما مور اسماء ؟ نقول خرو ها عن مکانها تنردد و وج والذی تقوله 
الفلاسفة قد علات ضعفه مارا وقوله تمالی ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
انبم وافقوا عل‌آن خروج الل المظیم منءكاءه جائز وكيف لاوم يقولون بأن زازازلة الأآرض 
مع ما فیپا من الجبال ببخار تمع تحت الارض فيحركها . وإذاكان محكذاك فقول السماء قاءاة 
للحركد بإخراجها خارجة عن السمتيات وال جبل سا كن یقتهنی طبعه السکرن , وإذا قبل جى 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فلن یقباپا جرم آخر مع أنها على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة فى غا.2 الضف » وقرله ( موراً ) فيد فائّدة جلبلة وهی 
أن قوله تعالى ) وأسير الجيال ( عتمل أن يكون ۳ i‏ لكيفية مور ااسماء ٤‏ وذلك لان الجبال إذا 
سارت وسيرت معها سكاءا باه أن السماء كالسيارة إلى خلاف تلاك الجهة کا يشاهده را كب 
السفينة فإنه بری الجبل السا كن متحركا . فكان لقائل أن يقول السماء مور فى رای المین إسبب 
سير ال جبال کا بری القمر سائراً را كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا ف الساء ولا فى الأرض . 
« المسألة الثالثة 4 ما السبب فى مورها وسیرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى , وأما المسككة فالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنبا . وذلك لآن الارض والجبال والسماء والنجوم كلها لممارة الدنيا 
والانتفاع لبنی آدم عا ء فان لم يتفق طم عود لم ,تی فیبا نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللوظ والعی وه-ذا موضعه . فان الفعل لا يضاف إليه ثىء غير الزمان فيقال بوم مخرج فلان 
وحين بدخل فلان . وفال الله تعالی ( يوم ینفع الصادقين ) وقال ( وبوم مورااسیاء ) وفال ( يوم 
خاق السموات والا_رض ) و كذلك يضاف إلى اجلة فا السبب فى ذلك ؟ ۱ 
فقول الزمان ظرف ال فمال کا أن المكانظر ف الأعيان , وکا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مسكان ‏ فكذلك عرض من الاعراض لا یتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر ویة. اسل الام » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر ؛ والجوهر لا بد له من مكان فيدور الام أو یت-اسل ؛ وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا و جود له أوفها لاإشارة إليه ؛ وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال.» و إن کان متجددا 
وکل متجدد ذهو فى زمان ؛ فللزمان زمان آخر فیتساسل الا » ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ق الازمنة » ووقعوا بسبب هذا فى الول بقدم‌العام ولم يلنزموا التساسل فى الأمكنة وفرقوا هما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيهما جميعاً » وقالوا بالقدم و آزمان لانهاية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا ناية مء وم وان خالفونا فى المسألتين جميعاً والفلاسفة وانقونا فى إحداهها دون 
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الاخری لكنهم اكوا جادة الوم ول يتركوا على أنفسهم سيبل الإلتزام فى فى الأاز ملن.... ها قيل 
فالتجدد الاول قله ماذا ؟ نول ليس قله ىء ۰ فان قبل فعدمه قله وله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قله ثی, أء م من قولك قبله عدمه ٠‏ لانا إذا فانا ليس قبل آدم -عبوان بألف‌رآس: . صدقنا 
ولا يستلزم 7 صدق قولنا آدم قبل حیران بألف راس أوحيوان ا رأس: بعد آدم ١‏ لانتفاء 
۱ ذلك الحيوان او له وآخرآً وعدم دخوله ف الو جود از له ۳ , فکذاك ما فلا فان قل هذا 
لا يصح » لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العالم » نقول قرلنا ليس قبل المنجدد ال ول شیء 
معناه لیس قبله شی بالزمان » وأما الله تعالى فلوس قله بالزمان إذكان الله ولا زه‌ان » والزمان 
وجد مع التجدد ال ول » فان قيل فا معنی و جود الله قبل کل شیء غيره ؟ نقول معنا كان الله وم 
. يكن شىء غيره لا يقال ما ذ کرتم (ثبات شی. بشیء ولا پثبت ذلك الشی» إلا بما ترومون [ثانه » 
فان بداية الرمان غرضم وهر منی على التجدد الأول والنزاع فى النجدد, فان عند 2۱ م لیس 
فى الوجود متجدد أول بل قبل کل متجدد . لانا نقرل نحن ما ذکرنا ذلك دلیلا, وما ۳ اه 
بياناً اعدم الالزام » وأنه لا برد علينا شىء إذا قلنا بالحدوث ونماية الا بعاد وانلزم والالزام ؛ فيل 
الكلام الأول » ثم بارم و بقول : آلست تقول إن لنا متجدداً لولا فکفلك قل له عدم» فقول 
لا بل ليس قله ام بالزمان » فیسکون ذلك نفياً عاماً » وما يكون ذلك لانتفاء الزمان » کا ذكرنا 
فى الثال ‏ إذا علست هذا فصار الرمان تارة موجوداً مع عرض واخری موجوداً اعد عرض ۰ 
لن بومنا هذا وغيره من الايام كلهأ صارت متميزة بالمتجدد الآول, ٠‏ وللتجدد الا ول له زمان 
هو معه ‏ [ذا عرفت أن الزمان وا لكان أمرهما مشكل بالنسبة إلى بعض الا فرام والا "ضس الح 
يعرف بالوصف والاضافة» فإنك إذا قات غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير » وأبيض أو أسود قرب من الذهم » وكذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ ول يكن. 
بد من معرفة اازمان ؛ ولايعرف الثىء إلا ما ختص به » فإنك إذا قلت فى الإنسان حیوان موجود 


بعدته عن الفرم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فربته منه » ففی اا زمان‌کان بحب أن یعرف مما 
ختص به لان الفعل الماضى والمستّقبل والحال ختص بأزمنة » والمصدر, له زمانمطاق + فلو_قلت 
زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغیره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما آفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه ميز عن يوم تخرج والإضافة إلى ماهو آشد نبیزا اولی» کا أنك إذا قلت لام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك' 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك اليوم خير من قولك يوم الخروج » فظهر من هذا البحث آن‌الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعیل بالزمان دون غيره إلا االمكان فی قوله 
اجلس حيث يحلس » فان حيث يضاف إلى امل لمشامبة ظرف المكان لظرف اازمان » وأما اجمل 
فبي نما يصح براسطة تضمنها الفعسل , فلا يقال يوم زيد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 
00 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالی : فويل يومئذ للمكذبين . سورة الطور . ۷:۰ 


عصان ور سوم نج ل رد م روم م 


فويل یومپد للمكذيين دي لین هم فى خوض بلعبون رو 


ومن جملة الف رايا لافظة أن | لات ختص استعالها بالزمان قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوء ‏ وذلكلان الزمان جدد بعد تجدد ولاییق ومد الفداء. حياة أخرى و «د کل 
حركة حركة آخری و بعد کل زمان زمان وإليه الاشارة بقوله تعالى (كل يوم هرف شأن ) أى قبل 
ا لاق ۸ مخلق شيئاً . لکن يعد ماخاق فہو ادا داعا مخلق شیا ہمد شیء فبعد حیاتن مرّت و بعد مو تنا 
حياةو بعد حیاتتا حساب و بعدا لهساب ثواب دام آوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلابعد الزمان 
عن النن زید فى احروف النافة زيادة » فان قيل فالله تعالى آبعدعن‌الانتفاء فکان ,نیغی‌آن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك ۰ نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعلیه لابرد ماذکرتم وهو أن لاهن المشيهة 
بایس تقديره ليس لین حين مناص › وهو المشهرر »ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن این أدوم من الليل والنهار فاللإل والنهار قد لا يكون والحمين یکون . 

قوله تعالى : « فوبل يومئذ للسکذ مهن › > الذين م فى خورض بلعبون ¢ أى إذا عل أن عذاب 
لته واقع وأنه ليس له دافع فو يل إذاً للسكذبين . فالفاء لاتصال المعنى » وهو الإيذان بأمان آمل 
الإيمان » وذلك لانه لما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم ببین بأن موقعه بمن » فلما قال ( فويل ومذ 
للکذین) ء ءل اخصوص به و هو المكذب , وفه مسائل : 

3 المسألة الأولى 4 إذا قلت بأن قوله ( و یل «ومئذ للسکذبین ) مان لمن. بقع به العذاب 
و ینزل‌علبه فنلايكذاب لايعذب » فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نقول ذاك‌المذاب 

لايقع على آهل اسکباتر وهذاكا فى قول تعالى (كلما آاد ق فیا فوج سأهم خزتبا ألم يأنكم نذير » 
قالوا پل قد جاءنا نذير فکذننا ) فتقول الومن لا اق نا إلقاء موان » وی يدخل فها 
ليظهر [دخال مع نوع [ کرام ٠‏ فیکذلك الویل للسکذبین > والویل یه عن الشدة وترکیب 
حروف الواو والياء واللام.لا نفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه , ويدل عليه قوله تعالى ( بدعون ) فان المكذب يدع والصدق 
لا يدع ۰ وقد ذكرنا جواز التشکیر فى قوله ( ويل ) مع کزنه مبتدأ لانه فى تقدير النصوب 
لآنه دعاء وه‌ضی ؛ وجبه فى قوله تعالی ( قال سلام ) والخوض نفسه خص فى استعال القرآن 
بالاندفاع فى الا باطيل > ولهذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالی ( وکنا غرض 
مع الخائضين ) وتشكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للشکثیر أى فى خوض 
كامل عظيم ( ثانیما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه »کا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وات كلا ) و ( بعضمم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين با بيذم ٠‏ ولا هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 
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1" قوله تعالى : يوم یدعون الى نار جهنم . سورة الطور . 
و ل ل م م ی ا اص 
2 دون إل تار جهنم دعا هدذ النار آل ی كنم چا 8 ی 
ولا تريد فصله عن الشيظان الذى لیس برجم لاف تراك أ کرم ۲ 9 الم : فالو ضف ۳۹ جيم 
إلذم به لا للاعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق . والله العظ الح لمیر قرف 
عن إله لم يخلق أو له ليس بعظیم » , فان الله واحد لا غير . 
م قال لاوم يدعون إلى نار جرتم دعا ) له جالعك انه وممتوية. ما اللفظية 
1 الاول 4 رم تصرب 0000 
قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار الى كلدم ما کذبون. ۰ و صتمل 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى برهتذ تقريره فويل يوءئذ لل-کذبین ويوم بدعون 
أى المكذبرن وذلك أن قوله ( بوهئذ ) معناه یرم مغ آمتاب وت ایزم در 1 دع رن ) 
فيه إلى النأر . 
01 المسألة الثانية > فوله ( يدعون إلى النار ) بل على هول نار جوم » الآن خر إلا يقربوق 
منها وما یدفمون آهاپا یبا من بعيد ور لقو لهم فپا وم لا يقربونها .+220 ۱ 
١‏ المسألة الثالثة € ( دعا ) مصدر , وقد ذ؟ رت فائدة ذکر المصادر وهی الإيذان أن 0 
معتير يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع .کا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقرا له : هذا 
ليس بضرب والعدو اابین : هذا ليس بعدو فى .غير المصادر » وال رجل اتير ليس برخل. إلا على. 
قراءة من قرأ (.یدعون إلى نار جوم دعاء ) فإن دعاء حينءذ بكون منصوب على الخال ی يقال» 
لهم هل | إلى النار مدعوين لیا . 1 
أما اامنوية فنقول قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم ) ا 5 نتها بقذفونيم ۲ 
وم بعداءعنها ؛ وقال تعالى (.يوم يسحبون ف النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن 
اللائکه يسحبونهم-ف النار ثم إذا قربوا من نار خصو صة هی نار جنم بقذفر هم فما هن لعمند ` 
فيكون السحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى » وبدل عليه قرله تع الى( وٍ-حبون فى الخ م ثم 
انار يسجرون ) أى بكون نم حب فى حموة النار م بعد ذلك يكون هم دعا( الا ) ماران 
یکون ف کل زمان رل آرم ملاڪ , ال اناد ب بدفعیم ملك وق النار سحن بهم آخر . 
( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ۳۷ والساحب خار- ۷۳ 
. (الرابع) محتمل آن‌یکون الملائكة یدفمون اما إلى النار[هانة لحم 2 f‏ 5 خاو 35 
سم الثار ویسحبونم فا . 


قوله تعالی : ط هذه انار النى ك: تم با تكذبون 6 عل ند یال .. 
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قوله تعالى : آفسحر هذا . سورة الطور . 4۷ 


۹ و 6 م عم o‏ د وى و 2 م« صوی م © ارس ]و بس ی لھ وم مس ملس ری 
افسحرهذا ام انم لاتبصرون آصلوها فاصپر وا او لا تصیرواسواء عليكر 


, موم م 


و 7 و اا و 4 جر 2 ص رم 
إماتجزون ما كنتم تعملون 5 إن ألمتقين فی جنلت وفعیسم a‏ 


قوله تعالی : «أفسحر هذا ام أنتم لانبصرون که تحةيقاً لاس » وذلك لان من بری شتا ولا 
بكرن الام على مابراه . فذلك الخطأ يكون لاجل أحد آمرین إما لام عائد إلى الرنی وأما لامر 
عاد إلى الرای فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك آم هل فى بصر 1 خلال ؟ امتفمام 
إنكار . أى لا واحد منهما ابت » فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس عق » ولا قال 
( آفسحر ) وذلك أنهو كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله محر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر ال المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل مكنم أن يةولوا هذا حر » وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله تعال : 9 اصاوها فاصبر وا أولا تصبروا سواء عليكم [ءسا نجزون ما كنم تعملون 4 
أى إذا لكت إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خلل فى أبصاركم فاصلوه! . وقرله تعالى 
(فاصبروا أو لانت بروا) فيه فاندتان (إحداهما) يان عدم الخلاص وانتفاء الذاص فان من لايصير 
يدفم الثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فیمنعه وإما بأن لغضبه فيقتله وبرحه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الاخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالاعسدام فانه لایقضی عليه 
فيموت ۰ فإذنالصبر كعدمه » لآزمن ص بر يدو م فيه » ومنلا صبر يدو م فيه( الثانية) انما يتفاوت 
به عذاب الآخر ة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر رعا انتفع بالصبر إما بالجزاء فى 
الآخرة » وإما با لحد فى الدنياء فيقال له ما امه وما أقوى فلببه » وان جزع يذم » فيقال بجزع 
كالصبيان واانسوان , وأما فى الآخر ة لا هدح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )5 نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فان فيل لزم الزيادة فى التعذيب » ويلزم التعذيب عل المنوى الذى ۸ عله ٠‏ نقول فيه 
اطيفة » وهی أن ااومن بإمانه استفاد أن الخير الذی ینو به ثاب عايه » والشر الذی ينويه وله 
مه لا یعافب عليه و الكافر بكفر ه صار على الضد فار الذى بنو به ولا بعمله لا پثاب عليه ۰ 
وااشر الذی يقصده ولا بقع منه پماقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به » وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فان من كفر ومات کافراً أعذبه أبدأ فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه داعاً > فن ار تكب الكفر ودام عليه بعد ماسمع ذلك . فإذا عاقبه المعاقب دالا تحقيقاً 
لما آوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المنقين فى جنات ونعيم که على ماهو عادة القرآن من بیان حال الاؤس 
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۳:۸ قوله تعالى : فاكهين با آتاهم رهم . سورة الطور . 
رات راد مر مر ا و روص من زر مرد و 


۱ قکهین ا٤‏ الهم ربهم ووقلهم ربهم عذاب الححم . :0 كوأ وآشر بوا 


ضع 
م ے۶ مر را ری مج سير مس م امرمر ی وم تر 


سمخ عار قود الى لس ممه وو مح ل ر 
نيعا عا كنتم تعملون () مسکیین علن سر ر مصفوفة وروجنلهم حور عن 


بسد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقیب ذكر العقاب ليم أمى الفرهیب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع» والجنة وإنكانت موضع السرور» لکن ااناطور.قد يكؤن 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متتعم > فقوله (ونعم) يفيد أنهم فيها بتنعمون .کا یکون 
التفرج لا کا يكون الناطور . 0 © ۱ 
وقوله « فا كرين که يزيد فى ذلك ان المتنعم قد يكون آثار انعم على ظاهره وقلبه «شفول » 
٠‏ فليا قال (فا كين ) يدل على غاءة الطيبة , وقوله (عا نام دبهم) يفيد زيادة فى ذلك ان افک 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى ثىء» ویفرح بأقل سبب . فقال (فا كبين ) لالدنو میم 
بل لعلو نعمهم حيث هی من عند رم . ا اه ع" 
قوله تعالى :ه ووقام رم عذاب الجحيم » يحتمل وجهين ( آحدهما ) أن یکون المراد أنهم 
( فا كبون )مین أحدهما ما آناثم . واشان بأنه وقاهم ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
منسوقة على الجملة الأآولى .کانه بين أنه أدخلهم جنات ونعها ( ووقام عذاب الجحيم) ٠.‏ . 
: فوله تعالی 2 كلوا واشربوا هنيئا با کتم تغملون » متكئين علسزر مصفوفة و زو جنام 
حور عين » وفیه بيان آسباب التنعيم على الترتيب » فأول مایکون السکن وهو الجنات ثم الا کل 
والشرب » ثم الفرش والبسط ثم الا زواج » فده آمور أربعة ذکرها الله على النرتيب » وذکر فى 
كل واحد منبا مايدل على کال قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضروری وهو 
المكان » فقال (فا کپین) لان مكان التنعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفکاهة وعلو الرتبة 
حكرن ما٣‏ تام الله > وقد ذكرنا هذا ‏ وأمافى الأكل والشرب والاذن المطلق فترك ذكر 
الما کول والشروب لتنوعجما وكثرتهما » وقوله تعالی ( هنت ) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهسا 
من الفاسد فى الدنيا » منبا أن الا کل عاف من الرض فلا يبنا له الظعام » ومنبا أنه يخاف النفا د 
فلا يسخو بالكل والكل منتف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع ۰ فان کل أحد عنده ما يفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله » فان الانسان فى الدنيا رعا پترك لذة الا کل لا فيه من تبيئة 
المأ کول بالطیخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافیه من قضاء الحاجة واستقذار مافيه ؛ فلا 
تهنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى: ( ا کنتم تعماون ) [شارة إلى أنه تصالى يقول . 
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قوله تعالى : متکئین على سرر مصفوفة . سورة الطور . ۲۹ 


أى مع أنى دبك وغالقم و أدخلتم بفضل الجنة ؛ و[ما منتى عليكم فى الدنيا إذ مديتكم ووفتتک 
لللأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله عن عل أن هدا 1 للامان ) . وأما اليوم فلا من عليكم 
ان هذ إيجاز الوعد فان قبل قال فى حق الکفار (إما تجزون ما كنم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما کنتم تعملون ) فول ببنهما فرق ؟ قلت ببنیم ا ( الآول ) كلمة 
0 آی لانو ن إلا ذلك» ولم يذكر هذا فى حق امن فانه بحريه أضعاف ماعمل ويزيده 
ن اضله ٠‏ وحمل إن كان عن الله على عبده فیمن بذلك لا بالا کل و الشرب ( الثاف ) قال 
1 ما کنتم ) وقال هناك ( ما كنتم تم) أى تجزون عين أعمالكم (شارة إلى البالمة فى الئل ةا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بیان هذا وقال فى حق الومن ( با تتم )كان ذلك آم ثابت مستمر 
يعملم هذا (الثالث) ذكرالجز زاء هناك وقال ههنا رما که تم تعملون) 7 الجزاء ءبفی» عن الانقطاع 
فان من أ<سن إلى احد فا ی جز انه لا يتوقع قم الوسزدنه ۳ . فان قمل فاته تعالى قال ق‌م و اضع 
( جزاء ما كنم تعملون ) فى الثواب . نقول فى تلك المواضع لالم خاطب امجزی ۸بقل جزی 
وما أتى ما يفيد العام ب بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى ااسرر فذكر أموراً ایضاً أحدها ) 
الاتكاء فانه هة مختص بالمنعم > والفادغ الذى لاكائة عليه ولا کلف إديه فان من یکون 
عنده من يتكلف له بحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مهم لا يتفرغ للاتکاء فالطرئة دليل 
خير . ثم المع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو اظاهر لآن قوله («صفوقة) 
يدل على أنها لواحد لان سرر الكل لا نكون.فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
حروف السرور خلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه جرد العظم فابا 
لو كانت متفر فة لقيل فى کل مو ضع و احد ی عليه صاحبه إذا حضر فى «ذا الموضع > وقول 
تعالى ( وزوجنام ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفپا أيضاً ما يدل عل کال الخال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو يترلى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن یکون كذلك 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانا ) قال ( وزوجنام نور ) ولم يقل وزوجنام حوراً مع أن 
لفظة التزو یج سعدی فعله إلى مفعو لين بير حرف يقال زوجتكبا قال تعالى ( فلا ی زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك [شارة إلى أن المنفعة فى التزویج لهم وه زوجوا نیم با حور لا 
الذة الحور بهم وذلك لان الفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزویج تعاق بهم ثم با حور » 
لان ذلك ععی جعلنا اذدواجهم هذا الط راق وهو اور ) الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفین بالحسن واختار الا حسن من الاحسن فان آحسن ماش صورة 2 الادی, و جهه واحسن, 
ما الوجه‌العین »ولان ا جوروالعین بدلان على حسن‌المزاج فى ال عضاء ووفرة المادة ال رواح » 
آما حن امزاج فعلامته اور ۰ وأما وفرة الروح فان سعة المين بسبب كثزة الروح المصوبة 
لها ٠‏ فان قبل قوله ( زوجنام ) ذ ره بقل ماض و ( متکشین ) حال ول يسبق ذکر فعل ماض 
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والدين ءامنوا وآتبعتمم ذريتهم پاعلن الحقنا یم ذريتهم | 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى على الماضى والستقیل على المستقبل أحسن ۰ تقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعنوی ( آحدها ) أن ذلك حسن فى كثير من الواضع ۰ تقول جاء زيد 
وجی. ء روا وخرج زيد ( ثانها ) أن قوله تعالى ( إن المثقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدخلنام 
ف جنات 6 وذإك لان الكلام على تقدير أن ف یرم امذى يدع العافر ف مار قف فى ذلك الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فک نه تعالى يقول فى (بوم بدعون إلى نار جنم ) إن المنقين کائنون 
فى جنات (والثالث) العنوی وهو أنه تعالى ذکر جز اة ا مک فو فى هذا اليوم زوج عباده حوراً 
عبتا ؛ وهن مننظرات الزفاف يوم لزق 

ثم قال تعالى لإ والذين آمنوا واتبعتهم ذر يتب ٩(‏ بإمان القایم 0 وفيه اف 
(الآولى) أن شفقة الابوة کا هى فى الدنيا مدو فرة كذلك فى الاخرة» وطذا طيب الله تعالى تلوب 
عیاده انه لا ,ود بم بأولادم بل مجمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفسیر لض الآيات أن أله ۱ 
تعالی يلي ال باء عن انا وبالسکس ‏ ولا يتذكر الاب الذی هو من أهل الجنة الاين الذى هو 
من آهل النار » نقول الولد الصغير وجد فى والده ال بوة الحسنة ول بوجد لها «مارض وغذا ألمق 
الله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كير استقل »فان كقر ؛ نپ إلى غير ` 
أيه ٠‏ وذلك لان الإسلام لابين كالاب وهذا قال تعالى ( إا المؤمنو ةأخوة) + جع 3 بمعى 
۱ أخوة الولادة والاخوان جمعه ععی ان ااصداقة والحبة فاذن الکفر من حیبٹ اس ورف 
أب . فان‌عا اف دینه دين أبيه صار له منحيث ٩۱1‏ شرع آب آخر ؛ وه إرشاد الآباء إلانلايشغابم ۰ 
شىء عن الشفقة على الولد فیکون من القبرح. الفاحثن أن يشتغل الانسان بالتفرج ف الهتان مع 
الاأحبة الاخوان وعن تحصيل فرت الولدان . و كيف لايشتغل أهل الجنة ما فى الجبة من الحور 
العين ء ن آولادم دو م فاراح الله فلوم بقوله ( الحقنا هم ذريائهم) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفا سق الذى يبذر ماله فى ال رام ويرك أولاده يتنكففون وجوه الثام والكرام ‏ نعوذ 
باقه‌منه وهذايدل على أن من يورث آولاده مالا حلالا یکتب له به صدقة » وذا جوز لایر ریش 
تصرف ف أ كثر من اثلث . 

و اللطيفة الثاني ) قوله تعالى ( وانبعتهم فريتهم )٩(‏ فبذا نی أن يكون دلبلا على آنا فى 
الآخرة نلجق بهم لا" ن فدار الدنيا مراعاة الا سباب أ كثر . ولهذا لم بحر الله عادت ع أن يقدم: بين 
بدی الإذسان طعاماً من السماء » فا یسب له بالزراعة والطخن والمجن لا با که » وف الا خرة 0 


1 فى الطبعة الأمهرية ( واتبعنام ذرياتهم ) فى الموضمين وم قراءة وعلبها جري اسر فى تفسيره .وهی لانفيد مان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص واتبعتهم ذررتهم فهى تفيد [يمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لاصلبا لسقوط التكليف » بل إن آولاد فين 1 
۱ المؤ.نين هم على فطرة الايمان بدليل الحديث «کل مولود پرلد على الفطرة وأبواه يبودانه أو ينصرانه أو مجسانه . 
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مس ]اموس ار سو رے م2 
وما التنلهم من عملهم من شىء 
3 


مم 


يؤتيه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فينبغى أن جمل ذلك دللا ظاهراً على أن 
لَه تعالی يلحق به ولده وإنلم يعمل عملا صال ا کا آنبعه ‏ وإن لم يشود ول يعتقد شيئاً . 

(١‏ اللطيفة الثالشة ) فى قوله تعالى ( مان ) فان الله تعالى تبح الولد الوالدين فى الإيمان ول 
يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من سل من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارتد من الم مين 
والعراذ بالله لا يحم بکفر ولده . 

لإ الاطيفة الرابعة ‏ قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآ رة ( ألمقنا هم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغيرالتبع مساوات التبوع » وما یکون هو تبعاً والاب أصلا لفضل الساعیعل 
غير الساعى » وأما فى الاخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لاه . 

(اللطيفةالحاسة) فقو له تعالى متام > تیب للم وإذلقوهمالمتو م أنثوابء الاب 
بوزع ع على الوالد و الولد بل للوالد أجرعله بفضل السعى ولاولاده مثل ذلك فضلا منالله ورحمة . 

( اللطيفةالسادسة 6 فى قوله تعالى ( من عملهم ) ولم يقل من أجرهم » وذلك لان قوله تعالی 
( وما التنام من لیم ) دليل على بقاء عمابم ما كان وال جر على العمل مع اازيادة فیکون فيه 
الاشارة إلى بقاء العمل الذی له الآجر الكبير اازائد عليه العظی العائد إليه » ولوقال : ما آل تام دن 
أجرم > لكان ذلك عاصلا بأدنى * شىء رل" نكل م يعض ألله عرده على عمله فهر عر 0 ولا" نه لو 
قال تعالى ماألتناهم من أجرهم »كان مع ذلك عتم ل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا أجرااكاءل 
على العمل الناتص , وأعطاه الا جر الجزيل » مع أن عملهكان له ولولده جميعاً » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى > قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نول على قرله ( إنالمتقين ) 
« المسألة الثانية إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان القصود حصل بقوله 
تعالى ( وألحقنا بهم ذرياتمم ) رع قوله ( وزوجنام ) وکان إصير التقدر وزوجناه م وألحقنا هم ؟ 
نقول فيه فائدة ؤهوأن المنقين هرالذين اتقوا الشرك والممصية وهم ( الذي نآمنواو 0 االصالمات ) 
وقال ههنا ‏ الذين أم: وا) أى بو جود الا عان (صير ولده من أهل الجنة , 3 إن اركب ال" ب 
كبيرة أو صغيرة عل‌صغيرة لاإعاقب به ولده بل الوالد ورعا دخل الجنة الإبن قبل الاب » وفيه 
لطيفة معنوبة » وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير إشفع لا" ببه وذلك اشارة إلى الجزاء . 
المسألة الثالثة که هل >وزغير ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى والذين آمنوا) 
عطفاً على ( عور عين ) تقديره : زو جناه وا فآ جن › » وبالذين أ. منواء إشارة إلى 
قوله تسالی ( [خواناً نا على سرر متقابلین ) أى جمنا شابم بالا زواج والاخوان والاولاد بو 
تعالى ( وأتبعناھ م( وهذا الو جه ذکره اازخشری والا ول أحسن واصح » فان قبلکیف يصح على 
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. قوله تعال : کل امریء بجا كسب رهني . سورة الطور‎ YoY 


ی دصي 


۱ ۶ وه ۳ وو 
کل آمري بما كسب رهين 70 


هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح ف وزو جناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزو حون منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . . 
« المسألة الرابعة € قرىء ( ذرياتهم ) فى الموضعين باجمع وذريتهم فيهما بالفرد ؛ وقریء فى 
الأول (ذديامم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل للثالث وجه ؟ نقرل لعم معنوی لالفظی وذلك لان 
المؤمن تتبعه ذرنياته فى الإ يمان » وإن ل.توجد على ممنى أنه لو وجد له آلف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإمان حکا » وأما الإلحاق فلا يكون حکا ما هو حقيقة وذلك فى ااوجود فالثابم أ كثر من 
املحوق لجمع فى الأول وأفرد الثانى . «a‏ 
$ السالة الخامسة » مالفائدة فى تنكير الاعان فى قرله (وأتبعناهم ذر یانبم( بمان)؟ نقول 
هو إما التخصيص أو التشکیر كانه يقول.: أتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو يقول أتبعناهم 
بإعان ما أى شیء منه فان الا بان كاملا لایو جد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير f>‏ بإيمانه فاذا 
بلغ وصرح بالکفر وأنكر التبعية قيل بأنه لا يكون مرتداً وتبين بقول نه لم ينبع وقیل بأنه یکون 
مرتداً لآنه كفر بعد ما حم بإعانه کالسل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيانه يقوى وهذان 
الوجهان ذكرهما الزخشری ؛ ويحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التنوين للعوض عن 
المضاف ليدم فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعنام .ذرياتهم بإيمان أى بسبب إيمانهم لان الاتباع لیس بإإهان كي ف كان ومن کان ». 
وإمما هو مان الاباء لکن الا ضافة تنیء عن تقیید وعدم کون الإمان إعاناً على الإطلاق ».فان . 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح و اطلاق اسم الماء من غير إضافة لا یصحفقواه (إيمان) 
يرهم أنه إيمان مضاف إليهم » كا قال تعالى ( فل يك ينفعم [عانهم لما رأو بأسنا ) حيث أثيت 
الإيمان المضاف وم يكن إا > فقطع الاضافة مع إرادتها ليعل أنه إيمان صحبح وعوض التنوين 
٠‏ ليعل أنه لا بوجب ال مان فى الدنیا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . ۱ 
قوله تعالى : کل امرى با كسب رهين ) قال الواحدي : هذا عود إلى ذكر أهل نار 
فإنهم م‌تهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس بما کسبت رهينة إلا 
أصحاب الهين ) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرىء ما كسب رهين ) عام فى کل أحد 
م‌هون عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقبته ولا أربق بالرهن والذى بظبر منه أنه عام 
فى حقكل أحد . وف الآية وجه آخروهوآن یکون الزهين فعيلابمعنى الفاعل ‏ فیکون النی وأ 
اعل كل اعسرىء بها كسب راهن ای دام »> إن أحسن فى الجنة «ؤيداً » وژن أساء فى النار ملد 


(۱) کذاك رست ف الطبعة الاميرية وهو مخالف للرسم وهو ا سبق يان فق صفحة ( ٠٠١‏ ) 
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قوله تعالى : وأمددناهم بفاكهة ولحم . ضورة الطور . Yor‏ 


ج سے م ررس رق م ووو م 


۱ ۷ یی ۳ ی ۳ ٩‏ 1 ےم مط ءاه 
وأمددنلهم يفلكهة ولحم مایستهون 7 بننلزعون فيها 5سا لا لغوفیها 


1 


وقد ذکرنا أن فى الدنيا دوام اللأعمال بدوام الاعبان فإن العرض لابق إلا فى جوهر ولا بو جد 
إلا فيه .وق الاخرة دوام الاعان بدوام الا عرال فان أله بق آعاطم لکونها عند الله تعال من 
اباقیات الصالحات وما عند ابه باق والباق بق مع عامله . 

قوله تعالی : « وأمددناتم بها كية ولحم ۶ پشتهرن » أى زدنام مأ كولا وهشروباً » أما 
المأ كول فالفا كبة واللحم » وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيهاء وف تفسيرها لطائف : 

لإ الاطيفة الآولى ) ا قال ( الحقنا مم ذريائهم ) بين اازيادة لیسکون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى حق عبد من عبيدم يزيدون فى أقدار أخبازم وأقطاعبم » واختار 
من المأ كول أرفع الانواع وهو الفا كهة واللحم نیما طعام التتعمین » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله مما پشتهون » لانه لو ذكر نوعا فرعا کون ذلك النوع غير مشنهی عند بعض الناس فقال کل 
أحد إعطى مایشتهی » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ۰ بل الاشتباء به 
اللذة واه تعا ىلا يتركة فى الاشتهاء بدون الشتبی حى يتألم » بل المشتهى حاصل مع الشهوة والإنسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد امین ء إما باشتهاء صادق وتجزه عن الوصول إلى المشتهى » وإءا حصول 
۱ أنواع ال طعمة والأشربة عنده وسقوط شبوته وکلاهما منتف فى الآخرة . 

3 اللطيفة الثانية ( ۶ قال ( وما ارام ) ونق النقصان يصدق عصو ل المساو ی . فقال لیس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطریق آخر وهو اازبادة والامداد » فان قیل أ كثر الله 
هن ذكر الا کل والشرب » وبعض الع-ارفین يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للا کل 
والشرب وکل ماسوی الله ۰ نقول هذا على العمل » و ذا قال تعالى (جزاء ما کانوا یمه‌لون) وقال 
( ما کنتم تعلو ) وأما على ال بذلك فذلك » وطذا قال ( لم فيبا فا ,كبة ولمم ما يدعون سلام 
قوللا من رب رحيم ) أى للنفوس ماتتفک به » وللارواح مانتمناه من القربة والزافی . 

قوله تعالی : « يتنازعون فيا کاس » فيكو نذلكعلىعادة اللو كإذاجلسوافىجالسهم ارب يدخل 
علییمبفواکه و وم وم عل‌الشرب » وقوله‌تعالی (یتنازون) أى يتعاطون و عتم ل أن يقال التنازع 
التجاذب ز حبذ یکی ن باذم اذب ملاعبة لاتجاذب‌منازعة » وفيهنوع لذة وهو بیان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخرون,کثرة الشرب ولا یتفاخرون بکثرةالا کل وهذاإذاشر ب حدم يرى 
الاخر واجبأ أن یشرب مثل ماشربه حریفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل ندیه و جلیسه . 
قوله تعالی : 9 لا لغو فیبا ولا تیم که وسواء قانا(فيما) عائّدة إلى اظنة أو إلى الكاس فذكر هما 
۱ 07 !۸ ۲ ۱۷2۷202 


ررر و مرو <> وو ترح موی رس اوور رس و ا سح ص ص من 5 
روم غلمان لهم کانبم لول م کنو وی وافبل بعضهم عل 
ص ت ر را رووص 


سا٤‏ لون ری فالواإنا کناقبل ف اعد مشفقين 7 ن فن آلله علینا 


رص ص ر رص 2 رق روا رواو گر رم یوم 


ووقلنا اب اشر و نی تن إنه اترام هه 


لجربان ذکر اله TT‏ ما فى الدنيا.. فقال تسا لیس ی در زب فى الآخرة کل ما فة 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن التأئهم الذى بسبب نبوض الشهوة والفضب عند وفور 
امل والفهم . وفيهوجه ثالث › وهوأن يقال لايعتربه کا یعتریااشارب بالشرب فىالدنيا فلا وم 
.أى لاینسب إلى إثم » وفبه وجه رابع » وهوأن یکون المراد من تنم السكر:؛ ؤحينئذ يكون فيه 
تر تيب حسن‌وذلك لان من الناسفن دسکر ويكو ن رزين العقل عدم اعتياد العريدة فسكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا يسمع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال ( لا لغو فبا ) . 

قوله تعالى : و بطوف عام 0 جم از مکنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( بطر وف علبهم ولدان علدون أكراب وا باريق وكاس من معين ) وقوله مم أق ملنكهم 
إعلاماً فى بقدرتهم على التضرف فيم بالامر والنبى والاستخدام وهذ! هو الشهوز ومحتطل 5 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز حرالا خرة عن خرالدنيا بين امتیاز غلمان الآخبرة عن غلليان الدنيا , 
فإن الغلدان فى الدنيا إذا طافوا على الادة الملوك يطوفون عليهم لظ اتمم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة فطوفهم علهم متمخض م ولنفعهم ولا حاجة لم انیم والغلام 
النی هذا شأنه له مزبة على غيره وربا يبلغ درجة الاولاد ۰ . وقول تعالی (کانبم لاو ) أىى 
الصفاء ؛ و(فك: نون) ليفيد زيادة فى صفاء رام أو لبيان ابم »الراك ابردم رلا خررج 
من عندثم فوم ف أ كنانهم . 

قوله تعالى : اوقل بعضهم على بض ياء لون » قالوا إنا كنا بل أهلنا شفقین» فن الله 
علینا ووقانا عذاب السموم » إنا کا من قبل ندعوه إنه هو الير الرحيم € إشارة إلى أنهم. يعلمون 
ماجری علهم فى الدنيا وذ کرو نه ٠‏ وكذلك الكافر لاينسى ماکان له من مق انا :» فتزداد 
لذة المؤمن من حيث بری نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق.إلى الضعة » ويزداد الکافر 
ی نفسه منتقلة من الشرف إلى تلف ومن النعيم لاحم TT‏ 
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قوله تعالى : فذكر فا أنت بنعمت ربك . سورة الطزر . Ye‏ 


ر موص و8 ررس 


: 1" ۶ ۰ مر 2 ور ودات را سس 2 
نتربص به ء ريب آلمنون ې قل تربصوا فإنى م۸ من المتربصين ي 


عليه فى الدنيا من الخشية والخرف » فیقولون ( [نا كنا قبل فى أهلنا شفقین) وهو أنهم یکون 
تساوفم عن سبب ماوصاوا لبه فيقولون خشية الله كنا تخاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون [شفاتهم على فوات الدنيا والخروج منبا وءفارقة الإخوان 
ثم سا نزلوا الجنة علموا خطأم . ۱ 

قوله تعالى : $ فذکر فا أنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون » أم پقولون شاعر :تربص به 
ريب النون » قل تربصوا فانی مع من التر بصين» وتعاق الایة ما قاها ظاهر لاانه تعالى بین‌آن 
فى الوجود قوماً افون الله ويشفةون فى أهلهم » والنى يِه «أمور بتذكير من يخاف الله تعالى 
بقوله (فذکر بااقرآن من مخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ..وأما الرسول‌علهالسلام 
فليس له إلا ال تیان با اس به » وفیه مسائل : 

۵ المسألة الأولى » فى الفاء فى وله ( فذکر ) قد عل تعلقه ما قله خسن ذکره بالفاء . 

« المسألة الثانية که معی الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد عل ای نك لست بکاهن فلا تتذیر 
ولا تدع أهراءهم » فان ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست مزور » وذلك سبب التذكير . 

۵ المسألة الثالثة 4 ماوجه تعلق قوله (نتريص به ريب النون)بقوله(شاعر)؟ نقول فيه وجبان 

(الآول) أن العرب كانت تعرز عن إيذاء الشعراء وق السنهم » فان الشع ركان عندم حفظ 
ويدون . وقالوا لانعارضه فى الال مخافه أن يخلبنا بقوة شعره » و[نما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه ی كان بقول إن الق دين الله » وإن الشرع الذى أتيت به .ببق أبد الدهر 
و کذاف يتلى إلى قيام الساعة . فقالوا ليس كذلك (عا هو شاعر , والذی يذكره فى <ق آ لتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الملاك فنتربص به ذلك . 

« المسألة الرابعة 6 ,مامعنى ريب النون ؟ نقول قبل هو اسم للموت همول من المن وجو 
القطع والموت قطوع ؛ وطذا مى نون » وقيل المنون الدهر وريه حوادثه » وعلى هذا فوطم 
( تربص ) حتمل وجباً آخر » وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان رما 
تضعف ذهنه وتورث وهنه فيتبين لكل فساد أمره و کساد شعره . 

« السألة الخامسة » كيف قال (تربصوا) بفلظ الام وام النى يلع بوجب الأمود[به]أو 
بفید جوازه ٠‏ وتربصهم ذل ك كان حراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمى ولا هو توديد معناه تربصوا 
ذلك فانا نتراص افلاك بم على حد مايقول السد الغضيان لعبده افعل ماشات فانی لست عنك 
00 الا ا ۷۱21202 
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بغافل وهو أ لتهوين الام على النفس »كا يقول القائل لمن بهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فیقول‌اشکنی أى لاممی ذلكوفيه زيادة فائدة » وذلك لا نهلوقاللا تشکنی‌لکان ذلك دلیل وف 
وينافيه معناه » فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فان قيل لو کان كذالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواکا قال ( اصيروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل ذا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشکنی يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه » فإذا قال اشکنی يكرن أدل على عدم 
الخرف » فکانه يقول آنا فارغ عنه , وإنما أنت تنوم أنه يفيد فافدل.حی يطل اعتقادك ١ ٠‏ 
٠‏ المسألة السادسة 6 ف قرله تعال ( فان معكم من المنزيصين ) ونهو حتمل وجوهاً (أحدها) 
إن معكم من المتريصين أتر بص هلا ككم وقد آهل‌کوا يوم بدر وفی غيره من الا بام هذا ما عليه 
الآ كثرون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وبيانها هو أن قوله تعالى 
) تتربص به ريب اطنوین ) إن کان المراد من النون اموت فقول ( مع من ن الت بصین ) معناه 
إفى أغاف المرت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لحد » لعسدم على ما قدمت يداه ولا أنا نذير وأنا 
أفول ما قال ری (أفائن مات أو قتل 56 م على أعقابم ) فر بصوا موی وآنا 2۰ بصه‌اولا ی رکم 
ذلك لسدم حصول ما الوقمول بعدی » وحتمل .أن يكونك قبل تربصوا مونى فان متربص 
موتم بالعذاب » وإن فلنا المراد من ريب النرن صروف الدهر فعناه إتكار ۶ کون صروف الدور 
«ؤثرة فک" نه قول آنا من المتر بصبن حى ی آبصر ماذا اى به دهر گر الذی جوز فبلا وماذا 
یصیی منه , وعلی التقدرن فتقول الى يله تراص ما بتربصون » ,غير أن ق الاول, بر بصه مع 
اعتقاد الوة قوع الثای ; تربصه مع اعتقاد عدم التأثير » على طريقة من قول آنا أيضاً أنتظر 
ما ينتظره جى أرى ماذا يكون منكرآ عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ ولا هذا لآن برك المفعول 
فى قوله ( ی منک من التربصین ) لكونه مذكوراً زهر ريب النون اول عن رکه "و رادة غير 
الذكور وهو العذاب ( الثاى ) ربص صروف الدهر ليظهر عدم:تأثيرها فهو لم بتر ee‏ 
شيئاً على الوجهین » وعل هذا الو جه بتر بص بقاءه ا ا شيا عل 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إلى معكم من التربصین ) . 

قوله تعالى : هو أم تأمرم أحلاءبم بهذا أم ثم قرم طاغون » وام هذه 5 عل ما دک 
متصلة تقديرها أنزلعليهم ذكر ؟ آم تأمم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لان الآشياء إما أن تثبت بسع 
وإما أن یت بعقبل فقال دل ورد أ سمعى ؟ أم عقوهم تام ها كانوا يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون یفترون » و یقولون ما لا دليل عليه سما ولا مقتضى له عقلا؟ والطفيان ماوزة:الحد. فى 
العصيانٍ وكذلك كل شىء ظاهره مکروه . قال الله تعالى ( إنا لما طغى الماء ) وفيه مسائل : 
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و م و و م معم ۶ و م ۱ اص ۱ 
م بقولون تقولهربل لا بژمنون ( فليا توا یدیئ مثلهإن كا نوأ صددقين وې 


« المسألة الأو فی © إذا كان امراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لان کون ما يقولون 
به مسندا ل‌نقل معلوم عدمه لايذنى » وأما کونه معقولا فرم کانرا بدعون‌آنه معقول » وأما كونهم 
طغين فهو حق » نص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا نحن نتبع العقل › والله 
تعالى قال ثم طاغون فذكر الآمرين اللذين وقع فما الخلاف . ۱ 
۵ المسألة الثانية > قوله ( تآمر۸ أحلاءهم ) إشارة إلى أن کل مالا يكون على وفق المقدل » 
لاينبغىأنيقال » وما ينبغى أن يقال مايحب قوله عملا » فول صار [كل] راجب عقلا مأموراً به . 
۵ السألة الثالثة © ما الاحلام ؟ نقول جمع حل وهو العقل وهما من باب واحد من حيث 
العی » لان العقل يضبط المرء فيكو ن كالءير المعقول لا يتحرك من مكانه » وال من الحم وهو 
ایض سبب وقار المرء وثياته » و كذلك يقال للعقول النهى من النهى وهو المنع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه النائم فینزل و يلزمه الخسل » و هو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً ‏ وكن الله تعالى من لطیف حکته قرن ااشهرة بالعقلى وعند ظمورالشموةكل‌العقل 
فأشار إلىالعقل بالإشارة إلى مایقارنه وهو الل » ليع أنه نذیر کال العقل » لاالعقل الذى به يحترز 
الا نسان مخملی» الشرك ودخول الذار ٠‏ وعل هذا ففيه تأ كيد أ ذکر نا أن الا نسان لا ينب اس 
بقول کل معقول ؛ بل لايقول إلا ما يأص به المقل الرزين الذى يصحح التکلیف . 
« المسألة الرابعة € هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) أن يكون هذا إشارة 
«بهمة ‏ أى بهذا الذى يظبر منهم فلا وفملا حيث يعبدون الاصنام والاونان ويقولون الحذيان 
ن الكلام ( الثانى ) هذا إشارة إلى ف رضم هو کاهن هر شاعر هو منون ( الثالك ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى اعقو طم تمرم بتر بص هلا کہم فان أحداً لم یتوقع 
هلاك نبيه إلا وهلك . ۱ 
ظ المسألة الخامسة 4 هل يصح أن تكون أم فى هذا ال وضع مى بل ؟ نقول. نعم » تقدیره 
یقولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ویدل فى عقوم ذلك » أى ليس ذلك قولا مم من 
غير عقل بل یمتقدون کو نه كاعناً ونون » ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون » لکن بل 
هرن واضح وف قوله بل تأ مم احلامپم خف . 
ثم قال تصالی لإ آم یقولون تقوله بل لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تمالى أم یقولون 
شاعر تربص به « وتقدیره على ماذکرنا انقولون کاهن » أم تقولون شاعر أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جمبع ال قسام ( فليأنو بحديث مثله إن کانوا صادقین ) ای إنكان هو شاعراً 
فیک الششعراء البلغاء والكبئة الأذكياء ومن برتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا تلف 
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الساقص والزائد فليأتوا عشل ماأتي 7 0 ل يراد به الکذب . وفيه (شارة إلى معی 1 
وهو أن التفغل للنكلف وإراءة الثیء وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجيت ذكا نهمكانوا ,ةولون كذب وليس بقول ما هو تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به لیمل أن الکذب هو الصادى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بيان هذا 
أنهمكانرا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونها وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غير ۵ ویکر نواکالنجوم للمؤمنينم كانت ااصحابة رضى الله عنم وم ل بكو نوأ كذلك بل 
آقل من ذلك ۸ يكونوا ایضاً وهو أن یکونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشمدوا تلك الامور ول 
:اهر الامر عندم ذلك الور . 
قوله تعالى : « فليانوا» الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك زجب علهم أن بأتوا مثل ما أى 
ره به ليصحح کلامم و ببطل كلاءه وفيه مباحث : 
را قال بعض العلا (فلياًتوا) أمر 7 تعجيز بقول القائل لمن يدع ۳ أو فعلا ويكون 
غرضه إظرار زه . والظاهر أن لام ههنا مسق على حقيقته لانه لم بقل : انوا طلقاً بل ما 
قال : ائتوا إن کنم صادقين » وعل هذا التقدبر ووجود ذلك الشرط يدب الاتیان به وس 
لتمجیز فى کلام له تعالى وله تمال ( إن الله يأ بالشمس من اشرق فأت بها من ا لغرب فيي 
الذی کفر ) ولیس هذا عا يورث خللا فی کلامم . 
( الثانى ) قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن ماه حديئأ فیکرن محدناً » نقول الحديث 
٠شترك‏ » يقال الخدت والقدم > وطهذا يصح أن ال هذا حدرث دم يمى متقادم لد 
۳ سلب الاولية ة وذلك لانزاع فه . 
أأثالك € النحاة يةولون الصفة تیم المر صرف 5 التعر يف وال تتسكير ¢ لكن الرصوف 
حد بث وهو مامكر وهثل مضاف إلى القرآن والضاف ال العرف معرف › , فکف هذا ؟ نقول 
ثل وغير لا بتعرفان بالاضالة وكذلك كل ما هو مثارما والسبب أن غير أو لا وأ مثالا ف غاة 
التشکیر > فان [ذا قلت ما راف شا شا ٠ل‏ زيد يتناول كل + ىء فإن کل شیء م شل زسبق کو نه 
شب . اماد لفق الجسم والحجم والاءکان , والنبات له فى انشوء والفاء والذبول والفناء » 
والحيوانءثله فى الحركة والادراك وغيرهما من الأأوصاف » و إما غير فهو عندالاضافةینکرو عند 
قطم الإضافة ربا یتعرفی فإك إذا قلت غير زيد صارفی غاية الإيهام فانه بقنال أموراً لا<صر لا ء 
وأما إذا فطعته عن الاضافة رما تقول الذیر والمغابرة من باب واحد ر کذلك التغير تجعل الغير 
كاأسماء الاجناس أو تج له مبتدأ و ترد به معی معياً . 
( الرابم ) | کارا صادتن ی فقو م ( تقو ) وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى ما سبق 
:ن أهكاهن وأنه مجرن » وأن شاعر ۳۳3 , ولو کانوا صادفين فيثى. من ذلك لحان عام 
الانبان مثل الفر آن ,ولا امتنع كذبوا فى ااسكل . 
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لإ البحث الخامس )تد ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه » فان الق زوا عن الإتيان 
عثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون مءجزاً اصرف الله عقول المقلاء عن الإتيان بمثله » وعقلهالستهم عن النطق بها 
يقرب منه » ومنع القادر من الا تیان بالمقدو ركإتيان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فان من قال 
لغيره أنا أحر ك هذا الجبل يستبعد منه ؛ و كذا إذا قال إنى آفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها تبعد منه على أن کل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوی » وهذا .ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يقال هو معجز مما جميعاً . 

قوله تعالى : « أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن أم ليست 

بمعنى بل : لكن أ كثر المفسرين على أن اللراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام ۰ ما باممزة 
فکا نه يقول آخلةرا من غير ثىء أو هل » و>تمل أن يقال هو على أصل الوضم للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » ام خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 6 ما وجه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول لما كذبوا انى صلى الله عليه ول 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك » ذکر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
وبدأ بأنفسوم کا نه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لان فوله فى ثلاثة آشباء فى 
التوحيد والحشر والرسالة فنى أنفسهم ما يعلم به صدقه ‏ وبيانه هو أنهم خلةوا وذلك دلبل التوحيد 
لما بينا أن فی کل ثىء له آية » تدل عل أنه واحد ؛ وقد بينا وجهه مارا فلا نعيده . 

وأما الحشر فان الخلق الأول دلیل على جواز الخلق الثانى وإمكانه . ويدل على ما ذکرنا أن 

اقه تمالی ختم الاستفهامات بقوله ( آم لم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون ) ۱ 

« المسألة الثانية ‏ إذا كان الاس على ما ذکرت فم حذف قوله آما خلقوا ؟ نقول : لظهور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا یق معه للخلاف وجه . فان قيل فل لم يصدر بقوله آما خلقوا ‏ ویقول آم 
خلقوا من غيرشىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أ منفباً ظاهراً . وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فان قيل قرله ( آم خلقوا من غير ثى. ) آیضاً ظاهر البطلان » لانم علموا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة ۰ نقول الأول أظهر فى البطلان لان کونبم غير مخلوقين اس يكون مدعيه 
منكرأ الضرورة فنكره منكر لامر ضرورى . 
2 المسألة الثالثة ¢ ما المراد من قوله تعالى ( من غير ثى. ) ؟ نقول فه وجوه المنقول منها أنهم 
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خلقوا من غير خالق وقيل [نهم خلقوا لالثى. عب ».وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم ٠ويحتمل,‏ ' 
أن يقال أم خلقوا من غير ثىء » أى 1 مخلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودلیله قوله تعالى ( ألم حلفم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الننى بل هو معن الاثبات قال الله تعالى 
(.أتم تخلقونه أمنحن الخالقون ».نتم تررعونه أمنحنالزارعون » .نت أنشأتم تجرتما آم من ال منشثرن) 
كل ذلك فى الأول مننی وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( آم خلقوا من غير شیء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد , ومذاکا فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 

شيا مذكوراً ) فان قيل كيف يكون ذلك الاثبات والادی خاق من تراب ؟ نقول والتراب خلق 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلقه وأسندت النظر إلى ابتداء آمره وجدته خلق من غير 
ی ؛ أو تقول الراد ام خاقوا من غير ثىء مذ كور أو معتبر. وهو المباء المهين ۱ 
. « المسألة الرابعة ‏ ما الوجه فى ذکر الامور الثلاثة الى فى الآية ؟ نقول هی آمور مرتبة کل 
واحد منها بمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها . وقال آما خلقوا أصلا » وإذلك یشگرون 
القول بالنوحيد لانتفا: الإبحاد وهو الخاق » وينكرون الحشر لاتفاء الخاق الأول آم خلقوا من 
غین ثنىء ».ای آم يقولون بأنهم خلقوا لا لثى. فلا (عادة ء کا قال ( آخسبتم آما خلقنا كم عبثا ). 
وطل:قولئا إن المراد خلقوا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً مق كونه مخلوقاً على بض الأغبياء . وه-ذا قال بعضمم السهاه رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وأما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم +أ وعظناً 
لا يتمكن احد من إنكاره بعد مشاهدة تخير آحواله فقال تعالى (أم خلقو۱) بحيث مخفی عليهم وجه 
خلقبم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق.حالة علیهم یکونون فيها ترا ولا ماه ولانطفة لیس كذلك 
بل ۸ کانوا شيت من تلك الأشياء خلقوا منه خلقا . فا خلقوا من غير شىء حى ينكروا الوخدانية 
وذا قال تعالی ( مخلقع فى بطون آمهاتک خاقاً من بعد خلق ) وشذا | کثر الله من.قوله ( خلقنا 
الانسان من نطفة ) وقوله ( ألم نخلقك من ماء مهین ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لان قوله ألم اخلقک من"ماء ) محتمل أن يكون نفى انجموع بنفى الخلق فيكون كانه قال : أخلقم 
لا من ماء ؛ وغلى قول من قال المراد منه ام خلقوا من غير شیء » أى من قير خالق قفيه ترتیب 
حسن أيضأ وذلك لان نفى الصانم > إما أن يكون بنفی کون العالم مخلوقاً فلا يكون مكنا ۰ ولا 
أن يكون عکناً لكن المکن لا يكون مجتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وکلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم م الخالقون ) فعناه ام الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فان دآب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق » فا قولم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة , آم خلقوا وخفى عليهم وجه الخلق ام 
جعلوا الخااق لبم فنسبو!:إليه العجز , ومثله قوله تعالى ( آفعیینا بالخلق الاول )هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد علییم حيث قالوا الآمور مختلفة واختلاف الآثار يدل على 
اختلاف الموترات وفالوا ( أجل الآلهة زا واحدا ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا قدر 
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ريك أم هم المصيطرون ي ام هم سلم بستمعون فيه قلیات مشتمعهم 
1 لطد: مين )9 


عیت م2 و 

الخباز على الخياطة والخراط على البناء وکل واحد بشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : ام خاةوا السموات والارض بل لايوقنون» وفبه وجوه (أحدها) ٠|اختاره‏ 
الزخشری وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن سألنهم من 
خلق السموات والارض لیقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (وثانها) 
الراد بل لابوةنون بان الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلقوا ونما لا برقنون 
بوحصدة الله ( و الا ) لابوقتون أصلا من غير ذكر مفءول يقال فلان ليس بمؤمن وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وان لم ينو مفعولا وكذلك قول القائل فلان بژذی ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذ کر «فعول ؛ وحينشذ يكون تقديره أنهم ما خلقوا السموات والارض ولا يوقنون ٠‏ 
جذه الدلائل . بل لابوقنون أصلا ون جم بکل آية » يدل عليه قرله تعالی بعد ذلك (و ژن بروا 
كسفاً من السماء ساقطاً بقولوا حاب مرکوم) و هذه الآية [شارة إلى دليل الافاق » و قوله من قبل 
( أم خلقوا ) دليل الأنفس . ۱ 

قوله تعالى : آم عندم خزائن ربك أم ثم السیطرون » وفه وجوه ( أحدها ) المراد من 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانما ) خزائن الغيب ( "الما ) أنه إشارة إلى الاسرار الإلهية الخفية عن 
الاعیان (رابعها) خزائن اخلوقات الى لم برها الإذسان ولم يسمع بهاء وهذه الوجوه الآولوالثاى 
منقول » والثالث والرابع.مستتبط » وقرله تعالى (أم ثم المسيطرون ) تنمة للرد عليهم » وذلك 
لانه لا قال ( آم عندم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فيه ليوا خرن الله 
وليس جرد انتفاء كونهم خزنة ینتن العلم لجواز أن يكون مشرفاً على الخرانة ‏ فان العلم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم خزنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عاپا »ولا بعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخزانة , لآن التركيب يدل على الطر وهو يستعمل فى ااکتاب » وقيل 
السیطر المسلط وقرىء بالصام » وكذلك فى كثير من السينات التى مع الطاء » کا فى قوله تعالى 
( عسیطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : ۵ أم طم سل إسگمعون فيه فليأت مستمه‌هم بسلطان مبين > وهو أیضاً نتمیم 

للدلیل » فان من لایکون خازناً ولاكاتاً قد يطلع على الام بالماع من رازن أو الكاتب » 
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فقال نتم لست عغزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم بهم » لانمم ملائکه ولا صءودلم إليهم » وفیه «سائل : 

۵ المسألة الأولى € القصود نی الصعود ٠‏ ولا لزم من یی اللم لهم ان الصعرد . فا الجواب 

عنه ؟ تقول النی أبلغ من ننى الصعود » وهو نی الاستماع وآخر الآبة شامل للكل . قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ۱ ۱ 

« المسألة الثانية ‏ الل لا يستمع فيه » وما يستمع عليه . فا الجواب ؟ نقول من وجهين : 
) أحدهما ) ما ذکره الزخشرى أن المراد ( يستمعون ) صاعدين فيه ( و ثانهما ) مادکره الواحدی 
أن فى بمعنى على » ک) فى قوله تعالى ( ولاصابنكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الخال » وكلاهيا 
ضعيف لا فيه من الا مار والتغيير ۱ 

ل المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمءزن ) وماذا هر؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحی » أى هل م لم يستمعون فيه الوحی ( انا ) إستمءون ما بقولون من أنه 
شاعر , وأن لله شريكا ‏ وأن الحشر لا يكون ( الا ) ترك الفعول راا ,كانه بقول : هل لم 
قوة الاستاع من امماء حی يعليوا أنه لیس برسول؛ وكلامه لیس رسلا ا 

« المسألة الرابعة € قال ( فليأت مستمههم ).ولم يقل فليآتوا »ا قال تعالى ( فليا توا حديث 
مثله ) نقول طلب مم ما يكون أهون على تقدبر صدتهم ‏ ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلا 
قوطم , فقال هناك ( فليأتوا ) أى اجتمعوا عایه وتعاونوا. وآتوا بثله ۰ فان ذلك عند الاجتماع 
أهون» وأما الارتقاء فى الم الا جتماع [ فإ ] تمذر . لانه لابراق الا واحد بدك واخد .ولا 
عصل ف الدرجة العلا إلا واحد . فمال ( فلأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقیاً ما سمعه ۲ 

ل المسألة الخامسة 4 قوله ( بدلطان ءبين ) ما الرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهی 
أنه لو طلب منهم ما تعره » وقیل ۵م ( لیأت «ستمعیم ) بماسمع لكان لواحد أن يقول : آنا 
سمضت کذا وكذا ففتری کذباً . فقال لا . بل الواجب أن ,أنى بدايل يدل عليه . 

قوله تعالى  :‏ آم له البنات وک البنون» إشارة إلى نن الشرك » وفساد ما ية لو #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما حتاج إلى الشريك امجزه . واه قادر فلا شريك له › فإلرم قالوا : 
ن لا تعمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » وما نظ ها لانما بنات الله . فقال تعالى : "قف 
تحعلون لله الینات » و خلق البنات والبنین ماکان لجواز الفناء على ااشخص , و لولا التوالد لانقعاع 
انسل وارتفع الاصل » من غير أن يقوم مقامه افصل » فقدر الله لتوالد » وطذا لا يكرن فى 
الجنة ولادة » لآن الدار دار البقاءء لا موت فيها للاباء» حى تقام المارة حدوث الابناء . إذا 
ني هذا فلولد نا يكرن فى صورة إمكانفناء الاب » وغذا قال ثعالى فى آوائل‌سورة آل عمران 


` Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ام تساهم جرا . سورة الطور ۰ ۳۳ 


6 مرو مغر و گر م۶ وم غود 


ام تسعلهم أحرا فهم من مغر ر مشقلون ې 


( ای القيوم ) أى حى لامرت فیحناج إلى ولد بر ثه ٠‏ وهو قوم لا بتغیر ولا إضءف » فيفتةر 
إلى ولد ليقوم مقامه . لأآنه ورد فى نصارى نجران .ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوهء وقال 
م مس ازن له بئات , ويملون لانفسمم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى » وذلك لان كثير 
انات تعين على كثرة الاولاد » لان الإناث الكثيرة كن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد. واما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم (حبال نى واحدة بأولاد ألا ترى أن الم لا بذع 
منها الإناث إلا نادراً . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالانی أنفع نظراً إلى الشکثیر » فقال 
تعالى : زا اقیو م الذى لافناءلى ولا حاجة لى فى اء النوع فى دوث ااشخص . و نم معر ون 
الوت العاجل » وبقاء الءالم بالإناث أ كش ۰ وتت.ون همنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعاو ن له انات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نی الشريك نظراً إلى أنه لابشداء لله , 
وهذا إشارة إلى نن الشريك نظرا إلى أنه لا فناء له > فان قبل کف وقع هم سسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا مس فى غاية ایح لا فى على عافل > والقوم كان لم العقول نی هی ٠ناظ‏ 
التكايف » وذلك القدر كاف فى العم بفساد هذا الول ؟ نةرلذلك القول دعام إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتبار النقل » ومذههم فى ذلك مذهب افلاسفة حيث يقواو ن يحب اتباع العقل الصريم , 
ویقولون النقل بزل لا قبع إلا إذا وافق.ااعقل » وإذا وافق فلا اعتبار للقل » لان العقل 
هناك كاف , ثم قالوا الوالد يسمى والدأ . [۷:» سبب وجود الولد » وغذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيةو لون الى تترلد من عفر نة الخاط » فقالوا الله تعالى سبب وجود 
اللاشکه سيا واجباً لا أختيار له فسموه بالوالد » ول ياتفتوا إلى وجوب تغزبه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية ا يوم القص » ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الأمماء الحسنى انى ورد مما 
الشرع اعدم اعتبارم النقل » فقالوا يحوز إطلاق ال سعاء الجازية وا لقيقية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عاشقاً ومعشونا ی وه ابا روالد : و إععوة 3 ولا مولوداً باتفاقهم ٠‏ وذلك ضلالة . 

قوله تعالى  :‏ ام تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون » . ۱ 

وجه التعلق هو أن المشركين لما اطرحوا الشرع وانبعوا ماظنوه عفلا » وسموا الوجود بمد 
العدم مولودا ومتولدً » والموجد والدأ ازمبم الکفر بسیه و الاشراك , فقال لمم ما الذى > 
على اطراح الشرع , وترك اتباع الرسول بي ؟ هل ذلك لطلبه منك شيا فاكان يسعهم أن يقولوا 
ذمم» فلم ببق طم إلا أن يقولوا لا ۰ فقول لم : كيف انبعتم قول الفا نى الذى يسوغ لک الزور 
ومایوجب الاستخفاف بانب الله تعالى لفظأ إن يكن می کا تقولون ؛ ولا تتبمون الذى امرگ ٠‏ 
بالعدل في المعنى والإحسان فى اللفظ ‏ ویقول لک اتبعوا المنى الحق الواضح و استعملوا الفظ 


Maktaba ۷۷ ۴ 


. قوله تعالى : أم تساهم أجراً . سورة الطور‎ E 
٠: سن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التفسين ففيه مسائل‎ J 

۵ المسألة الأولى 6 ما الفائدة فى ؤال النى صلى لله عليه وسل حیث قال آم تسام ول بقل 
أم بسآلون اجراً کا قال تعالى ( أم يةولون ) وال تعالى ( آم يربدون كيدا ) إلى غيد . ذلك؟ تقول 
فه فایدتان : 

لإ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم » , وذلك لام لما امتنعوا مز ن الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب عل النى صلى الله عليه وسل , فقال له ربه نت أتيت ما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم وا فأنت غير ملوم > وا كنت تلام لو كنت وب 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذآ . 

و انیم ) أنه لوقال آم 1 3 لزم 5 مطلةاً وليس كذلك › وذلك نب کنو 
یش رکون ويطالبون بالآجر من رؤساءهم ۰ وأما النى صلى الله عليه وسل فقال له أنت لا تسأهم 
آجرا فوم لايتبعونك وغيرك ك راھ م وم بآلون و عون J‏ سائلين وهذا غاية اضلال .. 

« المسألة الثانية که إن قال قائل آلزمت أن تین أن ام لاتقع إلاه 9 حقيقة 5 أو تقد 
قكيف ذلك هبنا ؟ نقول كانه تعالی بقول آنمدییم لوجه الله آم أهم أجرأ » وترك الأول لعدم 
وقوع الانکار عله کا قلنا فى قوله ( ام له البنات ) إن القدار هو ۱ له النات » وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الانکار عليه من الله تعالى و کونهم قائلين بانه لا بره وه اه تال + وب 
بريد الرياسة والاجر فى الدنیا . 

ل المسألة الثالثة € هل فى خصوص,قوله تعالى اجراًائدة لاتوجد فى غيره لوقال راهم 
شيئاً أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نعم ٠‏ وقد تقدم القول مى آن کل لفظ ف القرآن فيهفائدة وإن 
كال نملیبا » والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأنى به النى صلى الله عليده وس لم فيه 

۱ ته وذلك لان الاجر لايطلب إلا عند فمل شىء يفيد المطلوب مئة الاجر فقال : أنت اتيم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلموا کالمانی دعوتك من المنفعة لم وم » نو لك يجميع امرامم وافدوك 
بأنفسهم » ومع هذا لا تطلب مهم أجراً » ولو قال شا أو مالا 1 «صلت هذه افاندة واقه أعلم . ۱ 

0 المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم جرا ما وقول تعالى (قل لا سالک عليه 
ارآ إلا الودة ف القرى) يدل ءل آنه طلب أجرآً انكف المع بينهما ؟ تقول لاتفرةةبينهما بل الكل . 
حق وکلاهما ککلام واحد » ویانه هو أن المراد من قرله (إلا الودة ف القرن) هو آق لا أسألم 

٠‏ عليه أجراً يعود إلى الدنيا » ولا أجرى الحبة فى الزانی إلى الله تغالى › وأن عباد الله الکاء لین 
أقر ب إل الله تعالى من عباده التاقصین » وعباد الله نب الله وکلموه وأ آرسلیم ل کنیل فاده 
فكملوا آذرب إلى الله من الذين [ لم يكامهم و] لم يرسلرم الله ولم یکلوا وعلىهذا ذهو فمعی قرله 
(إن آجری إلا على الله ) وإلبه أتتمى وفوله بل « فإ آبام ی بكر الام بوم القيانة +" وق (فبم ۱ 
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قوله تعالى : 2 عندهم الغيب فهم یکتبون . سورة الطور . ۰ ۲٩۱۵‏ 


روو <2 ۶ عراز نو وار م 


أ عندهم اقب يب فهم يكتبون ي 


من مغرم مثةلون ) وبين ماكر أن قوله ( آم تسأهم أجرأ ) الراد أجر الدنبا ۳ (قل 
لا أسألكم عليه أجراً ) المراد العموم ثم استثى » ولا حاجة 0ه الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لکن الودة فى القرف »وقد ذکر ناه هذاك فليطلب هله . 

0 المسألة الخامسة 4 قوله تعالى ( فهم من مغرم مثُملون ) إشارة إلى أنه صل الله عليه وس 
ماطلب منهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماکان لحم أن يتركوا اتباعه بأدنى شىء » اللبم إلا إن أثقلوم 
التکلیف وبا خذ کل مام و عنعيم التخلیف اب ادبن بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعالى : ف أم عندم الغيب 0 0 وهو على الترتیب الذى ذکرناه‌کا نه تعالى 
قال لهم : : بم اطر حتم الشرع وعاسنه » وقائم ماقلئم بناء على اتباعم ال وهام الفاسدة الى تسمونها 
العمو لات › وال ی ۳1 لا بطلب منم أن تر لاون فلا عذر لک لان العذرإما ف الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة علي فيه ولاغنى لک عنه وفيه مسائل : 
۱ « المسألة الأولى € كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة [لىااتقدير بلهو استفپام تو سط على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالی أم تسام أجراً فیمتنه‌رن آم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يعون . 

۵ المسألة الثانية € الالف واللام فى الغيب لتعريف ماذا . الجنس أو لعهد ؟ نقول الظاهرآن 
ااراد نوع الغي ب کا يقولالقائل اشترى اللحم يريد بيان الحقيقة لا کل لهم ولا ا معينآ : والمراد 
فى قوله تعالى ( عام الغیب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

ل المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عندهم الغيب وما عند الشخص لايكون غا ؟ نقول 
وداه حفر عندهم ماغابءن غيرهي » وق لهذا متعلق بقوله (نتربص به ريب المذون) أى أعند 
الغيب تعلمون أنه يموت قبلكم وهر ضعبف . لبعد ذلك ذكر . أو لان قوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك ينع اتصال هذا بذلك . 

۵ المسألة الرابعة ‏ مالفائدة فى قوله ( فم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الاس » وإشارة إلى 
أن ماعند النى ام من عل الغيب عل بالوحی آموراً وآسرارا وأحكاماً وأخباراً كثيرةكلما هو 
جازم بها ولي سكا يقول المنفرس ء الام كذا وكذ . فان قبل | كتب به خطك أنه يكون تنم 
ویقول آنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سبل اظن والاستنباط 
وإنكان قاطا يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يقع كذا وكذا 
فقوله ( آم عنده, الغيب نهم یکتبون ) ی هل صاروا فى درجة تسد كلا حى استغنوا عنه 
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۲۹۹ قوله تعالى : أم يريدون كيداً . سورة الطور . 


ير عي ص رم و گم 


3 . مت ره و و۶ و روم ع م 
ام بریدون كيدا فالدين کفروآهنم المكيدونَ ې . 
و أعر ضواء ونقلعن ابن قتية آن‌الر اد من الكتابة الحم معناه عکون و مس كك بقوله يليل «أقض 


بيننا بکتاب اللّه» ای حک الله وليسالمراد ذلك » بل هومن باب الإضارمعناه مافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان یقضی بمذهب الشافعى أى با فيه » و بقول الرسول الذى معه کتاب اللاك للرعبة 
اعملوا بكتاب املك . ا e.‏ 

قوله تعالى : ۵ أم يريدون كيدا فالذين کفروا م المكيدون € وفه مسائل 0 

« المسألة الأولى 6 ما وجه التعلق والناسبة بين الكلامين ؟ قلنا وبين ذلك بیان المراد من 
قوله ( آم بريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يكيدوك فهم.المكيدون » ای 
لايقدرون على البكيد فان الله يصو نك بعينه وينصرك بصونه ‏ وعل هذا إذا قلنا بقول من یقول 
(أم عندم الغيب) متصل بقوله تعالى (نتربص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهو أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قببل لهم أتعلمرن الغيب فت‌لمون أنه يوت تبلک آم تريدون 
کداً فتقولون نفتله فيموت قبلنا فان كنتم تدعون الغيب فأتم کاذبون + وإن کنتم تظنون آنه 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فان الله يصونه عنكم وینصره عليك » وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلك لایسالکعل الهداية مالا وأنتم لاتعلمون ماجاء به لولا هدابته لکر نه من الغيوب » فتقول ٠‏ 
فيه وجوه ( الآول) أن المراد من قوله تعالى ( أم يربدون كيذأ ) أى من اشیطان وإزاغتته 2 
فحصل مراد كأنه تعالى .قال آنت لا تسأطم أجرا وم یمرن الغیب فهم تحتباجو ن (يك ‏ 
وأعرضوا فقد اختاروا کید الشیطان ورضوا ازاغته » والارادة بمعنى الاختبار وانحبة م قال 
تصالی ( ومن کان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ) وکا قال ( أئفكا آلمة دون الله تریدون) 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إن أزيد أن تبوء بإمى وإنمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن الراد 
واه اعل ام ير بدون كيدا لله فهو واصل أيهم وهم عن قربب مکیدون » وترتیب الکلام هو آم 
لما لم يبق حجة فى الاعراض فهم بريدون نزول العذاب م والله أرسل [اهم رسولا لا إسأهم 
أجرأ دم إلى مالا عل هم ولا کتاب عندهم وهم بعرضون » فېم بر بدون ذا أن ام 
و يكيدهم > لآن الاستدراج کیدو الاملاء لازدياد الإم ‏ کذاكلابقال هوفاسدلان الكيدوالاساءة 
لا یطاق على فعل الله تعالى إلا بطر بق الما لة » وكذلك المكر فلا _قاله أساء الله إلى الکفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا هم شىء من ذلك » ثم قال بعد ذلك بسیبه لفظاً فى حق الله تعالی کا فی 
فرله تعالى ( وجزاء سی سيئة مثلها ) وقال رفن اعتدى عليكم فاعتدوا علِم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (یکردون كيدأ وأ كيد كيدا ) لآنا نول الكيد مایسوء من نزل به ون حسن من وجد 
. آلانری أن إبراهم علبه السلام فال (ل کیدن آصنامک بعد أن تولوا مدبرين ) من غير ماه 
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قوله تعلى : آم شم له غير الله . سورة الطور . 7۷ 


اه مس سس اه 


42 
عه مود م 5 موو - ۶ وم م2 و 2 عو م م رموه ولط سے کے 
ام لهم له غير الله سبحلن ألله عما بسر د ون روا كسفا من آلسماء 


8 ورم وو 22م وو 


م ررر 
ساقطا يقولوا حاب مس کوم 5 


« المسألة الثانية » ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين کفروا هم الکیدون ) ؟ وما الفرق بين 
معنى هذا الكلام ومعنی قول القائل : ام بريدون كيداً فهم المكيدون ؟ نقول الفائدة کون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لافى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم بريدون كيدا فهم المكيدون, 
کان يغهم منه أنهم إن لم بريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,يد ما ذكرناه أن اراد من الکید كيد 
الشيطان أو كيد لله بمعنى عذابه إياهم لان قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشيطان وبكيده الله أى يعذبه » وصار المعنى على ماذکرناه أتهديهم لوجه الله آم تسأهم أجرآ 


من هذين الامرين الاخيرين فيريدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه مر الوجوه ٠‏ 
لکفرهم فالذين كفروا معذبون. 
« المسألة الثالثة € ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم بقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك لبزو ل الا یهام ؟ نقول فيه فائدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لايشعرون فكا نه 
قال يأتييم بختة ولا يكون لهم به عل أو یکون یرادا لمظمته کا ذكرنا مارا 
قوله تعالى : « ام لحم إله غير الله سبحان الله عما يش کون که أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولك لبنون ) وف سبحان الله حث شريف : وهو أهل اللعة قالوا : 
سبحان امم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسیر قوله تعالی ( فسبحان الله حين مسون وحين ٠‏ 
تصبحون ) وأ کثرنا من الفوائد » فإن قبل >وز أن نقول سبحان الله اس مصدر » وقول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإبقاع له کا يقال فى التسبيح > نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وف كلمة ظرف حيث خبر عنه مع أن الحرف لا مخبر عنه فیجاب يأن 
من ونی حينئذ جعلا كالإسم ولم يتركا على أصلهما المستعمل فى مثل قوللف أخذت من ز بد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعياله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ کا يقال زيد على وزن فعل خلاف التسیح فا ذکرنا . ۱ 
« المسألة الرابعة © ما فى قوله تعالى ( عما يش رکرن يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كهم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يش ركون » وعل هذا فيحتمل ٠‏ 
أن يكرن عن الولد لانم انوا يقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين » وحتمل أن ٠‏ 
يكون عن مثل الاعة انبم كانوا بقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما یمبدونه . 
قوله تعایی : ف ون يرو کسفاً من السماء سافطاً يقولوا حاب مسکوم 6 . 


00 انا | ۷۱2112102 


00-7 قوله تعالى : وان یروا كسفاً من السا سورة الطور . 


ع سس سس سس سے 


وجه اتر تيب فيه هر أنه تعالى U‏ س فساد آقر ام وسقوطها عن در ة الاعتبار أشار إلى 


أنه لم ببق لهم ثىء من وجه الاعتذار , فان الایات ظهرت والحجج تميزت ول بومنوا » و بعد ذلك 
(يروا كدفاً من السماء سافطاً بقولوا غاب ) أى پشکرون الآية لكن الآءة إذا أظهرت فى آظبر - 
الآشياء كانت أظهر ؛ وبيانه هو أن من يأى بحسم من الا جام من پیته وادعی فه أنه فعل به کذا 
فربما خطر يبال السافع أنه فى بيته وا بیدعه ء فاذا قال للناس هاتوا نجسما زيدون تی ۱ ۱ 
لك منه كذا بزول ذلك الوم » لكن أظهر الأشياء عند الانسان الأرض الى هى مهده وفرشه » 
وااسیاء الى هى سقفه وعرشه » وکانت العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب» ولا يلتفت 
إلى قول الفلسى كن ننزه غاية التنزيه حی لا جوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 
وااو فكيف ڪون مذهبنا مذهب من يشر ك ,الله دناس ت؟ ول أتم دا 
نسبتم الحو ادث إلى الکوا کب وشرعتم دعوة الکوا کب آخذ الجهال عنک ذلك وأتخذوه 

۳ وإذا ثبت أن العرب فى الجاهليةكانت فى الا صل علىمذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فیقولون الّارض طبعها النسكوين والسماء طيعها بمنع الانفصال والانفکاك » فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشا خسف بهم الارض أو نسقط علییم كسفاً:هن السماء ) إبطالا لاطبائع . 
وإيثاراً للاختبار فى الوقائع , فقال ههنا إن أتينا بثىء غريب ف غاب الشرابة فى آظهر الاشیاء وهو 
السماء التى بروئها أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ايعمل بالادؤية وغيرها ما بحب سقوطها 
لأنكروا ذاك » فكيف فا دون ذلك منالأمور» والذى ,بد ماذکرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى آس السماء أنهم قالوا (اوتسقط السیاءکا زعمت علینا كسفاً) أى ذلك فى رعك مکن؛ 
فأما عندنا فلا ء والکسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة :وفية مباعك :+ 

( البح لاد ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغو یون ذكروا اسثمالها فى توب 
لان الله تعالى شبه السماء بالثوب النشور › ول نذا ذكره فیا مضی فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تءالى ( يوم نطوی الساء) ٠‏ , 

( البحث الثانى ) استعمل الکسف فى السماء وا خسف فى الارض فقال ثعالي (تضف هم 
الارض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف وف اأشمس كسوف ووجبه أن 
أن عخرج الخاء دون خرج الكاف وغرح الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لا صفل 
والاعلا لللأعلى . فقالوا فى الشمس والسماء الكسوف والکسف » وف القمر والارض الخسوف 
ایب رام تيل فوم ف انح ولا إن ما قله فرق من فرق یر وم تله من 
أسفل عند من يوز نقطه من أسفل لمن تحت فى آسفل البثر . 01 
۱ لاحت الثالك ) قال فالنحاب وتجملدكدفا مع أن تمت القسرء وقال فى القمر (وضف 
القمر ) وذلك لان القمر عند الخسوف له نظبر فوقه وهو الشمس مارم والسحاب 
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قوله تعا . فذرهم حتى یلاقوا یومهم . سورة الطور . الضف 
اع و نر ل مر برس ودر بر رج ور وا 
فذرهم حتی بللقواً_بومهم ألذى فيه يصعقون 
اعتبر فيه ذد بته إلى أهل الادض حيث بنظرون إليه . فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة [ل‌السحاب 
وإما ةيل ذلك بالذسبة إلى الشءس وف السحاب قيل بالذسبة إلى الارض . 

þ٠‏ المسألة الثانية ©.ساقطا يحتمل وجهين (أ<دهما) أن يكون مفعولا ثانياً يقال رأيت زيداً 

عالما (وثانم‌ما) أن يكون حالا کا يقال ضربته قانما » واكان أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفعولين فى أ كثر الامر تکون بمعنى المع ۰ تقول آري هذا المذهب حیحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند التعدی إلى واحد کون بمعنى رأى العين فى الآ كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الاية رؤية العين . 
« المسألة الثالثة که فى قوله (ساةطا) فائدة لا عصل فى غير السقوط » ذلك لان عندم لاجوز ‏ 
الانفصال على السموات ولا بمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطاً ليكون الفا لما يعتقدونه من 
وجهين ( آحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السقوط ولو قال وإن بروا كسفاً منفصلا أو معلفاً لما 
حصلت هذه الفائدة . 

۵ المسألة الرابعة » فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى » وذلك لانه يفيد بیان العناد الذى هو 
مقصود سرد الآية » وذلكلآنهم فذلك الوقت يستخرجون وجوهاً ی لاياز.همالتسليم فبةولون 
:حاب قولا من غير عقيدة » وعلى هذا يحتمل أن يقال ( و إن يروا ) المراد الم ایکون أدخل فى 
العناد» أى إذا علموا وتیقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب مركوم .0 

« المسألة الخامسة € قوله تعالى ( يقولوا داب كوم ) إشارة إلى أنهم حين يمجزون عن . 
التكذيب ولا كنم أن يقولوا لم بقع شىء على الارض يرجءون إلى التأويل والتخبیل وقوله 
( مر ڪرم ) أى مركب بعضه على بعض كام يدفمون عن آنفسهم مايورد علهم بأن السحاب 
كاهواء لايمنع نفوذ الجسم فيه » وهذا أقوى مانم فبةولون إنه ركام فصار صلباً قوياً . 

ل المسألة السادسة » فى إسقاط كلمة الاشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا » إثبارة إلى وضوح 
الأمروظهررالعناد فلایستحسنرن أن توا ما لابق معه مراء فیقولون (حاب م رکوم) مع‌حذف 
امبتدأ ليبق للقائل فيه بجال فيقول عند تکذیب الخلق إيام :نا ( حاب مركوم ) شببه وله ۰ 
وأن بته‌شی.الامر مع.عواءهم استّمروا ‏ وهذا جال من اف من كلام ولا یلم أنه يقبل منه أو 
لارقبل » فیجعله‌ذاو جپین » فإن رأی‌النکر على أحدهما فسره بالاحروان رأی‌القبول‌خرج براده . 
قوله تعالى : ف فذرم حتى يلاقوا بومبم الذی فيه يصمقون 4 أى إذا تبین أنهم لابرجمون 
فدعېم حى یلا قوا وفيه مسائل : ۱ 
اا ا 1-0 الا ۲ Maktaba‏ 


۳۷۰ ا : فذرصم‌حتی پلاقوا يومهم . سورة الطور . . 5 

۵ السالة الأولى » ( فذرمم ) آمر وکان يحب أن يقال لم ببق لانی صلى اق هر جواز 
دعام إلى الر سلام وليس کذاك › والجواب عنه من وجوه ( آحدها ) أن هذه الآيات مشل 
/ قوله تعالى ( فأعر ض » و تول عنهم ) إلى غير ذلك كلما منسوخة بآية القتال وهو ضعیف ؛ (ثانيها) 

س المراد الاس ولا المراد الهديد كا يقول سيد العيد الجانى لن ينصحه دعه فانه سيذال وبال 
58 ( الما( أن المراد من یعاند وهو غير معين والنى صل الله دک يدعو الخلق على 
سبیل العموم ورز أن يكون المراد بالخطاب من لم بظبر عناده لامن ظبر عناده “فل يقل الله فى 
حقه ( فذرجم ) ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن بذکرهم هم الشفقون الذين قالوا (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) ومن 
يذرهم الذين قالو! ( شاعر نتر بص به ريب المون ) إلى غير ذلك. 

}ا المسألة الثانية 4 حى للغاية فيكون كا نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الیرم ولا تكامرم ثم 
ذلك الو م تبجدد اكلام وتقول ألم أفل لک إن الساعة آنية وان امساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمبم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم التعلمهم ( ثاننها ) أن اراد من حى الغاية الي فى یستعهسل نیا للام 
کا يقول القائل لانطعمه حى يموت أى لهرت » لان اللام انى للفرض عندها هی الفعل الذى 
للغرض فيوجد فا معنى الغاية ومعی التعليل و يجوز استمال الكلمتين فما ولعل اراد من قوله 
تعالی (واعبد ربك حت باتك اليقين) هذا أى إلى أنيأ تيك اليقين , فان قیل‌فنلابذره أيضاً يلاق 
ذلكاليوم » نقول المراد من قوله (يصعقون) پلکون فالمذكر المشفق لا للك ويكون مستثتى »نهم 

کا قال تعالى ( فصق من فى السموات ومن الارض إلا من شاء الله ) وقد ذكرنا هناك أن من 
٠‏ اعترف بالحق وعدم أن بوم الحسسابكائن فإذا وقمت الصيحة يكون كن بمل أن الرعد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لاب یکون کالغافل » فاذا وقعت الصيحة ارجف الفافل ور تیف العالء 
وحینثذ یکون التوعد علاقاة بردهم لان کل آحد يلاق بومه وما يكون علاقاة بومهم الذى 
فيه (صعقون. أى الیرم ال موضورف هذه الصفة › و هذا م قال تعالى (لو لا آن تدارگ نعمة من ر به 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن المننى له س الت بالعراء ا 
وهر سقم ) و[ النق النبذ الذی يكرن معه مذموماً وهذا | يوجد . ۱ 
« المسألة الثالثة' ) حى بنصب ما بعدها من الفعل ااستقبل تارة ویرفم آخری والفاضبل 
ينما أن الفمل إذا كان مستقبلا مننظراً لا بقع فى الحال بنضب تقول نعلت الفقة حى تفع 
درجى ی فانك ننتظره و إن کان حالا برقع تقول أكرر حى تسقط فوتى ثم أنام” 6 والب افيه هو 
أن حى المستقبل للذاية ولام التمليل للغرض والغرض غاية الفعل » تقول 1 تبی الدإن بزل النكى 
انضار قوله حى ترفع كقوله لارفع وفهما إضمار أن » فان قبل ماقات شيئاً وها ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال » نقول الفعل المستقبل إذاكان متنظراً وكان. 
00 اناا ۷۱21۲202 ۱ 


قوله تعالى يوم لا يغني عنهم کیدهم . سورة الطور. ۰ ۲۷۱ 


روص ور و خر از و ے دا رو مور رم ور ع نر مره ر 


بوم لا يغنى عنهم کیدهم شيعا ولاهم ینصرون ې 


تصب العين وءنصوباًادی آلذهن برقبه بفسل بلفظه ماکان فى معناه » وذا قالوا فى الإضافة أن ' 
الضاف لا جر اما إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ , والذی بويد ما ذکرنا أن الفعل إنما بنصب 
بأن و إن و ی وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال عنم النصب حيث لا يوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قیل : السين وسوف مع أنهما 
مخلصان الفعل للاستةبال لاینصبان ويمنعان النصب بالناصبکا فى قوله تعالى (عل أن سيكون منم 
مرضى) :أول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن وان يممنى لایصح 
إلا فى الاستقبال الم يثبت بالسين إلا الاستقبال ولم پثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو ماق 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله كى يعفر لى أو لینفرل أثبت ىغرضاً وهو 
الغفرة وهى فى الم ةنبل من الزمان » وإذا قلت : أستغفرك ری أثبتت السين استقبال المغفرة » 
۱ وفرق بين ما یکون المقصود من الکلام بيان الاستقبال ۰ لكن الاستقبال لا بو جد إلا فى معنى 
فان بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون القصود منه معنى فى الستقبل فتذکر الاستقرال .ين 
عل فصو دك ۲ 
قوله تعالى : بوم لا نی عنهم کیدم شبئا ولاهم ینصرون » . 

شافال (:لاقرا بوبم) وکل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذکر مایتمبز به يو مې معن 
يوم المؤمنين فقال (بوم لا يغنى ) وهو خالف يوم او هنين فانه تعالی قال فيه (برم ینفع الصادقین) 
وفه مسائل : 

« السالة الأولى > ف یوملایغی وجهان (الآول) بدلعن قوله (بو مبم) (ئانییما) ظرف بلاقوا 
أى يلاقوبو»,م بوم » فان قل هذا يلزم منه أن يكون اليرم فوم فیکون اليوم ظرف الیوم تقول 
هر على حد قول من يدول يأنى بوم قتل‌فلان يوم تبین‌جراعه ولامانع منه » وقد ذکرنا حث الزمان 
وجواز کونه ظرفاً فى قوله تعالى ( يومثذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

١‏ المسألة الثانية > قال تعالى ( بوم لا يغنى عنهم کیدهم ) ول بقل بوم لا يغنيهم کدهم فع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفاندة جليلة ومى أن قول القائل آغنانی کذا يفبم منه أنه نفعنی » وقوله 
آغی عنى يفبم منه أنه دفع عى الضرر وذلك لآن قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقوله : أغى عنى . أى لم حوجی إلى الحضرر فأغنى غيرى عن حضوري يول من يطلب لمر : 
غذوا عی وادی فإنه پغی عىأى یفنیع ی فيدفع عنى ایا مشقة ا لحور فقوله ( لايننى عنهم ) 
ای لا يدفع عنهم الضرر , ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرراً أبلغ من قوله لاينفعهم نفعاً ونم 
فى امن لو قال بو ای عنهم صدقيم لما ذ منه نقعیم فقال بوم يلم كا نه قال, 1 

م كر نرم تلم ا ره الیرم نیم 


. قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم کیدهم . سورة الطور‎ VY 


صدقهم » فكاأنه استعمل ف ا مؤمن یفنم وق الكافر لا يغنى عنبم وهو ما لابطلع عليه إلا من 
یکون عنده من عل البيان طرف وبتفكر بقرعة وقادة آيات الله ووفقه ال . 1 ٠‏ 
المسألة الثالثة 4: الأصل تةدم الفاعل على الفعول وال صل نقد المضمر غلى ا]ظهر » 
أمافىالأإول فلن الفاعل متصل بالفعل وطذا قالو | فعلت فأسکنوا اللام اثلا يلزم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ول يسكنوا لان الكاف ضير الفمول وهو متفصل ‏ وأما تقدیم 
الضمر فلانه يكون أشد اختصاراً » فإنك [ذا قلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قواك‌ضرب زيد إياى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرا زيد ومرن فالآولى تقديم الفاعل » 
وهنا لو قال يوم لایغنیم کیدهمکان الا حسن تقدم الفمول » فاذا قال يوم لایفی عنهم صا رکا 
قلنا فى مر زيد لی فلم يقدم الفاعل ‏ نقول فيه اندة مستفادة من ء الان »وهر أن تقدم الم 
أولى فلو قال يوم لا يغنى كيدم کان السامع لهذا الكلام رعا يقول لا يغى کیدمم یرهم فير جو. 
الخير فى حةهم وإذا ممع لا یغی عنهم انقطم زجاؤه واآظر الآمر الذى ليس بمغن.٠‏ , 
« المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به وان جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فى تخصيص العمل الذى يسوء بالذ .کرو لم يقل يوم لايغى pee‏ فام على الإطلاق 3 
تقول هو قياس بالطريق الا وی لام انوا بأتون بفعل النى بل والمؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
احسن أعباطر فقال ما أغنى أحسن أعدالم الذىكانوا يمتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( آم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر الفسرین عل أن 
المراد به يديهم فى قتل النی بل قال ( هم المنكيدون ) أى لاينفعهم کیدهم فی‌لدنا ادا يفعلون. 
يوم لايتفعهم ذلك الكيد بل ضرمم وقرله (ولاهم پنصرون) فيه وجوه ر حدها ( أنه حي بیان 
وجبه هو أن الداع أولايرتب آمورا لدفع المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والمة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك ينتصر بالاغار و فقال لا نمم أفعال أنفسوم ولا بنصرهم عند اليأس وحصول 
البأس عن [قبالمم انیا ) أن المراد مه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عنى شفاعتیم شيا 
ولا نقذون ) » فقوله ( يوم لا يننى عنهم كيدهم شیا ) ای عبادتهم بالأصنام » وقولم ( هولاء 
شفعاؤنا ) وفرفم (ما تدم إلا لیقربون!) وقره ( ولا هم بنصرون ) »ی لا نصبیر لمکا 
لاشفيع » ودفع العسذاب » إما بشفاعة شفیع أو بنصر ناصر ( اما ) أن نقول الإضافة فى 
كيده, إضافة الم در إلى المفعول» لا إضافتة إلى الفاعل » فكاأنه قال لايغى عنهم کید اشیطان 
إياهر » وبيانه هو أنك تقول أي#بنى ضرب زيداً عراً . وأعبى ضرب عيرو ء فإذا اقنصرت على . 
المصدر والمضاف إليه لايعل إلا بالقرينة والنية » فإذا “معت قول القائل » أيمبى ضري زيد محتمل . 
أن يكون. زيد ضارباً وصتمل أن يكون مضروب فإذا سمعت قول القسائل , أجبنى قطع: اللص على 
صرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفدول , فإن قيل هذا فاسد من حيث له إيضاح واضح. 
Maktaba Tul Ishaat.com‏ ` 


قوله تعالى : وان للذین ظلموا عذابا . سورة الطور . ۳۷۳ 


ررر ۾ رص 2 رح مر روص نو مار م 


و رم کر ا مر ی ام مر ۱ 
3 وان للذين ظلموا ابا دون ذلك وللکن | کثرهم لا یعون و 


لآن کید المكيد لا ينفع قطعا ء ولا خن على احد , فلا عتاج إلى بیان ؛ لکن کید الکاند بظن أنه 
. ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » نقول كيد الشيطان إياهم على عبادة الأصنام وه کانو | یظنون ها 
تنفع ٠وأما‏ كيدم اانی يلقم کانوایملمون أنه لاينفع فى الاخرة ونما طلبوا أن ينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالا شكال قاب على صا حب الوجهالاول ولا إشكال عل الو هين جميعاًإذا تفكرت فا قاناه ۰ 
قوله تعالى : 8 وان لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لايعلدرن 4 فى اتصال 
الكلام وجهان ) أحدها رمعل بو له تعال (فدرهم) وذلك ل4 بدل على عدم جواز القتال .» 
وقد قبل إنه نازل قبل شرع تال » و حیند کا نه قال فذر هم ولا تذرهم مطلقاً من غير فتال ٠‏ بل 
لم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث نوم بقنام ۰ فيكون بیاناً وعداً ينسخ فذرهم بالعذاب 
ولو قال لايغنى علوم یدهم كان بوهم أنه لا ينفع ولكن لا يضر ولا قال .م ذلك ( وإن للذين 
ظلهوا عذاباً ) زال ذلك » وفيه مسائل ٠‏ 

السالة الأولى 6 الذين ظلیوا هم امل مک إن فلا العذاب هو عذاب يوم بدر » وإن قلا 

العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى کل ظالم . ۱ 
< المسألة الثانية » ما المراد من الط ههنا ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) هو كيدهم نيهم » 
و (الثانى) عبادتهم الأو لان , و (اثالث) كفر هم وهذا مناسب للوجه اللأقى. ٠‏ 

ل المسألة الثاللة # دون ذلك ۰ على فول أ کثر الفسرین معناه قبل و.ؤيده فوله ته الى 
) ولنذيةنهم من العذ اب الادی دون العذ اب 1 كبر ( وصتمل و جهبن آخرين ) أددها ( دون 
ذلك » أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر ة على هذا العنی ‏ وعلى هذا ففيه فائْدة النبیه على عذاب الآخرة 
المظیم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر التفکر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكو ن إلا عظياء فان قیل فهذا المعنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيةنهم 
من العذاب الادی دون العذاب الا كبر ) فلنا نسلم ذلك ولسكن لامانع من أن بكرن الراد ههتا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : نحت ل اجك مفاسد ودون غرضك متاعب » و يانه هو آم 1 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضهها الذى خلقت له نقيل لم إن لک 
دون ذلك اظ عذاباً . ۱ 

« المسألة الرابعة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى الوم وفیه وجهان 
078 الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۱۸ 
00 اناا Maktaba‏ 


. قوله تعالى : واصبر کم ربك . سورة الطور‎ V€ 


رو ی وی ت 


راز شم زب نإنك بأعینتا وس عمد ربك حون تقوم و 


آخران ( أحدها ) فى فرله يصعقون › وقوله ( یی عنم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن .يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » ای دون 
ذلك العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى کیده فذاك (شارة إلى الكيد وقد بينا و زجهه ف اشال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : حت اجك حرانك » والله 

المسألة الخامسة:) ( ولكن أ كثرهم لا یعون ) ذكر 5 (أحدما) آنا ری 
عل عادة المرب حيث تم من الكل بال کبک قال تعالى ر( 4 هم مم ممنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة لیم أن الله استحسنها من المتكلم حيرف یکون: ذلك بعيداً عن الخاف 
رثانها ) مهم من آمن فلم يكن من لايعلم ( الما ) هم | کار الاحوال ۸ 0 وق ب#ضن 
الأحوال ءلموا وأنله أنهم عدوا خال الكشف و ا 

2 السالة السادسة. ¢ مفعول لا بعلمون جاز آن کون هو ماتقدم ون الاعز : :وهو أن 5 
عذاباً دون ذلك » وجاز أن لايكون له «فعول اصلا » فیکون الراد ‏ کثژهم غاءلون:جاهلون . 

قوله تعالى :ل واصبر 4 ربك فإنك بأعيننا رمعم عمد ربك حين قرم 6 وقد ذكرناة 
فى تقسير قوله تعالى (فاصير على مایقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بعضه 
ههد | فإن طول العهد ينسى . فقول لا قال تعالى ( فذرهم ) كان فيه الاشارة إلى أنه بق فى تضم 
۱ نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعایی (وإن بروا كسفاً من السما.) وكان ذلك ا حمل الى صل ألله 
عليه وسل على الدعا. كا قال ترح عليه السلام ( رب لاتدر على الادض من الکافرین دیا( رک 
وع بو ذس عاہه السلام ال تعالى ( واصبر ) و بدل اللعن باتسبیح ( وسیح مد ربك ) بدل 
قولك الم أملكيم ألا تری إلى فوله تعای ( فاصبر م6 ربك ولا تكن كصاحب اطوت) 
وقوله تعالى (دانك e‏ (الآاول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه کان ذلك ٤ا‏ هی 
فى العرف المادرة إلى (ملا کہم ألا ر تم كيدهم فقال : اصير ولا خف › › فإك حفوظ اس 
( ثانها ) أنه تءالى قال فاصبر ولا ۳ ۳۳ مرآی منا راك وهذه الحالة تقتضی آن کون 
٠‏ على أفضل مايكون من الأحوال لكن كونك محا لنا أفضل من گر نك داعبا على عباد 
خلقناهم » فاخثر الأفضل فإنك عرآی منا (ثالئها ) انر يشكو حاله عند غيره يكون فيه [ناء عن 
عدم عل الشکر إليه حال الد کی فقال تعالى ( اصبر ) ولا تدك حالك فانلك بأعيننا نراك فلافائدة 
فى شكراك . وفيه مسائل مختصة جذا المرضع لا:رجد فى قوله ( فاصبر على مایقولون.) .. 

۵ المسألة الأولى 4 اللام فى قوله ( واصبر لحك ) تمل وجوها : (الآول) مى نی ا 
أى اصهر إلى أن عک الله ( الیای ) ااصبر فيه معی اشات ٤‏ 3 نه بقول فاثبت لحم ربك ال 
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قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . ۳۷۰ 


(۰۰۹۰۰۰۰۰۰ 


کن ی چگ ی وص مس 


ون الیل فسبحه ودب رآلنجوم ت 


ثبت فلان .ل قرنه ( الثالث ) هى اللام الى تستعمل معنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحم 
فلان عل بالخر وج فقال (واصبر) واجعل سيب الصبر امتثال الاس حيث قال واصبر لهذا الحم 
علك لا لثیء آخر . ۱ 

ل المسألة الثانية 4 قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عینی) اقول لاو حد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين ولا ذكر ههنا ضير المع فى قوله ( بأعيتنا) وهو 
النون حم العين ؛ وقال ( بأعرذنا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المنى فلآن الحفظ ههنا ٠‏ 
أتم لآن الصير مطية الرحمة بالنى بم حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فىأمره». 
وکذلك آم ه بالفلك وأءره بالاتخاذ عند عدم المساء وحفظه من الغرق معكو نكل البقاع مغمورة 
تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فقال بأعینتا . 

۵ المسألة الثالثة > ماوجه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ۰ أما إن قلنا أنه 
للحفظ فتقديره محفوظ باعیننا » ون قلنا للم فعناه بمرأى منا ای بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحینئذ هو كقول القائل رأيته بعبی کا يقال كتب با الآلةو[نكان رؤية اله ليست بآلة» 
فان قل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عبنی) وقال ههنا (بأعيذنا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى »کا يقول أفعله على عينى أى على 
رضاى تقدره على وجه يدخل فى عينى وألتفت إ.ه فان من فعل شيا لذيره ولا برآعضبه لا ينظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قوله (وسبح محمد ربك) قد ذکرناهاو قوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآاول) تقوم من موضعك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان اله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك المجلس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً فيه 
خبر يدل على أنه صل الله عليه ول كان « سبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسلم كان يقول فى افتتاح ااصلاة « سبحانك الهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لامر ما ولا سا إذا قت منتصباً 
جاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء عليهم ( فیح عمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصايك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم آی‌بالنهار » فإن اللیلمحل!اسکون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى » ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
و کذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ۱ 

قوله تعال  :‏ ومن الیل ضبحه وإدبار اللجوم ). 
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۳۷۹ قوله تعالى : ومن اللیل فسبحه . . سورة الطور . 

وقد تقدم تفسيره وهو حکموله تعالى (فسبحاناقه حين ون وحدين تصبحون ) وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الآوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا 
( وإدبار النجوم ) وقال فى ق" ( وإدبار السجود ) » ويحتمل أن يقال المعنى واحد والمراد:من 
السجود جمع ساجد وللنجوم جود قال تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) وقيل المراد فن النجم 
موم السماء وقيل النجم مالا ساق له من النبات :قال الله تعالى ( ولّه جد من فى السموات وهن 
فى الارض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة جم فى اللغة أى إذا فرغت من وظائف 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث و ا ما 
ومد لله عشر مرات واه أ كابر عشر مرات كتب له آلف حسنة » فنکون‌المی فى المرضغين 
واحد لان السجود من الو ظائف والمشوور والظاهر أن المراد من ( إدبار انجوم ) اوقتا الطب 
حيث يدبر النجم ويخ ويذهب ضیاژه بضوء ء الشمس » وحيئئذ تبين ما ذکرنا من الو جه الخامس 
فى قرله حين 'نقوم آن الماد منه النهار انه عل القيام ( ومن الليل ) القدر الذئى يكن الإنسان فى 
قظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا مخرج عن التسبيح إلا وقت الوم » یه تفسير 
هذه السورة والته أعل , والخد نه رب العالمين وصلى الله على سيدنا عند و وآله ودلا.: 
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سورة النجم VY‏ 


(0) مو لن یکی 


راما نان روزت 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحم 

«رالنجم إذا هوى € و قبل ااشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرخ للتفسير وإن ل تكن منه : 

(الأولى) أول هذه السورة مناسب لا خر ما قبلها لفظاً ومعنى ‏ اما الفظ فلآن خن والطور 
بالنجم . وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم > وأما المدنى فنقول : الله تعالی لما قال لنيه صل الله 
عليه ول ( ومن اللبل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاء مكايدة النى صل ال عليه 
وسل » بالنجم و بعده فقال ( ما ضل صاحبع وما غوى ) . 1 
« المسألة الثانية » السورة الى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسیاء دون الحروف وهی الصافات 
والذاريات › والطور » وهذه السورة به‌دها بالاو ی فيها القسم لإ ثيات الوحدانيةيا قال تعالى ( إن 
سك لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء کا قال تعالى ( نما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وف الثالثة لدرام العذاب بعد و قوعهکا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 
٠‏ وف هذه السورة لنبوة النى ٍ نكيل الآصول الثلاثة : الوحدانية » وال حشر » والبوة . 
« المسألة الثالثة » لم يقم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً , آما على الو حدانية نلانه 
أقسم مر واحد فى سورة الصافات , وآما على النبوة فلاه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة و,أمرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضحاها ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك » کلب فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة کلبا عقلية يا فيل : 

وق کل ثیء له آية ادل عل أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهی المعجزات المشهورة والتوازة » وأما الحشر فامکانه شب 
بالعقل . وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 

( الآولى ) الواو القسم بالنج أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والآظهر أنه قسم بالنجم 
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. قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم‎ YA 
يقال ليس للقسم فى الاصل حرف اصلا لکن الباء والواو استحملنا فيه لم نی عارض , وذلك لان‎ 
: الباء فى أصل القسم هى الباء التى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , بقول‎ 
آقسمت باه » وکا يقول : أقو م إعون الله علی.العدو › يقول : قم عق الله . فالباء فيهما عع ی کا‎ 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى المقيقة ليست للقسم غبر أن اله م کٹز فى الکلام فاستغنى عن‌ذکره‎ 
وغيره ل يكثر فلم يستغن عنه » » فإذا قال القائل :ی زيد فم م من اش ان ار اد لو کان هو هل‎ 
قوله : ادخل زید » أو اذهب عق زيد » اول يقسم 0 الاشیاء لعدم‎ 
الاستغناء فلا لم يذكر شیء عل ءل أن الحذف الشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فهلم أن‎ 
عرض‎ Uu الحذوف فعل القسم فكانه قال :اقم عق زرد فالياء فى الاصل ليس للقسم لکن‎ 

ما ذكر امن الک والاشتهار قبل الباء لقسیر ثم إن ا لمتكم نظر فيه قال هذا لعلو عن التباس 
فانى إذا قلت بالله توقف اا سامع فان سمع بعد فلا غير القسم كقوله. : يألله. اب بتعنبت و باه قدرت 
وبالله میشت وأخذت » لا عمله على القسم ؛.وإن ل يسمع حمله على الم إن لم يتوم وجود فعل 

ما ذكرته ولم پسمعه آما إن توم أنى ذ کرت مع قولى بقه شب آخر وما سمعه هوأيضاً, يوتف فيه 
فى الفهم توقف , فإذا أراد المتكلم السکیم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما انتفی: عنه وهو | 
فعل الق أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله » فتكلم با فى كلمة الله لاشتمار كامة إلله والامن م ۳ 
اسان الناء فى أوائل الکلیات قد تکون أصلية » وقد تکون لاخطاب والتأنيث«زذلي أقبم 
عرف التاء من إسمه داعى أو راء | و هادی أو عادی شرل عا او را ارات ار 3 
فيلنيس » وكذلك فيمن اسعه رومان أو توران إذا قلی : : ترومان أو تتوران على نك تقس :نالتا 
تلتبس بتاء الخطاب. والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ) مع 
الواو لم يؤمن الالتباس » نقول ولی فتلتبس الواو الا صلة بالی للفسم م نا نقول ذلك م دم نا 
ذهينا إليه » وما كان ذلك فى الواو حبث يدل وينىء عن العف وإن لم يستعمل الوا للقسم 
كيف وذلك فى الب .الى هى کالاصل متحقق تقول بق ىتاق جع چ ربلا 
البسية الاء الاصلبة انی فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ورایفتقول الم ,و 
التاء لمنا استغملت للفسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباس جيث لم يكن من قبل حر 1 3 
کالباء والواو ( الإشكال اا ) ل ترکت ما لا اتباس فيه كقولك : تالرحیم و تالعظیم ؟ شرل : 
لما كانت كلمة الله تعالی فى غاية الشهرة والظهور ام تعملت التاء فيها على خلاف الاصل » بمعى لم 
عر أن يقاس علبا إلا ما يكون فى شبرتما » وأما غيرها فر با خنى عند البعض » ٠‏ فان فن پسمع 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى فطع ربا يقول تر حبم فعل وفاعل أوقمل ومفعول.وإنكان فلك 
فى غابة البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والنقول إليه لازم » ولا ههور مثل كلمة 
الله على آنا نقول.م فلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألازى أنه قل عن العرب .رب الصکمة 


۱۷۱211202 Tul Ishaat.com 


قوله تحالى : والنجم إذا هوى . سورة النجم . ۳۷ 
والذی يؤيد ماذ کرنا انب تقول أقسم بالله ولا تقول آفسم تاه لآن التاء فيه مخاقة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الا تیان به مخف ذلك فل بحر . ۱ 

« المسألة الثانية > اللام فى وله تعالى ( والنجم ) لتعریف المهد فى قول ولتعریف الجنس 
فى قول» والآول قزل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا ‏ قال قائلهم : 
اب بدا النجم عشياً ابتغى الراعی کا 
والثاف فيه وجوه ( أحدها) النجم هو نجم اسماء الى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
النجم المنقضة فما انى هى رجوم للشياطين ( ثانها ) جوم الارض وهی من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) جوم القرآن ولنذكر مناسبة کل وجه ونين فيه الختار منها . أما على قولنا المراد الثريا 

فهو أظهر اانجوم عند الراق لان له علامة لايلتبس بغيره فى السماء ویظهر لكل أحد والنى ل 
مز عن الكل بيات بينات فأقم به . ولان الثريا إذا ظهرت من ااشرق بالبكر حان إدراك 
القارء وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وس لما ظهر 
قل ااشك والامراض ااقلبية وأدركت القار الحكية والحلدية ؛ وعلى قوانا المراد هى النجوم 
نی فى السماء للاهتداء نقول النجوم با الاهتداء فى البرارى فأقسم الله بها لما بينهما من المشامة 
والمنا-بة » وعلى قولنا المراد الرجوم من اانجوم » فالنجوم تبعد الشیاطین‌عن أهل السماء والآانبياء 
يبعدون الشياطين عن أهل الارض ' وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النی صل الله 
علبه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تصالی ( یس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غوؤيت » وعلى قولنا النجم هو النيات ۰ فنقول السات به ثات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقلية أولى بالإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم الى هى فى السماء لاما أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 

« المسألة الثالثة #4 القول فى ( والنجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث ل يذل والنجوم ولا 
الا طو ار » وقال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

۱ « المسألة الرابعة € ما الفاندة فى تقييد القسم به وقت هو به۰؟ تقول الم إذا كان فى وسط 
السماء يكون بعيداً عن الارض لام‌ندی به الساری لاه لايعلم به المشرق من الغرب ولا الجنوب 
من الشهال » فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال كذلك النی 
صلی الله عليه وسلم خفض جناحمه للؤمنين وكان.على خلق عظبم کا قال تعالى ( ونك لمل خلق 
عظيم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فا غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فان قبل الاهتداء بالنجم إذاكان على أفق الشرق كالاهتداء به إذاكان عل أفق المغر ب فل ببق 
ها ذکرت جواباً عن ال ال ؛ تقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى الفرب أ كثر لآنه بهدی فى 
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۱۸۰ قوله تعالی : ما ضل صاحبکم وما غوی . سورة النجم . 
ےم رج سا ار ظری سم ماس ی و ت رتیت 
ماضل صاحبکر وما غوی ( وما بنطق ع نآضوی ل 


الطر یقین الدنیوی والدینی » آما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فک قال الخليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفه لطيفة » وهی أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه » وکان من الش رکین من لعبده . 
فقرن بتعظیمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة . فانه هاو آفل . 

قوله تعالی : « ماضل صاحبع وما غوی # أكثر الفسرین لم بفرقوابن الضلال والغى » ٠‏ 
والذى قاله عضوم عند محاولة الفرق : أن الضلال فى مقابلة امدی » والغی فى مقابلة الرشد :قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا؛ وإن يدوا سبيل الغى رتخذوه سبيلا): وقال تعالى 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعالا فى الوضع > تقول صل بعيرى 
ورحل > ولا تقول غوى » فالراد مر الضلال أن لا يحد السالك إلن مقصده طريقاً أصلا » 
والغواية أن لايكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول امن الذی لیس على 
طريق السداد إنه فيه غير رشيد » ولا تقول إنه ضال » والضال کالکافر » والغاوی کالفاسق » 
فکانه تعالى قال (ما ضل) أى ما کفر , ولاأقل من ذلك فا فسق ‏ و یوید ما ذکرنا قوله تعالى (فان 
آ نسم مم رشداً فادفعوا إلهم أمو الهم ) أو :ول الضلال کالعدم » والغواية كالو جود الفاسد 
فى الدرجة والرتبة » وقوله (صاحبع) فيه وجبان ( الاول ) س. 1 ( والآخر ) مصاحبك »يقال 
صاحب البيت ورب الببت » وعتمل أن يكون الراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن » فإن الجنون 
ضالء وعلى هذا ذهو كةو له تعالى (ن» و الق وما يسطرون: ما أنت :بنفمة ربك بمجئون: وإن 
لك لاجر ا غير عنون ) فيكون.إشارة إلى أنه ماغری » بل هو رشيد مرشد دال عل الله بإرشاذ 
آخر » کا قال تعالى ( قل ماأسألكم عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وفوله تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظیم ) إشارة إلى قوله ههنا ر وما ينطق عن الهوى ) فان هذا خلق عظبم » 
ولنبين النرتيب فقول : قال أولا (ءاضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عله مستقم (وما ينطق عن الموى) أى هو راکب متنه آخذ معت القصود وذلك لان من 
رساك طريقاً لیصل إلى قصده فرعا ببق بلا طريق » وربا يحد إليه طریقاً بعيداً :فيه متاعب 
ودهالك؛ وربا بحد طريقاً واسعاً نا ولکنه ميل بمنة وإسرة فيبعد عنه المقصد » ويتأخر عليه 
الوصول» فإذا للك الجادة وركب متنهاكان أسرع وصولا ۰ ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
اموی) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن الحوى.» 
وإنما يضل من يقبع وی » ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الموى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذکرت من الترتيب الول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصينة المستقبل فى قوله 
( وما بنطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما لعبدون فى صغره ( وما غرى ) حين 
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قوله تعالى : إن هو الا وحي یوحی . سورة النجم . ۳۸۱ 


وس اي مرچ ود هر سس 


ان هو إلا وی روح 02 


اختل بنفس-ه ورآی منامه (ما رأى ) ( وما ينطق عن الهوى ) الآن حيث ارسل إليكم وجل 
رسولا شاهداً علبک ‏ فل يكن أولا ضالا ولا غاوياً » وصار الآن منقذأ من الضلالة ومرشداً 
وهادياً ۱ واما عل ماذكرت آن ةد ره كيف بضل وهو لاينطق عل اموی فلا توافةله 
الصيغة ؟ نقول بل » وبيانه أن الله تعالى يصون من بريد إرساله فى صغره عن الکفر » والءایب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الکذب , فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لانه لا ينطق عن 
الهرى » وأحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) آنا الحبة » لكن من النفس يقال هويته ععنى أحبته 
لكن المروف الى فى هوى تدل على الدنو والمزول والسقوط ومنه الهاوية » فاللفس إذا كانت ٠‏ 
ينهو ال ر فى ال انش د كوت فاص فرق اس اما هلیم در 
قلت أهراه بقلی لزال مافیه من السفالة . سکن الاستعمال بعد استبعاد استمال القرآن حيث لم 
تعمل الموى إلاى المراضم الذى مخااف امحبة » فاما مستعملة فى موضم المدح » والذى بدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الحوى ) 
شارة إلى علو ص تة النفس . ۱ 

قوله تعالی :۵ ن هو إلا وحی برحی 4 بكلمة البيان . وذلك لانه تال ی !۱ قال ( وما ينطق 
عن الهوى )كان قائلا قال : فهاذا ينطق أعن الدلیل أو الاجتماد ؟ ال لا » وعا ينطق عن الله 
پالوحی » وفيه مسائل : .| 

« المسألة الأولى € ( إن ) استعملت مکان ما لان » کا استعلت ما للشرظ مکان إن » قال 
تعالى ( مانفسخ من آية أو ننسها نأت عير منبا ) والشامة بي ما من حيث الامظ والمعنى » آما 
اللفظ نلان إن من الممزة والنون » وما من الم وال لف » والا اف كالهمزة والنون کالم ۰ أما 
الأول فبدليل جواز القلب » وأما لثای فیدلیل جواز الادغام ووجوه ‏ و ۳ المعى فلن إن تدل 
على الى من وجه؛ وعلى الاثبأت من وجه » ولکن دلالتها على النفى آقوی وأبلغ . لان الشرط 
والجزاء فى صورة استعال لفظة إن عب أن بکرن فى الهالة معدوما إذاكان المقصود الحث أو 
انع » تقول إن تحسن فلك الثواب » وإن تسىء فلاك العذاب . وإنكان المراد بيان حال القسمين 
المشكوك فيهما كةولك : إنكان هذا اافص زجاجاً فقيمته نصف » وإنكان جوهراً فقيمته 
آلف ١‏ فوا وجود شىء منهما غير معلوم وعدم للم حاصل ؛ وعدم العم ههنا کندم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استال إن E ASE‏ 
عند وجود الشرطف بيان الحال » وطذا قال النحاة : لاعبن أن يقال إن احمر البسر آتيك , لان 
ذلك ای سيوجد لاعالة ؛ وجوزوا استعمال إن فيا لابوجد أص لا » يقال فى قطم الرجاء . 


. 
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۲۸۲ قوله تعالی : إن هو إلا وحي یوحی . سووة النجم . 


إن أبيض القار تفلیی , قال الله تمالی ( فان استقر مکانه فسوف ترانى ) ول بو جد الامتقرار ولا 
الرؤية » فسل أن دلاله على الننى آم ٠‏ فإن مدلو له إلى مدلول ما آفرب فاستعم-ل آخدهیا مكان 
الاخر هذا هو الظاهر » وما يقال إن وما . حرفان نافيان فى الأصل , فلا حاجة إلى الترادف . 

د المسألة الثانية 4 هو مير معلوم أو یر مذكور نقول فيه وجهان ( أشمرهما ) أنه ضير 
معلوم وهو القزآن كانه يقول : ما القرآن إلا وحى ؛ وهذا على قول من قال الاجم لل يس المراد 
منه القرآن » وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذكور ( والوجه ی ) أنه عائد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول انی يلل وكلامه وذلك لان فوله تعالى ( وما ينطق عن الحوى ) فى 
ضمنه النطق وهو کلام وقول فک نه تعالی بقول‌وما لامه وهو نطقه إلا وحی وفبه وجه آخر ید 
وأدق ؛ وهو أن ال قوله تعالى ( ( ماضل صاحبک ) قد ذكر أن المراد مئه فى وجه أله ما جر 
وما مسه الجن فل س بكاهن » وقوله (وما غوى) أى ایس بينه وبين الغواية تعلق , فليس.بشاعر » 
(فإن الشعراء يتبعهم الغاوون) » وحینئذ يكون قوله . (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قوله کاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقال ما قوله ( الا وج جی ) ولیس بقول (کاهن ) 
ولا (شاعر)م قال تعالي (وما هو 7 شاعر قلبلا ماتمنون » ولا ول کاهن قلیلاماتذ کرون) . 

7 المسألة الثالثة 6" الوحى اسم أو مصدر > نقول >تمل الوجهین » فان الوحی انم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان مب الإر سال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكتاب كانه يقول ما القرآن إلا کناب و بوحی 
ممنى برسل » وتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر » أى ما ال رآن إلا إرسال و(فام » > بمعنى 
الفعول ای مرممل ون قان المراد من قول ان هر) قوله وكلامه لوحي يتنر هو الإلحام ام 
من الله ؛ أو مرسل وفيه مباحث : 

( البحث ك الاول ) الظاهر خلاف ما هو الشپور عند بعض الفسرین وهو أن انی کا 
ماکان ينطق إلا عن وحى » ولا حجة لمن توم هذا فى الآية » لآن قوله تعالى ( إن هو إلاوحى 
يرحى ) إن کان ضمير الفرآن فظاهر ون كان ضميراً عائدأ إلى قوله فالراد من فوله هر القول 
الذىكانوا يقولون فيه [نه قول شاعر . ورد الله علوم فقال (ولا بقول شاعر ). وذلك الفول هو 
القرآن » وان قلنا با قالوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإلهام . 

( البحث الثاف ) هذا يدل على أنه ل م جتبد وهو خبلاف اظاهر , كه فى الحروب 
٠ TS‏ نقول على 
ما لت لاتدل الآية عليه . 

59 الحث الثاله. ۹ پر حل 7 ع ل أ که ریاس رانا أن یکون فن‎ (١ 
يوحى تقول عدم بعدم » وأعدم يعدم وكذلك عل يل وأعل :بعلم فنقول بوحی من أو جی لامن‎ 
رح ؛ وإنكان وحى وأوحی کلاهما جاء بمعنى ولكن الله فى القرآن عند ذکر المصدر م يذكر‎ 
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قوله تعالى : إن هو إلا وحى يوحى سورة النجم AY‏ 
الإعاء الذى هو مصدر آوحی ؛ وعند ذكر الفسل لم يذكر وحی ‏ الذى مصدره وحی » بل قال 
عند ذکر الصدر الوحی ۰ وقال عند ذکر الفعل ( آوحی ) وكذلك القول فى أحب وحب فان 
حب وأحب بمعنى واحد » والله تعالى عند ذکر الصدر لم يذكر فى القرآن الاحباب » وذکز 
المي الى ز أو آشد حأ ) وعند الفسل لم بقل حبه الله بل قال ( بهم وبحبونه ) » وقال ( آحب 
أحدكرم ) وقال ( لن تلو ابر حنی تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من عم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الساضی الثلانى فییما خلاف قال بهض علاء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى › والماضى هو الاصل » والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوی : 

ما اللفظى فإنهم يةولون «صدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فعول فى الا كثر » ولا بقولون الفعل الماضى من فعول فعل .وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأما المعنوى فلن مابو جد من الامور لا بو جد إلا وهوخاص وق ضمنه العام مثاله الإنسان 
الذی يوجد ويتحةق يكون زیداً أن را أو غيرهما » ويكون فى ضنه أنه هندى أوترى وق طمن 
ذلك أنه حيوان وناماق › ولا يوجد أولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زيدا أو عبرا . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضيا أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن یکون قد مضى أو بعد لم يحض » 
والاول ماض والانی حاضر آومستقبل ؛ ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال» غير أن العافل يدرك من فمل وهو يفعل الآن وسيفعل غداً أمرأ مشتركا 
- فيسميه فعلاء كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرباً 
فضرب یو جد ولا ويستخرج منه الضرب » والآلفاظ وضعت لامور تتحقق فیپا فيعير بها عنما 
والامور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشياء آخر » فالوضم أولا لما بو جد منه لايدرك منه قبل 
الضرب ‏ وهذا ما هکن أن يقال لمن يةول الماضى اصل والصدر مأخوذ منه . وأما النی يةول 
الصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل » والفعل متفرع » والمصد اسم » 
ولان الصدر معزب والمناض مبی » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال » وراع وراع » إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيتهما إلى الصدر فنقرل قال الالف منقلبة من واو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القل و كذلك الروع والريع . وأما العقول فلاان الالفاظ وضعت للامور 
الى فى الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك يقؤل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غبر جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الأظبرء ثم إذا أدرك كونه جسما بقول هوام وكذلك الآمرإلى أن .ذنهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه باتقسی » فالوضع ال ول الفعل وهو المصدر من غير زيادة » ثم لذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالصدر قبل الماضى , وهذا هو الاصح » إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من یقول المصدر فى الشلانی من الماضى فالجب وأحب کلاهما فى درجة 
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4 قوله تعالى :علمه شدید القوی . سور. النجم . 


تر اس 


۶2 رح ام 
علمه, شدید آلقوی دق 


واحدة لآ نكليبما من جب بحب والصدر من الثلالى قبل «صدر النشمبة مرتبة» وعل جد هن 
. يقول الماضى ف الثلاثى مأخوذ من المصدرالمضدر الثلائى قبل المصدرف النشعبة مرتبنین #استعمل 
«صدر ثلاث لانه قبلمصدر المنشعبة , وأما الفعل فى أحب وأوحى فان الآلف فییما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجرم لان أحب ادخل ف التعدية وأبعد عن توم اللزوم فاستعمله . ۱ ۱ ٠‏ 

« المسألة الرابعة » ( إن هو إلا وحى ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهى أنبم كانزا يقولون هو قولكاهن › هو قول شاعر فأراد نی قولحم , وذلك تحمل يصيغةاليق 
فقال ما هو کا بقولون وزاد فقال : بل هو وحى » وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله (بوحی) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير بجناحبه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشدید العدو ربا يقال 
هو طائر فاذا قال يطير بجناجیه يزيل جواز:اجاز . كذلك يقول بمض من لا عترز فى الكلام 
ویبالغ في المبالغة كلا م فلان وحی »کا پقول شعره حر . وکا بقول فوله معجزة ؛ فاذا قال وی 
يزول ذلك امجاز أو سعد. NL, o. E‏ 

٠‏ ثم قال تعالى ‏ علبه شديد القوى » وفيه وجبان أشبرهما عند المفسرين أن الضمير فى عله 
عائداً إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد الفوى والوحى إن كان هو الكتاب فظاهر وإ كان الإلحام 
فهو كقوله تعالی ( نزل به الروح الآمين) والأولى أن يقال الضمير عائد. إلى مد صل الله عليه 
وسل تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيتئبذ يكون عائدا إلى صاحبع. ؛ تقديره عل صاحم. 
وشديد القوى هو جبديل » أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فیصل ویعمل » وقوله ( شدید. 
القوى ) فيه فوائد (الآولى )أأن مدح المعلم مدح المتمل فلو قال عليه جیریل وم يصفه ما کارت 
بحصل للنى صل الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رداعليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معلبه شدید القوی » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من الم إلا فلبلا (الثالثة ) فيه وثوق بقول جبريل.دايه السلام 
فقوله تعالى ( علمه شديد القوى ) جمع ما برجب الوثوق لآن قوة الا دراگ شرظ الوثوق بقول 
القائل نا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الا کار مسألة مشكلة لاانثق: بقوله . 
ونقول هومافهم مافال, وكذلك قوة الحفظ جى لانقول آدرکها لكن نيما وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين ) » ( الرابعة ) فى تسلية النى رطا وهی من . 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى مد صل الله عليه وس 
فاذا علم بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لا نه شديد القوى يثبث لمكالمتنا وأنتك: 
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ذوعرة فاستوی دي وهو بالأفق لام دي 

بعد ما ستويت فتكون كويى حيث خر فکا نه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة کا 
قال تعالى ( وعليلك مالم تكن تدم ) وفال صلى الله عليه رل « أدبنى. رب فأحسن تأدببى » . 

ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاستری 4 وفى قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( آحدها ) ذو قوة 
( انپا ) ذو کال فى العقل والدین جیا ) الما ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخلق حسن 
فان قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بیان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف , وأما إن جاء بدلا لا جوز 
۱ كانه قال : علمه ذوقوة وترك شديد القوی فليس وصفاً له . وتقديره : ذو قوة عظیمة أوكاملة وهو 
حینئذ كقوله تعالى ( إنه لقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : عليه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الاخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر رما يكون لبان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله بها , يقال : فلان كثير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
ای أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن » على آنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : عليه من ذراه 
شديدة وق ذانه آیضاً شدة » فان الإنسان رما تکرن قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة - 
ورخاوة » وفيه لطيفة وهی أنه تمالی أراد بقوله ( شدید القرى ) قرته فى ال . 

ثم قال تعالی ( ذو مرة ) أى شدة فى جسمه فقدم العلية على الجسمية کا ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وف قول (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل ای فاستوی جبريل 
فى خلقه . ۱ ۱ 

ثم قال تعالی ‏ وهر بالافق الأعلي > والمشوور أن هوضمير جبريل وتقديره استوی کا خلقه. 
الله تعالى بالافق الشرق ؛ فسد المشرق لعظمته » والظاهر أن المراد مد صل الله عليه وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رئبة ومنزلة فى رفعة القدر لا حقيقة فى الحصول فى المكان » 
فان قب لكيف ير زهذا والته تعالى يةو ل (ولقدرآه بالآفق المبين) إشارة إلى أنه رای جبريل بالافق 
امین ؟ نقول وف ذلك الموضح ارا نقول کا فلنا ههنا إنه صلل الله عليه وسل رأى جبريل وهو ` 
بالافق المبين بقول القائل رأيت الحلال فیقال له أبن رأيته فیقول فرق السطح ای أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هر الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الانسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسل انتبی وبلغ الغاية وصار نیا کا صار بعض الآنياء نياً يأتيه 
الوحى فى نومه وعلى هرذنه وهو واصل إلى الا فق الاأعلى والا نی الفارق بين المنزلنين» فان قيل ' 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ثم دنا فندلى) إلى غير ذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذکرته؟ نقول سنبین موافته‌دا 
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ذكرنا إن شاء أن قاقز سيد عند وگ تفسيره » ان قبل الأحاديث ندل على خلاف مانذكرته ۱ 
حيث ورد فى ال خبار أن جبريل صل اله علیه وس أرى النى بلي نفسه على صزرته فسد المشرق 
فنقول نحن ما لا نه يكن وليس فى الحديث أن اله تعالى أراد بهذه الا ية تلكا المكاية حى يأزم 
مخالفة الحديث » ولا نقول أن جبريل أرى ال نی يللع نفسه مر ان وقد ا 
الشرق وسده » لکن الاية لم ترد لبيان ذلك . ۱ 
ثم قالتعالى ج ثم دناافندی ¢ Ns‏ ۳ ل 
الله عليه وسل أى بعد ما مد <ناحه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان یمتاد النزول عليها وقربة 
من النى ی صل الله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدى) ثلائة وجوه( أحدها ) فيه تقد و تأخيم تقديره 
ثم تدلى من ال فق الاعلى فدنا من النى بإ ( الثئف ) الدنو والتدلى ععنی واحد كا نه قال دنا فقرب 
( الثالك ) دنا أى قصد اقرب من مد بی وخر ك عن الکان الذى كان فيه فتدلى فنزل إلى النق ۱ 
ام (الثاف )على ما ذکرنامن الوجه الآخير فى قرله ( وهو بالافق الأغل ) أن عند ملق دنا 
من الق واللامة' ولان لهم وصا رکواحد منهم (فندل) أى فتدلى إلييم , بالآول اللين والدعاءً الرفيق:. 
فقال ( آنا بشر مثلک بوحی إلى ) وعلى هذا ف الكلامكالا نكا نه تعالى قال إلاوحى بو حی‌جبریل 
على تمد ؛ فاستوى مد وكال”فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى إليهم وبلغ الرسالة .اثالث ) وهو 
ضیف ضا "وهر آن المراد منه هو ربه تغالل وهو مذهب القائلين هة والکان هم ۷ 
أن يريد القرب بالماز و 2 . وعلى هذا يكون فيه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب "تفای 
دمن تقرب إلى شيراً قربت له ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراغاً تقربت إليه باعا ؛ ومن مشق إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى نی الجازى » وههنا لما بين أن اى صلى الله عليه ولم استوى وعلا 
فى المنزلة العقلية لا فى المكان الحسى ل وم ترپ E‏ 
تقربت إليه باعا » . is‏ قا ش 
ثم قال تعالى و فكان :قاب قرسین آو ۹ "ای ؛ بين وال زع ند هلیم الام 5 
قوسين أو افل ۰ ورد هذا على استعمال العرب وعادتهم ٠‏ فان الامير ين منم أو الكبير ن إذا 
اصطلحا وتعاهدأ خرجا وسیپما ووثركل واخد منهما طرف قوسه بظراف قرس غناحه: ومن 
دونهما من الرعية یکون کفه بكفه فییان باعيبما , ولذلك تسمی مسایعة ‏ » وعل هذا ففيه لطبقة 
وهی أن قرله ( قاب قرسين ) على جعل کونهنا كبيررن؛ وقوله ( أو أذق ) لفضل الخد ناء غل 
الآخرء .فان الا مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فبصاغه الا مير فكأ نة تعال ات 
أنهماكا میرین کیرین.فکان بينهما مقدار قوسین أوكان جبرائيل عليه السلام سفیرآبین الله تغالى 
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و گید صلل الله عليه و سل فكانكالتمع ومد صلى الله عليه وسل فصار كالمبايع الذی عد الباع 
لاالقرس » هذا على قول من يفضل الى صلی الله عليه وسل عل جبر‌ائیل عليه السلام وهومذهب 
أهل السنة إلا فلبلا منم إذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظبم والاتباع فصار النى صلى 
أللّه عليه وسل عنده كالتبع له على قول من يفضل جيريل عل النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وفيه و جه 
آخر على ما ذکرنا » وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس › وعل هذا فنقول ذلك 
البعد هو البعد النوعى الذى كان لانى صلى الله علبه وسل ۰ فإنه على كل حال كان بشراً » وجیسیل 
على کل حال كان ملكا , فالنى صل الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات الى تخالف صفات 
ال من الشهوة والغضب والهل واموی لكن بشریته‌کانی باقبة  .‏ وكذلك جبريل وان 
تراك الكال واللطف الذى ينع الرؤبة والاحتجاب » لکن لم بخرج عن کونه ملكا فلم ببق ینم 
إلااختلاف حقيةتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صلى الله عليه 
وسلم حى بلغ الق الاعلی من البشرية وتدلى جيريل عليه السسلام حتى بلغ لاه الادنی من 
الملسكية فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقتهماء وعلى هذا فن فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى | حى ٠‏ وعلى هذا فی عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناء 
أوحى الله إلى جبریل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً › 
والمعى حيلذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أو حاه (لبه تفخيا وتعظها للموحى 
( تبيصا ) فاعل أوحى ثانيأ جبریل » والمعنى أوحى الله إلى جبریل ما أوحى جبريل إلى كل 
رسول » وفيه بیان أن جبرائيل أمين لم خن فى ثىء ما آوحی إلبه » زهذا كقوله تعالى ( نزل به - 
الروح الآمين ) وفوله (مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على فولنا الموحى هو الله أنه عمد 
صلى الله عليه وسل معناه آوحی اله إلى مهد مار حی له للتفخيم والتعظيم » وهذا على ماذكرنا من 
النفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن ٠‏ وذلك لان محداً صبل الله عليه وسل ف الاول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسو لا 
فاستوى وتکامل ودنا من الآءة باللطف وندلى لیم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وريه ؛ فأوحى لله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى (والوجه الثاق) فى فاءل أوحى آولا 
هو أنه جير بل أوحى أى عبده إلى عبد الله واه معلوم وإنم يكن مذکوراً وق قوله تعالى (ويوم 
شرم جميعاً ثم تقول للملائكة أمؤلا. [یا كم انوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بلكانرا يعبدونٌ الجن ) مايوجب القطع إعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صل الله عليه 
وسل . وعلى هذا ففاعل آوحی ثاناً يحتمل وجمین ( أحندهما ) أنه جیریل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبريل للتفخيم ( و انهما ) أن يكون هو الله تعالى ای أوحى جبریل إلى عد ٠‏ 
صل الله عليه وس ما حى الله ليه وف الذی وجوه. ( ارفا ) الذى آوحی الصلاة . 
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ام بي ص 


3 قو رت cols,‏ ز صر ۱ me‏ و 
نرق یتآ و ماكب لورت 


انبا( أن أحداً من الانبياء لایدخل الجنة قبلك وأمة من الامم لاندخل الجنة قبل متك . 
نالا ) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل , وهذا على قولنا بأن المراد جير يل تيح » 
والوجبان المتقدبان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام آظهر ؛ وفيه وجه غريب من حيث 
العربية مشهور معناه عند الأصوليين» ولنبين ذلك فى معرض ابو اب عن سؤال ( وهو أن يقال ۱ 
بم عرف تمد صلى الله عليه وس أن جبریل ملك من عند الله ولي أحداً من الجن ؛ والذی. 
يقال أن خدحة كشفت رام امتحانا فى غاية الضعف إن أدعى ذلك القائل أن المعرفة حصلت. 
بأمثال ذلك » وهذا إن أراد القصة والمكاية » وإن خدصة فعلت هنا لان فعل تديمة غير منگر 
وإنما المنكر دعری حصول المعرفة بفعاها وأمثالهاء وذلك لان الشيظان وما تستر عند كعف' 
رابا أصلا فکان بشتبه بالملائكة فبحصل البس والإيهام ؟ واللجواب الصحیح من وجهین: 
( أحدهما ) أن الله آظهر على يد جبديل معجزة عرفه النى صلى الله عليه وسل بهاجا أظهر على ید 
يمد معجرات عرفاء ما وثانهما ) أن الله تعالى خلق فى محد صل الله عليه وس علا ضرورياً 
ان جبريل من عند الله .لك لا جنى ولا شیطان کا أن الله تعالی تحلق فى جل عاب رورا 
أن التکلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا عل الجوابان فقول :أ ٠‏ 
توله تعالى 2 فأؤحی إل غبده ما أوحى که فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد بل ما أؤحاء 
إلى جبريل أ ىكلمه الله أنه وحى أو خاق فة عل ضروربً ( انبم ونی إل یل ما أوحى ' 
إلى ند دلله الذئ به يغرف أنه وحى » فعل هذا مکن أن يقال مامصدرية تقديزه فأوخی إلى عمد 
صل التهعليه ول الاحاء أى العلم بالإبعاء اليفرق بن الاك وان ٠‏ ٠ة‏ .ا 
قوله تغالى :ما کذب الفژاد ما رآی ‏ وفیه مساقل 5 30000 لل 
1 المسألة الأؤلى € الفواد فؤاد من ؟ نقول الشپور أنه فؤاد محد صلی الله عليه وسل فاه أله" 
ما کذب فواده واللام لتعر بف ما عل حاله لسق ذكر مد عليه الضلاة والنلام: فى رله ( ال ۱ 
عبده) وفى قوله (وهو بالافق الاعل) وقوله تعالى (ماضل صاحبكم) ويحتمل أن يقال (ما کنب 
الفؤاد ) أى جنس النؤاد لآن المكذب هو الوم والخبال يقول كيف بری الله أو كيف یی 
جبریل مع آنه ألطاف من اموری و افواء لا ری ؛ وکذلك ول الم والخال إن رآی ربه رآی“" 
فى جهة ومکان وعل هيئة والکل بنانی کون المرئى إلا » ولو رأى جبربل عليه السلام مع أله صاز . 
عل صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارتفع الامان عن" المائيات ؛ فنقوك ٠‏ 
رؤية الله تعالى ورؤية جب يل عليه السلام.على مارآه مد عليه الصلاج والسلام جائزة عند من له" 
قلب فالفواد لايتكر-ذلك » وإنكانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنكيرة ٠‏ .اب 
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« المسألة الثانية امن (ما کذب) ؟ نقول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقال الرخشری 
وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن مار آه بصرك ليس بصحیح » ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباً. 
فا قاله وهو قريب ما قاله البرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد » فیا رأى » [رأى] شيا فصدق 
فيه (الثانى) قرىء (ما كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن الرنی خبال لاحقيقة له (الثالك) هو 
أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن عمد صل الله عليه وسل » > لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله 
له علا ضروراً ء عل أنه ليس يال و لیس هو على ماذ کرنا قصد الق و تقدره ماجوز أن يكون 
کاذباً و بق الوقوع وإرادة ف الى واف قثن قال أيه تعال (لا مق على أله r‏ شىء )٠‏ وقال رلا تدركة 
الابصار ) و قال (وءاربك 1 والكل لن الجواز خلاف قوله تعالى (لا نضیع أجر السنين) 
( ولا فضيع آجر من أحسن عملا ) ۰( ولا هه و أن يشرك.به ) فإنه لي 

« المسألة الثالثة » الزای فى قوله (ما رأی) هر الفواد أو ابصر با وجره 
۳ افواد که تهالى قال ( ما کذب الفواد ) مارآه الفواد أى ۸ بل إنه جی أو شیطان 
بل تين أ ن مارآه بذؤاده صدق مرح ( الثانی ) البصر آی ( ما کذب الفواد ) ما رآه «البصر » ول 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما کذب الفؤاد ما رأى مد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولا الفواد لاجذ س ظاهر أى القلوب تشهد بصدة مارآه #د - صلى الله عليه وسل [من الرژبا] 
وان کات » الاوهام لا تعثرف ما 

۵ المسألة الرابعة € ما المرف فى 0000 ) ؟ نقو لعل الا ختلاف السابق والذی حتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الاول ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل عليه السلام ( والثالك ) الآيات 
العجسة الإطية فإن قيل كيف مكن رؤيه الله تعالى حیث لا بقدح فيه ولا بلزم منه کونه جساق 
جهة ؟ نقول ‏ 0000 5 “ل وتفكرفى رجل‌موجود فى مكان وقال هذا مرف الله تعالى 
يراه الله » و[إذا]تفسكرفى آمر لایو جد أصلا وقالهذا مرئی الله تعالىيراه الله تعالى . يمد ہما فرقاً 
وعةلهيصحح الكلام الأول ویکذب‌الکلام الثانى » فذلك لیس بمعنىكونهمعلوماً هلو قالالو جود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خالا واستيعاداً فاته راء ء عمنی كونه عالم] , + 
إن الله یکون رائياً ولا يصير مقابلا امبرف . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له وما رصعب 
على الوم ذلك من حيث إنه ل بر شيا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب وما یصحح هذا أنك 
ترى ق الاء قرأ وؤ فى الحقيقة ما رأيت القنر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القهر فى الماء . لان الشعاع الخارج من الہ صر انصل به فرد الما ذلك اله شعاع إلى السماء لكن 
وسممك لما رای أ كثر مارآه فى المقابلة لم يعهد رژبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه » قال إنى 
آری‌القمر ' ولا رؤيةإلا إذكان امرف فى مقابلة الحدقة و لا مقابل للحدقةإلا الماءء م إذن ناء 
على هذا أنه يرى الةمر فى الا فالوهم یغلب المقل ف الءالم لکرن ال مور العاجلة أ کثرها وهمية 
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افتملرونهر عن مایری ف ولد ٤اه‏ رة أخرئ و عند سدرة آلمنتبی 


© ا 


حسية » وفى الآخرة تزول الا وهام وتنجلى ال فبام فترى الاشیاء لوجودها لا لنحيزها » وال 
أن من پشکرجواز رؤبة الله تعالى » یامه أن ينسكر جواز رؤية جبريل عليه السلام » وفيه [نكار 
الرسالة وهو کفر "وفبه ما يكاد أن يكون کفراً . وذلك لان من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لو كان الله تعالى جائز الروية لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لمسدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا نراه ٠‏ للزم 
القدحفى امح ر سات الشاهدات » إذ جوز نقذ أن کون عند ناجيل ولا نراه » قال لذإكالقائل 
قد صح أن جب بل عليه السلام کان ينزل على مد صل الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماجرز لرآه کل آحد , فان قيل إنهناك حجابا نقول وجب أنبرى هناك حجابا فإنالحجاب 
لاحجب إذاكان مر £ عل‌مذهیم 1 ثم إناانصو ص وردت أن تمد أصل الله عليه و سر یر به‌بواده 
عل بصره فى نواده أو رآه ببصره سل فؤاده فى بصره . وكيف لا » وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد » فاذا حصل الله تعالى الل بالثىء من طريق البص ركان رؤبة؛ وإن. 
حصله من طريق القلب كان معرفة . واللّه قادر على أن حصل العلم تخانی مدرك للعلوم فى البصر کا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك فى القلب » والمسألة حتاف فيا بين الضحابة فى الوقرع واختلاف 
الوقوع مسا يذىء عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الاصول فلا نطلوطا ء ٠‏ . . 

ل فال :9 أقهارونه على مايرى » أى كيف تجادلونه وتوردون شكوككم عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فمو جازم ءتيةن وام تقولون أصابه الجن و مکن 
أن يقال هو نو کد للعی الذی تقدم , وذلك لان هن تيقن شيئاً قد يكون حيث لا زول عن 

وأكده بقوله تعالى ف ولد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وذلك لاله صلی الل عليه و سل 
لارآه وهو على بسيط الآر ضكان عتمل أن يقال أنه من الجن احتمالا فى غاية البعد ۰ لما بينا أنه 
ل حصل له الم الضرورى بأنه ملك مرسل واحتهال البعيد لا بقدح فى الزم واليقين ‏ ألا 
ترى آنا إذا نمنا بالليل وانتیهنا بالنهار يحرم بن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا , ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يومنا ‏ فلا رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق السماء السادسة | حتمل أن یکون هناك جن 
ولا إنس » فننى ذلك الاحنمال أيضاً نقال تعالى ( أفتهارونه على مابرى ) دأى العين» و کف وهو 
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فوله تعالى : عند سدرة المنتهى . سورة النجم . ۷۹۱ 
قد رآه فى السماء فاذا نقدون فيه وفه مسائل : ۱ 
« السألة الاول 6 الواو يحتمل أن تکون عاظفة » وحتمل أن تکون للحال على ما یناه 
ای كيف تجادلونه فبا رآه » عل وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا محتمل إيراد الشكوك عليه , فان 
کثیر ما يشك المءتقد لثى. فيه . ولکن تردد عليه الشكوك ولايمكنه الجراب عنبا , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الم ذکرنا منالمثال » لا نا لانشك فى أن البحارماصارت‌ذهباً وال بال ماصارت 
عبن ٠‏ وإذا آورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فليها ثم أغادها لابمكننا 
ا لجاب عنه مع آنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف کون الواوللحال» 
فان السته‌مل يقال أقيارونه » وقد رای من غير لام » لانا نقول الواو النى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تت ركب من مبتدا وخبر » أو هن فعل وفاعل » وكلاهما جوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية > قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فبى علسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
لك النذول لمن كان ؟ نقول فيه وجوه » وهى مر تبةعلآن الضمير فى رآه عائد إلى من وقیه قولان 
(الاول )عائد إلى الله تعالى أى رای الله نزلة أخرى > وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رای ) هو الله تعالى. وقد قیل بأن النى صل الله عليه وس رأى ربه بقلبه 
م‌تین » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها لله . وعلى هذا فوجران ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالر حمة والفضل من عبده ولا براه العبد» ولهذا قال موسى عليه ااسلام 
( رب آرف ) أى أز ل بعض حجب العظمة والجلال . وادن من العبد بالرحمة والإفضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدآ صل الله عليه وس رأى الله نزلة أخرى ء وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صل الله عليه وسل نزل على متن الحوى وم ىكب اانفس . وهذا يقال لمن ركب 
مان هواه إنه علا فى الاارض واستسكير » قال تعالى (علا فى الاارض) (ثانيهما) أن المراد من انز 
ضدها . وهی العرجة كأ نه .قال رأه عرجة آخری » نما اختار النزلة » لان العرجة نی فى الآخرة 
لا نزلة ما فقال نزلة لیم أنها من الذی كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عائد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » وازلة <ينذ يحتمل أن تکون محمد صلى الله علبه وسل کا 
د کرناه ٠‏ لاان النى صلل الله عليه وسل على ماورد فى بعض أخبار ليلة المعراج > جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
یال فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لآن النى صل الله عليه وسل فى أمى الصلاة تردد مراراً فربما 
کان يحاوذكل مرة ؛ وبنزل إلى جبريل » ويحتمل أن کون ل+بريل عليه اسلام وکلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر » لان جبريل کان له نزلات وکان له نزلتن عليه وهو على 
صورته . وقوله تعالى ( عند سدرة المنتهى ) المشهور أن السدرة شجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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عندها جنة الماوئ هی 


مثل اللبق وقيل فى السماء السادسة > وورد فى ال أنه صل الله عليه وسل قال ۳ نيةها كقلال 0 
وورتها كآذان الفيلة » وقل سدرة المنتهى هی الميرة القصوى من السدرة » والسدرة كال ركبة من 
الراكب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوتهاء ما حار النى عمل الله عليه وس وما غاب 
ورای ما رای » وقوله ( عند ) ظرف مكان؛ أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول الشهور أنه 
ظرق مکان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة النتهی ) وقيل ظرف زمان ,م ,قال 
صليت عند طلوع الفجر » وتقديره رآه عند الحيرة القصوى » أى فى الزمان الذی تحار فيه عقول 
المقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من آشد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن عار العاقل فيه . والله أعلم . م 

ل المسألة الثالثة > إن قلنا معناه رأى اله كيف یفهم ( عند سدرة النتبی ) ؟ قلنا فيه أقوال : 

(الول) قول من جمل الله فى مكان وهو باطل وقد بالغنا فى بیان بطلا فى سورة السجدة 

(الثانى ) رآء مد صل اله عليه وسل وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد یکون ظرفاً 
لارا ق ذكرنا من المثال يقالى رأيت الحلال » فيقاله لقائلة أبن رایته ؟ فيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ‏ وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهران و کون 
انى صلى الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . 0 

۵ السألة الرابعة € إضافة السدرة إلى التبی من أى [أنواع] الاطالة ؟ تقول متتل وجوهاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثجار بلدة کذا لا تطول من البرد ويقال أثارالجئة لاتیبس ‏ 
ولا مخلوا من المار , فالمنتبى حنئذ موضع لا يتعدأه لك »> وقبل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) (ضافة امحل إلى الخال فيه ء يقال : کتاب الفقه . و حل السواد » وعلى هذا فالنتبى عند 
(السدرة) تقديره سدرة عند منتبى العلوم ( الما ) إضافة الك إلى ماا-که يقال دار زيد وجار 
زيد وحيئتف فالمنتبى إليه محذوف تقديزه ( سدرة المنتبى ) [ليه » قال الله تعلی ( إلى ز بك المتتهى ) 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حيتئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم » ويقال فى 
التسيبح : يا غاية مناه :و یامنتهی آملاه . : 58 1 

ثم قال تعالى ف عندها جنة المأوى 6 وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 

وعد با التقون » وحینتذ الإضافة کا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هی جنة أخرى عندها 

یکون آرواح الشبداء وقيل هى جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) باماء من جن بمنى آجن يقال جن 

اللبل وأجن ؛ وعل هذه القرا.ة حتمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عاتدأ إلى النزلة » أى 

عند النزلة جن مدا المأوى » والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهی الاصح » وقيل إن عائشة انکرت 
0 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالى :إذ يغشى السدرة مايغشى . سورة النجم . YF‏ ` 


د یغشیآلسدرة مایفثی وی 


هذه القراءة » وقيل أنها أجاز نما . 
« المسألة الأو لى © العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بسدها فيه وجهان » فان قلنا »أ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رآه وقت هايغشى السدرة الذى يذشى . والاحتءال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى النزلة , تقديره (رآه نزلة أخرى ) تلت النزلة وقت ما یذشی السدرة ما يغثى» 
أى زوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عن.د السدرة ( وغشها ما غثى ) يذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة . و إن قلنا ما بعده » فالعاءل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشیان السدرة ما غشما » وسنذ ره عند تفسير الأب ۰ 
« المسألة الثانية © قد ذکرت أن فى بءض الوجوه ( سدرة المتهى ) هی الحيرة القصوی » 
وقوله ( يغثى السدر ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان » فهل يمكن تصحیحه ؟ نقول بمكن أن 
يقال المراد من الخشیان غشيان حالة على حالة » ای ورد على حالة الحيرة حالة الرژية واليقين » 
ورأی مد بوش عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالهة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحته » والاول هو الصحيح . فان النقل الذی ذکرنا من أن السدرة نبقبا کقلال مجر يدل على 
آنا ثبجرة . ۱ 
« المسألة الثالثة ‏ ما الذى غثی السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب و هو ضعيف 2 لان ذلك لا يدبت إلا بدلیل گی 1 فان مع فسه حر ولا معد هن جواز 
التو پل ۰ ون لم يصح فلا وجه له ( الثانى ) الذی يغشى السدرة ملائكة يغشونها كام طیور » . 
و هر فرب »لان المكان مكان لا بتعداه الا نهم بر تقون إليه نش فين ره متیر کین زارن 6 
كا يزور الناس اللك.عية فيجةمعون علما ( الثالث ) آنوار الله تما > وهو ظاهر ‏ لان النى لد 
لما وصل الما تج ربه لهاء م جل للجبل ؛ وظهرت الآنوار؛ لکن السدرةكانت أقوى »رس 
الجبل و ثبت » لعل الجبل دكا ول تتحرك الشجرة , وخرموسی صعقاً + وم يترلزل عمد (الرابع) 
هو و للتعظيم ¢ يدول القائل 0 راب ما رأيت عسد املك 2 اشير إلى الا ظهار من و جه » ول 
الإخفاء من وجه . 00 
« المسألة الرابعة 4 (یفتی ) يستر ٠‏ ومنه الغواشى أو من معنی الانبان, يقال فلا ینشانی 
كل وقت » أى يأتينى › والوجهان حتملان > وعل قول من يقول : الله يأنى وپذهب ‏ فالإتيان 
أقرب . 
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۳۹ قوله تعایی : ما زاغ البصر وما طغى ..سورة النجم . 
مااع ابر وما طقّى ي 
قوله تعالى : طأما زاغ البصر وما طفى ‏ وفيه مسائل : ا 
الساألة الأولى € اللام فى (ابصر) حتمل وجهين (أحدهما) المروف وهو بصر عمد صلى, 
الله عليه وسل . أى ما زاغ بصر عمد , وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه ٠‏ إن قلناالغاشی للسدرة 
هو الجراد والفراش . فعناه بتفلت إليه ولم يشتغل به ء لم يقطع نظره عن القصود : وغل هذا 
ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء : وامتجانآ محمد صل الله عليه ول . ون فلا أنوار الله ۰ 
ففيه وجهان (أحدهما) لم بلنفت نة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
مخلاف مومى عليه ااسلام , فإنه قطع النظر وغشى عليه » وف الول بیان أدب مد صَلْ الله عليه 
وسل ,وف الثانی بیان قوته (الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجدسن » أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة إلميبة ,فان قيل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر , لآنه أدل على العموم ٠‏ 
لان النكرة فى معرض الننی نعم » نقول هو كقوله ( لا تدرکه الا بصار ) ولم بقل لایدركه إصر. _ 
« المسألة الثانية 6 ان كان المراد مدآ ء فلو قال ما زاغ فلنهكان محضل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لان من بحضر عند ملك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قلبه قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) محصل منه فائدة أن لام کانا غظيئآ » وم 
يزغ بصره من غير اختیار من صاحب البصر . ۱ 

ل المسألة الثالثة 4 ( وما طفى ) عطف جاة «ستقلة على جلة آخری » أو عطف جلة مقدرة 
على جلة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء وءثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠‏ فقول 
الوجهان جائان ( أما الأول ) فکا نه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر عمد صل الله عليه 
وسل > وما طنى مد بسدب الالتفات › ولو التفت لكان طاغاً (وأما الثانى ) نظاه رعلى الاوجه» 
آما جلى قولنا: غشى السدرة جراد فل بلنفت إلبه (وما طفی ) أى ما النفت إلى غير الله فلم بلنفت 
[للالجراد ء و لا إلى غير الجراد سوی الله . وأما على قولنا غثسها نور » فقوله ( مازاغ ) أئ ما مال 
عن الانو ار .وما طفی ) أى ما طلب شیب ورادها ( وفيه لطيفة ) وهی أن الله تعالی قال : ما زاغ 
وما طفی » وم بقل : ما مال وما جاوز . لان الیل فى ذلك الموضع وامجاوزة مذمومان » فامتعمل 
الزيغ والطفیان فيه » وفبه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول تمد صلى الله عليه وم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر مد صل الله عليه وسلم( مازاغ ) أى . 
ما مال عن الطربق » فل بر الثىء على خلاف ماهو عليه » بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا» 
ثم ينظر إلى شىء أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر بزیغ بصره عن جادة ال بصار ( وما طفى ) 
ماتخیل المدوم موجوداً فرأى العدوم جاوزا الحد . ۱ 
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قوله تعالی : لقد رأى من آيات ربه . سورة النجم . ۱ ۳۹۰ 


مس و > مت و رز وم اس عرص وریت ص موه 2 
لقد رای من #ایلت ربه الكبرئ افرءيتم آلللت والعزئ ي 


2 2 ره مومس 
ومنوة الثالثة أ لأخرئ جم 


قوله تعالى : ف لقد رأى من آيات ربه الكبرى. که وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 6 فيه دليل على أن انى صلى الله عليه وسل » رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ول ير الله » وفيه خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ع قصة المعراج ههنا برو بة الایات » وقال 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لفريه من آیاتنا ) ولو کان رای ره لكان ذلك 
أعظ ما يمكن » فكانت الآية الرؤبة » وكان أ كبر شىء هو الرؤية » ألا تری أن من له مال يقال 
له : سافر لر » ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الريح اعخلم من التفرج . 

۵ المبيألة الثانية ¢ قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهی أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » هدل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الا بات غير تلك , 
وذلك لان جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد فى الاخبار أن له ملاعکه أعظ منه , 
والكبرى تأنيث الا کر > فكانه تعالى يول : رای من آبات ريه آیات هن أ کر الایات » فإن 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى الکبر) .م أن أ كير من‌سقر عدائب الله » فكذلك الآيات الكبرى 
کون جبريل وما فيه » ون کان لله آيات أ كبر منه نقول سقر [حدی الكبر ای إحدى الدواهى 
الكبر » ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة » وأما آیات الله فليس جبريل أ کرها ولان 
سقر فى نفما اعظم وأيب من جبر يل عليه السلام فلا پارم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . 

« المسألة الثالثة ‏ الکری صفة ماذا ؟ نقرل فيه وجمان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
لقد رأى من آیات ربه الآبة الكبرى ؛ ( ثانیها ) صفة آیات ربه وعل هذا یکون مفعول رای 
محذوفاً تقدبره رأى من الا یات الکیری آرة أو شا ۲ 

ثم قال تعالى ( آفر يتم اللات والعزی » ومناة الثالثة الاخری ) لما قرر الرسالة ذکر ما ينبغى 
أن يبتدى. به الرسول وهو التوحید ومنع الخلق عن الاشراك. فقوله تعالى ( أفر ۳ ) (شارة إلى 
[بطال قوهم بنفس القول کا أن ضعيفاً إذا ادعى املك ثم رآه المقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقو لون انظروا إلى هذا الذى بدعی الك » منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره » فلذلك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أى کا هما فكيف تش رکو نهما باه والتاء فى اللات تاء تأنيثك فى ٠‏ 
المناة لكنها تکتب مطولة لثلا يوتف علها فتصیر هاء فيشتبه باس الله تعالى » فان الماء فى الل ٠‏ 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف علبها فانقلبت هاء , وهی صنم كانت لثقيف بالطائف » قال الزعخشرى 
هي فعله من لوی پلوی » وذلك لآنهمكانوا يلون عليسا » وعلى ما قال فأصله لوية اکن الباء 
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. ش قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزی . سورة النجم‎ ۳۹٦ 
و حذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات » وقرىء اللات‎ 
صورته وئن و مره باللات » وعل هذا فاللات ذكر » وأما العزی فتأئيك الأعر وهی شجرة‎ 
كانت تعبد » فبعث انى صلى الله عليه وسل غالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت منها‎ 
شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد‎ 
1 : وهو يدول‎ 
ورجع إلى النی يتل وأخبره با رأى وفعل فقال تلاك العزی وان تعبد ادا وأما مناة فهى‎ 
السألة الأولى € الاخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الول مشارکا للثانى فلا يقال رأيث‎ ۵ 
امرأة ورجلا آخر 0 و قال رابت رجلا ورجلا آخز لاش الك الأول والثاف فى کو ممن‎ 
الرجال وههنا فوله ( الثالثة الاخری ) یغتضی على ماذكرنا أن تسکون العدی ثالثة أولى و مناة ثالثة‎ 
آخری ولیس كذلك ¢ واطواب عله من وجوه ) اللاول ( الاخرى؟ا هی الستعمل الذم ¢ وال‎ 
المراتب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا لا صنام‎ 
الثلانة رتيب » وذلك لان الأول كان وثناً عل صورة آدى والعرى صورتها صورة.نبات ومناة‎ 
صورتبها صورة صخرة هی جاد , فالادی آشر ف من اللبات » و التنات آثراف من اراد فامماد‎ 
متأخر و الناة جماد فبى فى الاخریات من المراتب ( الجؤاب الثاتى ) فيه عخذوف تقديره ( أفر ام‎ 
اللات و العزی ) المعبودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعيودة الاخری (و الجواب الثالك ) هو أن‎ 
الاصنام كان فها كثرة واللات وال‌زی إذا اعذتا متقدمتین فكل صنمة توجد ہی اة , فاك‎ 
الك فکا نه بقرل لما ثوالك كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كقول القائل بوماً ويوماً‎ 1 
والجوب الرابع ) فيه تقد وتأخير تقديره ومناة الاخرى الثالثة » ويحتمل أن يقال الآخرى‎ ( 
تستعمل لوهوم أو مفروم ون لم يكن مشهوراً ولا مذكؤداً يقول من بكثر تأذیه من الناس إذا‎ 
. آذاه إنسان الآخر جاءوذینا » ور ا يسكت على قوله أنت الآخر فیفیم غرضه كذلك مهنا‎ 

7 المسألة الثانية © وهی فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى فوله ( أفرأيتم اللات والعزی ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى ( أر بم ماندعون من دون الله آر م شرکاء كم ) تقول 
ومبلك المدائن بشدته وقوته لامكنه أن بتعدی السدرة فى مقام جلالالله وعزته » قال زیم هذه 
ال صنام مع زلنها وحقارتها شرکاء الله مع ماتقدم » فقال بالفاء أى عقیب ما سمعتم من غظمة آبات 
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کم اکر ا :س سک ۱۷ 


2 ,سار دمو عم 


سس 


الله تعالى الکیری ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت ¥ » فانظروا إلى اللات و ی تم ۱ 
فساد ماذه تم لبه وعواتم عليه . 
‌ السا الثالثة © أبن تتمة الكلام الذی بفید فائدة ما ؟ تقول قد تدم بيانه وهو أنه قول 
هل 0 هذه حق الرؤبة ۰ ان رش ها عل ع انبا للانصا لح شركاء ۱ نظيره ما ذکرنا قەر 
نکر ؟ ون ضعيف. بدعی ملک ۰ شرل ما مرف ملا ترا عليه “شيا إل بها ۹ 
ما يذهب إليه . 
قوله تعالی : « الک الذکر وله اانی > وقد ذکرنا ماب ذکره فى سورة والطور فى 
قوله ( آم له البنات ولك النون ) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه . فنقول لا ذكر اللات 
والعزى ومناة وم يذكر شيئاً آخر قال إن هذه الاشیاء التى رآیتموها وعرفتموها نءلونها شركاء 
لله وقد معنم جلال الله وعظمته وإن اللائ مع رفعتمم وعلوم ینتهون إلى السدرة ويةفون 
هناك لايق شك فى كونهم بعیدین عن طريقة المعقول أ كثر ما بعدوا عن طريقة المنقرل » 
فكا نهم قالوا نحن لانشك أن شین منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أ ماله » وما 
صورنا هذه الاشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الا نبياء » وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عام الس والنهى ومون إلى الله مايصدر من عباده فى أرضه 
وم بنات الله » فاتخذنا صوراً على صور الإناث و یناها آسماء الاناث , فاللات تأنيث اللوة وکان 
أصله أن يقال اللاهة لکن فى التأنيث بو قف علما فتصير اللاهة فأسةط إحدى افامن وبقیت 
الكلمة على حرفين أصليين و تاء التأنيث غمل‌اها كالاصلية م فعلسا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعز ٠‏ فقال لهم كيف مان لله بنات وقد اعترفتم فى آنفسک أن البنات نأقصات والبندين 
كاملون » واللهكامل العظمة فالنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جعلنم اھک أذل من خمار وعبسد ثم صخرة وشجرة ثم نسبتم إلى اک الكامل ؛ فهذه 
القسمة جائزة على طریقک أيضأ حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[! ما الاعظم ن ااثقلين وأبضتم البنات 
وذسیتموهن إلى الاعظم وهو الله تعالى وكان على عادتک أن تجعلوا الأعظم للعظيم و لأنقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفتم الفكر والعةل والعادة الى لک. 
قوله تعالى : .تلك إذاً فسمة ضیزی 6 فيه مسائل . 
« المسألة الأو لى € تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره تلاك القسمة قسمة ضیزی 
أى غير عادلة , و>تمل أن يقال معناه تلك النسبه قسمة وذلك لانهم ماق موا وما قالوا لنا البذرن 
وله البنات ؛ وزما نوا إلى الله البنات وکانو! يكرهونمن5 قال تعالى ( و ءلون لله مابكرهون ) 
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۴۹۸ قوله تعالى : إن هي إلا اسهاء سمیتموها . سورة النجم . 


إن هى الا اسم ممیتموها ننم اباۋ ۵ مار آله يها من سلطا 


فا نسوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا برهق , ٠‏ 
« السألة الثانية © [ذاً جواب ماذا ؟ نقول عتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذاكان البزون قسمة ضيزى ( الثالى ) ف بتك البنات إلى الله تعالى مع اعتقاد ک آہن 
ناقصات واختياركم كر البنسين مع اعتفادكم ام كا «لون إذا کنتم فى غابة الحقارة والله تعالى 1 نهاية 
العظمة قسماضیزی » إن قيل ماأصل إذاً ؟ قنا هو إذا ای للظرف قطعت الإضافة عنها لحصل فبا 
تنوين ويبانه هو أنك تقول آنيك إذا.ظلعت الشمس فكا نك أضفت إذا لطلوع الشمس و فلت 
آتيك وقت عالوع الشمس . فاذا قال قائل آتبك فتقول له [ذن أ كرك أنى إذا تى أ كرك فليا . 
حذفت الانبان لسبق ذکره فى فول القائل أتيت بدله :تنو بن وقلت [ذن‌کا تقول : وکلا آنوناه .. 
< المسألة الثالثة € (ضيزى) قزىء بالممزةوبغير همزة وعل‌الاوی هى فعلى بكسر القاء كذ كرى . 
على أنه «صدر وصف به كرجل عدل ای قسمة ضائزة وعلى القراءة القشائية هى فعلى وکان أصلها.' 
ضرزی لکن عبن ااکلمة كانت بائية فکسرت الفاء لقم العين عن الاب کذلك فعل برض :فان 3 
جع آفعل قل تقول آسود وسرد وأخر وحر وتقول آیض و بض وكان الوزن بض وکان :ازم 
دنه قاب المین فكسرت ااہاء وترکت الباء على حاها » وعل هذا ضيزى للالعة من ضانزة-: تقول 
فاضل و أف ل وفاذلة وفضلى وكبير وأ كبر وكبيرى وكبرى كذلك ضائزو ضوز وضائزة وضوزى 
وعل هذا نشول أضرز من ضار وضيزى من ازع فان فیل اد قلع هن ,قبل إن قولله ( آم 4 ۱ 
البنات ولج البنون) ليس بمعنى إنكار الآمرين بل بمعنى [ندكار الأول وإظهسار نکر بالامن 
الثاتى » کا تقول أتجملون لله آنداداً وتعلمود أنه خلق كل 0 فانه لاينسكر الا . وهبنا قوله 
) تلك إذأ فسمة ضیزی ) دل على أنه Î‏ ر الان جدهأ نقول تد ذكرنا هناك أن اللامرين 
محتملان : أما إنكار الامرين فظاهر فى الشپور » أما إنكار الأول ثابت بوجره » وأما اشاق 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال کف تم لون لله البنات وتد صار اک البنون بقدرته کا قال تعالی ( يرب 
لمن بشاء انا ویب لمن يشاء الذكور ) خااق البنين لک لا بكرن له بنات » وأما قوله ( تلك إذاً 
قسمة ضیزی ) فنقو ل آد ينا أن تلك عاندة إلى النسة ۳ نبت ال نات إلى اله تعالی مع أن لک 
البنين قسمة ضائزة فالنکر تلك النسية و إن كان انكر القسمه تقول جوز آن بکون تقد بره آجر ز 
جمل البنات لله تعالىكا أن واحداً إذاكان بينه وبين شر بك شىء «شترك عل السوية فأخذ 
نصفه لنفمه و به‌طی من النه‌ف الباق نصفه اظااه ونصفه اصاحه فةال هذه قسمة ضائز رالا 3 
أخذ الصف فذلك حقه بل لكونة ابو صل [لبه اانصف البق . 
قوله تعالى  :‏ إن هی إلا أسماء سمبتموها ام وآباؤ کم ما أنزل الله مها من -اطان ې وفبه 
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قوله تعال : إن هى إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ۲۹۹ 
مباحث تدق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من الم.لوم حظ عظیم » وانذکر ما قیل فيه أولا 
فتقول قیل معناه : إن هی إلا أسماء » آی کونها [ناتا وكونها معبودات أسماء لامسمی لما فاما لست 
بإناث حقيقة ولا معبودات › وقيل أسماء أى فلم بعضما عزی ولا عزة لهاء وقیسل قل إنا آمة 
وليست بآلهة > والذى نقوله هر أن هذا جواب عنكلامهم . وذلك على ما يبنا آم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم بلد کا تلد الذساء ولم يولد 5 تولد الرجال بالجامعة والاحبال » غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى السبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظبر منهما 
ويوجدء لکن اللاشکه أولادالله بمعنى أنهم وجدوا بسیبه من غير واسطة فقلنا مم أولاده » 
ثم إن الملائكة فما تاء التأنيث فتلنا م آولاد تة » والولد الونت بنت » فقلنا لهم نات الله . ای 
لا واطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد جا تقول الفلاسفة » فقال تعالى هذه الاعاء اتدطتموها 
نتم بهوی أنفسك وأطلقتم على الله ما يوم النتقص وذلك غير جائز » وقوله تعالی ( يا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالی أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه با اختار وليس لاحد أن يسمى ما يوم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : ۱ 
ط المسألة الأولى » (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنها عائدة إلى أمرمعلوم وهوالإاسماء 
کا نه قال ماهذه اللاسماء الى وضعتموها نم وهو المشهوور ‏ ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى ال صنام 
بأنفسما ای ما هذه الأصنام إلا أسماء . وعلى هذا فهو على سبيل المالغة والتجوز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما اللات إلا اسم إذالم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
وييؤيد هذا القول فوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء . ٠‏ 

۵ المسألة الثانية © ما الفائدة فى فوله ( سميتدوها ) مع أن جميع الا اء وضعوها أو بعضها 
م وضعوها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة تلف فيها ولا تم الذم إلا بقوله تعالی ( ما أنزل الله 
پا من سلطان ) وبانه هو أن الامعاء أن أنز لها الله تعالی فلا کلام فیپا » وأن وضعبا للتفام فینیغی 
أن لا يكو ن فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم. 
مها . فاته تعالى ما جوز وضع الا سوا, للحقائق إلا حيث تلم عن الحرم » فم بوجد ق هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتکاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذاً ( ما أنزل الله بها من سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقل ؛ وهو 
أنه بقع خالياً عن وجوه الضار الراجحة . 

۵ المسألة الثالثة ‏ كيف قال ( ميتم وها آم ) عع أن هذه‌الا سای لاأصناء,مكانت قباهم ؟ 
نقول فيه لطيفة وهی أنهم لو قالوا ما سميناها » ونما هی موضوعة قباناء قیل لحم كل من یطاق هذه 
الا لفاظ فه وكالمبتدىء الواضع » وذلكلان الواضع الأول ذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدلیل 
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۳۰۰ قوله تعالی : إن یتبعون إلا الظن . سورة النجم . 


ےم ى س راص سب 


إن يعون إلا الظن وی - وقد جاءهم من ريم آضدی 


عفل ل يحب انباعه فن يطلق اللفظ لان فلا أطلقه لایصح منه کا لایصح أن بقول اضلیالاعی 
ولو قاله لقيل له بل أنت اضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أبه لا بصلح للاقنداء يه . 0 
« المسألة الرابعة > الآسماء لا تسمی .ولا يسمى ما فكيف قال ( سعیتموها ) ؟ تقول عنه 
جرابان ( آحدهما ) لغو ى وهو أن التسمية وضع الإسم فک نه قال أساء وضعتموها فاستعمل 
سیتموها استعيال و ضعته‌و ها » و يقال ميته زدا و "ميته يزيد فسمیتم‌وها بمعنى سین بها (و ثانیما) 
معنوی وهو أنه لو قال أسما. سمیتم مها لكان هناك غير الاسم ثىء . بتعلق به الباء فى قوله (عا) لان 
اي مفعولا آخر تقول “میت بزيد [بی أو عدی أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للاصنام اعتباراً وراء أسمائها » وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لهال يكن ذلك فإن قبل هذا باطل بقوله تعالى ( ونی سميتها مرجم ) حيث لم 
يقل و نی سميتها مرجم ول يكن ما ذكرت ٠قصوداً‏ وإلا لكانت مرجم غير ملتفت للہا م قلت فى 
الا صنام ؟ نقول ينهما بون عظیم وذلك لان هناك قال ( سميتها عم ) فل ر المفعولين فاعتير 
حقيقة مريم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( ممم ) وأماهبنا فقال ( إن هی إلا ۳ ۰ یتموها) 
ی ماهناك إلا سید موضوعة فل تمر المقيقة ههنا واعترت ف مرم . 

« المسألة الخامسة » (ما آنزل الله بها من سلطان ) على أى و جه استعملت الباء فى قوله ( با 
من سلطان ) ؟ نقو ل يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه آی ارتعل ومعه الا ال رالتاع 
كذا ههنا . 

قوله تعالى : 9 إن يتبعون إلا الظن وما هوى الا نفس و جام من م ادى . 
وفه مسائل : ۱ 
« الول € قریء ( إن تتبعون ) بالتاء غل الخطاب » وهو ظاهر مناسب قول تما (آنتم 

وآباؤكم ) على المغايبة وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن یکون الخطاب منهم لکنهیکون التفائاً 6 
قطع الم معهم » وقال لنبيه :هم لا يتبعون إلا الظن » فلاتاتفت إلى قوم ( نیم أن يكون 
المراد غيدمم وفيه احتالان ( آحدها ) أن يكون المراد آبام وتقديره هو أنه لما قال ( سعيتموها 
نتم ) کانبم قالوا هذه ليست أمماء وضعناها نحن ؛ ونما هی كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
با قال ر مها اوم م وما شمون إلا الظن » فان قب لكان بنیغی أن یکون بصيغة الاطی 4 
نقول و بصيغة المستقبل أيضاً كانه يفرض الزمان بعد زمان الکلام کا فى فوله تعالى ( وكلهم باس باط 
ذراعيه ). ( ثانيهما ) أن یکون المراد عامة الکفار کا نه قال : إن يتبع الکافرون إلا الظن . 

2 المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذفهم به وقد وجب علينا انماعه فى الفقه وقال 
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قوله تعالى : وما تهوی الانفس . سورة النجم . ۳۱ 
صل الله عليه ول عن الله تعالی « أنا عند ظن عبدی بى » ؟ نقرل آما الظن فهو خلاف الم وقد 
استعمل جازاً ٠‏ كان الم والعل مکانه . واصل العلل الظهور ومنه العلل والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فما معنى الظوور » ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب 
ولمع الغزال إذا عدا و کذا النعام وفيه الظهرر وكذلات لت وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه 
الخفاء وهنه بثر ظنون لا.درى أفها ماء أم لا . ومنه ااظنين الهم لا.يدرى مايظن > نقول جوز بناء 
الاس على اظن الغالب عند النجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين لم يتعذر 
علینا وإلى هذا إشارة بقول ( ولقد جاء م من ربهم الحدى ) أى اتبعوا الظن , وقد أمكنهم الا خذ 
بالبقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً . 

۵ المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما هوى الا نفس) خبر ية آوه‌صدرية ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدریه كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس . فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدرإلىالفعل مع زوادة ما وفيه تطویل ؟ نقول فيه فائدة» وإنها فی‌اصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل آجبی صنعك يعلم من الصيغة أن الإجاب من مصدر قد تحقق 
وکذاك إذا قال أيبى ماتصنع ملم آن‌الا یاب منمصدرهو فيه فاوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يعلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنةول ههنا فوله (وما تبوی الانفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهری أنفسهم فى الال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه بل 
كل يوم ثم يستخرجون عبادة . وإذا انکسرت أصنامهم الیرم أنوا بغيرها غداً ويغيرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتبم اليوم ( ثانهما ) أنها خبرية تقديره . والذی تشنبیه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول اموی وعلى الثاتى مقتضی الموىإذافلتأيمبنى٠صنوعك‏ . 

« المسألة الرابعة © كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون مأنهواه كل 
نفس ان من النفوس مالاتهوی ماتهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة ‏ جمع باع معناه ات ع کل 
واحد منهم ما تهواه نفسه يقال خرج الناس بأهلهم أى کل واحد بأهله لا کل واحد بأهل الجمع . 

۵ المسألة الخامسة € بين لنا معنی‌الکلام جملة . نقرل‌قوله تعالى ( إن ,تبعرن إلا الظن ومانبوی 
الا تفس ) آمران مذكوران حتمل أن يكون :کرهما لا مرين تقدیر بين يتبغون الظن فى الاعتقاد 
و بتبعون مانهری‌الا نفس ف العمل والعبادقوکلاهما فاسد » لان الاعتقاد ينيغى أن یکون مبناه على 
البقين » و كيف جوز انباع الظن فى الا مر العظیم , وکا کان الامر آشرف و آخطر كان الاحتباط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الموى فكيف تنى. علىمتابءته » وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن بتیمون الا الظن وما تهوى الا نفس) ای 
ومادون الظن لا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جام من رم الحدى ) إشارة 
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۳۲ . قوله تعالی : أم للانسان ما تمنى . سورة النجم . 


وس مقر 


لى e‏ ص يت م ۳ # . ۱ 
آم لانشن ماتمنی وي فل الآخرة والاول ي 


إلى أنهم على حال لايعتد به لآن اليقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل ( والمدى ) فبه وجوه 
ثلائة الارل ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( ال )المعجرات. ٠.‏ ۱ 
قوله تعالى : « آم للانسان ماعی که المشهور أن ام منقطعة معناه : اللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وف ما نی وجوه ( الآولى ) الشفاعة عنوها وليس لحم شفاءة ( الثانى ) قرم ( ون 
رجعت إلى رنىإن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآء تین مالا وو لدا (الرابع) 
نی جماعة أن يكونو! أنبيا. ولم تحصل لم تلك الدرجة الرفيعة » فان قلت هل يمكن أن تنكون آم 
ههنا متصلة ؟ تقول عم واجبلة الأولى حيتئذ تحتمل وجهین ( أحدهما ) أنها مذكورة فى قوله تعالى 
٠‏ (الع الذكر وله الأنثى) كانه قال ال الذكر وله الآنثى على الحقيقة أو تجعاون لانفسكم مانشتوون 
وتتمنون وعل هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضیزی ) وغيرها جمل اعترضت :بين كلا ين متضلين 
( ثانهما ) آنها حذوفه وتفرتر ذلك هو آنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قوم '» والإشارة 
إلى ظبور ذلك من غير دلیل ؛ کا إذا قال قائل فلان یصاح لماك فقول آخر ثالث » آما رایت 
هذا الذی بقرله فلان ولا بذکر أنه لا يصلح للك » ویکون مراده ذلك فیذکره وخده متهأ على 
عدم صلاحه ؛ نههنا قال تعالى ( آفر ینم اللات والعزی) ای يستحقان العبادة ام للاننان أن عبد 
مايشتهيه طبعه و إن ل يكن بستحق المبادة » وعلى هذا فقوله آم للانسان آی هل له أن يعبد بالفی 
والاشتباء ,وید هذا قوله تصالى ( وما تهوئ الا نفس) أى عبدتم یی تقس ما لا یستحق 
العبادة فېل اذىك e ۱ ۱ ٠.‏ 

قوله تعالى : ف الله الآخرة والا ول » وفيه مسائل : ا 

ل المسألة الأولى 4 فى تعلق الفاء بالكلام وفه وجوه ( الا ول ) أن تققديره الانسان إذا 
اختار معبوداً فى دياه على مامناه واشتباه فقه الا خرة والا ولی يعاقبه على فعله فى الدنيا وإن'لم 
يعاقبه فى الدنا فعاقه فى الاخرة . وقوله تعالى (و من ملك) إلى وله تعالى (لاتمی شغاعجم) ‏ 
یکون ٠‏ کداً هذا المعنى أى عقابهم بقع ولا بشفع فيم أحد ولا ینیم شفاعةاشافم ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتضاذ اللات والعزى باتباع الظن وهوی الا نفس کا» قرره وقال إن لم 
تعلموا هذا فته الآخرة والاول . ؤهذه الا صنام ليس ها من الا مر شىء فكيف يجوز الا شراك 
و قوله تعالى (وكم من «ل2) على هذا الو جه جواب کلام كا نم قالوا لانشرك باقه شیتآ » و[مااهذه 
الا صنام شفعاز نا فإنها صورة ملاشکه مقربین , فقال ( وک من هلك فى السهوات لا تفنی شفاعتیم 
شيا ) ( الثالك ) هذه فسلية كانه تعالى قال ذلك لبه حيث بين رسالتة: ووحدانة اقا ولم منوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون انه ( الرابع ) هو ترتیب حق على دايله 
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قوله تعالى : فلله الآخرة والأولى . سورة النجم . ۳۰۳ 


انه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى وَل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين بض 
ما چاه + مد و وهو التو حيد ۰ قال إذا علدتم صدق مد ببيان رسالة الله تعالى ( فقه الاخرة 
والاأولى ) لا" نه صل الله عليه وسل أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أمؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زر كان خیرآ ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اخار لک الدنا وا:طا كم الا موال ول يط الومنین بعض ذلك الا مر بل قلع : لو شل الله 
لا غنام وتحققتم هذه القضية ( لله الاخرة والاأولى) قولوا فى الآخرة ما قم فى الدنيا ( يبدى 
الله من زشاء )کا دی الله ما يشاء . 
« المسألة الثانية که( الاخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهی اسم فاعل 
2-6 غير مستعمل , تقول أخرته فتأخر وکان من حقه أن تقول فأخركا تقول غبرته فغير 
فنعت منه مماعا ‏ وذا البحث فايّدة ستأتى إن شاء الله . 
المسألة الثالثة که ( الا ولى ) فعلى للتأنيث » فالا لول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لايد من فاع ل أخذ منه الا فعل والفعلى فإن كل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب خذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل . فا ذلك ؟ نقول ههنا آخذ من اصل 
غير مستعمل کا قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل 
فله آخر . وذلك لان له ماضاً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضيا فإنك لا تقول لمن هر بعد الا کل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له فلييل » 
فيقول أكل [شارة إلى أن ماب غير معتد به . وتقول من قرب من الفراغ فرغت فیقول فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا یعتد به فكأنى فر غب › وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند نام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفعل السته‌مل آخر فلو کان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر باخ رکا مس 
يأمى لكان معناه صدر «صذره کاس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والکال فكان ينيغى أن القائل 
[ذا قال فلان آخر كان مناه وجد منه مام الاخر 2 وفرغ منوا فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن 
تقدم آن کل فمل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن عناه صار آخراً انا نقول وزن 
الفعل ينادى على عة ما ذکرنا فإنه من باب التکلف والتکیر إذا استعمل فى غير التکبر . أى ری 
أنه آخر » ولیس فالحقيفة كذلك » إذا علمت هذا فنقول الا خرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 
وهو کقولنا أآخرء فنقلت الممزة إلى مکان ال لف ‏ و الا لف إلى مکان الممزة » فصارت الا"لف 
همزة والهمزة ألفأء و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الشىء جزء منه متصل به والآخر مبان 
عنه منفصل والمنفصل بعد التصل » والاخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره » والا ول آفعل ليس 
له فاعل , وليس له فمل ؛ والا ول أبعد عن الفملمنالآخرء وذلك لان الفعل المساضى عم له آخر 
من وصفه بالماضى ولولا ذلك الوصف لما ءل له آخر ؛ وأما الفمل لتفسیر كرنه فلا عل لول 
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 لعافلا لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو يو جد منه فإذا الفاعل آولا ثم الفعل » فإذا كان‎ 
أول الفمل: كيف یکون الا ول له فعل بو جد منه فلا فعل له ولا فاغل فلا يقال آ ل الثبىه بمعنى‎ : 
سبق کا يقال قال من القول » أو نال من النيل » لایقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق‎ 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل ۰ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل‎ 
إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر , وآما سبق يقول القائل شابقنه‎ 
فسبقته فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل ف الا ول فهو‎ 
بطر بق المشامة لا بطريق المقيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفعل لآن‎ 
الفاءل والفعل لابتسابقان فالفاعل لايسبقه ۰ والذى يوضح ماذکرنا أن الا خر أبعد من الأول‎ 
۱ وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخر راج مدني من الکلام‎ ٠ عن الفعل خلاف الآخر‎ 
بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى المعنى‎ ٠ فبعيد وإلالم یکن آخر دونه فى [فادة ذلك‎ 
الراد وأبعد من اللفظين قبل و فان لاخ يي لول ل فاعل‎ 
ولا فمل » وقبل وإعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لان ال ول أول لما فيه من معنى‎ 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معی الأول والاخر آخر لما فيه من معنى بعد ولیس بعد بعداً‎ 
و ب ا تعلل أحدها بالآخر ولا تمكلمه فتقول هذا آخر من جاء‎ 
اانه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » ويؤيذه أن الآخر لا .تق إلا‎ 
ببعدية مخصوصة وهی الى لابعدية بعدها و بعد لیس لایتحقق إلا بالا خرفان الترسط بعد الأول‎ 
البحث من أعاث الزمان ومنه زعم معنى قول لاق دلاتسبوا الذهر: فان الذهر‎ e لیس بآخر‎ 
هر الله ]» أىالدهر هوالذی يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هوالذى یم منه ذلك والبعدية‎ 
و القلسة حققة ة لإثيات الله ولا مفموم للزمان إلا ما به القبلية والبعبدية فلا اك هر فإن‎ 
a. . مائفي 4, رنه منه لایتحتق إلا ق الله وباقه ولولاه اکان قبل ولا بعد‎ 

ل الخعاثاف ) ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الأول وهو ينافيه حجة استعال الآولى 
ون الأآولى تدل على أن الأول أفمل للتفصيل » وأفعل لتفضیل لابلحقه تاء التانيث فلا يقال زيد 
أعلم وزینب أعلمة لسبب يطول ذكره » وسنذ کره ه فى موضعآخر إن شاء لله ماللا اب 
هو آن آول تاكن أل وایس 4 ال قاع الا رع الا رنب لا زطاق ۳ به ولاکان 
صفة شاه الا ' كبر والا صفر فقيل أولى . 

1 المسألة الر ابعة > أولى :دل عل‌آن أول لاينصرف فكيف يقال أفمله اولا ويقال جاه 
زید أولا وعرو ثانا فان قبل جاز فيه الا مران بناه على أولة واول فن قال بأن تن اوأر 
فور کال داع والاربة بخان التنوين » ومن قال أولى لاوز » نقول[ذاکا نکذاكکان الا شم ترك 
التتوين لان الاأشهر أن تأنيئه أولى وعليه استعبال القرآن , فاذنالجو اب أنعندالتأنيث الا" ول أن 
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يقال أولى نظراً إلى المعنى , وعند العرب أولة لا نه هو الاصل ودل عليه دليل » وإن كان اضف 
من الغير وربا يقال بأن منع الصرف من أفعل لايكون إلا إذا لم يكن تأنيئه إلا فعلى » وأما إذا 
كان تأنیثه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا یکون غير منصرف . 
قوله تعال : 8 وک من ملك فى الس وات لاتغى شفاءتهم شيت إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضی » . 
وقد عم وجه تعلقبا ما قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تمالی ( فته الآخرة ) إن قلنا إن 
معناه أن اللات والعر ی وغيرهما ليس لم من الآمر شىء (فقه الآخرة والآولى) فلا>ر ز إش ركهم 
فیقولون نحن لانشرك بالله شيئا » و إا تقول دؤلاء شفع_اؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لاعلك الشفاعة » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى > 1 كامة تستعمل ف المقادير » ما لاستبانتبا فتسكون استفهامية كقرلك 1 
ذراعاً طوله و 1 رجلا جاءك أى 1 عدد الجائين تستبين المقدار وهی مشل كيف لاسةيانة 
الا حوال وأى لاستبانة الا فراد » وما لاستبانة القائق . وإما لبيانها على الاجمال فتكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمى أى كثير منهم | کرمونی غير أن عليه أسئلة ( الاأول ) للم بز إدغال 
مر عل الإستفرامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) ۸ نصب ميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جمل اسما مع أن رب حرف » أما الجواب 
عن الا ول فبو أن من يستعمسل فى الموضع التمین بالإعضافة تقول خانم من فضة يا تقول خانم 
فضة , ولا لم تضف ف الاستفرامية لم بحز استعیال ما يضاهيه وسخبين هذا الجواب » والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل فى المميز الإضافة , وعن الثالث هو أن كم يدغل عله ' 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر › وفى كم بوم جشت » وبکر رجل مررت ومن حيث المعى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جما کا فى قول القائل كم من رجال خدمتهم ويكون ممناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب ون كانت انقلیل لكن لانقوم .قام القليل » فلايمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قلیل کا قلنا فى کم إنه عبارة عن كثير . ۱ 
« المسألة الثانية © قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى ٠‏ ولو قال شفاعته لكان المود 
إلى الافظ فیجوز أن يقال كم من رجل رآیته ٠‏ وک من رجل رأيتهم » فان قلت هل بينهما فرق 
معنوى ؟ قلت نعم » وهو أنه تعالى لا قال (لاتغى شفاعتهم) إمنى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 
الفخر الرازي - ج ۸م 
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لكان معناه كثير من الاک کل واحد لاقفی شفاعته فر با كان خطر يبال أحد أن شفاءتهم 
تى إذا جمست . وعل هذا ان الكلام أمو ركبا تشير إلى ء عظم الامر ( أخدما ) كر قانة للنكثير 
(ثانها) أفظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثاائما) فى السموات فالها إشاوة إلى علو منزلتهم 
و دنو مرتيتهم من مقر السعادة:( رابعها ) اجتماعيم على الآمر فى قول (شفاعتبم) وكل ذلك لبيان 
فساد قوم إن الآصنام يشفعون ای كيف تشفع مع حقارتها وضعفما ودنادة «بزلتها.فان امياد 
أخس الاجناس وال ملائ أشرفها وم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة فیکیف تقل 
شفاعة الجادات . 

:8 المسألة: الثالثة 6 ما الفائدة فى قوله تصای 5 من للك) کر .مق ل مغ 5-8 
من فى السموات مهم لا ملك الشفاعة ؟ نةول المقصود الرد عل م فى قوم هنده ال ام 
تشفع . وذلك لاحعصل بیان أن ملكا من الملا لاتقبل شفاعته فا کت بذكر الكثيرة 5 
ول يقل اما منم أحدعلك الشفاعة لانه أفرب إل المنازعة فيه من قرله كثير مع أن الصاو د 
حاصل به »ثم ههنا حث وهو أن فى بش الصور استه‌ما St‏ .وق 
البعض پسته‌مل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طر م4 واحد ‏ وهو استفلال لاق وم 
الاعتداد :فق قوله 'تعالى ( تدم کل شی. .) كانه يحمل الخارج عن اب غير لتفت لب » وق 
قولهتغالى ( و کم من .لك ) وقوله بل أ کثرم لايمل.ون ) وقوله ( | كترم جمءوننون ) نعل 
الغ ج غير ملتفت إلبه فيج لكا نه ما أخرجهكالام الخارج عن الم کا نه ما خرج . وذلك 
مختلف باخثلاف القصود من الکلام ؛ فان کان الکلام مذكو رأ لام فیته بالغ لش الكل , 
مثناله يقال لاك كل الناس ندعون لك [ذاکان الغرض بیان كثزة الذعاء له لا غير » وإن كان 
الكلام مذك وأ لام خارج عنه لا ,بالغ فيه لآن ااقصود غيره فلا يستمل الكل” سل 15j‏ ۱ 
الملك لمن قال له تم دعاق كثير من الناس بدعون ى ۰ | شارة إلى عدم احتياجة تما لاليبان 
كثرة الدعاء له : فتكذلك ههنا . 

« المسألة الرابعة »قال ( لا تغنى شفاعتهم ) و بقل لایشفعون نهم أن دعو ام آن ۳ 
شفماونا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى (من ذا الذى شفع عنده إلا 
إذنه ) فنى الشفاعة بدون ادن وقال ( مالم من وی ولا شفيع ) نى الشفيع وههنا نی الإغناء ¢ 
تقول مکاوا يقولون «ؤلاء شفعاۇنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعةوم كا قال تعالى ( ليقربونا إلى , 
الله زلنى ) ثم نقول نى دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة ؛ > آما نی دعام لا نهم قالوا الا صنام 
تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل 8 شفاعة الملائكة لاتفى ,وأا 
الفائدة لاه دا استثى وله )ل من بعد أن يأذن الله ) أى فیشفع وأنكن لابكون فيه.يان 
أنها تقبل وتنی أو لا تقبل ٠‏ اذا قال ( لا تفی شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن بأذن الله ) 
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فيكون مغناء تغنى فیحصل البشارة » لا نه مالى قال ( الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحرن 
مد ربهم 'و,ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الارض ) 
و الاستغفار "شفاعة . 

وآما قوله (من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نو الشفاعة وقبوطاکا فى هذه الآية 

حيث رد عليهم قوهم ولا المراد عظمة الله تعالى » وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام کا فى 
قوله تمالی ( لا یتکلمون إلا من بعد أن بأذن الله لمن یشاء ) . ۱ 

« الساألة الخامسة € اللام فى قرله ( ان بشاء ویرضی ) تحتمل وجهين ( آحدهما ) أن تعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( آحدهما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء) من اللائ 
فى الشفاعة لمن یشاء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن یکون الإذن ف الشفوع له لآن الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لآنهم جمیعهم إستغفرون هم فلا معنی التخصيص » ويمكن أن نازع فيه 
( وثانهما ) أن تتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن لله م فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وعکن أن يقال بأن هذا بعيدء لان ذلك يقتضى أن تشفع اللائک , والإغناء لا عصل إلا لمن 
يشاء » فیجاب عنه بأن التفبيه على معنی عظمة الله تعالى فإن الملك [ذا شفع فالله تعالی على مشیشته 
بعد شفاعتهم ینفر لمن يشاء . ۱ 

ل المسألة السادسة » ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 
لاه لما قال ( لمن يشاء ) كان المكاف متردداً لایمل مشيئته فقال (ويرضى) لیعل أنه العابد الشا کر 
لا المغاند الكافر » فانه تعالى قال ( إن كفر وا فان الله عى عنم ولا رضى لعباده الكفر وإن 
تشکروا يرضية لک ) فکا نه قال ( لمن بشاء ) ثم قال ( ویرضی ) انا لمن بشاء » وجواب آخر على 
قولنا + لا ای شقاعهم شیا گن إشاء .هو أن فاعل رضی المدلول عليه أن رشاء کا نه قال ورضی 
هو أى تنه الشفاعة شد الا فح صله رضاه کا قال ( وبرضی ) هو أى تغنيه الشفاعة و حيئئذ 
یکون برضی للبيان لا نه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) [شارة إلى ننى کل قلبل وكثي ركان اللازم عنده 
بالاستثناء أن شفاعتهم تذنى شيئا ولو كان قليلا ويرضى الشفوع له ليعلم أنها تفی ‏ كثر من اللازم 
بالاستثناء » و عکن أن يقال ( ويرضى ) لنببین أن قوله ( يثماء) ليس الراد الشيئة الى هی الرضا ؛ 
فان الله تال إذا شاء الضلالة بعبد ل برض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( ان يشاء وبرضی ) 
ليع أن المششيئة ليست هى المشيئة العامة » إا هى الخاصة . 

قوله تعالى  :‏ إن الذين لا _ومنون بالآخرة ایسمون اللائكة تسمية الآنثى » وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الآية ونذكر مايقرب منه ههنا فتقول ( الذين لاير ءنون بالآخرة ) 
00 انا ١‏ ۷۱216202 
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م الذين لا بومنون بالرسل ولا يقبعون ااشرع » ولا تبون ما بدعون أنه عقل فیقولون أسماء 
الله تعالى ليست تو قيفية » ويقولون الولد هو الوجود من الغیر و بستدلون عليه بول أهل اللغة : 
كنا ولد منه گذا يقال الراج يتو لد من الاجر ععی بو جد منه » وکنا القول. فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل .ثم قالوا الملائكة وجدوا من اقه تعالى فيم أولاده مع ال جاذثم [نهم رأزق اللا 
ثاء التأنيث وصح عندم أن يقال جدت اللائ فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا يؤمنوث 
بالآخرة ليسمون اللائ تسمية الأثى ) أى كنا سمى الإناث بنات . وفيه مسائل + ٠٠.‏ 

ف المسألة الأولى ا کیت يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكابوا بقولون : 
هو لاء فعاو نا عند الله : وكان من عادجم أن ربطوا کوب على قبر من نموت و يدون أله 
حشر عليه ؟ فقول الجواب عنه من و جبین ( أحدهما ) أنهم لا كانوا لا بحزمون به کانوا بقولون 
لا حشر » فان كان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالی ( وما اظن الساعة قائمة وان رجعت إلى زربي إن 
لى عنده للحببى ) (ثاتيبما) أنهم ماکان | یعترفون بالاخرة على الوجه [الهق] وهو ماورذبه‌اازشل. 

« المسألة الثانية | قال بعض الناس أنثى فعلى من آفسل يقال فى فعلها آنث و يقال فى فاعلها 
آنبٹ يقال حدید ذکر و حدید أنيث ,والق أن الانی يستعمل فى الا کثرعل خلاف ذلك تدلیل 
جمهاعل إناف . ٠‏ ۱ 0 اا 
لغ المسألة الثالثة 4 كيف قال قسمية الأنثى ولم يقل تسميةالإنات ؟ نقول عنه جوابانرأحدها) 
ظاهر والآخر دقيق , أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس . وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جاه على وفقه آخر الآبات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمية الإناثكان يحتمل وجهسین : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائسة وحفصة.: فإن تسمية الإناث كذللك 
کون فاذا قال تسمية الانی تعين إن تكون الجنس وهی البنت والبنات » ومناسبة هذه الاية لما 
ابا می آنبم لما قيل لم إن الصنم جماد لا يشفع وبين ل إن أعظم أجناس خلت لا شفاعة لمم لا 
بالإذن قالؤا تحن لا عبد الاصنام نبا جمادات وإنما نعبد الملائكة إمباتها فإنها على صور ها و ننصبها 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب ۰ فنعظم الاك الذى ثبت أنه مقرب عظي الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تءالى ردا علیہ م کیف تعظمو نم وأتم تسمونهم قسمية الأنثى » ثم ذكر فيه مستندم ف ذلك 
وهو لفظ اللائکت» ولم يقل إن الذين لايؤمنون بالاخرة لیسمون اللانك تسمية الا نی بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترارم باطل لان التاء تجىء لمان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على الونت الحقيق بالإطلاق والتاء فيها لتأ كيد ممنى امع كبا فى صياقلة وهی 
تشبه تلك التاء » وذلك لآن الملائئكة ف المشورر جع ملك » والملك اختصار من الاك حرفب 
الحمزة . والملآك قلب الألك من الألوكة وهى الرسالة» فالملائكة على هذا القول مفاعلة ».والاصل 
مفاعل ورد إلى ملائك فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة » وااظادر أن الملائكة فعائل جمع ملیکی 
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سوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك قتد) فى وعد المؤمن » وقال فى وصف الام 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضاً فى الوعد ( وإن له عندنا لزل ) وقال فى وصف اللائ ( ولا 
اللائک القر بو د ) فهم إذن عباد مسکرمون احتصمم الله عزید فربه (و يةه لون ما ژمرون) کا هر 
اموك و الستخدمین عند اللاطین الوادفین بأو ابهم منتظرین لورود آس علیم » فهم منتسبون 
إلى اليك المقتدر فى الخال فهم ليون وملاثكه فالتاء للنسبة فى الحم کا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجوه (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منم ملبكاامبتءملصير فى 
) والثانى ) أن الا نسان عند مأيصير عند الله تعالى جب أن يكون من الملا . وایس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمع ولا يقال 
فسلة کا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جع .للك ؟ نقول : 

( الجواب عن الأول ) أما عدم استعیال واحده فلم وهو لبب وهو أن االك كلماكان 
اعم كان حکنه وخدمه وحشمه أ كثر ‏ فاذا وصف بالعظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسکر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظبم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى ا ميك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليى وذلك عند ما تمرف عنه فتجعله مبتداً وتخب باللیکی عنه » واللائکة لإيعرفرا 
بأعيانهم إلا قليلا .نهم چیریل وميكائيل » وحرنئذ لافائدة فى قولنا جبريل هلیکی » لان من عرف 
الخبر ولا يصاغ امل إلا لبيان بوت الخبر المبتدأ فلا يقال الانسان يوان أو جسم لانه إيضاح 
واضح » الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثال اوق صورة نادرة لغرض » وأما أن بنسب إلى 
المليك وهو مبتدأ فلا . لآن المظمة فى أن يقول واحد من الملا فنبه على كثرة المقر بين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب املك ولا تفرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فنند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو فوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقاليها على ماعرف وعند المع استعمل ال ملاك 
للتعظيم . كا قاله تعالی ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ). ۱ 

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الاول لوصف ختص ببعض من بتصف 
به وغيره لو صاز متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإسم كالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسما وربما يقال لما صفة عند حالة ماتدب يدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الکل کا لودبت بليل لا خذ شىء أو غيره » أو يقال إا ميت الملا ملاك لطول 
آنسایهم منقبل خلق الأدى بسنین لايعلم عددها إلا الله » فن لم يصل إلى الله ويقوم ببابه لاحصل ‏ 
له العبد والانتساب فلا يسمى بذلك الاسم . ۱ 

. ( الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسيية لامانع لها کفعال فى جم فعل جال وثمار 

وأفمالكا تقال وجار وفعلان وغيرهاء وأما السماع وان ليرد إلا قليلا فا کت ما فيه من التعظيم 
من نسبة المح إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 
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رم صر 


وم كم به من عم یو لا القن 


مس سح 


۱ ل الجوب عن الرابع ) فالنع ولعل هذا منه أو نقرل حمل فعیل على فعیل فى الع کا حل 
فيعل فى المع على فعيل فقيل فى جمع جيد جیاد ولا يقال فى فعبل آفاعل » و یژید ما ذکرنا أن 

إبليس عند ماکان واقفاًالباب كان داخلا فى جملةاللاشكة . فتقول قوله تعالى (وإذ قلا للا نكة 

اجدوا لادم فسجدوا إلا ميس ) عند ماصرف وأبعد خرج عنم وصار من ان ۱ 

وأماما قاله بعض أهل اللغة من أن الملاتڪ: جمع ماك وأصل ماك ا 
وهی الرسالة ففره تمسفات" كثر ها ذكر نا يكثيرء منها أن اللاك لایکرن فعل بل هو »قعل ره 
خلاف اظاهر ؛ ول يستعمل « لك على اصله كارب وهآ ثموءآ کل وغیرهاءا لا ومد [لاتسف ؟ 
ومنها أن ملكا لإجعل ملاك ول يفعل ذلك بأخواته التى ذكر ناها ؟ ومنها أن التاء م الحقت يجمعه ولم 
لم يقل ملائك کا ففجم ع کل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فوى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت اللاکة رسلاکا لايدح جعات الرسل ٠رسلين‏ و جعل القترپ 
ترپ لن اس لابد فيه من تغمير . وما يدل على خلاف درا الكل مین إلبه ۱ 
موقوفون 0 نتظر ون آمره لورود الآوار علهم . 

. قوله تعالى :| وما لم به من عل إن يتبعون إلا الظن که وفما د ۳ 
وجوه (أجدها) مانقله الزخشری وهر أنه عائد إلى ماكانوا يقولون منغ سير عل (يإنجا)' أنه 
عاند, إل ٠ e‏ أى ماهم بالله من عل فيش رکو نبي فزی» 1 . و فب" 
وجوه أيضأ (أحدها) ماهم بالآخرة (وثانيها) مالم بالقسمية (ثالها) ماهم باللاشکة» فانقلنا (مالم 
الا خرة ) ) فهو جواب لما نانا ام وژن‌کاوا یقولون الاصنام شفعاونا عند الل وکا طون 
الإبل على قبور امو ی لير کوها لكن ماکانرا بقولون به عن عل > وان قلنا بالتسمية قد تکرن 
وهو أن العلل بالقسمية حاضل فم فانم يعلدون أنهم لیسوا فى شك » إذ القسمية قد تکون وضعاً 
ارلا وهو بكرن با بل بالل أنه وضع » وقد بک يكون استعالا مغنو ۾ با وتط رق إليه. .الكذب 
والصدق رالمل + مثال الأول : من وضع أولا اسم السماء موضوعبا وقال هذا سماء.: مثال الثاتى 5 
إذا قلنا بعد:ذلك للداء: ا جر هذا سماء ان کت ٠‏ ومن یمتقده فهو جاهل » وكذلك قولحم ف 
الملائبكة [نها بنات الله » تكن تسمية وضعية » وإتما أرادوا به أنهم. موصوفرن بأمى, يحب 
استعمال لفظ البنات فم . وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو المراد با ذكرنا آن طلغ 

فى الأمور المصلحية » ٠‏ الأفمال العرفية أو الشرعية عند عدام الوصول إلى اليقين ».وأا فى 
الاعجقادات فلا يذنى الظن شيئاً من الق . فإن-قيل : آلیس الظن قد يصيب ؛ :فانک أطليه 
بأنه لاینی أصلا ؟ نقرل المكلفت محتاج إلى بقين يمير الق من الباطل » ليعتقد الحق و ييز الخين 
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ولر برد إلا الحيزة آلدنی) وي 


من ااشر ليفغل الخير » لکن فى الحق نبفی أن یکون جازماً لاعتقاد مطابقه , والظان لا یکون 
جازماً . وفى الخير رعا يعتير الظن فى «واضع » ومحتمل أن يقال الراد من الحق هو الله تصالی , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الاوصاف الاعبة لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الق ) وفه لطيفة » وهى أن الله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الظن » وف جميع تلك الراضع كان المنع عقيب التسمية . والدعاء باسم موضعان مها فى هذه 
السورة (أحدغما) قوله تعالى ( إن هی إلا آسیاء سمیتمر ها انم وآباؤ کم ما انزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا ااظن ) . ( والثاف ) قوله تعالی ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا یننی من الق 
شيا )۰ ( والتااث ) فى الحجر ات , قال الله تعالی ( ولا تنابزوا بل لقاب باس الاسم الفسوق بعد 
الامان ومن لم يتب فأواكك هم الظالمون » يا أيها الذین آمنوا اجتذبوا کثیراً من الظن ) عقیب 
الدعاء با "قاب وکل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الاركان ١‏ وأن 
الكذب آقح من السیت الظاهرة من الأیدی والارجل ٠‏ وهذه الواضم الثلاثة ( آحسدها ) 
هدح من لا يستحق الماح كاالات والدزى من العز ( وثانها ) ذم من لايستحق الذم » وم 
الملانكة الذين م عباد الرحمن يسمونهم تسمية الانی ( وثالئها) ذم من لم يعلم حاله » وأما مدح. 
من حاله لا يعم ۱ فلم يقل فيه : اعون إلا الظن » بل اأظن فيه معتبر » واللاخذ بظاهر حال 
الماقل واجب . ۱ 

قوله تعالى : فأعرض عن تولی عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنبا که أى انرك مجادلتهم 
فقد بلغت وأئيت ما كان عليك , وأكثر المفسرين يقولون : بأن کل ما القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) ۰ذسوخ بآية القتل وهو باطل ۰ فان الم بالإعراض موافق لا القتال , فكيف 
. يفخ به ؟ وذلك لآن النى صلى الله عليه و-لمكانمأموراً بالدعاء بال كة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطيلهم فيل له ( وجادفم بالی ھی أحسن ) ثم لما لم ینفع » قال له ربه: فأعرض عنیم 
ولا تقا مهم بالدليل والبرهان . فام لا.تبعون إلا الظن ولا بتبعون الحق ۰ وقاباهم بالاعراض 
عن الناظرة پشرط جواز المقا 2 ؛ فكيف يكون منسوخاً, والإعراض من باب آشکاه والممزة 
فيه لاسلب ع كانه قال : أزل العرض ‏ ولا تعرض عليهم بعد هذا آمراً ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولی 
عن ذكرنا ) بيان تقد.م فائدة العرض والمناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف فهم معناه ۹ 
وف (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدلیل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى » فان من 
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ال مس سا سا وتان سس سس 
لا نظ رق الى كيف يعرف صفاته ؟ وم كانوا :ةولون : نحن لا تتفكر فى ا لاء الله لدم HEE‏ 
بالله » ولا آنا مغ من خلقنا » وام الاک أو الدهر على اختلاف أقاويليم نز ی ن آباطیلهم . 

وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر » كداقالو!.( إن هىلا حیاتنا الدنبا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شتا آخر نعملون له فقؤلها( اعفن تولی 
۱ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر , لآنه إذا ترك النظر فى آلاء الله تعالی لا يعرفة فلا يبع 
. رسوله فلا ينفعهكلامه . وإذا لم يقل بالحشر والحساب لا مخاف فلا برجم عما هو عليه فلا ببق 
٠‏ إذن فائدة فى الدعاء» واعل أن النى پا كان طبیب القلوب » فأنى على ترتيب الاطباء » وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدراء القوی »ثم إذا روا عن المداواة بالمشرو باتوغيرها عداوا إل المديدوالى ۱ 
وقبل آخر الدواء الكى ۰ فالنی اق أولا آمر القلوب بذکر الله سب فان ( بذکر الله تطمثن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفوسء فالذكر غذاء القلب » وغذا قال ولا : قولوا لاإله إلا الله 
ار بالذكر لمن انتفع مثل أفى بكر وغيره من انتفع . ومن لم بنتفع ذحكر لمم الدلبل » وقال (أولم 
تفکروا »قل انظروا نله نظرون ) إلى غير ذلك ثم أفى بالوعيد والتبديد» فلا لم ينفعمم ال : 
ا 0 الفاسد لا يفسد الصاح . ۱ 


و . الثامن والعشرون » وبليه الجرء ریم 
(دارة تفسير فوله RE‏ 


j‏ ا 5 0 1 Hr.‏ ۰ 0 و 
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۳۳ 
صفحة 
( نفسير سورة الاحقاف ( 
٠‏ قوله تعالى حم تنزي ل الكتاب من اللهالايات 


۱۰ 


۱۳ 


إثبات الإله بالعام 
إثبات أن الإله عادل رحيم 
دلالة الاية على حمة البعث والقسامة 
قوله تعالى وأجل مسمى 
د والذينكفرواعنا أنذروامعرضون 
الرد على عبدة الاصنام 
حث لغوى فى قوله تعالى : أثارة من عل 
قوله تعال ومن أضل من بدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 
يطلان القول بعبادة الاصنام ۰" 
قوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون 
السميتهم المعجزة با لسحر 
فوله تعالى هو أعل بما تفیضون فيه الامة 
د قل ماكنت بدعأ من الوسل ٠‏ 
3 وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 
د لن آتیم الا ما نوحی إلى 
« وما آنا إلا نذر مبين 
د قل أدأيتم إن كان الابة 
سأ لنحوية فىتقد.رجواب الشرط الحذوف 


المراد بقوله نعالى وشهدشاهد من بىإءرا یل . 


رأى إلا کرن فيه 
رأى الشعى وجماعة 
لك 1-7 عل مثله فآمن واستكيرتم 
د لن الي ١:‏ القوم الظالین 
استدلال المعتزلة بالاية على النع من اهاي 
قوله تعالی وقال الذين كفروا إلابة 
ادم نبوة مد صل الله عليه وس 
قوله تعالى ومن‌قبلة کتاب مومیماماورحة 
د إن الذین قالوا ربا الله « 


ت کے ۸ ل ل لصي 


فورست الجرء الثامن والعشرون من الفخر الرازی 


9 
۳ قوله تعای أولثك آحاب ابِنة الاية 
٤4‏ ۰« ووصينا الانسان بوالديه إحساناً 

5 لته آمه كرهاً ووضعته کرهاً . 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
۵ أقل مدة الحل و أزمنة تکون الجنين 
الدة التى بتخلق فبا الجنين 7 2 
1 أ كث مدة الرضاع مع أقل مدة الیل 

قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وتفسير الآشد 

1۷ الرئية التوسطةوالآخيرة وسن أأشسخوخة 
۱۸ علامات الإدراك 

٩‏ الاة تزلت فى آدبکر أو على رضی الله عنما 

۰ تقدم الشکر على العمل و باعا لته تالا عال 

۱ قولهتعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه واصلحل 

فى ذديى إن تبت إليك , إلى من 

السلین أو لك الذین تقسل عنهم 
أحن ماعلوا الآية 
۲. د والذى قال والديه آف لكا 
۳ الأية نزلت فى عبد الرحمن ن أنى بكر 
4 « عأمة لم يرد مها شخص معين 
۷۵ قوله تعالى وليوفيبم أعامم 
« فاليوم تجزون عذاب الحون 
٣۹‏ د واذک آخا عاد ۰ 
۷ بیان معنى الا حقاف وبیان الاك 
م صفة آلریخ 
قولهتعالى كذلك نجزى القوم الجرمين 
004 .< وجملنا لمم سماً وابصاراً وأفئدة 
د إذكانوا جحدون 
وحاق بهم ماکانوا به يستهز ون 

« واقد أهلكنا ما حو لك من القرى 

۴۰ د فلولا نصرمم الذين|تخذوامن دون‌اقه 
د وذلك إفكم وما كانوا يفترون 

د وإذصرفنا إليك نفرأ من الجن 
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رست الجرء الثامن والمشرون من الفخر الرازی ۳4 
۱ احث فی الجن .. ۱ ۱ ۷ قوله تال قوير اضيبلا 
۲ قوله اتعالى فلا حشروه ره قلا ترا 1۸ ویدخلرم الجنة عرفباطم : 
"« آجسواداعی الله وآمنوا به د با أا الذین آمنوا الاية : 
۳ بحث فى مثوة الجن . و4 د والذین کفروا سا م ا 
قرله تعالى رمن لا بحب داعی الله ٠‏ أعبالمم ذلك يأتهم هوا ما آنزل 
د أولم بروا أن الله الى خلقالسنوات لله داز يشير وا الا2 
۱ والاوض 1 ۰ه د دم أله غل وللكافرئ أمثالما 
۳۵ إدغال الباء فى خن إن .. ذلك بأن ا موق الذان آهنوا الآية 
٥‏ -قوله تغالى فاصير كا صان ولو[ العزم زه ٠١‏ إن الله دجل الذن آمتوا 
د من الرسل للبيان أو للتبعيض م اقتصر على ذكر الأنباد ؟ 
و ولا تمتجل لم الانة ۰ ٠‏ ۴ه « کاتأکل الانعام 
ا( ضا سورد ملق عليه وس > أف نعل ية ٠‏ 
۳٩‏ قوله تغال الذن كفرو|.وصدو | ۱ ۳ « مثل ال جنه الى وعد اشقون" 
مناسبة السورة لما قبلها والمزادبالذين كفروا | وه ١‏ فیا ٣مان‏ من'ماء غيل آتن 
ومعنى ااصد 0 ۱ امه او واتار عن خر لدة للشاربين 
۳ معنى .المصدود عنه ومعی الإضلال 5 وهم فیا من كل ارات 
۴۸ قوله تغالی والذسآعنوای عبار الصالحات الابة | م ۰۰« .کش هوتعالن نی النار 
استراظ الممتزلة. العمل المثوبة 0 0 ۷ه .د مت “مز ة يشام (لك؟ ۱ 
۳۹ وله تعالى دمن بزل على د العم والعمل | ۸ه « أو ثك لذن طبع الله على فلوم 
.4 ٠ه‏ وههوالخحقسن دجم كفرعتهم سی تم 1 والذی افتدو! ۳ 
ى "فلك ت بأن: ادن كفروا الاة ۹ ما لفاغ فى زادم؟ " 
بان معانى الباطل وكيف يكن يد الممدوم د وآنام تقوام 
۲ قول تعالى اتبعوا الق من دجم ۱ ٠‏ ه فبل ینظرزن إلا سا أن یم 
م كذلك يضرب أله اياس بفتة فقن جاء آهراظا.: 
العائد فى قو له أمثا هم 0 5 ١ه‏ فغ أنة لا إله إلا الله * 
و اه فاذا یم الذين کفروا 1۲ 0 ۱ و ول الذن آمنوا .. 
الىكة فى اختار رب الرقة ر طاعة وقول معروف 
ع ع قوله تما فإما مت بعد وم نا ۳ | کک 
مم د حى لضع م ارب أوزادها ذلك واو ‏ ۱ 5 عسیتم إن توليم . ۱ 
۱ شا الله لاتضر م هد اه اس الذن لمنيم الله 0 
لبه و ول نار بمضک ببعضش ود د لا یندرون الرآن 
٠‏ و والذين“قتلوا فى سدل امم 55 د إن الان ارتدو] الابة 
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۳۱۰ فهرست الجزء الثامن و العشرن من الفخر الرازی 


> قوله تعالى فكيف إذا توفبم اللا ۰ قوله عالی سیقول الخلفون 
۸ : ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله د بريذون أن پبدلو| کلام الله 
ود د فاحط اعام ۱ ٩۱‏ ١ه‏ فسيقولون بل تحسدوننا بلكانرا 

د أم حسب الان 27 لا یفقبون إلا قليلا قل الخلفسین 
۷٠‏ « _ و لبلونک حى نعل اجاهدين من الاعراب الاية 
۱ . « إن الذن کفروا وصدوا ۴ « لیس على الاعی - 

د ياأيا ان آمنوا آطیموا اه | هه « ومن یطع اه ورسوله 
۲ « إنالذين کفروا وصدوا د ومن يول یعذ 4 

٠‏ فلا تهنو| و تدعوا إلى السل ۹٦‏ 8 وعدم اه مغأئم كثيرة 
٣‏ « وأتم الاعلون « وأخرىل تقدروا علیپا 2 

د [كا الحيأة الدنيا مب ۹۷ » ولوقاتلع الذن‌کفر وا لولوالادبار ‏ 
1( د ولا یال أموالم ثم لا دون ولاً ولا نصيراً سنة 

د إن يسألكوها الله الى خلت من قبل وان تمد 
۷۵ 2 ها تم هؤلاء تدعون لسنة الله تبديلا 

٠‏ وان تتولوا یستبدل قوماً غرم ۸ « وهو الزی کف دم 
05 « ثم لا یکونوا آمثالک ٩‏ ,د وکن اه عا تعملون بصيراً 

( تفسير سورة الفتح ) 5 م الذن کفروا وصدوع 
پپ قوله نعالى [ نا فتحنا لك فتحاً مبيناً ٠‏ ولولا رجال مؤمئون 
۷۸ » ليغف رلك الله ما تقدم من ذنيك ۱۰۰ 8 للدخل الله فى رحته من يشاء 
وما تخر ٠۱‏ د [ذجمل الذينكفروا فلوبهم 

۷۹ لم وصف النصر با لعز ز ؟ 0٠64‏ « القد صدق الله رسوله اارژبا بالق 
۰ »د هوالذى أزل, السكيئة ۰۹ « هو الذى أرسل رسوله بامدی 
۳ « لیدخل الزمنین والمؤمنات ۸ «١‏ ذلك مثلهم فى التوراة 

0 ویکفز عم سيتام ومثلبم فى الا يىل 
4 « عليهم دائرة السوء .1 ١د‏ لمضظ مهم الكفارزعد الله الذن 
هم د وكاناللهعزيزاحكيا آمنوا وعمثوا الصالحات الابة 

) إنا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة الحجرات‎ ٠ 
إنالذين يبايعونك ۰ قوله تعالى يا أسا الذين آمنوا لا تقدموا‎ « ۷ 
سيقول لك الخلفون ۷۲ ايا اا الذينآمنوا لا ثرفعو|‎ « ۸ 
إن الذين يفضون'أصواتهم‎ ٠١ 1١4 | م 0ه بل ظنتم أن ان ينقلب الرسول‎ 

د ومن لم يؤمن الله ورسوله ٩‏ . « هم مغفرة وأجر ع ۱ 
۰ د وله ملك السموات والارض ه أن الذين ينادو نك من 7 الابة 
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۷ قوله تعالى ولو أنهم صبریا حى تخرج [للهم 


«١ ۸‏ واللهغفورر. 
او با أا الذينآمنوا إن جاء 
۲ 2 ۰ واعليوا أن فيكم رسول الله 
 «‏ ولكن الله حبب [ليك الإعان 
۱۳۳ د وزئنه ف قلو بک ش 
ومو اه آو ثك م الراشدون 
و فضلا من أله ونعمة 
۱۲۹ و وان طافتان من آلومنن . 
۱۳۸ فان بغت إحدامما على الاخری 
2 و اللو قزق احوة 
5 واتقوا الله ها ترحون 
ومو 2 د با أسا ال ن آمنوا لا يسخر 
۲ . « ولاتلزوا آنشسک 
۳م د ولا تازو پالانقاب ‏ 
٠‏ : بلس الاسم الفسوق بعدالإ بان 
٠‏ يا أسا الد ن آموا اجتنبوا 
4م و "ولا منوا 
۳۵ ۰« والقزا الله إن الله تواب دحم ‏ 
۳۹ + "یا ما الناس إنا خلقنام من ذكر 
(١ ۳‏ وسدلتام شيا وقبائل 
مود د لوأ كمع مدان ما 
14 و إن الله عام خبيد 
و قالت الاعراب آم:ا 
E‏ و "ولکی قولوا أسلىنا 
۱ ٠د‏ ولا دعل الامان فى تلوبک 
م « ما الومنون (خوة 
و قل أتعلون الله بدینم 
0« قللاقتوا عل إسلامكم ٠‏ 
« يل الله يمن علیکم أن ددا 1 : 
[ناقهیه(غیب‌اسموات‌والادض 
واه بصي ما تعماون . 


۵ قول تعالی ق والةرآن افيد . 
٩‏ القم بالحروف  ١‏ ' 
۷ ما هو ااقسم.غلنه ؟ . 


۸ قوله تعالى بل ہوا أن جا.هم 


٠ ١ -‏ منذر مب فقال الكافرونهذا الاية 
٠١ ٥‏ "متا وکنا ابا 


so‏ :قد علانا ما تتقصل الادض منبم 
| ۳ ,د بل کشبوا بال قآ لما جاءم 
0< فم أض زمر أفل ینظرو] إلالتاء 


۱90 1 کیف بنیناها وزيناها | 
0 « `` والارض مد د ناما 
د تبطیة وذکری: لکل عبد منیب 
پم ١‏ . لزلا من.السماة ماءا:مبارکا 
کو نز lê‏ تن نا به جنات وحبا الخصيد 
واللخل بآسقات الها طلع نضلد 
رف لاد Ê,‏ 


۱:۸ او و انسیا ریق لا نبا 


۹ ۶ كذلك اروج 
۱۹۰ 0 کذبت قبلهم قزم وج 
٠٠ 11‏ اك كلدب الزس لغ فق وعيد 1 
۹٣‏ د ولقد خقنا الإفسان 
ج۹ 0---..إذايتلق التلقیان 
و و ,+ وجاجتاسكزة لوت الحق 
0 وتقخ فى الصود ذلك یوم اليد 


۱۹ 0 لقد كنت فى غفلة من: هذا : 


۹ 32 مناع للخين معدّد مرب 
بدو ٠‏ الثى جعل مح لته إلا آخره : 
۸ د والكنكان فى.ضلال یمید 
م رو ٠‏ قال لا تحتفهوأ'لذى وقد ندش 

٠0 ٠‏ "إليكم بالوعيد.ها يبدل انقول لدی 
۷۱ د ونا أ نا بظلام اليد 5 
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۱ صفحة 

۳ قوله لعالى يوم نقول جبنم هل امتلات 

« وأزلفت الجنة للتقين 

175 د هذاماتوعدون لكلأواب حفيظ 
٧‏ ر ادخلوها بسلام 

«١ 1۸°‏ ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون 

۸۱ « وک أملكنا قبليم من قرن 

۲ ۰۱ فتقبوا فى البلاد مل من عیص 


«١ MAY‏ "و لقد خلقنا السمرات والارض. 


 « 4‏ واصر على ما يقولون وسبح 

۵ . « ومن الليل فسبحه 

 « ۷‏ واستمع يوم ینادی النادی 

۸ . « بوم یسمعون الصبحة باق 

۹ < إنا نحن نحی و میت 

۰ «. يوم تشقق الارض عنهم سراعاً 

ذلك حشر علمنا سین 

۲ د فذكر بالقرآن من خاف وعيد 
( تفسير سورة الذاديات ) 

۳ قوله نعالى والذاريات ذرواً 

٩‏ ه208 لان ما توعدون لصادق 

۷ <« وان الدن لواقع والماء ذات 

الحيك 

<١ ۸‏ یوفكعنه من أفك قتلالخرادون 
د الذين م فى عمرة ساهون 

و14 0٠١‏ یوم م عل النار ,فتنون 
» ذوقوا تتم 

«١ ۰‏ لن المقين فى جنات وعيورن 
۳ آخذن ما آتام رهم 

۱ «. إنهمكانوا قبل ذلك محسنین 
د کارا قليلا من الليل ۱۰ هجعون 

۲ د وبالاسحار م يستغفرون 

۰ < وف أموالمم حقللساثل والحروم 


س ن سے 
مي ا > == ن 


صفحة 


۰۷۷ قوله تعالى وفى الارض آبات للوقنین 


۲۰۸ 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۲۳۳۹ 


وق انفسك أفلا تبصرون 


وق اسیاء رزفع وما: وعوند 


هل أتاك حديث ضیف [برا 

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاا ” 
فراغ إلى أهله لجاء بمجل سمين 
فأوجس منهم خيفة 

فأقبلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنههوالحكيم 
العليم قال فا خطبكم أيا المرسلون 


ا قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين 


امرسل علیپم حجارة من طين 
مسومة عند ربك للسرفين 

فاخ ر جنا من كانفنها من الؤمنين 
فا وجدنا فها غير بیت من ااسلین. 
وترکنا فا آية للذين نخانون ۱ 
وف مومی إذ آرسلناه إلى فرعون 


. فتولی برکثه وقال ساحر 


فأخذ اه و چنوده 
وففعاد إذ أ رسلناعليهمالري العقيم 


۱ ما تذر من شىء نت عليه 


وق مود إذ قيل للم عتمواحیحین ` 
فعتو عن آمررمم فا استطاعوا من 
دام وماکانوا منتصررن 

وقوم نوح من قبل 

واسماء بنيناها بأيد وإنا اوسعون 
والادض فرشناها فنعم الماهدو 
ومن كل شیء خلقذا زو جین ملک ۱ 
تذ کرون 


ففروا إلى الله 


. ولا تحصلوا مع الله إا آخر نى 


لكر منه نذير مبين 
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` 4 
۹۲ 
٥ 


YEN 


فپرست الجره اشامن 0 من لخن رای ۳۸ 


صفحة 
۲۲۹ قوله تعالى کذاك ما أتى:الذين من قنلپم . 
جم ۰ آنواصوابه بل م فوم طاغون 
٠‏ و فتؤلى عنهم فا أنت علوم 
۳۱ اه وذكرفان الذكرى تنفع الزمنین 
٠‏ وما خلقت الجن والإنس 
4 » ما أريد منم من رزق ۱ 
۳٥‏ د لن ات هوالرزاقذو القوة الین 
FA.‏ . د فان لاذين:ظدوا ذنوباً 


۱ ( تفسير سورة. الطور ) 
م قزله تفن والطوز وكاب مسطور " : 


إن غذآب ربك لواقع 
f.‏ مور السماء موراً 
فو بل برمثذ السكذبين 


۱ هذه النارال ى کنتم 5 تکذبون 
آفحر هذا ام لابصرون ۱ 
. إصلرفا فاصيروا أو لا تصدروا . 
٠‏ إن المتقين فى جنات و نع 
فا كبين ما آناهم رهم و وقام دمم 


کلوا واشرنوا هايا 


والذین آمنوا واتبعتهم ذديتهم 


کل امریء ما كسب رهين " 
وأمدد ام‌بفا كبةو ممما يشتهون 


يننازعون فیما كأساً لالغو فا 


ولا تئ 


ویطوف عليبم غلان لهم 
* وأقبل بعضهم على بعض‌بتساءلون 


فذكر فا أنت ب: بتعمت ربك .. 


".و آم تأمرم أحلامهم هذا 


۷ قوله تمالی آم‌نیقولون تقوله بل لا يؤمنون 
فليأتوا حديثمثلهإنكا وأصادقين 


۹ 0 د أمخلقوا من غير شیء 


, آم خلةوا السموات والاداض 
0-0-0-6" أم له البنات ولك البنون, 
٣م‏ « آمتسأمم جرا ۱ 
۲10 5 أم عندم | الغیب هة بم یکتبون 
55 له أم بریدون کید 
۷ ۰ آم مم إلهغيي الله سبحان الله 

د وان بر كسفاً من السماء ساقطاً 
٣»‏ د درم حى بلاقوا یومپم ‏ 
۷۱ فا يوم لا یی عنهم كيدم شیا 
۳۷۳ : ۱ ولام ينصرون 0 
٣‏ « ول للذين ظلموا عذاباً 


WE‏ عل واصير لمكم نك 


۶۹ . ,لته یمن الیل فسببحه . 
9 نفسير سورة ة النجم.) . 
۷ قوله تعالى والتجم [ذادهوی ٠‏ 
زر و2 ماعل ماخ وماغرى ‏ 
د وما ينطق عن هوی ۱ 
۲۸ 51 إن هو إلا وحى بوحی ۱ 
yT‏ عله شدید القوى ` 
۳۸۵ و ذوهمزةفاستوى وهو بالأفق الأعلى 
A1‏ » مم د نافتدل فکان‌قاب قو سین وأدنى 
۲۸۸ د فأوحىإلىعيدهءاأوحى ما کذب 
القؤاد ما رأى 
م ,< آفتارونة على ما بری و لقد درآه 
5 أخرى ‏ 2 


۷۱211202 Tul 2 0 


4 ۰ 


۲ قوله تعالى عندها جنة المأوى 


۳۹۳ 
۱۹ 


فهرست الجزء الثامن و العشرون من الفخر الرازی 


صفحه 

۰ قوله تعالى إن ینبعون إلا الظن ۱ 
إذ یغثی السدرة ما يغثى ۷۲ .۰ أمللإنسانمامنى ننه الآخرةوالاولى 
ما زاغ البضر وما طغى ۵ ۰ "وا من ملك فى السموات 
لقد رأی من آبات ربهالكيرى | ۳.۸ « إن الذن لا يؤمنون بالاخرة 
أفرأيتم اللات والعزى ومناة | ۲۱۰ ه وما تم بهم عل 
ألك الذكر وله الانی ۱ ۰ وإن الظن لا ینی من الحق شيئاً 
إن هی إلا أسماء سميتموها فأعرض عمن تولى عن ذکرنا 

ل تم الفهرس ) 


Maktaba ۲۱۷ ۵ 


